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ميخائيل زابوروف (من موالیسد 
سئلة ۱۹۲۰) » مؤرخ سو فييتى 
معروف . دكتور فى العل‌وم 
التاريخغية 0 يعكف منذ سئوات 
عديدة على قراسة قضية الحروب 
٠ ۰1 9‏ وقد وضع بحوئلا 
و هذا الموضوع ۰ و 
ارون الوسطى ٠‏ ومن آشهر 
االله لفات ال 
«الحروب الصليبية» (سنة 
٩‏ , «الباباوية والحروب 
الصليبية» (سلة )(95٠‏ , 
«الصلیبیون وحملانهم الى الشرق» 
(سنة ,)١95١‏ ا فی 
تاريخ الحروب الصليبية» (سنة 
۶ ؛ « تاریخ الحروب 
الصليبية ور ار الغاسس 
عشر الى القرن التاسع عشر)» 
(سنة ۱۹۷۱) » «تاريخ الحروب 
الصليبية فى الوثائق والمواد» 
(مس 3 ۳۷(« , «بالصليب 
والسیف» (سن ة ۱٩۷۹‏ ۰ 
«الصلیبیون فى الشرق» (سنة 
٠ ۱۹4۰‏ وقد لرجسم عدد کبیر 
من کتب زابوروف ومقالاته الى 
اللغات الانجليزية والبلغاربة 
والاسبانية والالمانية واليابانية 
والتشيكية وغيرها من اللغات . 
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(مقدمة) 


الافرئج يجوسون المديئة . شاهرى السيوف . 
لا يشفقون على احد » حتى على الاين بتو سلون الرحمة ۰ . 
سقط شعب الكفار ثحث ضر باتهم مثلما 

تسقط جوزات البلوط المهترثة من شجرة البلوط حين 
يهرون اغصاتها . 


فى هذه الاشعار » الصريحة » والخشئة فى مسحتها الطبيعية » والمفعمة 
بكل جلاء بالعداء «لشعب الکفار» » يحكى مؤرخ قروسطى - تقلا عن اقوال 
شهود العيان - عن الما ثم والفظائع التى اقتر‌فا الصلیبیرن فى القدس 
العربية حين احتلوها فى ۱۵ تموز (یولیو) ۱۰۹۹ ۰ 

من کانوا هؤلاء «الافرنج» (او «الفرنجة») الذدین شهروا السپوف آنذاك 
ضد «الکفار» ؟ لاية اهداف اپدوا القساوة وعدم الرحمة ؟ اية مثل عليا 
كانت تلهمهم وتشجعهم ؟ وهل تطاپقت مع هذه المثل العلیا النتائج العملية 
لحروب «الفر نجة» التی استه‌رت حتی بعد الاستیلاء على القدس - على امتداد 
زهاء قرنین ء فى الفسم الشرقی من البح الابیض المتوسط ؟ 

ان الاجابة عن هذه الاسئلة وعن کثیر من الاسئلة الاخری التی تواجه 
حتما كل من بهتلم با لعلاقات المتبادلة بين الغرپ والشرق فى عصر 
الاقطاعية » انما تعنی التحدث عن تاریخ ما يسمى بالحروب الصليبية (او 
الحملات الصليبية) ٠‏ 


وهل من داع الى ذلك ؟ افلا يتحدثون عن الحروب الصليبية فى الكتب 
الدر اسیة المدرسية والجامعية ؟ ثم لماذا ثبعث امام انظار الجيل الحالى الذى 
بعیش فى عصر رو یض الفضاء الکو نی والتحلیقات الى القهر وحتی الى کو کب 
الزهرة ء فى عصر الالات الحاسبة الالکترونية والمراکب الذرية » تلك الازمان 
البعيدة التی كان فیها عقل البشرية يستيقظ للتو ؟ فما اقدم هذا الماضی ! 
قد يقول قاری" : ان الحروب الصليبية قد ولت الى الابد » ولذا من المشكوك 
فيه أن یکون ثمة معنی لتذکرها , وبالاحری لتذکرها بتفاصيل كبيرة ۰ ۰ - 

ان الآراء من هذا الثوع خاطنة تماما » مهما كانت جذابة من النظرة الاو 
بالنسية لمن یغیپ عندهم حب الاستطلاع التار یخی ويحاولون ان پبرروا 
غيابه بشستى الوسائل . من الممكن ايراد الكثير من مختلف الادلة على ضلال 
الموقف العدمى او شبه العدمى من ملحمة الحروب الصليبية . لنكتف على 
الاقل بابسط الاعتبارات القائمة فى مستوى واحد - الحروب الصليبية 
والواقع المعاصر . 

وبالفعل . لا يزال تعبیرا «الحرب الصلیبیة» (او «الحملة الصلیبیفث») 
و«الصلیبیون» شائعين الى الآن فى الاستعمال الیومی » رفم ان الحروب 
الصليبية فى الشرق نعود الى الماضى البعيد . وهذان التعبیران لا يستعملان 
بالمعنى المباشر ء التاريخى وحسب » بل ایضا پالمعنی المجازى » کمجاز » 
کصورة » کرمز . وغالبا ما یتضمنان شتی المعانی » تبعا لمن ومتی ولای 
غرض پستعملهما » تبعا لمن و کیف يفهم الحروب الصليبية فى القرون الحادی 
عشر والثانی عشر والثالث عشر . ولم يكن ثمة ابدا ولیس ثمة الیوم ای 
وحدة فى الرأى من حيث تفسیرهما . فان المژرخین الکائو ليك یعتقدون ان 
هذه الحروب كانت تعبیرا عن شعور ديئى عمیق وصادق شمل المسیحیین فى 
الغرب » وايقظهم واستحتهم فتمنطقوا بالسیوف واندفعوا » باشارة من يد 
بابا روما » ال انقاذ المقدسات الفلسطينية . اما الاختصاصیون ذوو التفکیر 
السلیم » غير المتحيزين دیئیا وطائفيا » فالهيم دروت ان الغلاف الد بئی 
للحروب من اجل «قبر السيد المسیح» لیس سوی قناع » وان يكن من صنع 
العصر > پسش مع ذلك مطامع الفرسان الاورو بیین الغر بیین الدنيئة و بحثهم 
فى الشرق عن رقع جديدة من الاراضى وعن ثروات جديدة . كذلك ظهرت 
وجهات نظر متوسطة ؛ فاحیانا ترد فى المرابة الاولى البواعث الديثية للحروب 
الصليبية , واحیانا البواعث الاغتصابية » ولكن هذه البواعث وتلك كانت 
تلقى الاعثراف . ولا پندر ان يسود التشوش حتى فى مؤلفات العلماء ذوى 
التفكير الواقعى . وهذا التشوش كبير احیانا الى حد ان بعض الباحثين » مثل 
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الفرنسى بول روسته ۰ «الذى ضل بين ثلاث صنو پرات» » پشیرون پشتی 
الوسائل الى طابع تعبير؛ «الحرب الصليبية» الذى يبدو لهم «غامضا» » «غیر 
واضح» . وبين الفيئة والفينة يستغرق بعض الباحفین فى نصوص القرون 
الوسطى ويحاولون عبثا ان پجدوا فيها معثاه «الحقيقى» ای الاولى » حسسب 
رأيهم » ويتعثرون عن غير قصد فى التفسير الفروسطی » الکنسی على 
الاغلب » لظاهرة الحروب الصليبية ۰ 

اما فى الاستعمال اليومى » فان كلمتى «الحرب الصليبية» ترتبطان قبل 
كل شىء منذ مثات السنین بالتصور عن غيظ دينى متطرف » عن التعصسب 
الاعمی الذى اسفر عن فظائع لا تصدق , والذى كان سبيا لسفك الدماء بلا 
مبرر ولا معنی » ولهلاك اعداد ضخمة من الناس بلا جدوى فى الشرق 
الاسلامى وفى بيزنطية وفى اورويا . 

ان هذا التصور بنیم من نظرات المنورین الاوروبيين فى القرن الثامن 
عشر . فقد كتب المفكر' الحر الفرنسى الشهیر فى ذلك الزمن جان ميليه ان 
الايمان الاعمى يحمل المتعصبين على الدفاع عن ديئهم حتى ولو تعرضوا لخطر 
الموت . ولهذا «يطاردون بعضهم بعضا عل الدوام بالنار والسيف» » 
و«لیس ثمة اية من الفظائع والمائم لا يلجا الیها بعضهم ضد بعض بذريعة 
رائعة ولائقة » ذریعة حقيقة دینهم المتخیلة» . ان هذه الاراء والاراء الممائلة 
التی ترقی الى اكش من قرنین ونصف قرن قد حددت زمنا طویلا المعنی 
المجازى الدارج المهيمن حتى الآن لتعبي سر «الحرب الصليبية» و لمفهوم 
«الصليبيون» (فيما يتعلق بجميع الحروب الدپنیة) . المهيمن » ولكن ليس 
الوحيد ! 

ان تعبیر «الحرب الصليبية» ومفهوم «الصليبيون» والمفاهيم والتعا بير 
الممائلة لهما » تطابق عادة » بمعئاها المجازی » المتحول » نداءات وافعال 
المتهوسین المتعصبین » والمدافعین عن الافکار الرجعية «وان لم تكن الزاما 
ديلية) . 

وفی الوقت الحاضر يضمن الکتاب ذوو الانجاه المار کسی اللینپنی هذين 
التعبيرين معنی مجازپا ساخرا » وسلبیا دائما . وهم من حيث جوهر الامر 
كالما یراصلون تقالید التشهیر والفضح التى ارساها مارکس وانجلس 
ولينين الذین استعملوا فى آرائهم تعبیر «الحرب الصلیبیة» بمعثی مجازی 
سلبی . ان استعمال التعبیر القروسطی المدرك عل هذا الثحو قد اثاح 
لموسسی الماركسية_الليئينية ان یکشفوا بسطوع المضمون الطیقی للافعال 
الرجعية التی قامت بها البرجوازية الاوروبية والتی ارتکزت عموما واجمالا » 


كما عند صليبيى الماضی » على استشهادات بالدوافع الفكرية «السامية» 
وبواعث الفضيلة . 

فى مه ا کب کي انا لايم اة الیو 
العالمية» (الاممية الاولى) مشیرا الى دور البرولیتاریا الانجليزية الفعال فى 
درء تدخل انجلترا فى الحرب الاهلية بين الشمال والجنوپ فى الولابات 
المتحدة الاميركية الى جانب مالكى العبيد : «فليست حكمة الطبقات السائدة » 
بل المقاومة الباسلة من جائب الطبقة العاملة فى بریطانیا لجنونها الاجرامى 
هی التى انقذت اوروبا الغربية من مغامرة حملة صليبية مخزية لاجل تخليد 
ونشر العبودية فى الجائب الآشر من المحيط الاطلسى» * . وفى رسالة بتاريخ 
۷ ايلول (سسبتمبر) ۱۸۷۲ الى زورغه ۰ الاشثراكى الالمانی البارز » نحدث 
ماركس عن هجوم الاوساط الحاكمة الاوروبية على الطبقة العاملة بعد هزيمة 
كوموئة باريس سنة ۱۸۷۱ وئعت اعمال القمع الحكومية هذه قائلا : «عندما 
تشن الرجعية حملتها الصليبية . . .» ** ؛ ذلك ان اعمال القمع كانت 
نتستر وراء دوافع حماية النظام العام ووقاية المجتمع المتمدن من «المشاغبين 
الحمر» » وما الى ذلك . ومثل مار کس » تحدث با لمعئی خانه الكتاب 
الديموقراطيون الذين تعاطفوا آنذاك مع قضية الکومو نة ۰ 

و استعمل انجلس ثعبير «الحملة الصليبية» فى الئضيال ضد اعداء 
الما ركسية الذین برتدون الالبسة الاشتراکية . وفی مقالته «عن السلطان» 
(سنة :۱۸۷) قال ردا على حملات اولئك الاشتراکیین المزعومین على فكرة 
دیکثا تور بة البرولیتاریا: «شن بعض الاشتراکیین فى الاونة الاخيرة حملة 
صليبية حقيقية ضد ما يسمونه بمیدا السلطان» ۰ ۰۰ . 

وهذا المعنی التشهيرى ضمئه ليئين مفهوم «الحرب الصليبية» . مثلا » 
فى معرض وصف نهوض الحركة التحررية لبروليتاريا ارلنده عشية الحرب 
العالمية الاولى » وصم بالخزى والعار الاوساط الرجعية فى البرجوازية 
الار لندیة » لانها » بمبادرة من رب العمل مارفى من دوبلن : وجهت سلسلة 
من الملاحقات ضد النقا بات التقدمية وزعمائها لاركين والآخرين ؛ وقد كشب 


* ماركس ؛ انجلس ۰ منتخبات فى لاثة مجلدات ۰ دار التقدم » المجلد ۲ 4 
الجرء ١‏ . ص ۱۳ ۰ 
من ماركس » الجلس . رسائل مختارة . دار التقدم ؛ ص ۲۰۷ . 
* * * مارکس © الجلس ۰ منتخبات فى ثلاثة مجلدات . المچلد ۲ . الجرء ۲ » 
ص ۱۱۱ ۰ 


يقول : «لقد اعلن مارفی الحرب الصليبية للبرچوازية على لاركين 
و«اللا ركيئية»» . 

وهذا الثقلید فى استعمال تعبیسر «الحرپ الصلیبیة» قصد الفضح 
والتشهیر قد واصله رجال الحركة الشیوعية البارزون » انصار الدیمو قراطية 
والسلام فى العهد المعاصر » افخين فى هذه الصيغة القروسطية حباة جديدة » 
ولكنها مغايرة تماما بالمقارنة مع الحياة السابقة . 

وغير مرة لفت العالم المجيد » مؤسس حركة انصار السلام فريدريك 
جو لیو - كورى الانتباه الى خطر بعث جو «الحرب الصليبية ضد الاشتراكية» 
بعد هزيمة الفاشية فى الحرب العالمية الثانية . وقد دعا الى «تيذ روح 
الحرب الصليبية», ووضع هد لمحاولات اخصام التعا بش السلمى «لاثارة 
التعصب بين السكان واعدادهم لافظع الحروب» . «پما انثا اعداء لجمیع 
الحروب الصليبية » فائئا سشناضل ضد الكذب » ضد الخرافات والآراء 
الباطلة» . هكذ! قال جوليو - كورى وظلل امینا لهذا الشعار حتى ايامه 
الاخيرة . ومن الممكن ايجاد الکثیر من الامثلة الممائلة فى اقوال قادة الحركة 
الشيوعية العالميةء وقادة الحزب الشيوعى السوفييتى البارزين ٠‏ 

ان میدان الاستعمال الاد بی والسیاسی والعلمى المجازى لمفاهيم «الحلقة 
الصليبية» واسع » ومن الممكن نوضيحه بكثرة من الامثلة المشابهة . 

ولکننا نجد احیانا ادراكا مغايرا ء مناقضا تماما «للمفاهيم الصليبية» » 
وذلك حين بعنون قضية عامة طيبة » صالحة » خيرة , عادلة . 

وهذا يصح اساسا على الصحافة السياسية والادب فى اوروبا الغريية 
والولایات المتحدة الاميركية » حيث لا یزالون یفسرون الحروب الصليبية فى 
اغلب الاحوال بوصفها بالضپط مثالا على الخدمة المنزهة ء والمفعمة بالالهام 
الصادق ء لاهداف لائقة تماما . واحیانا بلجا حى الادباء والفنانون ذوو 
المیول التقدمية فى منتوجاتهم الى صور ومقارنات موشحة بهذا الضرب من 
التصورات (التی ترفی الى زمن الروما نطيقية » الى اوائل الثرن التاسح عشر) . 

البطل الرئیسی فى رواية الکاتب الامیرکی العالمی الشهرة ارنسست 
هيمنغواى «لمن تفرع الاجراس» » الدپموقراطی الامیرکی ء المقاتل فى اللواء 
الاممى » روبرت جوردان » الذی حارب يبسالة كتفا الى كتف مع الجمهور دين 
الاسبان ضد الفاشيين فسی اسبائیا )١1999-١995(‏ شعرء كما يقول 
الكائب » بانه يشترك فى حرب صليبية . فقد كتب هيمئغواى كاشفا انعالات 
بطله قبل الاشتباك مع العدو : «ائها الكلمة المناسبية الوحيدة مع ان 
الاستعمال قد بلاها وابتذلها الى حد أن معناها الحقيقى قد ضاع من زمان» . 


لا 


ثم يصف هيمئغواى حالة المقائل الاممى النفسية بالتعابير' التالية : «شعر» 
روبرت جوردان «بذلك الشعور الذی كان يتوقعه فى يوم تناول القربان 
المقدس للمرة الاولى . كان ذلك شعور الواجب الذی اخذه على عاتقه امام 
جميع المظلومين فى العالم » شعورا من المحرج والصعب التحدث عنه كما 
من المحرج والصعب التحدث عن النشوة الدپنية » و لکنه مع ذلك حقيقى مثل 
او وسط كاتدرائية ليون وتری كيف يتساقط الثور عبس الواح الزجاج 
الهائلة او حين تننظ الى لوحات مانتينيا وغریکو وبرريبغل فى برادو . ان هذا 
الشعور قد حدد مكانك فى شیء ما : فيما آمنت فيه بلا تحفظ ولا تردد » 
وفيما انت ملزم له باحساس القرابة الاخوية مع جميع الذين اشتركوا فيه 
مثلك . كأن شسيئا لم تعرفه اطلاقا من قبل » ولکنك عرفته الآن » واصبح 
مع الاسپاپ التى و لدنه مهما بالنسبة لك الى حد ان موتك اصبح الان لا 
معنی له ؛ واذا حاولت ان نتهرپ من الموت » فليس ذلك الا لكى لا بعيقك 
عن اداء واجبك» . 

وهكذا ری ان هیمنغوای پشبه بصورة مجازية مشاءر روبرت جوردان 
با نفعالات «المناضلین من اجل الایمان المسیحی» الذزين کانوا یقائلون 
اعداءهم حتی الموت ايفاء للثذر الدینی - ای لانقاذ المقدسات الفلسطينية . 

للساعر الالمانی البارع والمناضل ضد الفاشية برالولد بريخت قصيدة 
مفعدة پالماساویة اسمها «حملة الاولاد الصلیبیة» (او الحملة الصليبية 
الطفو لیة) . وقد نظمها فور ان بدأت الجحافل الهتلربة تسفك دماء اورو با . 
وقد كانت بولوئيا من اولى البلدان الثى تعررضت للغزو الفاشی ٠‏ 


فى بو لونيا سئة ۱٩۲۹‏ 
دارت رحى معركة دامية » 
محو لة البيوت الى انقاض » 
حارفة القرى الى النهاية . 
الاخت فقدت اخاها » 

الروجة كفت من الانشظار » 
الطفل لم يستطع وسط الركام 


ان يجد والديه ٠‏ 


وبروی الشاعی اسطورة رهيبة مفادها ان اولادا پتامی تجمعوا من شتی 
انحاء الارض الب لوئية المعذية التی داستها الجزمات الفاشية » وشکلوا 


۸ 


فصيلة من زهاء خمسين شخصا , واندفعوا الى حيث تنظر؛ عيونهم ء بدافع 
واحد فقط » هو ان يتخلصوا من الاهوال التى انقضت بها عليهم بلية 


الهم فى الطريق يحلمون 
ان 

لف الئسیان فيه مخاوف اللیل 

وساد فيه السکون عوضا عن الحرب ٠‏ 


جميعهم («وكان بینهم الکائو لیکی والنازی والبرونستانتی») وحدهم 

المصيبة المشثركة والسعى المشترك : ان يتخلصوا من الجوع والبرد 
والرصاص والقذائف والدبابات » ان يجدوا ماوى فوق الرأس » والخبنز 
والسلام . تاهوا عبر العاصفة الثلجية » من عزبة مدمرة الى عزبة اخرى » 
دافئين الرفاق الذين ماتوا فى الطريق : 

يبحثون عن ارض لا حرب فيها ابدا » 

وحل فيها السلام الى الابد » 

وابعد فابعد يتيهون » وصفهم 

يصبم لامتناهيا . 


وفی آخر المطاف » يدوت الاولاد المتجمدون بردا وجوعا قبل ان پجدوا 
«موطنا وطر یقا» . 

ان قصيدة بریشت احتجاج غاضب وس على الهمجية الفاشية والعرب الق 
رافقتها . ويسمى الشاعر بصورة رمزية المشتر كين فی الحملة 
«بالصليبيين» . هذا التشبیه اوحث له به ذكريات تاريخية : فيما مضى » 
فى القرون الوسطى وقعت بالفعل «حملتا الاولاد الصليبيتان» ؛ فان الاولاد 
من فرنسا والمانيا الذدين تملكهم اليأس يسبب البؤس والجوع قد انطلقوا 
مع الكبار الى «انقاذ» الارض المقدسة من المسلمين املا فى ان يجدوا هناك » 
فى الشرق البعيد » كما اوحت الكئيسة » مصیرا افضل . ومثل هؤلاء , اتجه 
الصغار - «الصليبيون» سنة ۱۹۳۹ هم ايضا باتجاه الجنوب ۰ ومثل هؤلاء ء 
سقط الفثيان_«الصليبيون» سنا ۱۹۳۹ ضحايا للحرب ,2 ووجدوا فى حملتهم 
الموت وليس الخلاص ۰ 

ان الحملة الصليبية هنا انما هی بنحو او آخر مفهوم بعنی شيئا ما 
منقذا » موشحا با لحلم فى الخلاص من الاعباء والمشاق . ان النماذج 
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المأساوية التى ابتدعها خيال الشاعر لاولاد بسعون الى بيلغوراى حيث لا 
سمفك الدماء ولا ويلات الجوع قد اکتسبت حياة جديدة فى موطن بريخث ٠‏ 
ففى صيف ۱۹۷۱ عرضت فى برالين » فى معرض فن الصغار » بين 
المعروضات الاخری ‏ المجموعة الثحتية المعبئرة » التى صنعها تلامذة احدى 
مدارس جمهورية المائیا الديموقراطية «حملة الاطفال الصليبية (حسب 
بر بدخت)» . 

عندما شبت «الحرب الیاردث» » برز عازف الفیو لو نسيل والموسیثار 
الشهير من کاتالونیا بابلو کازالس فى عداد المتاضلین الافذاذ من اجسل 
السلام . وقد وضع اوراتورپو بکلمات قصيدة الشاعر الکاتالونی جوان 
الافدار المپلادية » واغذ بطرف مع هذا الاوراتورپو على عواصم مختلف 
البلدان . وفیما بعد قال للكائب الامیرکی البرت كان : «فى هذه الموسیقی 
البشرية » وفی خطر الحرب اللووية الرهیب » وفی امكائية التمتم بالسعادة 
فى الارض - حسب الئاس فقط ان یتحدوا جمیعهسسم کالاخوة فى العمل 
السلمى» . وقد نعت كازالس فى ذکربائه جولانه الفئية فى ذلك الزمن 
بانها «حرب صليبية من اجل السلام» » حرب كانت الموسيقى سلاحه الوحيد 
فيها . وهكذا » استعملت صيغة «الحرب الصليبية» فى هذه الحال ايضا كرمز 
لقضية نبيلة » خيرة تستهدف يلوغ الخين الاسمی الا هو السلام . 

ولكن الكتاب والعلماء ورجال الثقافة التقدميبن هم على العموم براء من 
هذه الارتباطات الذهنية . وهذه الارتباطات لم ترسخ كذلك فى الادب 
الاجتماعى والسياسى التقدمى . 

اما المؤرخون والکتاب والساسة الذين بعملون فى خدمة الطبقات السائدة 
فى الغرب ويسترضون الاوساط الرجعية فى الكنيسة الكاثوليكية » فلا يندر 
لهم حتی الآن » على العکس » أن پجهدوا لتضمین مفهوم «الحرب الصليبية» 
ومفهوم «الصليبيون» مضمونا ايجابيا . وبقلمهم يتحول المشتركون فى 
الحروب المقدسة للمسيحية الى معيار للنبل » ويظهرون صورة مجسدة 
للاخلاص للمثل العليا » ومثالا للتفائى والبطولة والنزاهة » الئاجمة ,» كما 
يزعم » عن الايمان الدینی الصادق . 

أثمة مبرر لمحاولات تبريسر الحروب الصليبية التاريخية وبالاحری 
لتعظيمها » وتصویبرها بصورة ماثرة جديرة بالتمجيد اجترحتها المسيحيمة 
الغر بية » وقدمت للحضارة العالمية خدمة تفوق التقدیر ؟ ام ان هذا ضلال 
وار پما حثی خداع واع » مقصود » ملفق لاجل تمجد الفا تحین الذرين ستروا 
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انانيتهم وجشعهم بعلامة الصليب ؟ اولم يكن على حق الملحد العظیم من 
القرن الثامن عشر الفيلسوف بول هولباخ حين كتب بسخرية فى مؤلفه «علم 
اللاهوت الجیبی» : «الحروب الصليبية حروب مقدسة منظمة بأمر مسن 
البا پاوات بغية تحرير اوروبا من العديد مسن الانذال الاتقياء الذين مضوا 
يشسجاعة يقترفون جرائم جديدة فى اقطار اخرى لكى یحصلوا من السماء على 
غفران الجرائم التى اقترفوها فى اوطائهم» ؟ 

وهكذا ينبغى تحليل الاحداث التى وقعت منذ قرون » وذلك على الاقل » 
لاجل فهم وضع الامور الفعلى فهما صحيحا . ان الحروب الصليبية التى صارت 
طى الزمن تتصرم بكليتها فى الماضی ؛ فهى وثيقة الارتباط » وان بصورة 
غير مباشرة » بالعهد المعاصر » ولا سسيما بالصراع الايديولوجى والسياسى 
الاهتمام المتواصل - سواء عندنا فى الاتحاد السوفييتى ام فى الخارج - 
بالحروب الدينية التى وقعت فى القرون الوسطى » والخلاف الذى لا يزال 
قائما بين المؤرخين فى فهم الحروب الصليبية » والمحاولات العديدة لتسليط 
النور كل مرة على تاربخها من جديد وفقا لاحدث منجزات المعرفة التاريخية . 
وليس من قبيل الصدفة ان ظهر فى السئوات الاخيرة عدد كبير من البحوث 
فى هذا الموضوع فى البلدان الاشتراكية وفى البلدان الراسمالية وفى 
البلدان النامية . ان تاريخ الحروب الصليبية يشغل العقول كثيرا » وليس 
فقط فى اورويا والولايات المتحدة الاميركية ؛ فعنه يكتبون ايضا فى آسیا 
وافريقيا وحتى . . . فى اوسترالیا . ولا يكتبون لاجل ترضية حب المعرفة 

وبما ان سوريا ولبئان وفلسطين ومصر كانت هدف الحروب الصليبية 
المباشر ء فان تاريخ هذه الحروب قد اجتذب من قديم الزمان ء عدا العلماء ء 
الساسة والديبلوماسيين والجراسيس من الدول الامبريالية » جميع الذین 
ساعدوا الاحتکار ات يكل قواهم على ابقاء شعوب الشرق الادنی فى ربقة الثير 
الاستعماری . ولا یخلو من الطرافة ء مثلا » ان الجاسوس الانجلیزی الشهیر 
لور نس ۰ الذی نظاهر طوال حیاته كلها بانه «صدايق العرب» »> قد اخثار » 
حين كان طالبا فى جامعة او کسفورد » موضوعا لاطروحة الشهادة » «تائیر 
الحروب الصليبية فى الهندسة المعمارية الحربية القروسطية فى اوروبا» . 
ولاعداد هذه الاطروحة » راح صاحبها » المتخصص فى علم الآثار , الى 
لبنان وسوريا ودرس فيهما جميع قلاع الصليبيين وقصورهم » والاصح . 
الانقاض التى بقیت مئها . 


وهکذا بتشا بك العلم مع السياسة بكل ولوق فى دراسة ناريخ الحروب 
الصليبية . ولهذا نجد فى موّلفات الباحثين البرجوازیین » الحافلة پالوقائع » 
تصورات مشوهة كثيرة عن تلك الصفحة من الواقع القروسطی التی دخلت 
التار یخ تحت اسم «الحروب الصلیبیة» . 

ان هذا الکتاب الذى نقدمه للقراء لا يدعى بکمال عرض الوقائم ؛ فهو 
مفرط فى الصغر لهذا الغرض . ومهمته ان پستعرض بالخطوط الکبری 
احداث «الحروب المقدسة» وان پساعد بالتال فى توضیح طابعها الحقيقى 
وجوهرها الفعللى 8 


استورت الحروب الصليبية فى الشرق مائتی سنة تقريبا » من اواخي 
القرن الحادی عشر الى الثلث الاخير هن القرن الثالث عشر . وقد كانسست 
بصورة رئيسية حروب الفرسان ۰ واسمیت بهذا الاسم لان الذرين اشتركوا 
فيها كانوا » حين يتجهزون لمحاربة المسلمين (الاتراك والعرب) » ,يخيطون 
على آلبستهم - على الصدر او على الكتف - علامة الصليب من قماش احمر » 
رمزا للدوافع والاهداف والئوایا الدينية » وقوامها تحرير فلسطين , ای 
الارض المقدسة فى تصور اث المسیحین » من سلطة الکفار » لان پسوع 
المسیح » مؤسس الدین المسیحی » كما تقول الاناجیل ء قد ولد هلاك » 
وعاش وصلب وستمر على الصليب : 

ولكن المعاصرين کائوا يجهلون تماما مفهوم «الحرب الصليبية» . ففى 
القرون الوسطى كان يشار الى هذه الحرب بمصطلحات اخرى - مناعصتو6ع 
(الترحل » التطوف » التجوب) 0نtنexped‏ (الحملة) 532352 iter in Terram‏ 
(الطریق الى الارض المقدستة) , «الثجرب ما وراء البحار» «السیر على درب 
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الرب» . اما مصطلح «الحرب الصليبية» («الحملة الصليبية») , فقد ظهر على 
لويس الرابع عشر » لويس ممبور » اول من استعمله » مسميا مباشرة بحثه 
فى هذا الموضوع «تاریخ الحروب الصليبية» (سئة ه/ا"١)‏ ؛ وفى المائيا » 
كما يفترض » يعود تعبير «الحرب الصليبية» الى المئور الشهیر ليسيئغ . 

ولكن هل من الصحيح الظن ان الحروب الصليبية لم تكن تنطوی دائما 
و باللسبة للجميع الا على الاهداف المعلئة فیها وعنها ؟ واذا لم يكن من 
الصحيح » فما هى اذا الاسپاپ الحقيقية لذلك النزاع الذى لا سابق له - 
من حيث الابعاد والمدة - بين الغرب والشرق فسی القرون الوسطى ؟ وى“ 
نجمث تطلعات اقطاعهيى اوروبا الغربية فى اواخر القرن الحادى عشر 
ومطامحهم العدوانية ؟ واى دور لعبه فى الوضع آنذاك الدين المسيحى الذی 
كان پسیطر على العقول والارواح فى اوروبا الغربية » ولعبته الكنييسسة 
الكاثو ليكية التى كانت مركز! عالميا للنظام الافطاعی ؟ كيف تكونت العلاقات 
المتبادلة بين الغرب الكاثوليكى من جهة » والشرق الارثوذكسى والمسلم من 
جهة اخری ؟ ان دراسة هذه المسائل فى صلتها الداخلية تتيح لنا ان نفهم 
المقدمات الثار بخية والمنایع العميقة «للحروب المقدسة» التى خاضها الفرسان 
الاورو بيون فى الشرق . 


ازمان الفئن 

فى الثرن الحادى عشر ء توطد نظام الاقطاعية والقنانة نهائيا فى بلدان 
اورو با الغر بية . وفى الوقت ذاته اخذت المدن تظهر وتتنامى ء ومعها بدات 
العلاقاث التجارية تتطرر ونترسخ تدریجیا » - لا بيسن المدينة واقرب 
المحلاث الريفية الیها وحسب » پل ايضا على نطاق اوسح ۰ ای بين تجار 
اورو با الغربية (ولاسیما منهم الفرنسيون الجئوبيون والایطالیون) وتجار 
بلدان البح الابیض المتوسط ومنها بیز نطية ومصر وسوريا ولبنان . ثم ان 
الاقتصاد الطبیعی «العینی) الذی كان من قبل بحدد کلیا سیماء الغرب الفروی 
الاقتصادية » الخد جتن اجع شيئا فشيئا ٠.‏ وطفقت النقود تتقحم حياة المجتسع 
الاقطاعی - حياة الفلاحين الاقئان ء وحياة الفرسان العائشين من ثمار عمل 
هولاء الفلاحين - بقدر اكير فاكير من التسلط والتحكم . ونظرا لذلك » 
غير مستوى حاجات الطبفتین الطبيعية وتغيرت بنيتها . فمسن قبل كان 
الاقطاعيون يكتفون با لجز بة العينية والسخرة من الاقنان ٠‏ ومع ظهور المدن , 
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وتطور التجارة ء تعاظمت شهوات الاسیاد الاقطاعیین ومطامعهم ء فصاروا 
اشد تطلبا ء وطفقوا يزيدون سئة بعد سئة من ابتزاز الاموال » وادخلوا 
هنا وهثاك فريضة المدفوعات الثقدية عرضا عن الجزیات العيئية » الامسر 
الذى كان مررهقا اقصی الارهاق بالنسبة للفلاحین . وعند جباية الفرائض كان 
الاقطاعیون يتحكمون ویستبدون بملء هواهم . ومن جراء ذلك » كاد 
الفلاحون » فوق ما هم عليه من فقر ء یتجاوزون باغلبيتهم حسسد البوس 
المدقع ۰ ویئز لنون الى مهاویه . 

وکانت الحروب الداخلية المتواصلة التى نشبت فى کل مکان فى القرنین 
العاشر والحادی عشر فى الغرب عاملا لا يستهان به من عوامل املاق الریف . 
وفی ذلك الزمن » كانت بلدان اوروبا تعانی من سوء المواسم الزراعية » 
ومن شتی ضروب الكوارث الطبيعية . كما كانت المجاعة تسود فى كلل 
المناطق . و بلغت الامور حتى اكل لحم البشر . فان الراهب المژرخ رادولف 
غلابر » مثلا » یذکر حالات كانوا ياكلون فيها اجسام الموتی . وامسى الجوع 
بحل اكش فاکثر فى الريف فى اواخر القرن الحادى عشر , ای فى ذلك الزمن 
العصيب الذى سماه المؤرخون «بالسنوات السيع العجاف» . وهذه السئوات 
سبقت الحروب الصليبية مباشرة . ومن سئة الى سنة , اخذت المدو نات 
والحوليات التاريخية تذکر بضن وشح , المعلومات ذاتها تقریبا . وقد نعت 
الراهب سیغبرت من جامبلو سنة ۱۰۸۹ بستة «الطاعون» ؛ فان وباء 
«الطاعون الناری» (المرض البذيرى) الذى ينشسب عادة فى سئوات قحط 
الموسم الزراعى قد حمل الموت المؤلم الى العديدين من سكان اللورين » 
وحول کثیرین أخرين الى مشوهين ومقعدين ٠‏ وفى السئة ذائها » وقعث 
هزات ارضية فى المانیا الشمالیة وفی برابان ؛ وفاضت الالهر فى بعض 
الانحاء ء الامر الذی اشارت اليه حوليات دير القدیس يعقوب وغیرها من 
المدونات التار يخية ‏ وتذمر سیغبرت من جامبلو من ازدیاد جدو بة التربة فى 
سئة ۱۰۹۰ واعرب عن المخاوف بصدد «الجوع الزاحف تدرپجیا» . و کت پ 
المؤرخ الالمانی ایکهارد من اوورا عن مررض رهيب اصاب الئاس والمواشی 
معا فى سسنة ۱۰۹۲ , ونجم عن الجوع وعن الثقص الى المنتوجات الغذائية 
والاعلاف اللذين تسبب بهما القحط الثاشی" بدوره من برد الربيع . ففسى 
اول نیسان (ابريل) 'نساقط الناج ٠.‏ وکان الصقيع والجليد » على حد قول 
برئولد سان بليه » كما فى الشتاء . وسنة ۱۰۹۳ تميزت انجلترا بالعواصف 
وسوء الطقس : ففى الربيع فيضانات » وفى الشتاء صقيع قارص ؛ وقد 
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تجمدت وهلكت جميع المبذورات . وفى السنة ذاتها كانت الغلة فى المانيا 
ضثيلة » وجاع الالمان . 

وفی معر‌ض الکلام عن الاحداث المشهورة فى شرس ۶ أشار 
المؤرخون الى الوفیات بالجملة من جراء الوباء الشامل الذى شمل لدان 
مختلفة ٠‏ ففی ريغلسبورغ » > مات فى ۱۲ اسبوعا ۸,۵ آلاف نسمة ؛ ؛ وفى 
احدى القرى مات فى ٦‏ اسابيع ۰ شخص 2 وفسی قرية اخرى 2۰۰ 
شخص . وانتقل الوباء من المائيا الى فرنسا و پورغونیا وايطاليا . ومن جديد 
نسببث الهواطل الغزيرة للموسم الزراعى بضرر فادح . وف اراضى هولئدا 
استورت الفیضانات من تشرين الاول (اكتوبر) ٠١55‏ الى نيسان (ابریل) 
۵ . وفى فرنسا الجنوبية » وجزئيا فى المانيا » كان الجوع قد خف » 
ولکنه انفجر بقوة جديدة فى فرنسا السمالية وفى انجلترا . ويقيد الراهپ 
والمؤرخ النورمندی » اورديريك فيتالى (الذى كتب » والحق يقال » فى الفرن 
الثانی عشر » ولکنه اعتمد على شهادات شهود العيان » وعلى وثائق كثيرة 
وعلى الادب المعیشی من زمن ابكر) ان «الجفاف الرهيب حرق العشب فى 
المروج واباد السثابل والخضراوات وتسبب بالتالى بجوع فظيع» . وفى سمئة 
٥‏ , «كانت نورمنديا وفرنسا مرهقتين بنسبة عظيمة من الوفيات افرغت 
الكثير من البیوت!ء ودفع الجوع الاقصی البلايا الى اقصى الحدود» . 

ويتحدث المؤرخون جميعهم تقريبا عن العوز الشديد الذى ساد فى الغرب 
بسيب قحط المواسم الزراعية والكوارث الطبيعية والاوبئة الفتاكة وجائحة 
المواشی . 

ولكن الثیر الاقطاعى كان يشتد اكش فاکشر , ویثیر استیساء الفلاحين 
المشروع . واحیانا كان الزراع الذین عذبهم العوز والجوع يحرقون الضياع 
ويخر بو نها وينكلون بالاسياد الاشد مدعاة للكره . ولكن احتجاج الفلاحين 
الاقثان العفوى كان فى معظم الاحوال یتخد اشكالا سلبية , هامدة . واحيانا 
كان الفلاحون ينزحون قرى بكاملها من الاماكن المالوفة الى حيث تقودهصم 
الصدف . كان فرار الفلاحين ظاهرة جماهيرية فى القرن الحادى عشر . وعنها 
تروى الشهادات ومدو ات الاخبار » وسبين القديسين 2 وغير ذلك من الآثار 
الاد بية . كان الفلاحون يفتشون فى الفرار عن الخلاص من الابتزاز والبلص 
با لعنف » ومن غار ات العصا بات الاقطاعية اللصوصية » ومن الجوع الضاتى 
والاو بثة الفتاكة ۰ وفی الوقت ذانه » کانت تشتد مختلف مظاهر التقكشسشنتكت 
والزهد الدينى » ويشتد الميل الى دخول الاديرة > والشسك » ولاسيما على 
امئداد «السئو ات" السپع العجاف» » حين انتشرت ی بلدان اوروبا ترفح 
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النسك والزهد» الحقيقية . ان هذه السية ٠‏ من سماٿ النفسية الاجتماعية 
الساكدة في الفثات السفل من المجتمع مهمة جدا لفهم تیان الروت 
الصليبية ؛ فهى تفسر فى کثیر من الئواحی قابلية الجماهير الواسغة لفكرة' 
الماثرة الدينية . 

ان تعاظم المیول الدينية فى الریف قد نجم عن ظروف حياة الفلاحیسن 
الافنان التى لا نطاق . فان الاقنان كان يسحقهم العوز » وتضغط عليهم 
التبعية الشخصية حيال السید » وکانوا مهانین واذلاء بسبب چهلهم . وهذا 
الجهل كان رجال الدین الكاثوليك یحافظرن عليه ویطالبون الفلاحین بالصبر 
الطويل والاستکانة للاسپاد » ویبثون الخوف من نيران جهنم . و پبموجسب 
التعا ليم المسيحية كانت عذابات جهنم تنتظر فى «العالم الاخر» العصاة 
و المته‌ردین على السلطات . كان الفلاح الجاهل والامی الذی اعتاد على العوز 
والذی لم پر شيا ابعد من کوخه ‏ یتقبل وپدرك البلایا الاجتماعية والطبيعية 
من خلال موشور مفهومه البدائی ۰ قحط الموسم الزراعی » الجوع ء «الطاعون 
النارى» الذی بسوق زوجثه واولاده الى القبر - کل هذا كان یتصوره 
بصورة عقاب من السماء نزل عليه من اعلى يسبب خطایا مجهولة . ومن هنا 
نات عفو الخاطر فكرة , والاصح القول » شعور غامض يانه لا يمكن 
التخلص »۰ اغلب الظن ء من العذابات اليومية الدائمة الا بطلب الرحمة من 
الرب الغاضب . ولکن بای نحو ؟ قبل کل شیء › باجتراح ماثرة ما » خارجة 
عن المالوف » بطولية - ولكن بالمعنى الدينى على وجه الدقة » - لاجل 
«التكفيس عن الذنوب» » لاجل «غفران الخطايا» ء من نوع الاستشهاد پاسم 
الايمان | 

وهكذا انعكس التحرق الى الخلاص من اضطهاد الاسياد » والسعى الى 
خلع سلاسل القئانة والتفلت من برائن العوز فى دماغ الفلاح المرهق بمشقات 
العیش ائعکاسا قاسدا » مشوها ء وتسولا الى رغبة عارمة فى اجتراح ماثرة 
ديلية . 

وكانت التطورات الافتصادية . كما سبق ان قلنا » قد مست الطبقة 
السائدة ايضا . وكانت امكانيات ثلبية الحاجات الجديدة على حساب الاقئان 
محدودة للغاية , فسلك الاقطاعيون سبیل الاستيلاء على الاراضى . وکانوا , 
پدافع اية ذريعة » مهما كانت ثافهة » پشنون الحروب الدامية المتواصلة فيما 
پینهم - ای «الفيد» . ولاجل شبن الحروب بنجاح كان يتعين على الاسياد ان 
يمولوا عددا عديدا من الائباع - الفرسان (ثابع مقئظم ‏ لنوهقد» 
الملزمین باداء الخدمة العسكرية له . ولقاء الخدمة كان ينبغى المكافأة بعقار . 
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ولكن الاراضی الحرة فى الغرب لم يبق لها وجود . ولهذا دخل کثیرون من 
الاسياد الميالين الى القتال طريقا مسدودا : اين يحصلون عل العقارات 
والاقنان » من اين باخذون الاموال التى لم يبق بمقدور الاقنان ان يؤمنوها » 
رغم جمیع الاسپاپ على اختلافها ٩‏ 

ثم ان الوضع ازداد تعقدا لكون عقارات المالکین الصغار والمتوسطیسن 
اخذت تصبح اكش فاکش غنيمة للطواغیت الذین کانوا پستولون على هذه 
العقار ات فى زمن «الفید» . وفی الحاصل تشکلت فى الغرب شربحة واسعة 
من الفرسان الذين لا يملكون ارضا ٠‏ وهذا ما اسهم به کذ لك نظام ورائة 
الاقطاعات - نظام البكورة (او حق البكورة) - ومفاده انه لا يجوز تقسيم 
ممتلكات السید بعد وفاته على ابنائه » بل يجب ان تعود بکلیتها الى الاکبر 
(البکر) بيئهم . اما الباقون » فلم یکونوا يرثون سوى الاموال المتقولة - 
الخیل » والدروع والخوذ , والاسلحة , والالبسة . وظهر فى عائلات 
الافطاعیین عدد لا یستهان به من الابناء الاصغر سنا المحرومین من الارض - 
و کانوا احیائا بلقبو نهم القابا سخرية ولکنها تتطابق تماما مع وضعهط م 
الحفیفی » وتصبح فیما بعد القابا عائلية : «بلا ارض» » «المعدم» . وغدا 
اقتناء العقارات حلم اخلاف الاعیان هؤلاء . وکان الفرسان یعتبرون » بالطبع » 
العنف المسلح اسهل وسيلة لاصلاح امورهم . فعمدوا افرادا وعصابات الى 
التجوب فى الاراضی المجاورة والبعيدة » واخذوا بهاجمون الثری + وینتزعون 
من الفلاحین كل ما كانت تقم عليه ایدیهم . پل انهم کانوا لا پترددون عن قطع 
الطرق وسلب المسافرین . وقد امست بعض القصور اوکارا لصوصية 
حقيقية ومأوی لعصابات الفرسان . واحیانا كانت هذه العصابات تتجاسر على 
شن الغزوات على العقارات الکبيرة ایضا . وقد كانت الممتلکات الغنية لدی 
الکنائس والاديرة الطعم الاکثر اغراء . 

ان اعمال العثف التى كان یقترفها الفررسان المنحطون كانت تستكمل 
خراب الفلاحين ولكنها كانت تتسبب با لضرر لعقار ات الکثا ئس والاديرة التى 
لم تکن 'نتوشر لها الحماية المسلحة الكافية . وفى قلب الطبقة السائدة نشب 
الصراع » الامر الذى بث القلق فى اوساط الفثات العليا الحاكمة من المجتمع 
الاقطاعى فى الغرب » واجبرها على البحث عن مخرج ما من المصاعب الناشئة . 
بوار الم‌واسم الزراعية » المجاعات ؛ الاوبئة » فرار الفلاحين بالجملة » واحيانا 
انتفاضاتهم («الفتن» » حسب تعبير مدونی الاخبار) » ناهيك عن لصوصية 
الفرسان «المعدمین» و تعسفهم , تا بسن الاقطاعیین والتکثلات 
الاقطاعية . 


وقد نشا فى اوروبا وضع مقلق » وضع زمن الفتن ؛ فان الحياة 
الاجتماعية اخذت تكتسب طابعا اقل فاقل استقرارا . وبعد فترة من الوقت » 
کتب اورديريك فيتالى عن هذه العقود من السئين : «الفتن والهموم الحر بية 
شغلت بال المعمورة كلها تقريبا (كان الغرب فى تصوره یعتی العالم 
كله ! - المؤلف) . وكان الناس ينزلون بعضهم ببعض بلا شفقة افدح 
المصائب بعمليات القتل والنهب . وبلغ الشر بجميع صوره اقصى الحدود 
وتسبب لمن قام به ببلايا لا عد" لها» . 

ان مصا لح الاقطاعيين الملحة والحيوية قد طرحت امامهم بو صفهم طبقة 
مهمة عاجلة قوامها البحث عن اسلوب لحل القضايا الناشئة يتيح لهم تلبية 
حاجا نهم المتعاظمة الى الاراضی والايدى العاملة الاجبارية والنقود والثروات 
من كل نوع » ويخلص كبار الاسياد من مآثم صغار الفرسان + والفرسان من 
مصیر و نصيب المعدمين و«الذين لا ارض عندهم» » ویثیت و بوطد فى الوقت 
نفسه دعائم النظام القائم . وهذه المهمة لم يدركها بالطبع شخص ما بمثل 
هذه الصورة المحللة والمفهومة بدقة ووضوح » يل ظهرت كضرورة عملية ¢ 
اجمة فى هذا الصدد او ذاك » ولکنها كانت على العموم تصبح اكش فا کثر 
الحاحا . 

وقد كانت الكليسة الکائی ليكية الابعد نظرا فى المجتمع الاقطاعى 2 
فاخذت على عاتقها ان تنتضل وتخلص الطبقة السائدة من اليلايا الزاحفة 
علیها . 

کلونی وعدوان الفرسان 


فى نلك الازمان كانت الكنيسة مالكة غنية للحقول والمروج والبساتین » 
و کانت تستلمر الفلاحین الافنان الذین یخصونها استشمارا وحشیا . وعدا 
ذلك , کان رجال الدین بجیون با نتظام من جميحع الزراع ۰ سواء كانوا من 
اتباعهم ام من الغر پاء » اتاوة عامة اخرى هی ضريبة العشر . وبما ان الكنيسة 
کالت اكير ملاك عقاری اقطاعی , فقد كانت حصنا روحیا لعموم طبقة 
الاقطاعيين ؛ وفی ذلك كانت تتلخص وظیفتها الاجتماعية . وکان رجال الدين 
پساعدون الاقطاعیین فى السيطرة على الفلاحبن والحرفيين » وذلك با لوعظ 
با لتعا لیم المسيحية التی تقول ان النظم الارضية هی من صلع الرب وانه لا 
یصح ولا يمكن بالتای تغييرها ء و بمطالبة الكادحين بالخضوع التام لاسیادهم » 
و بوعد الودعاء بالنعیم فى الجثة بعد الموت » و بتهدید المتمردین والعصاة 
با لعذا بات الابدية فى الجحیم . وکائت الكليسة تدافم دائما وفی کل شىء 
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عن مصالح الاقطاعيين - سواء فى ميدان الايديولوجية او فى ميدان 
السياسة . 

وعندما اخذ الاقنان فى القرئين العاشر والحادى عشر يهبون فى كل مكان 
ضد الاسياد أو يلوذون بالفرار م وعندما اخذت مالم ومو بقات الفرسان 
«المعدمین» تتسبب بضرر افدح فأفدح لارهبان والاکلیر بکیین > قلقت الكليسة 
جديا » وقیل کل شىء على ممتلکاتها بالذات . ولوقایتها من الغطر المزددج 
(من جانب الرعاع ومن جائب الفوسان) » عمدت الاديرة حتى فى القرن 
العاشر - وکانت اقوى المؤسسات الكنسية من الناحية الاقتصادية - الى 
اجراء مختلف التحويلات . وكان مغزى هذه التحو يلات العام توطيد مواقع 
الكئيسة » المادية منها والمعنوية » وتحسين تنظيمها » وزيادة قواها 2 ورفع 
مکائتها . 

' ان الحركة الكنسية الاصلاحية فى ذلك الزمن قد دخلت التاریخ تحت اسم 
الحركة الکلو نية ه اذ أن دس كلو نى فى بورغو نیا كان الميادر اليها » وقد 
حاول رجال كلوئى ان ينشئوا بيئة كنسية ممركزة ولذا اسهموا فى رفع مكانة 
السلطة اليابوية التى عائث الانحطاط زمنا طويلا . وفى عداد الاصلاحات التى 
قاموا بها » ببرز واحد هو ملع العمليات الحر بية ¬ سواء لاجال طو پلة 
(«السلام الر بانی») ام لاجال قصيرة («الهدنة الربائية») , مثلا »> من مساء 
السبت حتی صباح الائنین . ان هذا الاجراء الموجه ضد عملیات النهب 
والسلب التی یقوم بها صغار الفرسان وضد الثزاعات المسلحة الاقطاعية » 
لم يكن له مفعول بيّن . واذ ذاك طفقت الكئيسة نتلمس سبلا اخرى من 
شانها » برأى قادة الكئيسة ۰ ان تصون الفثات العلیا من الاقطاعیین من 
غضب «الذین لا ارض عندهم» و«المعدمین» » وان لحسن فى الوقت ذاثه 
الى الاقطاعیین الفقراء » وتروی عطشهم الى العقارات والثروات . ويقينا ان 
«البحوث» ذاتها كانت عبارة عن عملية عفوية كان يشترك فیها الاقطاعیون 
الاعيان والفررسان البسطاء . وفى كل حالة بمفردها كائوا يستهدفون اهدافهم 
الثریبة » المباشرة » دون التفكير اطلافا فى القضايا الكبيرة الابعاد ذاث 
الطا پع الاجتماعی والسیاسی ٠‏ ومع ذلك » کات اعما لهم التى تملیها اعتبارات 
آنينة کانما تسق طریفا یژدی فى المستقبل الى اپجاد حل للقضية الى تیم 
جميع الاقطاعیین . وهنا عاد دور كبير الى الباباوية التی كانت تعزز مواقعها 
ندر يجيا ٠‏ 

ان لوحة اعداد الاحداث التى اطلق نداء البابا «الى الشرق !» اشارتها فيما 
بعد كانت معقدة ومتعددة الابعاد . وهنا يشغل مکائا خاصا الحج من بلدان 
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الغرب الى فلسطين ومركزها المقدس , القدس . ان هذا الطقس المسيحى 
القديم الذى ظهر فى القرن الرابع » والذى قلما كان ملحوظا على العموم فى 
القرون التالية ء قد انتشر پقوة هائلة فى القرن الحادی عشر . فقد اخذ پشترك 
فى الحج الى القدس عدد اكير قاكير من الناس . واخذت عمليات الحج تتكائر 
وتكتسب طابعا جماهيريا . ويقول رادولف غلابر الذى ثلاقى مع كثيرين من 
الحجاج وسمع عن غيرهم ان «جموعا لا تحصى كانت تمضى من جميع الحاء 
الدئیا» الى القدس . واضاف هذا المؤرخ قائلا : «من قبل لم يكن من الممكن 
ان يصدق احد ان هذا المكان سیجتذب مثل هذا التجمع المدهش من الناس» . 

ان عمليات الحج » او زيارات الاماكن المقدسة » ای اسفار التقى والورع 
قد انتشرت على درجة من السعة بحيث ان هذا قد انعكس على كل نظام قيم 
المجتمع الاقطاعى الروحية وفى المقام الاول على التصورات عن القداسة » التى 
كانت لها اهمية كبيرة فى الایدیو لوجیا الاقطاعية . واصبحت عملیات الحج 
بمثابة قسم الزامى من الزهد والنسك » والمشى الى القدس سمة لا غثى عنها 
فى سيرة ای من ابطال الادب المقدس (سيرة القديسين) . وكل من كان 
بريد ان يخلق ويثبت لنفسه سمعة الطاهر «الفقیر بالمسيح» كان يذهب 
الى القدس للهدف التثالى - وذلك كان على كل حال الفهم العادى لهذا العمل س 
وهو لكريم المقدسات المسيحية المتواجدة هناك من قديم الزمان » والصلاة 
فى كليسة قبر السيد المسيح » والتمتع باجلال ومهابة بمشاهدة جميع 
الاماكن التى وطاتها ذاث يوم قدم المسيح . وقد تراپطت عادة الحج فى 
مفاهيم العهد بممارسة سلوك النساك المقدسين الحياتى بدرجة من الوثوق 
الى حد اله كان لا يندر لسير القديسين ان تنسب السفر الى القدس حتى الى 
الذين كانوا «ربكر مو نهم» باذاعة صيتهم كقديسين مع انهم لم يكونوا يوما فى 
فلسطين . واحیانا كانت سير القديسين تشیر بكل بساطة الى نية قديس ما 
فى الذهاب الى القدس » والى ان هذه الظروف غير المتوقعة او تلك قد حالت 
دون تحفیق هذه الثیة . وکان" الئية كانت بحد ذاتها نصف الاستعداد لماثرة 
التقى والورع العليا . 

خلاصة القول ان السفر الى الارض المقدسة قد صار قانونا فى سرد 
سيرة القديسين وصار واقعة ثابتة ان لم يكن الواقعة المركزية . وحقا نقول 
ان هذا السفر على وجه الضبط هو الذى رمن الى «تحول» الانسان العادى 
تهائيا الى قديس . وکان الحج كان يشكل ذروة الصعود الى قمم تلك الحياة. 
المكرسة كليا لهموم العالم الاخر . وقد صار اهم علامة على واقع ان الانسان 
قد قطع صلته بالعالم الباطل ء وغدا رمز التعود على العصمة عن الخطيئة 
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و«الطهارة» اللتين تؤمئان بالتاكيد الخلاص السماوى . ان الاسفار الى القطر 
الذى اجترح فيه فيما مضى يسوع المسيح العجائب » والذى يحفظ الكثير 
من ذخائر حياته ومونه , انما كانت الكئيسة تعتبرها مائرة كبيرة امام 
الله . وكان ينستب الى الصلاة فى الارض المقدسة مفعول خاص . وكل هذا 
كان يضفى على القدس جاذبية كبيرة ٠‏ ' 

كانت اسفار التقى والورع الى هناك عاملا جوهريا من عوامل نشوب 
الحروب الصليبية . وبفضل الحج بقدر كبير » قام فى اوروبا الغربية جو 
مفعم بامزجة الانقطاع عن خيرات الدنيا والندم والتكفير عن الذنوب » جو من 
الزهد الدینی نبع اصلا » كما راینا » من اضطرابم كل الوضع الاجتماعى فى 
الغرب ٠‏ الذى اسفر (فى المقام الاول بين الفئات الدنيا » وجزئيا بين ممثل 
الطبقة السائدة) عن ظهور الاحساس بالاضطراب والاعتلال وعن السعى الى 
التفلت من المصائب الحياتية » وان عل الاقل » فى السيل التى يفتحها الدين . 
وكانت عمليات الحج تسهل كثيرا على الباباوية اختيار وتعیین اتجاه عدوان 
الفرسان » الاتجاه الذى كان من الممكن ان ثتلاقی فيه الرغائب المتناقضة 
لمختلف فثات الاقطاعيين . 

كانت عملیات الحج من حیث الت ركيب الاچتماعی للمشتر کین فيها حركة 
مبرقشلة جدا . فقد کتب رادولف غلابر يقول : «فى بادی" اليسدء مضی ال 
هناك (الى القدس - المؤلف) الشعب البسیط ثم الئاس المیسورون» . وينبىء 
مدون الاخبار عن حالات الحج الذى قام به «الملوك الجبا برة» والكونتات 
والمركيزات والاحبار . كذلك كانت اهداف الحجاج الفعلية مختلفة . رغم ان 
الحج كان يبدو لهم انفسهم مشروعا دپنیا صرفا . وكانت روح الحج عند 
المتحدرين من الفثات الدنيا فى القرى والمدن ؛ كما نعرف ۰ تعبیرا مغلفا 
بغلاف الدين عن امانى التحرر . وفى عيون الاسياد » كان للاعتبارات الديلية 
کذلك وزن معين » ولکن اکثر ما استحنهم على السفر ما وراء البحار الما هو 
البواعث الدئيوية » اى الرغبة فى اکتساب سلم البذخ فى الشرق » ورژية اماکن 
جديدة » والتخلص » ولو موفتاء من رنابة الحياة القروية مع همومها اليومية س 
الصيد ء والولائم الصغيرة » والشؤون الاقتصادية . ولیس عبشا بو کد مدون 
الاخبار فى معرض حدیثه عن حاج وجيه من هذا الطراز هو البورغو ندی 
لیوتبالد من اوتن الذى سافر برفقة عدد كبير من الئاس . ان هذا الحاج «قد 
قام بسفرته الى القدس , لا بسبب الغرور مثل كثيرين غيره الذين يذهبون 
لكى يتباهوا بذلك بعد عودتهم» . ' 

وبالفعل » كانت اسسباب المكائة حافزا مهما بالنسبة لافراد الوسط 
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الم کور . وهذا ما يصح با لقدر نفسه عل ذوى المراثب الکئسية العليا سب 
الاساقفة ورژساء الاديرة - ام على الاسیاد الدنيويين . فان اودالريك » 
اسقف اورليان »> قد اشتری ء اثثاء وجوده فى القدس »> قندیلا نفيسا من 
بطر يرك القدس مقابل رطل من الذهب . وقد كتب رادولف غلابر یقول ان 
الاسقف «حمله الى اورليان لاجل تجميل كنيسته حيث عاد على المرضى بکثیر 
من النفع» . وهذا یعثی ان الاسقف استخدم الثروة لاجل رفع مكانة كئيسته . 
والدوق روبر الاول التررمندی (الشیطان) الذى انطلق الى الشرق فى سنة 
۵ اجبر اتباعه الکبار 2 قبل بداية الحج » على حلف اليمين والاعتراف 
بابنه غير الشرعی » غلیوم ابن الزنی (4حندظ ع1 عصسعلشت (الفاتح فیما 
بعد) وريثا له . وهکذا كان الحج فى هذه الحالة ذريعة مناسبة لاجل بلوغ 
هدف سیانی مين . واثثاء السار كان الحجاج من الاعیان يوزعون شتی 
المجوهرات التی اخذوها معهم لهذه الغاية . وکان الاعیان یعتبرون هذه 
التوزيعات وسيلة موئوقة لتوطید نفوذصم فى اوساط الشعب اليسيط » 
وکانت الكئيسة تشجم هذه الئوزیعات بوصفها فعلا يرضى الله 

وعادة كانت جموع الفرسان تنضم الى کبار الاسیاد . ففی سنة ه5١‏ 
انطلق من المانیا الى الحج زهاء سبعة آلاف شخص (او ۱۲ الفا) . كان «الدين 
لا ارض عندهم» و«المعدمون» يفتشون فیما وراء البحار عن الفرص لاصلاح 
اوضاعهم » وکان بعض منهم پرغبون فى غفران الجرائم التی اقترفوها فى 
بلدهم . وواقع ان الفرسان نهبوا فى بلدهم الکنائس والاديرة لم پمنعهم 
من ان يكو نوا اناسا متدینین . فقد تقبلوا العقائد المسيحية على طر یقتهم » 
كما فهموها , و کیفوها للمفاهيم الما لوفة على الاقطاعیین . و کانوا یتصورون 
الرب بصورة المولى الاعلى الذی یکافی" اتباعه الارضیین بسخاء على خدمتهم 
الامينة » ويغفر الخطایا ء ویمنح الغبطة الابدية فى الجئة . ان خلاص الروح 
كان مسالة نهم الفرسان الجهلة بقدر لا يقل عما تهم الفلاحین الاقنان . و کان 
الفرساث على العموم يتقيدون يكل دقة با لطقوس الكنسية »> حتی وان «کانت 
قواعد الاخلاق المسيحية» » كما لاحظ احد المؤرخين بدقة وصواب » «تمارس 
فيهم تأثيرا ضعیفا جدا» . 

كل هذا يفسر واسع اشتراك الفرسان فى عمليات الحج . وهذه العمليات 
كانت لقی التحبيذ التام من جائب رجال كلونى . وکانت اخوية دير كلونى 
تشجعها فى الواقم بجميع الوسائل ؛ فقد بنی رجالها على جوانب الطرق الفئادق 
لاجل الحجاج » و کائوا يجمعون بانفسهم الحجاج فى فصائل » ويساعدون بغيرة 
خاصة فى تجهیز الناس المقيمين فى جوار اديرة كلونى وفى ارسالهم الى 
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الحج . و بهذه الطريقة كانوا يستبعدون العناصر التى تشکل خطرا على ممتلكات 
الكئيسة . وبالنسبة للقتلة ء كان الحج غالبا ما يصبح ء بفضل خفة يد رجال 
کلونی » اسلويا مطبقا عمليا ء تقليديا تقريبا » «للتطهير من الخطيئة 
المميتة» 0 

ان حركة الحج قد هيات الحروب الصليبية فكريا وعمليا ؛ فقد اسهمت 
فى تعاظم الامزجة والميول الدينية الزهدية » وعرفت الاوروبيين على الطرق 
الى الشرق » وعلى الوضع فى البلدان الشرقية » والرئيسى انها هیچت تعطش 
الاقطاعيين الذى لا يرتوى الى امتلاك الاراضی فيما وراء البحار . 

وفضلا عن الحج » هيات الحروب التى نشبت فى القرن الحادى عشر فى 
الغرب بالذات والى حرت احیا ثا هی ايضا نحت رابات دينية ٤‏ التر بة من اجل 
التوسع الاقطاعى الواسع الى الشرق . فان الفرسان الفرنسيين » مثلا » قد 
انغرطوا فى الصراع من اجل استعادة الاداضی التى سبق ان احتلها العرب فى 
اسبائيا - الريكو نکیستو (هافذ۳60000) . ففى سنتى ۱۰۹۲۳ و54١٠‏ انطلق 
الى ما وراء جبال البيرينته فرسان دوقية أكيتين ودوقية تولوز » وهزموا 
العدو فى المعركة بجوار برباسترو . ثم قام الجديد تلو الجديد من الحملات 
على اسبائيا . وفى اوائل السبعینیات تحركت الى اسسبائيا .وحدات من الفرسان 
برئاسة الکونت ايبولى دی روسى * . وعندما انتزع ملك كاستيليا الفو نس 
السادس الجرىء مديئة طليطلة من العرب فى سثة ۱۰۸۵ ۰ لم پشترك فى 
هذه العملية الفرسان الفرنسیون وحسب » بل اشترك فيها ايضا الفرسان 
الالمان . وبعد ان سحق العرپ المرابطون القوات المسيحية فى المعركة 
بجوار الزلاقة عام ۱۰۸ ۰ تشکلت فى فرئسا عام ۱۰۸۷ وحدات اقطاعية 
قوية » ثرأسها هوغ (عدعد۳) الاول » دوق بورغونيا وريمون دی سائجيل » 
كونت تولوز ۰ القائد المقبل للفصائل من بروفانس فى الحملة الصليبية 
الادلى . وقد اشترك فى اعمال هذه الوحدات سید آخر مضى بعد بضع 
سئوات بحارب من اجل القدس هو غليوم شار بائتيه ء فیکونت ميلون . 

وليست اسيانيا وحدها هی التى اجتذبث الضوارى الاقطاعيين » الصغار 
منهم والكبار . فمئذ سئة ٠١٠١‏ » اذ اخلاف الفیکینخ السکاندیثافیین 
(النورمانيين ای الشمالپین) الذين سبق ان احتلوا نورمندیا (ولذا پسمونهم 
كذلك بالنورمنديين) فى اوائل القرن العاشر يندفعون الى الاستيلاء على 


* كتابة اسماء الاشخاص والمدن والمناطق والبلدان تختلف فى المطبوعات 
العربية باختلاف المؤ لفين والمترجمين . الثاشي . 
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المناطق الخصبة فى ايطاليا الجئوبية » وبعد صراع ضار ضد العرب 
وبيزئطية » اسسوا هنا جملة من الامارات الاقطاعية » ومن سئة ۱۰۰۱ الى 
سنة ۱۰۷۲ استولى النورمنديون على صقلية ايضا . وفى سنة ٠١55‏ ء 
تعرضت انجلترا ايضا لغزو كاسح قامت به فصائلهم القتالية . وفى سنة 
١ ۷۲۳‏ استقر المغامر الئورمثدى ووسيل دى يايل » العامل 'قى خدمة 
بيزنطية قبل ذاك » فى وسط آسیا الصغرى بالذات مع مقائليه . وهنا 
نشأت امارة ورمندیة » كانت النموذج المسبق للامارة التى اسسها نورمانیو * 
ايطاليا الجئو بية فى سوریا بعد مرور ۲۵ سنة . الا أن امارة روسل دی بایل 
de Bayle)‏ اعععم؟) لم تصمد » والحق يقال » سوی سنة واحدة ؛ فان هذا 
البیزنطی الکسیوس کومنینوس (الامبراطور فیما بعد) » وزالت الدولة 
اللورمانية فى آسیا الصغری بعد حياة قصيرة » ولکن محاولة تأسیسها 
واسعة الدلالة بحد ذائها . 

حفل القرن الحادی عشر كله بمغامراث جماعات الفرسان وحملاتیسم 
اللصوصية . فحیثما كانت تنشب الحرپ ء كان دائما بتواجد عدد کبیر من 
الراغبین فى اشهار السیوف املا فى غليمة سهلة المنال . وهذه الحملات 
العدواثية الاغتصابية استرعت هی ابضا اثتباه الکئيسة . فقد استحث رجال 
کلونی الاسیاد والفرسان الفرئسيين يجميع الوسائل على الاشتراك فى 
(ستعادة اسپانیا (الريكو نكيستو) . وحبذت الباباوية بدورها هذه الحملات . 
فقد رای الباباوات فى الریکونکیستو وسيلة يمكن بها رفع مكانة الكرسى 
الرسولى » وارسال الفرسان الى طرف اورويا الغر بية » وتدال” محبى القتال 
المزعجين الى ميدان جديد للقتال ؛ فبفضل ذلك » كانت عقارات؛ الاعيان 
الدنيويين والكنسيبن تتخلص » وان جزئیا ۰ من خطر غزوات الفرسان 
«المعدمین»اللصو صية ! 

ولتسعیر نيران حمية الفرسان القتالية الدينية فى فرنسا » ساو لت 
الكورية الرومانية (البا باویة) ان حيط المشترکین فى الحملات الاسبانية 
بهالة الاستشهاد من اجل الدین والایمان . ثم ان رجال كلونى الذین افلحوا 


* فيما یی » اذ ستعرض تاريخ الحملات الصليبية التی اشترك فیها سواء 
الئورمند پون من ايطاليا الجئو بية وصقلية ¢ ام الئورمانیون من البلد ان السکاند يئافية ۰ 
سنشير الى هؤلاء و او لثك بالمنهوم التقليدى والنورمانيين » 'نحاشيا لضرورة التدقيقات 
المتكررة فى المصطلحات . 


فى التسرب الى شبه جزيرة البيرينه وفى بناء اديرة لهم حناك ۰ اعلنوا 
الحروب ضد المسلمين فى اسبائيا حروبا مقدسة . واعلن الباپا الکسندر 
الثانی » الذى بارك حملة ۱۰۱۵-۱۰۹۳ ۰ ان الكنيسة تغفر خطايا كل من 
يذهب الى اسبائيا للقتال من اجل قضية الصليب » بل انه ارسل ثاثبا (قاصدا 
رسو ليا) عنه الى فرسان فرنسا الجنوبية الذين اعتزموا الذهاب الى اسبانیا . 
ان نشاط الكرسى الرسولى فى الريكونكيستو لم يغب عن نظر المعاصرين ؛ 
دمن الطريف أن المؤرخ العربى ابن حيئان » فى معرض حدیثه عن معركة 
برباسترو » ينعت قائد القوات المسيحية بائه «رئيس فرسان روم» . 
ولاجل حث الفرنسيين على القيام بمثل هذه الحملة » سمح لهم البابا 
غريغوريوس السابع فى سنة ۱۰۷۳ بامتلاك الاراضى التى ينتزعها المسیحیون 
من «الكفار» » ولكن , والحق يقال » بشرط واحد هو اعتراف الفرسان 
الفرنسيين بالسلطة العليا لكاهن روما الاول على الاراضى المنتزعة , ذلك ان 
اسپائیا ء كما قال غریفوریوس السابع » كانت تخضم » بزعمه » مثد قديم 
الازمنة للقدپس بطرس . 

وهذا البابا غفر هر ایضا مقدما_خطایا اللدين يئقتلون فى المعارك. من _ 
اجل الدين والايمان ٠.‏ 
كانت حروَتَ“القزسان الفرنسيين فى اسيائيا بمثابة حروب صليبية 
قبل الحروب الصليبية - من حيث الشعارات » ومن حيث الالبسة والرايات » 
ومن حيث المضدمون . وقد نعت ماركس فى مؤلفه «ثبذات ثاريخية متسلسلة» 
حملة ملك کاستیلیا الفونس السادس على العرب فى طليطلة بانها كانت 
«مقدمة للحرب الصليبية الاولى» . 

كذ لك دعمت الباباوية » وان لم يكن فى الحال » مشاريع النورمندیین 
الاغتصابية العدوانية فى ايطاليا الجنوبية وصقلية » واستغلتها فى اهدافها 
السياسية . وان قائد الفاتحين النورمندیین روس غيسكار (Robert Gıuiscard)‏ 
الذى صار دوق ابوليا وكالابريا ء قد اعترف فی سنة ٠١59‏ ببايا روما موی 
وسيدا له ؛ وتعهد بان يدفع له جزية سنوية ويقدم العون العسكرى ويدافع 
عن حرمة کرسیه » الكرسى الرسولى » دون تطاولات الاباطرة الالمان . وقد 
صادقت الياباوية على هجوم الدوق فى سنة ٠١5١‏ على صقلية التى انتزعها 
الثورمنديون من العرب فيما بعد . كذلك ساعدت الباباوية الفرسان 
النورمئديين التابعين لغليوم الفاتح الذين استولوا فى سنة ٠١55‏ على 
انجلترا . وفی كل هلا » يتبدى بكل جلاء خط سياسى واحد للكورية الرومالية 
قوامه تنظیم عدوان الفرسان فى اطراف اوروبا الغر بية » وبخاصة فى حوض 
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البحر الابيض المتوسط وتشجيعه الى اقصى حد . وفضلا عن ذلك كانت 
روما لا تثبارك فتوحات الفرسان وحسب ء بل ان اسطول مدينة بيزا التجارية 
فى ايطاليا الشمالية الذى شن فى سنة ١١57‏ غارة على باليرمو قد اشترك 
كذلك فى حروب النورمنديين من اجل صقلية . وفيما بعد » انخرط التجار فى 
المدن الساحلية الاخرى فى ايطاليا فى النضال من اجل اقصاء العرب من حوض 
البحر الابيض المتوسط . وقد ساندت الباپاوية مبادرات سكان المدن هذه 
كل المسائدة . وفى عام ۱۰۸۷ ۰ عندما اقتحم الاسطول المتحد لمدن بيزا 
وامالفی وجنوه ميناء المهدية فى افريقيا الشمالية واحتل المقاتلون 
الكاثو لیکیون مديئة العرب هذه » كرس البابا فكتور الثالث نهبها . ودليلا 
على عطفه الشديد » ارسل الى القراصنة راية القديس بطرس وغفر لهم 
خطاياهم . وقد شکر اهالى بيزا الكرسى الرسولى ٠‏ بالتبرع بالاموال التى 
استحصلوها من تهب المهدية لاجل بناء کنيسة اخرى فى مدینتهم سموها 
تكريما للنصر المحرز بكئيسة القديس سيكست (وقد تطابق يوم الاستيلاء 
على المهدية مع يوم عيد هذا القديس) . وقد كان المشروع البحرى فى افريقيا 
الشمالية وثيق الارتباط بحرب الفرسان الدائرة رحاها آنذاك ضد المرا بطين 
فى اسبانيا (وفيما بعد ایضا » فى سنة ۱۰۹۲ ۰ ساعد اهالى بیزا ملك 
کاستیلیا الفونس السادس فى محاربة المغاربة فى فالئسیا) . 

وهكذا كانت الاصلاحات الكنسية فى القرن الحادى عشر احدى المقدمات 
المباشرة للحروب الصليبية فى الشرق ؛ فقد ضمئت للباباوية مكانة راسخة 
لا جدال فيها واجبرت العالم الاقطاعى على الاصغاء بائتباه الى صوت الحبر 
الادل فى روما ٠.‏ أ 

ولكنه صار من الواضح نحو اواخر القرن الحادى عشر ان الطرائق التى 
لجات اليها الكنيسة ولجاأ اليها الاقطاعيون الدنیوبون لاجل ثامين مصالحهم 
كانت قليلة الفعالية . فقد مئى الفرئسيون فى اسبانیا بالاخفاقات » لان 
الاقطاعيين المسيحيين الاسبان كانوا لا يرغبون فى ان يسلموا حلفاءهم لا 
اراضيهم » ولا ثرواتهم . ان النزاعات مع الاسبانيين - وكان هؤلاء حتى 
يتكتلون احیانا مع الامراء العرب * - قد حکمت بالفشل سواء على خطط الاعيان 
الفرئنسيين ام على خطط الباباوية المتعلقة باسبانیا » اهيك بان العرب 


* يستفاد من اقوال المؤرخ الالمانى اردمان ان الفولس السادس لم يكن 
مناضلا طليعيا من اجل الدین المسيحى : فحين دعا الثر سان الفر نسيين الى مساعدته 
( بعد هزیمته فى جوار الرلافة) بلغ به الامر أن هدد باععناق الاسلام أذا ما رفضوا 
مساعدثه . 
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قاوموا هناك بصلابة وثبات . ولكن نحو ذلك الزمن بالذات » بدأ بر تسم 
هدف جديد سيوجه اليه رئيس الكئيسة عما قريب افكار ومقاصد الاقطاعيين 
الميالين الى القتال . ان اختيار الهدف بالذات والوسائل لبلوغه قد حدد 
سلفا الوضع الدولى . : 

فى الثلث الاخیر من القرن الحادی عشر ء اخذت خيوط السياسة 
الاوروبية تمتد اكش فاکش الى الكورية الرومانية . وقد غدت هذه الكورية 
الم ركز الذى يستطيم وحده دون غيره ان يوحد قوى الغربا الاقطاعى 
المتفرقة . ذلك ان السلطة الملكية كانت لا تزال هناك ضعيفة جدا . ومنذ 
عهد حكم البابا غريغوريوس السابع (۱۰۸۵-۱۰۷۳) » سعت الباباوية الى 
توطيد الوضع المبلوغ بصورة رئيسية بفضل نجاحات حركة كلونى » ولذا 
طفقت تفصح بالحاف عن ادعاءاتها بالزعامة » لا فى الكنيسة المسيحية 
وحسب » بل ايضا على الحكام الزمنیین . فان البابا غريغوريوس السابع قد 
اعلن على المکشوف فى رسالته الشهيرة «امر البابا» ائه يحق للکی‌سی 
الرسولى ان يتصرف بالتيجان ويعين ويعزل الاساقفة والدوقات) والملوك 
والاباطرة ؛ وكل سلطة » ايا كانت » لن تکون فعلية وحقيفية الا بقدر ما 
تنجم من رئيس الكليسة . ممشل العلى الاعلى فى الارض . وقد رسم 
غريغوريوس السابع خطة لاخضاع جميع الدول المسيحية للكورية الرومانية 
اخضاعا اما . كذلك اتخذت تدابير عملية لاجل فيد هذا البر نامج 
التیو قراطی (من الكلمة الپونانية التى تعنی «حکم الرب») - وهو پرنامج پرمی 
الى انشاء ملكية اورو بیة عامة » او » حسب مصطلحات ذلك الزمن 0 كلية 0 
اى عالمية » على رآسها الباباوية » واجبار جميع الملوك المسيحيين على حلف 
اليمين الاقطاعى للكرسى الرسولى . ولكن هذه السياسة قوبلت بالصد من 
جانب كثيرين من الملوك » و بخاصة من جانب الاباطرة الالمان ء الذين استص 
النضال ضدهم » بنجاح متقطع فى صالح روما » فى عهد اخلاف غريغوريوس 
السابع ل 

ان سعى با باوات روما الى انشاء نيوقراطية كلية فى اوروبا دليل ساطع 
على الاهمية التی اکتسبتها هناك فى القرن الحادی عشر الكئيسة (الکائو ليكية 
الرومانية الغربیة) ومركزها القیادی - الكورية الباباوية . وبما ان الكئيسة 
كانت اغنی المژسسات الافطاعية » فقد كانت لها مصلحة حيوية فى توطید 
النظام الاقطاعی . ولهدا اعتزمت الباپاوية ان ترص تحت سلطتها العلیا 
قوى الاقطاعیین المتفرقة لکی تعزز بالتالى مواقم الملكية العقارية الاقطاعية 
حیال الفتن التی تتهددها . 
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وكانت فكرة القضاء على اسستقلالية الكنيسة الشرقية الارثودكسية » التى 
انفصلت نهائيا عن الكنيسة الكائوليكية الرومانية فى سئة ۱۰۵۶ ۰ جزءا لا 
يتجزا من برامج الباباوية التيوقراطى . ولمناسبة هذه المحاولات على وجه 
الضبط ٠‏ ظهرت الخطوط الاولى من مشروع حملة الفتح ضد الشرق الاسلامى . 


يبزنطية والغرب والسلجوقيون 


كانت بيزنطية ۰ وريثة الامبراطورية الرومائية » قد فقدت من زمان 
بعيد الكثير من ممتلکاتها السابقة فى الشرق . وغدت مواقم القسطئطينية فى 
آسیا الصغرى اقل فاقل صلابة . وكان زحف الرحل الاتراك - السلجوقيين 
(او السلاجقة نسبة الى القائد سلجوق شبه الاسطورى الذى وحد فى النصف 
الثانی من القرن العاشر قبائل اوغوز فى آسیا الوسطى) الاشد خطرا على 
الدولة البيزنطية . وفى عهد السلطان آلب ارسلان (۱۶۷۲-۱۰۲۲) اقتحم 
السلجوقیون مقاطعة ارمينيا البيزنطية واشتبكوا فى حروب ضد جورجيا » 
وتغلغلوا اوسع فاوسع فى اقليمى بيزنطية فى آسیا الصغرى - قبدوقية 
وفريجيا . 

وقد حاول الامبراطور رومائوس الرابع ديوجين (۱۰۷۱-۱۰۸) أن يضع 
حدا لتقدم السلجوقيين . فشنت القوات المسلحة البيزئطية ضدهم حملتين 
اجحتين . وامکن عقد هدئة مع آلب ارسلان ولكن رومائوس الرابع دقع 
فجاة فيما بعد ضد العدو جيشا آخر » من ۳۰۰ الفا رجل او يكاد » ای اقوى 
جيش بين الجيوش التى جهزها قبل ذاك . كانت قواته المختلفة القوميات 
نتا لف اساسا من المر تز قة وكانت داخليا هشة » ضعيفة » بر مو و فة ۰ 
وعشية الاشتباك العام 4 انتقلت الفصائل التركية من قوات رومانوس الى 
جائب اخوانها الاتراك . كذلك كانت الخيائة تعشعش بين القادة العسکریین 
البیز نطيين انفسهم . 

فى ۱٩‏ آپ (اغسطس) ۱۰۷۱ دارت رحی معركة هائلة بمقاییس ذلك 
الزمن شمای بحيرة فان (ارميليا) » غير بعيد عن المدینةالقلعة مان زكرت 
(باليونائية مانتسیکرت) . وقد منيت عساکر الامبراطورية البیز نطية بهزيمة 
ماحقة الزلها بهم السلجوقيون الذين لجاوا الى الحيلة التكتيكية التی سبق 
لهم ان خبروها مرارا : فقد نراجعوا فى الظاهر لكى يغروا البيزئطيين ثم 
ارئدوا فجاة عليهم وشئوا حملة عاصفة بالخيل على العدو . وقد ابید جيش 
رومائوس الرابع كليا تقريبا » ووقع الامبراطور نفسه فى الاسر - الامر 
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السلطان الظافر . وسرعان ما اخلى السلطان سپیل الاسير النبيل » ولكن 
نتيجة الكارثة فى معركة مانزكرت كانت وبالا على الامبراطورية » اذ فقدت 
ممتلکاتها الغنية فى آسيا الصغری . وبين سنة ۱۰۷۸ وسنة ۱۰۸۱ » 
رسخ السلجوقيون اقدامهم فى مناطقها الغر بية ایشا ؛ وبالكاد استطاعت 
بيز نطية ان تحتفظ للغسها بعدد قلیل من المدن على ساحل پرو بو نتیدا (بحر 
مرمرهہ) . ومن وافذ القصر الامبراطورى فى الفسطنطينية » اخذت تيدر الآن 
الجبال فى الشرق التى لم تبق ملكا للفاسيلفس الجبار فى الماضى (الامبراطور 
البیز نطی) . 

كانت بيزنطية تعانی من الفوضی فى اکمل مظاهرها . فقد كانت مختلف 
وتتهاتر بلا نهاية بعضها مع پعض » وتحاول پشتی المکائد والدسائس ان 
تزید امتیازاتها وسلطتها . وکان من المستحیل تقریبا الاعتماد على الجیش 
المو لف على الاغلب من المرتزقة . وکانت الخزينة تشکو على الدوام نقصا فى 
الاموال ؛ فمنذ ان تحول الفلاحون الاحرار الى اقنان طفق پنضب المصدر 
الرئیسی لواردات الضرالب . ومع مر الزمن » صارت بیز نطية نتعرض بمزبد 
من الشدة للتقسیم الى ممتلکات اقطاعية شبه مستقلة فى المیدان السیاسی . 
ومذ ذاك » بدات قوة الامپراطورية نتوقف على الفصائل العسکرية التابعة 
لملاکی الاراضی الجبابرة فى الاریاف ! بل ان الهزيمة فى معركة مان کرت 
كانت قبل کل شىء ثمرة الاقتتال بين الاریستقراطیین ؛ فان بعضا منهم کانوا 
على استعداد (وهذا ما حدث بالضبط فى سنة ۱۰۷۱ !) للخيانة السافرة 
شرط ان يحتفظوا ویکثروا امتيازا نهم ٠‏ وعندما افرج السلطان السلجوقي عن 
رومانوس ۰ انفجرت فى الامبراطوررية حرب حقيقية بين الزمر الاقطاعية . 
واضطر الامبراطور السابق الى الاستسلام للاقطاعيين ووضع نفسه ثحت 
رحمتهم » ولكلهم اسروه وسملوا عینیه 8 

ولم يلبث البابا غريغوريوس السابع ان استغل مصاعب بيزنطية التى 
(ضعفتها وانهكتها الحروب ضد السلجوقيين والاضطرابات الداخلية » وذلك 
لكى يجعل الكنيسة الارثوذكسية الشرقية تابعة للكرسى الرسولى » ولکی 
پخضع فيما بعد بيزئطية نفسها ايضا للكرسى الرسولى » الاس الذى كان من 
شانه ان يوسع الموارد المادية لدى الكئيسة الكاثو ليكية الرومانية ويسهل 
على الباباوية تحقيق برامجها التيوقراطى الكل فى الغرب . 

فى البدء لجا غريغوريوس السابع الى التدا بير الديبلوماسية : ففى صيف 
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۲۳ بدا یتفادض مع الامپراطور البیز نطی میخائیل الساپع دوكا . وقد قال 
البابا فى رسالة الى الامبراطور ائه ينبغى تجدید الوفاق القدیم بين کنيسة 
روما وكئيسة القسطنطينية . ولكن ادعاءات اليابا لقيت الصد" فى 
الفسطنطينية . وآنداكد خطرت فى يال اليابا فكرة التوصل الى الامداف 
المنشودة بقوة السلاح وذلك بتنظیم حملة حربية یشنها الفر‌سان على الشرق 
بحجة حماية الدین المسیحی وتقدريم العون للارثوذکس ضد المسلمین 
السلجوقیین . وبما ان العساکر الغربية ستکون كثيرة » فمن الم و کد ان 
الامیراطور البیز نطی سیکون اکثر ساهلا وتنازلا » و بعد ذاك » من ذا الذی 
يعلم كيف ستتطور هذه الميادرة ؛ وخاصة اذا تکللت بالنجاح . والقدس 
لیست بعيدة جدا عن القسطنطيئية ! 

فى سئة ۱۰۷۶ وجه البابا رسالة الى الكونت غليوم الاول البورغونى 
والى الامبراطور الالمانی هن بخ الرا بع الذى امسى فيما بعد عدوه اللدود , 
والى ماتيلدا » مارك-كونتية توسكانا » واخيرا «الى جميع الاوفياء للقدیس 
بطرس» » دعاهم فیها الى تخليص الكئيسة الشرقية من البلية والى الاشتراك 
لهذا الغرض فى الحرب فى الشرق . ولم يضن غریغوریوس السايع با لوعود 
بالمكافات السماوية على الذين يوافقون على محاربة «الكفار» . وقد نصح البابا 
الكاثوليك فى رسائله : «قائلوا بجراء » لكى تاو لوا فى السماء مجدا يتجاوز 
جميع توقعائنا . تسئح لكم الفرصة لاكتساب الغبطة الابدية بعمل طفيف» . 

وعلق غريغوريوس السابع اهمية جداية على المشروع الذى حاكه 
فقد ردد غير مرة فى رسائله اله پئوی ان يسير شخصيا فى طليعة قرات 
المسيحيين الغر بيين ويمضى الى ما وراء البحار . وكان لا بد" لهذا المشروع 
ان يستتبع صدى ملائما عند «المعدمين» و«الذين لا ارض عندهم» الذين سبق 
لهم ان حار بوا العرب 'نحت الراية الدينية و بموافقة الباباوية . كتب البابا الى 
ماتيلدا من توسكانا : «اؤمن فى أن كثيرين من الفرسان سيساعدوثنا فى هذه 
القفضية)» . 

وبدیهی ان شعار حماية الدين المسيحى من الائجاس (الوثنیین) لم يكن 
غير قناع ؛ فان نوایا روما لم تكن نمثت بأى صلة الى انقاذ المسيحية » الامر 
الذى لم يطلب احد من البابا فعله . ثم ان المصالح الدينية التى ابرزها 
غر بغور پوس السابع بمثل هذا الاصرار فى المرثبة الاولى فى رسائله لم 
تلعب پوما على الاطلاق دورا اولیا بنظر هذا السیاسی الکنسی . وکان البا با 
لا پری من الضرورى الاصرار على اية خلافات مبدثية بين المسيحية والاسلام 
اذا كانت مصالح روما السياسية 'نتطلب ذلك ؛ ففى سنة 5 بلغ الامر 
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بالبابا غريغوريوس ان صرح فى رسالة الى امير مدينة بجاية الجزائرية 
الناصر «اننا نحن وانتم نؤمن فى اله واحد وان يكن باسالیپ مختلفة» . 

اما الجوهر الحقيقى لمشروع الحرب ضد السلجوقيين » فقد كان مغايرا » 
وقوامه اعادة الكئيسة البيزنطية . الارثوذكسية الى حضن الكنيسة 
الرومانية » ووسیم منطقة نفوذ الكاثوليكية , بادراج بيزئطية بالعنف فى 
فلك التأثیر الياباوى » وامتلاك ثروات الكئيسة الارثوذكسية . 

ان نداءات البابا التقية الورعة قد سيقت من حيث الجوهر شعارات الحرب 
الصليبية المقبلة . اغلب الظن ان هذه النداءات قد لقيت التفهم من جائب 
الفرسان . على كل حال اكد البابا نفسه فى اواخر ۱۰۷ للامبراطور الالمائى 
هتريخ الرابع انه تسنی له هو البابا ان يجمع جیشا من ۵0 الف ايطالى 
وفرنسی لاجل المشروع فيما وراء البحار ضد الوثنیین . وقد لقى البا با الدعم » 
مثلا » من بعض الطواغیت الاقطاعيين فى فرنسا الجنو بية مثل غليوم البورغو نی 
وريمون من ولوز ٠.‏ : 

ولكن غربغور پوس السابع لم پستطع ان يحقق مقاصده . فان الصراع 
الذى بدا ضد الامبراطورية الالمائية قد صرف انتبامه عن بيزنطية لزمن 
طويل . ومع ذلك عاد فيما بعد غير مرة الى فكرة اعادة الكئيسة الار وذ كسية 
الى «حضن الام» . وعندما هاجم روبر غیسکار ممتلکاث بیزنطية فى ايطاليا 
سئة ۱۰۸۰ باركه البابا غريغوريوس السایع على هذه الحرب . وطلب البابا 
ان يدعو رجال الدين فى ايطاليا الجنو بية الفرسان المحليين الى الاستراك فى 
حيلة الزعیم الئورمندی واعدا لقاء ذلك بغفران الخطایا . و بعد ان اقئحم 
النورمندیون شبه جزيرة البلقان فى سمئة ۱۰۸۱ واستولوا على قلعة دراتش 
البحرية فى ابيروس وتغلغلوا فى اعماق البلاد » هنأ غریغورپوس السابع 
روبر غيسكار بالنصر دون ان ينسى تذکیره باله مدين بنصره الى حماية 
القديس بطرس . صحيح ان غريغوريوس السابع كان فى السئوات التالية 
مستغرقا كليا فى الصراع ضد هنريخ الرابع ٠‏ ولكن ثمة اس لا ريب فيه 
هو ان الاستعدادات التى قام بها البابا فى السبعينيات لشن حرب فرسائية 
كبيرة «لحماية بيز نطية» قد كانت نفطة انطلاق مهمة للخطة التی نضجت فيما 
بعد لاجل تنظيم حملة فتوحاث واغتصابات فى الشرق . 

ان اة التى دیما شر بت يوسن اسان قد نها فا رقنا اقب 
خلفائه من الباپاواث . وكان الوضع الذى نشا فى العقود الاخيرة من القرن 
الحادى عشر فى بلدان القسم الشرقى من حوض البحر الابیض المتوسط 
پاسب تحقيق مقاصد الباباوية . وفى ذلك الوقت احتل السلجوقيون آسيا 
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الصغرى وسوريا وفلسطين . وفى سنة ۱۰۷۰ احتلوا دمشق وحلب وغيرهما 
من المدن السورية وفى سنة ۱۰۷۱ احتلو! مركز الاديان الثلائة يما قيها 
الفاطميين فى مصر (لم ترسخ اقدام السلجوقيين الى هذا الحد او ذاك فى 
القدس الا نحو اواش السبعيئيات) . وفى سنة ٠١85‏ » انتزع السلجوقيونُ 
انطاكية من بيز نطية واستولوا عليها . وقى عهد ملكشاء (۱۰۹۲-۱۰۷۲) ,2 
شملت ممتلکات السلجوقیین قسما کبیرا من اراضى سوريا و لبنان والاردن 
و فلسطین . 

وهکذا شملت فتوحاث السلجوقيين رقعا شاسعة من الاراضى . ولكنهم 
لم يؤسسوا دولة ممركزة . ولم تكن دولة السلجوقپین قائمة الا پالاسم . 
اما فى الواقع » فقد كانت عبارة عن اناد ضعیفا العری بين كثرة من 
الاقطاعات شبه المستقدة . واهمها كانت السلطنة الرومیة (سلطنة سلاجقة 
الروم او دولة الروم السلاجقة) التی تشکلت سنة ۱۰۷۷ فى آسیا الصغری » 
وكان مركزها فى البدء نيقية » ثم قوئية . وکان السلاطین يطمحون الى وراثة 
الامبراطورية البیز نطية و لذا سموا دو لتهم بالدولة الرومیة » لان البیز نطبین 
كانوا پسمون انفسهم بالروم «بالرومانیین) . واخذ السلاطنة هذا الاسم كما 
اخذوا الادعاء‌ات المناسبة . وبعد سلة ۱۰۹۲ لداعت الدولة السلجوقية 
کلیا . وئفجرث الخلافاث والمخاصمات بين الحکام الکیار والصغار وصارت 
آسپا الصغری مسرحا لحروپ لا انقطاع فیها . 

وبعد حقبة طويلة من الزمن + ای بعد ان تعاظمت الحركة الصليبية » 
اختلق مدونو الاخبار الغر بیون لتبريرها مختلف الاساطیر عن الملاحقات 
والمطاردات التى قام بها » بزعمهم » السلجو قیون ضد المسیحیین فى البلدان 
الشرقية وعن امانة وتدئیس الوثئیین للمقدسات المسيحية » وبغاصة عن 
مطاردات الحجاج المتجهین الى القدس . وقد تلقف المؤرخون الاورو بیون فى 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ء ولاسیما منهم الکا و ليكيون ۾ هذه 
الاساطير وزینوها بستى التفاصيل . وقد وصف مؤلفو «تواریخ الحروب 
الصليبية» - وهی تواریخ عديدة - الوضع بسمات متمائلة تقریبا : كان 
السلجوقيون پشکلون خطر! على المسيحية » ولذا كان صد هذا الخطر يتطلب 
تدخل الكاثوليك المسلح . واخذ بابا روما على لفسه قيادة الكاثوليك . و 
هنا نشات الحروب الصليبية . وهذا یعنی إن هؤلاء المؤرخين » رغبة منهم فى 
تفسير منشا حروب المسيحيين الغربيين » نقلوا مركن قل الاحداث التى 
استثبعت الحروب الصليبية الى الشرق ؛ فمن وجهة نظرهم » كان كل شیء 
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يعتمد على فتوحاث السلجوقيين ؛ وبینها فى المقام الاول القدس , مهد 
المسيحية . 

وهذا الضرب من التصورات عن اقرب اسباب الحروب الصليبية لا يزال 
واسع الانتشار الان فى الغرب 3 واليوم تصدر مهناك عدد لا بستهان په من 
الكتب التى تبدا ابدا ودائما بوصف العقبات التى اقامها السلجوقيون ٠‏ كما 
يزعم » فى طريق الحجاج الاثقياء » وبوصف المصاعب التى واجهها الحجاج فى 
الارض المقدسة . ان هذا التفسير للاحداث لا يتطابق البتة مع الوقائع التى 
قررها المؤرخون المسيحيون القروسطیون . 

فان السلجوقيين لم يكونوا یتصفون اطلاقا بالتعصب الديئى الاعمى . 
يقيئنا ان فتوحانهم قد رافقها هلاك الئاس و آلامهم » ورافقها الدمار ۰ ای 
رافقها كل ما يرافق اية حرب كانث . ولكن هذا لم يكن له البتة ابة علاقة 
بالدين المسيحى . فحيال ذوى الاديان الاخرى » انتهج السلجوقيون نلك 
السياسة الوفية التى استقرت منذ زمن السيطرة العربية . ذلك ان 
المسيحيين » شانهم شان اليهود ,» هم بموجب تعاليسم محمد ء مؤسس 
الاسلام »> مؤمئون » أذ انهم بومنون فى اله واحد » و لكنهم انحرفوا عن 
الصراط المستقيم » عن الكتب المقدسة . ولئن كان ينبغى » بموجب تعاليم 
القرآن ٠‏ اما قتل الوثئيين » واما ادخالهم بالقوة فى الاسلام » فانه پنبخی 
التحلى بالصبر حيال المسيحيين واليهود باعتبارهم مؤمنين ضالين » خرجوا 
عن «الصراط المستقيم» . وبالفعل » كانت مستحدثات خاصية الجور فى 
البلدان التى وقعت ذات يوم تحت سيادة الفاتحين المسلمين تتلخص فى اقرار 
اناوة عامة هى الخراج ؛ وكان الخراج يشمل جميع السكان بصرف النش عن 
عقائدهم الدينية . وكان الفاتحون يبقون الباقى » على العموم » كما كان » 
دون اجراء ای تغییر ؛ فبقدر ما » کان يبقى حتى چهاز الدولة السابق الذى 
كان يمكن للمسيحيين واليهود كذلك ان بشخلوا وظائفه ؛ و کانت تنتوش 
للمسيحيين واليهود امكانية همارسة شعائرهم الديئية بلا عائق . وقد واصل 
السلجوقيون تقليد التساهل هذا ولم يفرضوا اية عقبات جدية فى وجه 
المسيحيين تعيقهم فى شؤولهم الدينية . 

وفضلا عن ذلك » عنى الفتح السلجوقى بالنسية لذوى العقائد المسيحية 
المهيمئين فى آسيا الصغرى وسوريا وفلسطين (الاروذکس » المونوفيسيين 
(القائلين بان للمسيح طبيعة واحدة) ء اللسطوربين » الغريغوريين ٠‏ وغيرهم) 
حتى نوعا من خير ونعمة ء اذ تخلصوا من مظالم الكئيسة البیز نطية , الديئية 
والضرائبية . ومکذا پالذات پوضح الاوضاع المؤرخ الارمنی متى الزهاوى 
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(نوفى سنة )١١55‏ » وصاحب «كتاب الحوليات» ميخايل السريائى (۱۱۲- 
77 ) والمؤلف المجهول لكتاب «تاریخ بطاركة الاسكندرية» وغير ذلك من 
كتب المؤلفين المسيحيين الشرقيين . 

ثم ان السكان انفسهم فى بلدان القسم الشرقى من حوض البحر الابيض 
المتوسط » المنتمين الى' مختلف التيارات والطوائف المسيحية ء لم يفتشوا 
پوما » لا فى الغرب ولا فى بيزنطية » عن الحماية من الملاحقات الدينية 
المنسوبة الى السلجوقيين . وكان بوسع الحجاج ان يزوروا القدس كما فى 
الساپق . اما مشاعرهم الدينية فلم تكن تتعرض للامانة من قبل الحكام 
السلجوقيين . بديهى انه كان يتعين على الحجاج ان يكونوا على يقظة : ففى 
فلسطين كانوا على كل حال فى ارض العدو . وليس عبثا اغذت عمليات الحج 
تتخذ شيئا فشینا طابعا مسلحا . ولكن السلجوقيين لم يهتموا البتة بمصالح 
الحجاج الديئية وعبادتهم للمقدسات المسيحية فى القدس وبیت لحم وغير 
ذلك من الاماكن المقدسة . وكان الفاتحون يتقاضون من الحجاج جزية معينة 
لقاء زيارة المدينة المقدسة » ولكن مثلما كان الحجاج ملزمين فى القسطئطينية 
ايضا بدفع ضريبة للسلطات البيزئطية . وفى القدس ظل يعمل كما من قبل 
فندقان بنتهما وظلت تشرف عليهما وئمولهما مديئة أمالفى الايطالية . وان 
المقدس الرئيسى - الانشاء المعمارى فى احدى کنائس القدس الذی سماه 
المسيحيون «القبر المقدس» (بموجب الانجيل ء حمل پوسف من الرامة تلمیذ 
يسوع المسيح » جثمان معلمه ودفنه سرا فى قبر محفور فى الصخر وغلطي 
فيما بعد بالحجارة) , - كان سلیما تماما . صحيح ان الحجاج اضطردا الى 
الاستعاضة عن الطريق البرى بالطريق البحرى لان الوضع الحر بى المقلق فى 
آسيا الصغرى كان يصعب الاسفار الى 'القدس فى البر » ولكن هذا الظرف 
لم يكن يمت هو ايضا باية صلة الى المطاردات الدينية . 

ان الاقاويل عن آلام المسيحيين الشرقيين فى ظل حكم السلجوقيين وعن 
العقبات التى اقاموها فى وجه الحجاج هی بقدر كبير » اختلاقات باطلة تفتق 
عنها خيال كتاب كنسيين احدث عهدا الينا - هم جزئيا بيزئطيون » ولكنهم 
غر بیون وشرقیون - من امثال غلیوم الصورى (۱۱۸۲-۱۱۳۰) . فاحيانا 
كثيرة انوا قصدا وعمدا پنشرون الاشاعات عن مالم السلجوقیین من کل 
شاكلة وطراز ضد المسيحية » قائمين پذلك , كما قد لقول اليوم » لاغراض 
دعائية بحتة > - لكى 'نسهم الاشاعة عن الخطر الذى پشکله «الكفار» على 
الاماكن المقدسة في ندفق قوات مسلحة جديدة من الغرب . وهذا الضرب من 
الاشاعات كان ينطلق وينتشر من روما الباباوية . وقد استغل الباپاوات 


۳۰ 


ضعف اطلاع اوروبا الغربية على ما كان يجرى فعلا فى الشرق ؛ وبما انهم 
كانوا هم ايضا » فضلا عن ذلك » قلیل الاطلاع على الوضع فى الاراضى ما 
وراء البحار » فقد انصرفواء من حيث جوهر الامر » الى تضليل العالم 
الكاثوليكى . ويلاحظ المؤرخ المستشرق الفرنسی المعاصر كاين ان روما قد 
صورت الكارثة التى حلت ببیز لطية بصورة كارئة حلت » بزعمها » بالمسيحية 
الشرقية على العموم . ۱ 

اما فى الواقع » فان الفتح السلجوقی » اذا كان قد شکل حجة لاعداد 
حرپ الغرب ضد الشرق لاجل امداف دينية كما يزعم » فليس ذلك الا بقدر 
ما سدد ضربة الى بيزئطية التی كانت من زمان بعپد موضم مطامع الكورية 
الرومانية . ثم ان انتشار الفتوحات السلجوقية لاحقا فى السپعیئیات 
والثما ثیئیات فى أسيا الامامية 0 ولقسيم دو له ملکشاه الذی جرق فى الو قت 
نفسه » لم پوفرا للباباوية فرصة التوصل الى تحقیق خططها القديمة الموجهة 
ضد_بیزلطية وحسب » بل اتاحا کذلك توسیع تطلماتها التوسعية توسیعا 
کبیرا » باشاعة کذبة بيئة عن الخطر الذی بتهدد المسيحية اجمالا » والذی 
يزحفم » حسب ژعمها » من الشرق . 

ومشاريع غریغوریوس السابم بعثها بكليتها واکملها بصورة جوهر بة 
خلفه البابا اور بان الثانی (۱۰۸۸--۱۰۹۹) ۰ الفرنسی الاصل . ووفقا 
لارشاداته كان ینبشی ان یخضح کل القسم الشرقی من حوض البحر الابيض 
المتوسط لحکم وسيطرة الكئيسة الكاثو ليكية الرومانية وخدمها الامناه ‏ 
الفرسان الغربیین . ولکن اوربان الثانی احاط مضاریعه باللواحق الدينية 
بقدر اكير یکثیر من التفصيل والتبصر 5 وفى اداء هذه المهمة ساعده کذ لك 
الوضع العصیب الذی واجهته بيزئطية فى الثمانيئيات واوائل التسعینیات 
من القرن الحادی عشر . 

فان الثورمندیین الذین كان يقودهم روس غیسکار ۰ واصلوا الفتوحاث 
فى الاقالیم الاوروبية من الامبراطورية البيزئطية زارعین الذعر فى 
القسطنطيئية . وكان بمقدور الفاسيلفس الجديد » الكسيوس كومئيئوس » 
)١1118-1١4١(‏ ان يقضى على الخطر الئورمندی باللجوء الى قوة السلاح وال 
وسائل الديبلوهاسية البيزنطية الماكرة الداهية » ولكن السحب اخذت ثل 
فى ذلك الوقت فى شمال وشرق بيزئطية . فقد ار عليها السلاف القاطئون 
على ضفاف نهر الدانوب فى بلغاريا » بسبب ما کائوا یعانونه من بلايا من 
جراء ابتزازات الموظفين الامبراطوريين . فاستنجدوا بالرحل البتشيئيغ ٠‏ وفى 
سلة ٠١88‏ الزل البتشينيغ بالامبراطور الكسيوس كوميئوس هزپمة ششعاء 


۳۹ 


فى چوار سیلیسترا ؛ ودمر الرحل ادریانو بول وفيليبوبول + ووصلوا حتى 
اسوار. العاصمة بالذات . وجهز الامير السلجوقى تشاهسا الذى استش فى 
غرب آسيا الصغرى وفى بعض جزر بحر ايجه » اسطولا ضد العاصمة 
البیز نطية . واجری تشاها مفاوضات مع البتشينيخ بشان العملیات 
المشتركة . ووضعت خطة مشتركة لهجوم البتشینیخ والسلجوقیین على 

وخيل ان الايام الاخيرة قد حلت بالنسبة للقسطنطيلية . ولکن 
الياباوية 2 كما مثذ نحو ۱۵ سنلة , قامت من جديد بمحاولة للضغط على 
القسط؛طينية ۰ فان رسل اوربان الثائى الذين ارسلوا الى القسطنئطيئية فى 
اوائل سنة ۰۸۸ القدموا من الامبراطور بعرض ,زعموا فيه انهم يكرهون 
اللاتين (الكاثوليك) فى دولته على ممارسة الخدمات الكئيسة حسب الطقس 
الارثوةكسى . فرد الكسيوس الاول على البابا بلهجة المصالحة بل انه وافق » 
من باب التظاص » على اجراء ثئازلات فى صالح روما . وقد تحدد موعد انعقاد 
المجمع الكنسى فى القسطنطينية » وذلك » كما كان من, المرتأى » لاجل نسوية 
الخلافات العقائدية والطقسية بين الكئيستين . ومن جديد جرت مفاوضات 
يشان الاتحاد . وقد اعربت الاوساط العليا الحاكمة فى بيزنطية » على الاقل 
بالاقوال » عن استعدادها لمساومة لاهوثية ولازالة اسباب الخصام بين روما 
والفسطنطينية ؛ فان ضغط البتشيئيغ والسلجوقيين كان يشد الوثاق على 
بيز نطية حقا وفعلا » وکان الکسیوس الاول المضغوط فى حلقة الاعداء بفتش 
عن حلفاء . 

فی سنثئى ۱۱۹۱-۱۰۹۰ ۰ عندما كانت شلؤون الامبراطورية فى البحر 
والبر فى وضع شاق جدا » على حد.قول المؤرخة اليبزنطية حنة كومنينة (ابنة 
الكسيوس الاول) ارسل الامبراطور البيزنطى .الرسائل الى ملوك وامراء الغرب 
مفادها ان بيزنطية تطلب معوئة عسكرية . كذلك بعث الامبراطور كومئينوس 
.بالرسل الى باپا روما.وكان يعلق عليه هو ايضا الآمال . كان ينبغى مد" 
عساكر الامبراطورية مهما كلف الامر . وقبل ذاك » كان الغرب قد قدم 
لچیش الروم عددا لا يستهان به من المرتزقة ؛ فقد كان يخدم فيه 
النورمئد,ي ون والسکاندینافیون والانجلو.ساكسوئيون . والآن احثاجث 
الفسطنطينية مسيس الحاجة الى العساكر » وكان بوسبع روما ان تقدم 
لبیز نطية مساعدة مهمة فى اجتذاب عصب المرنزقة . وهذا ما يفسر تنازل 
الحکومة البيزنطية (او الپونانیة) الظاهرى فى المفاوضات مع الباباوية بصدد 


۳۷ 


الاتحاد ء ومع ذلك لم يعتزم الفاسيلفس الاعتماد كليا على الكورية الرومائية ؛ 
فان ادعاءاتها بالزعامة كانت معروفة جيدا من زمان فى القسطنطيئنية . 

ومع اجراء المفاوضات مع البابا بشان اتحاد الكنيستين » ومع اغراء 
الاسياد الغر بيين بامكان نهب البلدان الشرقية » الخدت الحكومة البيزنطية 
تدابير اخرى اكش وثوقا لاجل شق طوق السلجوقيين والبتشينيغ . فوجهت 
ضد البتشینیغ حلفاء الاميراطورية الجدد - البولوف (البو لوفتسیین) . ففى 
8 نیسان (! بر یل) ۾ نز لت هزيمة ماحقة بجحافل البتشيئيغ الضخمة فى 
المعركة على ضفة هیر ماورو پو تام (رافد نهر مارريتسا) ؛ أذ ان اسطول الامير 
تشاها لم يفلح فى الوصول الى نجدتهم ؛ وفیما بعد » انشد الغالبون 
ساخرين من المغلو بين » «بسبب يوم واحد لم يتسن للسقيتيين ان يردا 
ايار» . و بعد حقية وجيزة » استطاعت بيزنطية ان تتخلص من الامير تشاها 
ايضا . فان الامبراطور قد حرض على تشاها سلطان نيقية فلج (او اقليج) 
ارسلان الاول (۱۰۹۲--۱۱۰۷) فقتل شاها اثناء وليمة . وهكذا » باللجوء 
ثارة الى القوة المسلحة » وطورا الى الدسائس والرشوة » تخلص الكسيوس 
الاول فى آخر المطاف من المخاط التى تتهدد القسطئطينية . واعادت بيزنطية 
الى ما تحت سلطتها عددا من المدن الساحلية فى برو بوئتيد » وجزر هيوس 
وساموس ولسيوس . وازيح السلجوقيون ٠‏ وفی هذه الحال لم ببق ثمة 
داع الى مغازلة روما . ودخلت المفاوضات بصدد الانحاد طريقا مسدودا . 
ولم تقیل بيز نطية عمليا مقترحات اوربان الثانی » لما فيه حزنه و کدره . 
والمچمع المر‌سوم لم ینعقد هو ايضا » وبقیت الخلافات الدپنية معلقة . 

ولکن النداء الموجه الى الغرب بطلب العون فى لحظة حرجة بالنسبة 
لبيزئطية لم يمر دون ان پترك اثرا . فان الشرق مع مدنه التجار بة الكبيرة » 
والمتطور فى الميدان الاقتصادی اكش من الغرب » القروى اساسا » كان يبدو 
للفرسان المنحطين والطواغیت الاقطاعيين الطموحين مصدرا لکنوز عظيمة . 
و کانت اقاصيص الحجاج العائدين من القدس والقسطنطيئية تصور بالخيال 
المعابد والقصور الرائعة فى المدن الشرقية وعجائب البذح التى تخمر الاغنياء 
البیز نطيين والعرب . وعن هله العجائب شات اساطیر كان پنقلها المغنون 
القصاصون المتجولون الى قصور الفرسان . وها هى الغنيمة اللذيذة لقع فى 
ایدی السلجوقيين ! 

وهذا ما اقلق على الاخص النورمنديين الذين استقروا فى ايطاليا الجنو بية 
وفى جزر البحر الابيض المتوسط . وخلال عشرات السئين كانوا مر ثتبطين 
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مباشرة ببيزنطية - بصفة قراصنة تجار » و بصفة محار بين مرتزقة . ومن ذا 
الذى کان| بوسعه خیرا منهم ان يقدر ثروات القسطئطيئية ٩‏ 

وكان مصیر بيزنطية يثير القلق كذلك فى نفوس الكثيرين من الامراء 
والفرسان الآخرين فى الغرب » الدين كانوا ينتظرون وحسب الفرصة لكى 
ينقضوا على ثروات الامبراطورية البيزئطية (او امبراطورية الروم) . ذلك ان 
. الشرق كله كان يبدو ارض الامبراطور البیزئطی بنظر الياروئنات 

والمارك-کونتات والدوقات والفیکونتات القلیل الاطلاع على الجغرافیا . ولم 

يكن من الجائن ان تصبح هذه الارض فى حوزة الهراطقة السلجوقیین ! 

ان الباباوية التی كانت تبتخى اهدافها كانت تاخذ بالحسبان » عن وعی 
او بلا وعی » مصالح الاقطاعیین الغر بیین المشتركة ؛ فلم تغب عن بالها 
الميول العدواثية المشتدة اکثر فاکثر بين الفرسان والطواغیت الى الفتوعات . 
و کان الوضع الذی نشا لحو اوائل العقد العاشر من القرن الحادی عشر صالحا 
للغاية لتحريك تلك النوابض التی جربت الكورية الرومائية تحریکها منذ 
عشرین سنة . 

وکان الجو فى الغرب يزداد توترا باستمرار . فان مشقات الفلاحین فى 
غضون «السئوات السبع العجاف» قد بلغت الذروة » وکان استیاء الفثات 
الدنیا یتفاقم سنة بعد سنة . وکان الفرسان «المعدمون» پئهبون ویسلبون 
بجموح مشتد ابدا . وکان عدم الثقة بالغد پستحوذ بصور: اقوی فاقوی 
شتوا الطریق الى الشرق . وکانوا فى القصور الاقطاعية بظنون انه سيكون 
من السهل الاستیلاه على بلدان الشرق . والامل فى هذا خلفته الفوضی 
السائدة فى الدولة السلجوقية المقسمة الى. اقطاعات شبه مستقلة . وان 
الحکام السلچوقیون لا يضايقون بعضهم بعضا وحسب ». بل کانوا پتنافسون 
كذلك مع الملوك والامراء العرب » وعدا ذلك , قامت فی مدن سوریا ولینان 
فى العقود الاخيرة من القرن الحادى عشر حركة من اجل الاستقلال الذداثى » 
وضد سيادة الخلفاء المصريين من سلالة الفاطميين ؛ وهذه الحركة شملت > 
فيما شملت » صور وطراپلس » اللتين طلبتا حتى المسائدة من السلجوقيين . 
واستغل السلجوقيون بدورهم الذريعة المناسبة لكى يستولوا على صيدا . 
وفى سئة ۱۰۸۹ فقط ء استطاع الخليفة المصرى ان يستعيد السلطة على 
صور وسائ المدن التى انفصلت عنه . ولكن اضطرابات جديدة نشبت فى 
صور . وفى سمئة ۶ حاصرت القوات الفاطمية التى انطلقت باتجاه الشمال 
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هذه المديئة المينائية الكبيرة واستولت عليها بعد مرور .ثلاث سنواث 
بانقضاض عاصف » واعملت فيها ثهبا وسليا . 

ومن الم کب ان الكثير من تفاصيل الوضع المتقلقل سياسيا فى بلدان 
القسم الشرقى من حوض البحر الابيض المتوسط لم يكن معروفا فى الغرب ء 
ولكن فكرة عامة عن سوء الاحوال فى هذه المناطق كانت تكونها الانباء التى 
يحملها الحجاج واخبار التجار العائدين من الشرق ء. والتقاریر الديبلوماسية 
التى کائت تتوافد الى الكورية الرومانية . ولهذا , عندما طلبت بيزنطية من 
امراء الغرب ومن البايا العون » لم يعمد الفرسان الى المماطلة فى الرد على 
هذه الطلبات '. فقد فهمؤها وتقبلوها كدعوة الى شن حملة على الشرق لائقاذ 

ولكن الاقطاعيين انفسهم کائوا فى حالة من التشتت المفرط فلم يكن 
بمقدورهم بالتالى ان يقوموا باعمال منظمة على مثل هذه الابعاد الكبيرة » 
الاوروبية من حيث الجوهر . فكان لا بد من تدخل قوة كانت » كما راپنا » 
المعبرة الرئيسية عن مصالح الاقطاعيين الغربیین الطبقية - عنينا بهذه القوة 
الكئيسة الكاثو ليكية ورئيسها , وما لبث هذا التدخل ان ظهر . فان البابا 
اوربان الثائى , وقد افتنع بعقم المحاولات لتحقيق الاتنحاد بالوسائل 
الديبلوماسية » سلك سبيل غریغورپوس السابع . فقد عزز خططه بالضغط 
المسلح على بيزنطية بحجة تقدیم العون لها ضد «الكفار» . واخذ الباببا 
بالحسيان الميول العدوائية للحكام الاقطاعيين فى الغرب وحاول ان 
پستخلص من كل هذا اقصى النفع لاجل الكئيسة الكاثوليكية . فقد وفر تجمع 
الظروف وتطورها فرصة مناسبة لتحقیق المقاصد التوسعية القديمة للكورية 
الرومائية بمسائدة الفرسان 7 والقيام بخطوة مهمة لاجل تأسيس دولة 
تيوقراطية عالمية . وقررت الباباوية ان تستغل الوضم الناشیء فى العلاقات 
الدولية وتبلغ اهدافها السياسية الخاصة مع تلبية حاجاث الاقطاعیین 
الغر بیین الناضجة على حساب الغیر . 

واخل اليايا اوربان الثانى على نفسه زمام المبادرة الى تنظیم حملة 
جماهليرية على الشرق كانت فكرتها قد انتشرت فى الاوساط الاقطاعية فى 
اودوبا الغربية . وفى سئة ۱۰۹۵ طرح برنامجا واسعا لتوحيد الفرسان لاجل 
فتح البلدان الشرقية تحت شعار مساعدة الروم من الاخوة فى الدين واتحرس 
قبر السید المسيع ٠‏ ؛ 

هكذا نضجت فكرة الحرب الصليبية . وقد وفعت فى ثربة مهياة تماما . 


الدعوة الى الحرب واصداؤها . تکوپن ايديولوجية الحرب الصليبية 


فى تشرین الثائى (وفمبر) ۱۰۹۵ , عقد بابا روما اور نان الثانى مجمعا 
لرجال_الدين فى مديلة كلرمون فران الفرنسية_. ان البابا لم يات الى 
فرنسا لکی بضبط شؤون الكنيسة فيها وحسب . فعئدما وطات قدماه 
الاراضى الفرئسية » انبا كذلك انه ينوى ان يساعد الاخوان المسيحيين 
ألشرقيين ۰ اغلب الظن ان البابا كان قد رسم فى الوقت المناسب خطة ما 
للعمل » قد لا لكون بعد كاملة الخطوط , ولكنها واضحة الى هذا الحد او 
,ذاك من حيث اهدافها.ومغزاها العام . الا انه كان لا بد من بضعة اشهر لكى 
تكتسب هذه الخطة ملامح على ما يكفى من الدقة . 1 
' بعد ان وصل اوربان الثانی الى فرنسا » اخذ یطرف على الاديرة الكلونية 
فی چنوپ البلد واحدا بعد آخر (فقد سبق له فى حيئه ان كان رئيس دير 
کلونی) . وهلاك جرت مفاوضات اولية بصدد الحرب المقبلة التى كان لا بد 
لها » من حيث ابعادها ء ان تنتجاوز کثیرا حملات الفرسان الفرنسيين. منذ امد 
قريب الى ما وراء جبال البیرینه . ومع من كان بمقدور البابا ان يتشاور 


٤١ 


پشان مشروعه. وسبل تحقیقه ان لم يكن مع الرهبان الکلونیین ؟ كان 
الکلو نیون لأ 'بدزكون وحسب » حيرا من ای آخر » ضرورة التدابیر الجذرية 
التی من ضانها "أن نقضى على الفتن الخطيرة التی تهدد الملكية العقارية الکبيرة 
فنىء الغرپ » بل کائوا کذلك یدرکون بصورة اوضح من ای آش تلك 
الوسائل' العملية .التى یمکن استعمالها لاجل بلوغ هذا الهدف . وقد تکدست 
عندهم تجر بة لا بستهان بها فى الدعوة الى الحروب المقدسة والحج ٠‏ وکان 
بمقدوزهم "ان بوحوا للبابا اوربان الثانى بامور وافكار كثيرة , وما هو 
اهم ».ان يكونوا ذوى نفع فعال له فى تحقيق المشروع ۰ 

. لم يكتف اوربان الثانى بزيارة دیور الرهينة الكلونية . فان الحرب 
المقدسة التى كان پهیی" لها الکرسی الرسولى كانت تحتاج » بالطبع » الى 
واعظين يرفعون بايديهم صليب البركة ء ولكنها كانت تحتاج فى المقام الاول 
الى مقائلين يملكون السيوف والرماح » وكذلك الى قادة ذوى مکانة ۰ وفيما 
بعد فقط » اعلن اور بان الثائى ان الاحداث التى وقعت بغد مجمع كليرمون 
هى «قضية السيد الاله» . هذه الكلمات وضعها مدون الاخبار فولهير من 
شارتر (فرئسا) على لسان البابا . من الممكن ان يكون البابا قد نطق فعلا 
بهذه الكلمات » ومن المحتمل انه حتى آمن فى صحتها . ولكن تلميك 
غریغوریوس السابع كان سياسيا على ما يكفى من اقب النظر لكى يفهصم 
هذه الحقيقة المعيشية البسيطة وهى انه لیس من مصلحة المکانة البا بو بة ۰ 
بل ليس من المعقول القيام بمشروع قبل التاکد سلفا من ان هذا المشروع 
سيحظى منذ بادی" بده بمسائدة اوسع الاسياد الدنیوپین والكنسيين نفوذا 
لى الاقل . ولقد اجتهد البابا لئيل مسائدتهم سلفا . 

ففى الطریق الى کلیرمون قام بزيارنين مهمتين . فى آب (اغسطس) 
۵۰ تقايل اور بان الثانی فى مديئة بوى الرفيع الکنسی 
البارز » الاسقف ادیمار من مونتيل Monte)‏ عل ٠ )Adémar‏ پیدو أن الیا د 
آن بتفق معه على أن يأخل هذا الحبر الجليل نفسه مهمة رئيس 
الصليبيين الدینی . کد لك زار آور بان الثانی ريمون الرا لت و لوز 
م » ألر ئيسى س فصر سان جيل . وبنتيحة آلمفاوضات » وافق هذا 
لسيد » - وكان من اکبر الاسياد فى اوروبا الجنوبية - » على الاشتراك فى 

. وقد جاوب الكونت ريمون الرابع بكل طیبة" خاط مع رفائب 

البابا ؛ فان الحرب التى كانت تهیی" لها روما كانت نتطابق تماما مع مصالحه 
بالذات . 

ولئن كان اديمار من بوى وریمون دی سان جيل مطلعين على مقاصد 


۲ 


البابا » فان الاقطاعيين الآخرين ء كما يجب الظن » كانوا يخمئون ان اور بان 
الثانی جاء الى فرئسا لاهداف اکبر من حل "قضایا الكنيسة الداخلية . كذلك 
كان شعور مسبق غامض باحداث جدية ما ترتبط بوصول الرسول الاعظم 
(مکذا يسمى المؤرخون البابا احیانا) يستحوذ على الفئات الدنيا من الشعب 
التى ارهقتها واضنتها تماما بلايا السنوات الاخيرة . 

فلا غرابة اذا كان قد توافد الى كليرمون آلاف الفرسان وعدد كبير من 
ذوى الالقاب الدينية ء واذا كالت قد نجمعث جموع لا تحصى من يسطاء 
الناس . وكل هذا الجمهور من الئاس لم يكن من الممكن ان نتسع له المدينة 
حيث انعقد المجمع . ومع ان المجمع بحث فى سياق اسبوع (۱۸--۲۵ تشرين 
الثانى - نوفمبر ۱۰۹۵) مواضيع عادية ومالوفة بالنسبة لمثل هذا الضرب 
من المداولات - وفى المقام الاول مسالة «السلام الربائى» , الا ائه ضم 
عددا استثنائيا من الناس . يستفاد من بعض المعلومات انه ضم اکش مسن 
۰ (وحسب معلومات اخرى اكثر من ۰ من الاساقفة و ۰۰ من رؤساء 
الاديرة . إن عدد المشتركين فيه غير معروف بدقة ؛ فان الارقام التى 
ساقها فى هذا الصدد فولهير من شارتر وغيبرت من نوجان وفيرهما من 
مدوثى الاخبار تختلف بعضها عن بعض ء بيئما الوثائق التى وردت فيها اسماء 
جميع رجال الدين الذين و افدوا الى كليرمون لم تسلم 0 والمواد الرسمية 
التى وصلت الينا لا تعطى تصورات وافية كافية عن عدد المشتركين فى 
المجمع . مثلا . هناك وثيقة من الوثائق التى صادق عليها المجمع » تحمل 
توفیع ۱۲ من کبار الاساقفة » و۸ من الاساقفة » و۰٩‏ من رڙساء الاديرة 0 
ولکنه نوجد معطیات اخرى . على كل حال » تمیز مجمع کلیرمون بالفخامة 
وسعة الثمثیل ٠‏ 

و بعد انثهاء جلسات المجمع الرسمية » وبعد ان «وعد جميع الحاضرين » 
سبو اء منهم رجال الدين أو المؤمئون 0 پمراعاة قراراث المجمع بأمانة» , كما 
كتب احد مدونى الاخبار » القى البايا'اوريان الثانى فى ۲ تشرين الثانی 
(نوفمبر) ٠٠۹١‏ شطابا احتفالیا فى الهواء الطلق مباشرة امام حشد الذين 
تجمعوا فى السهل بجرار المديئة . وهذا الخطاب سبق ان فكر فيه البابا 
عميقا وجيدا , ولم يكن البتة خطابا مرتجلا «من وحى الرب» . فقد دعا البابا 
" الكاثوليك الى حمل السلاح لاجل الحرب ضد «قبيلة آلاتراك الفارسية ۰ ٠‏ ۰ 
الذين وصلوا الى البحر الابيض المتوسط . . . ذبحره واسروا كثيرين من 
المسيحين » ودمروا الكنائس واجتاحوا مملكة الرب (المقصود هنا 
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الامبراطورية_البيزنطية - المؤلف)» . وهذا 0 انه اطلق فى كليرمون 


ا م استحث «المؤمنين» على 
شنها بصورة مشروع يجب القيام به لثحریر قير السيد المسيح فى القدس 
ولانقاذ «الاخوة العائشین فى الشرق» ۰ ای المسیحیین الشرقيين . ودعا البابا 
المستمعین باسم الرب العلى : «انا اقول هذا للحاضرین واكلف پابلاغ 
الغائبين - هکذا امر يسوع المسيح» . 

وق وقت كان فيه الفرسان لا ,يفكرون نهارا وليلا الا فى ايجاد مجسال 
لميلهم الى الفتال » لم يكن من الممكن ان لا نجد دعوة اوربان الثانی التقية 
والورعة » وقد وحدث فعلا » صدی من التعاطف ف الجمهور الواسسع الذى 
استمع الیها . ناهيك بان اور بان الثانی وعد المشترکین فى الحرپ 
الصليبية 0 «المتاضلين فى سبيل الایمان» 0 پاسم الرپ العلى مرة اخری 0 
بغفران الخطايا ء كما وعد المقائلين الذين يستشهدون فى المعارك ضسد 
«الكفار» بالثواب الابدی فى الجنة السماوية . وهذا الوعد اضفى على اقوال 
البابا وزتا خاضاافن عيون ذلك الجمهؤر الاب من الاسبياد ومن ملس 
اسلحتهم الذی تجمع من جميع ائحاء البلاد فى سهل اوفيرن » كما قال مدون 
الاخبار من بریتانیا » وشاهد عيان مجمع كليرمون » بودرى دول . وكثيرون 
من هؤلاء الاسياد سبق ان حجوا للتكفير عن ذنوبهم وقاتلوا العرب فى حروب 
مقدسة . ان تحرپر قبر السيد المسيح » الذى صوره الباپا بصورة هدف 
الحرب » قد امن بالتاكيد غفران جميع الجرائم التى اقترفوها من قبل ؛ فقد 
كان ذلك بحد ذانه مفرطا فى الاغراء بحيث لم يترك الفربسان عديمى الاكتراث 
باقوال ومصطلحات اور بان الثانى الثفية والورعة ولم يكن من الممکن الا 
تفعل فعلها فيهم ملامات البابا الذی ضرب على وتر مشاعرهم الدينية و بسالتهم 
القتالية . وان الراهب رو بر من مديئة ريمس الذی اشترك فى مجمع کلیرمون 
قد سپ الى اور بان الثانی انه وجه الى الفرسان کلمات التملق والتزلف . 

ولکن بواعث ودوافع اخری انداحت من خطاب اليابا ٠.‏ فان الذین یقطعون 
على انفسهم عهدا ونذرا بالذهاب الى الارض المقدسة لا دنتظر هي الخلاص فى 
الجنة السماوية وحسب ؛ فان النصر على «الکفار» سیعود علیهم کذلك پمنافع 
ارضية محسوسة . الارض هنا » فى الغرب » - كما تال البابا اور بان 
الثانی - لا تفیض بالثروات . اما هلاك ء فى الشرق » فانها تسیل عسسلا 
ولبئا'» و«القدس انما هى محور الكون » ملطقة فائقة الخصب بالمقارئة مع 
المناطق الاخرى . . . جنة ثالية» . ومن المؤكد أن الوعود كانت اقوى حجه 
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فى خطاب البابا . «ان من لهم' الحزن والفش هنا ».فى الارض سيكون لهسم 
الفرح والغنی هناك » > فى السماء» ۰ هكذا يعطى فو لهير من شارثر هذه الفقرة 
من خطاب البابا » محورا احکام الانجيل ٠‏ ويروى روس من ریمس أن هتافات 
مدوية قاطعت هذه الفقرة من خطاپ اور بان الثالى : «هذه هی ارادة الرب 1 
هذه هی ارادة الرپ إ» لر بما كانت هذه الهتافات مقررة سلفا » و لکنه لیس 
من المستبعد انها كانت رد فعل عفويا من المستمعین المتکیفین لهذا الجو . 

وخاطب البابا اور بان الثانی فى المقام الاول الفرسان المعدمین الذین 
تکاثروا ! : «اجل ء لا یجتذ بكم ملك ما اليه > ولا تقلقکم شوژون عائلية ما » 
لان هذه الارض التی تسكئونها انما يضغط علیها من کل جائب البصر 
وسلاسل الجبال ٠‏ اثها ضبقة اسیپ كثر نكم (الاشارة لثا - المو لف) 8 
ومن هنا ينجم انکم تعضون وتلتهمون بعضکم بعضا وتخرضون الحروب 
و تتسببون بعضکم لبعض بکثرة من الجراح الممیتة» . وقد دعا الباپا الف‌سان 
الى وقف الحروب والمذابح » والتحرك الى فتح الیلدان الشرقية : «روحوا فى 
الدرب المؤدى الى القبر المقدس (هكذا كانوا يسموتث آنذاك طربق الحجاج 
ال القدس) » انتزعوا هذه الارض من الشعپ الکافر » افتحوها لانفسکم !» ۰ 
صحيح ان صراحة البابا اوربال النائى تبدو من النظرة الاولى غريبة نوعا ما 
على لسان الراعی المسیحی الاعلى الذی کائما نس وعظ الائجیل بحب القريب » 
بحب الغیر » ولکن هذه الصراحة ليست مدهشة اطلاقا ء اذا اخذنا با لسپان 
ان البابا كان یعرف جيدا من يخاطبهم ومن یتعامل معهم . 

لم يكن للكئيسة ان تتوقع ای خير من قطاع الطرق النبلاه » الامر الذى 
اقشنع به اور بان الثانی مرة اخری اثناء اقامثه قى فرنسا . فعشية انعقاد 
مجمع کلیرمون ثقريبا » اضطر الى الاهتمام بقضية واحد من هوّلاء الفرسان 
الذین يعيثون فسادا + هو المدعو غارنیه من ترئیل » الذی اسر الاسسف 
لامبر من اراس ۰ وکان هذا الحبر الجلیل فى طریقه ال کلیرمون حجين 
اختطفه فى جوار مدينة بروفن بصورة لم يكن يتوقعها فارس كان پحسب 
ان پتقاضی فدية كبيرة عن اسیره الثمین » الرفیع المقام . ان تدخل البابا الذی 
هدد مدئس المقدسات بالحرم من الکنيسة هو وحده الذی اچبر غارنيه على 
التخلى عن غنیمته «بخفی حلين» » «لوجه الله» . 

وامثال هؤلاء العلوج الذين كانوا من قبل مرنزقة لقاء ال زهيد هسم 
الذين قصدمم الباپا اوربان الثائی فى المقام الاول فى خطابه فول كلب نفل کتبرموق ۸ 
وبالطبع » كانت الغبطة الابدية فى الجنة السماوية لا تكفيهم ؛ فقد کانوا 
پتحر‌قون الى الدور والعقارات » والى القطع. النفدية الرئائنةء وغير ذلك من 
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خيرات الارض ونعمها . والشىء نفسه بصع على الاسياد المالكين الذین 
اخذوا يشعرون بالضيق فى ممتلكاتهم والذین کانوا يسعون الى توسیعا 
بای ثمن كان . وقد توجه اوربان الثانى فى خطابه الى هؤلاء الطوافيت 
الاقطاعیین ایضا ناعتا ایاهم e‏ ونزلف «بالمقاتلين الحبابرة و باخلاف 
الاجداد القهار ین» . 

يزعم بعض المؤرخين الا المعاصرین ان البا باوية كانت تهتم ء اکش 
ما تهتم » بتنظيمها الحملة الى الشرق » بالسلام فى اوروبا ء وانها حملست 
ورفعت قكرة مجردة ما » مسيحية من عيث جومرها واصلب ا » هى فكرة 
المحددة 2۳ قد قامث فى اساس الکرژ البا وی" او الفا 
. (المعروضة » طبعا » بوصفها شرطا الزامیا للتصالح والسلام .فى داخل الطبقة 
الا ۱ فى الغرب) ٠‏ لقد ارات الكئيسة الکائو ليكية ان توجه الى الشرق 


وفى هذا » والحق يقال TS‏ 
الحملة التى اعلنت فى سهل كليرمون . وليس عبثا اكد البايا ,اور بان الثانى 
على ضرورة وقف الحروب الاقطاعية الداخلية التى تتسيب بضرر, فادح للملكية 
العقار بة الكنسية : «لیکف الکره بینکم » لتصمت العداوة » لتهدا الحروب 0 
وتندشر الخصومات والنزاعات على اختلافها ۱ . 

لقی خطاب اور بان الثانى صدى حيا » حماستیا بين و وحظی 
بر نامج الزحف على الشرق يتحبيذ الافطاعیین ٠‏ 
لن نبستّط التاريخ ؛ فان الفرسان لم يبقوا عديمن- الأكتراك بشعار أت 
الزحف الدينية التى صاغها البابا . فان الاقطاعيين كانوا باغلويتهم بتصورون 
الاهداف الفعلیة من الحرب » ای اهداف الئهپ والسلب » ملفوفة بغطاء 
ديئى . أن انقاذ المقدسات المسيحية كان يرمن فى مخيلة السید ماثرة تمتزج 
فيها الاهداف السامية » الدينية » مع التطلعات الدنيويسة » العدوائيسة 
والاغتصابية 'المحضة ٠‏ وحسب ١‏ التصور ات القروسطية » » لم .يكن ثمة ای 
تیا قض بالفعبل فی تمازج مبادی" متنافرة على ما يبدو ٠‏ ان: الحرب الصليبية 
كانت تبدو للفرسان مواصلة للحج ای:, بتعبیر آشو ء.ضربا من 'حج مسلح . 
وفی هذه الحرپ كان یتجسد انکار الذات من.اجل الاهداف العلیا » المر‌ثبط 
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بالتخلى عن الاباطيل والبهارج الارضية وعن القيم الما لوفة - لاجل انقاذ الروح 
بنحو اكيد للغابة » وفعل الندم والتوبة ء والتكفير عن الذنوب » علما بان 
الفرسان انفسهم کانو! بتوهمون انفسهم - وبمثل هذه المصطلحات با یط 
تعرب عن وعیهم الذاتی الاخبار المدونة وغیرها من شهادات معاصریهسم س 
«فقراء بالمسيح» پزدرون + «حيا للمسیح» ٠‏ المصالح العملية الدنيئة . وفى 
الوقت نفسه كانت الحرب الصليبية تجسد ماثرة المشتركين فيها امام الرب 
العلى الذى يجازى ابناءه المخلصین له بالنصر » وبالغنيمة والثروة والاراغى 
مع النصر » والذى يعرب لهم عن ثيثه الطيبة » ويبرهن لهم عن اختيار الرب 
«للاوفياء» المستعدين للتضحية من اجله » هو السيد » «بارواحهم» . 

منذ اواخر القرن الحادى عشر » و بخاصة مئذ زمن خطاب البابا اور بان 
اللانی » اخذ ینشاً ایمان صلمبی اصیل امتلا به الفرسان » ایمان كان یجمع 
تكران الذات الدیئی مع الافکار عن المکافاة الارضية السخية . التی پجازی 
بها الرپ جهود اینائه المحو بين القتالية ۰ بهذا الباعث المزدوج كان مفعما 
خطاب اور بان الثانی فى کلیرمون » وهذا الباعث يتبدى قى جمیم الاخبار 
التار يخية وف ساگر التصوص المحفوظة منذ زمن الحرب (او الحملة) الصليبية 
الاوی . ان خلاص النفس والاثراء الارضی لم یکونا پتناقضان » بل کائا يكملان 
احدهما الاخر . «لیکلل الثواب المزدوج اولثك الذین کانوا (من قبل) لا 
پرحمون انفسهم لما فيه ضرر اجسادهم وارواحهم» . مکذ! قال البابا داعیا 
الفرسان 7 النها بين و قاطعی الطرق فى الامس ۰ الى الاستيلاء على ثروات 
الاعداء وارض القدس التى يسيل فيها العسيل واللين انهارا ء مانحا غفران 
الخطايا » وضامنا الشيطة السماوية للمقاتلین الصليبيين المقبلين . 

ان العالم الايطالى المعاصر ميكولى الذى حلل تمازج دوافع الفوسسان 
الديئية والاغتصابية » المرفقة بالامل فى الاثراء الحقيقى » قد وصسف هذا 
التمازج وصفا صائبا وفكها بانه نصل ذو حدين للدين الصليبى . وكان من 
الاصح القول - تصل ذو حدين للایدیو لوجية الصليبية » لان تصورات 
الصليبيين القيمية كانت ترتكز فى آخر المطاف على السفاهيم المسيحية العامة » 
وان محولة وفقا لظروف حروب الفتسح والافتصاب فى الشرق » عل 
الايديو لوجية المسيحية . 

وهذه الابديولوجية الصليبية ای مجمل النظرات التى صاغتها الكئيسة 
واستوعبها المقاتلون الصليبيون تطورت تطورا تاما » فيما يخص اهداف 
الحروب الصليبية ومضمونها »2 فى القرن الثانى عشر والقرن الثالث عشر > 
فى سسياق توسسع الحركة الحربية الاستعمارية والاستيطانية فى القسم الشرقى 
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من حوض البحر الابيض المتوسط تحت الرايات الدينية ٠‏ وآنذاك تحولت 
جميع العتاصر المبرقشة المتنوعة لهذه الايديولوجية الى قوالب (معايير) 
قيمية دقيقة يشكل مجملها الترسانة الفكرية للدعاية الكنسية لجميع الحروب 
الصليبية . وهنا اجتمعت فى كل واحد تصورات مختلفة . فمن جهة , التعليم 
الخيالى الغريب المعتمد على «رؤيا پوحنا» وعلى کتابات آپاء الكنيسة (و بينهم 
بصورة رئيسية اوغسطين البار) عن القدس السماوية او مدينة الرب ء التى 
يشكل بلوغها اسمى دعوة للمسيحى الحقيقى (علما بان القدس السماوية 
تمائلت فى مخيلة الفارس الجاهل مع القدس الفعلية » الفلسطينية) ؛ ومن 
جهة اخرى » انضمت الى هذا التعليم نظرية الخدمات والافضال المقدمة 
للكئيسة والتى نؤمن رحمة الرب ۽ علما بان رحمة الرب تصرف عقابات 
السماء » وتعطى » على العكس ء الخلاص الابدی . وال هذا انشضمت فكرة 
اخری » فكرة الاستشهاد المقدس فى الفتال ضد «الکفار» بوصفه آمن وسيلة 
لامتزاج روح المسیحی با رب » وافكار كثيرة اخری ۰ 

وهذه الايديولوجية كانت منذ پادی" بدء عاملا جبارا جدا اسپسل رداء 
دیئیا على تطلعات الفرسان الفعلية » الارضية تماما . واحاطت دوافع الفتح 
والاغتصاب بهالة القداسة فى عبون الفرسان اتفسهسم 0 وصو رت الحرب 
الصليبية بصورة مشروع لخلاص النفس و للفائح والاغتصاب فى أن واحد . 
وکانما عرضت على الفرسان تبرير! مقنعا لاعمالهم يشكل » حسب تعبير 
الباحثة الكاثو ليكية الاوسترالية مورين برسل » «مزيجا» اصيلا » فريدا (لا 
مرد له » كما تری هذه الباحثة) «من مكافاة دينية ومكافاة دئيوية» . المكافاة 
الاول يمنحها البابا » المكافاة الثائية ‏ الاستیلاء - یصادق عليها . وتزعم 
هذه السيدة العالمة من راهبات القديسة آنا ان فكرة الحرب الصليبية فى 
ردائها المزدوج قد اصبحت فكرة من اوفر الافكار خصبا فى تاريخ البشرية . 
ویقینا انه لا 'تمكن الموافقة على هذا الثقييم » وسنری فيما بعد اية مار 
حقيقية فعلية اسف عنها نطوير الايديولوجية الصليبية ونطبيقها . وليس فى 
محاكمات مورين برسل من صحيح غير قولها ان البابوية فى شخص اور بان 
الثانى استطاعت بالفعل ان تجد على الصعيد النفسانی طريقة للتقرب من 
الاقطاعيين » استطاعث ان تضرب على الاوثار التى تجعل قلوبهم تنتففس 
وترقص , وتحمل اولئك الذین » كما قال البابا » «كانوا پحار بون فى الازمنة 
السايقة ضد الاخوة والاقر باء» » على امتساق السيف وتوجيهه الى هدف يبدو 
مفعما بالشهامة والثبل . 

ولکن خطاپ اور بان الثانی الثاری لع پستمم اليه الفرسان والاسياد 
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وحدهم . فقد استمع اليه كذلك اهل الريف المتضورون جوعا والمعذبون فى 
العبودية القئية . وكان الفلاحون الفقراء يرغبون + اشد ما يرغيون 2» فسى 
التخلص من نير الاقطاعيين , ولهذا »ءالسبپ بالذات کائوا يحلمون بالماشة 
التكفيرية ۰ وان اليابا » سواء شاء ام ابى » قد اوضح لهم الآن من حيمث 
الجوهر » مباشرة وصراحة » ما يجب ان پکون عليه قوام هذه الماثرة . اولیس 
الى مشقاتهم المح حين قال ان هذه الارض بالکاد تطعم الذین يحرثولها ٩‏ 
وبالوعد بخلاص «الشهداء» الابدى » بخلاص المناضلين من اجل القضية 
المقدسة » واكش من ذلك بالشقشقات عن بلد الحکایات حيث يسيل العسل 
واللبن اثهارا , اهاج البابا الفلاحين الفقراء ايضا . الارض والحرية . هذا ما 
كان يتراءى فى شطابه للزراع والكرامين المغبوئين والمحرومين . وهذه 
وتلك - الارض والحرية - كائتا تبدوان لهم ممكنتى البلوغ تماما ؛ ذلك ان 
البابا » سعيا مله الى التعجيل فى حملة الفرسان الذين كانت مآش‌هم 
اللصوصية تهدد رفاهية كبار المالكين الاقطاعيين وطمانينتهم , قد اكد 
للصليبيين المقبلين ان السبيل الى القدس ليس طويلا وان بلوغ المدينة 
المقدسة لا يتطلب جهودا جدية ما . ولربما كان هكذا يفكر ايضا بالفعل ؛ 
ذلك ان التصورات عن البلدان الأسيوية فى اوروبا كانت لا تزال فى ذلك 
الزمن غامضة جدا ومتغيرة على العموم ؛ ولكن لريما استصغر البابا قصدا 
وعمدا اعياء الحملة المقبلة امام المستعمين الذين كانوا يعرفون حقيقة الاس 
اقل من البابا نفسه , لادراكه ان الهلاك المحتم يتهدد الآلاف «ممن لا ارض 
عندهم» ومن الفلاحين الفقراء الذين بد فعو لهم الان فى درب الرب العلى 8 

ومهما يكن من اس » فقد سری مفعول خطاب البابا اور بان الثانی فى 
کلیرمون » متجاوزا کثیرا توقعات البابا بالذات » وحتى غیر متطابق بقدر 
ما » مع مصالح المبادر ین الاقطاعيين الى الحرب الصليبية . اغلب الظن ان 
البا با حزر احتمال مثل هلا الصدى » والا لما طفق ينصح الناس الضعفاء ممن 
لا بحسئون اسثعمال السلاح بالبقاء فى مطارحهم ؛ فان هؤلاء الناس كما 
قال البابا » هم عقبة كبيرة اكش منهم عون » وهم بالاحرى عبء » ولن يعودوا 
پالثفع . ولكله كان من المستحيل ايقاف الفقراء وردعهم . 

اما الفرسان والاسیاد » فان الئداء الى ثحریر الارض المقدسة قد وقع 
بيئهم فى ثربة صالحة تماما . ذلك أن الاحداث السابقة قد هيات الاقطاعیین 
نماما لكى يتثلقفوه فى الحال وپندفعوا الى فلح اليلدان فيما وراء البحار 
بحماسة مشثدة اسهم فى لسعير ارها کون شروط «الهدئة الربائیة» » كما 
قرر مجمع کلیرمون , تشمل الصليبيين الذين يعودون من الحرب » وتشملهم 
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ة ثلاث سئوات (او حتى طوال مدة غيا بهم عن الوطن) . وكان هذا پعنی 
ان الكنيسة تأخذ على عائقها حماية عائلاتهم واموالهم . وهكذا كان بوسسع 
الفرسان ان ينطلقوا دون ان يشعروا بالقلق على اهلهم واموالهم . 


حملة الفقراء 


نشرت الشائعة على آلاف الالسن بسرعة فى عموم الغرب بما فيه الجزر 
البحرية الانباء عن مجمع كليرمون وعن الحملة العقيدة الى القدس . وقد بدات 
الاستعداداث فى فرنسا قبل كل شىء لاله كان يسود فيها بالذاث جو مفعم 
كليا بالائفعال الديئى . وقد ساعد نشاط رجال الكئيسة الوعظى بقسط 
كبير فى السعير ثيرائه . فان البابا اوروبان الثانى قد جمع الاساقفة فى 
الیرم التالى من القاء خطابه وعهد الیهم بان يشئوا «یکل الروح والقوة» حملة 
وعل فى كئائسهم من اجل الحرب الصليبية . و بعد فترة قصيرة + كلف 
خصيصا بمثل هذه المهمة بعضا من أوسع الاساقفة ورؤساء الاديرة نفوذا ؛ 
بعضهم کلفهم بالوعظل فى وادی اللواد و بعضهم الاخر » فى ورمندیا » 
و الم . 

0 اور بان الثانی نفسه بقى فى فرنسا ء وذلك لمدة ثمائية اشهر 
یکاملها 3 وفى هذه الحقبة 3 راح ال لیموج وانجیه ¢ والقى خطا بات فى مجمعى 
تور ونيم » ودعا الى الحرب الصليبية . كتب مورخ فرنسی : «حیثما كان » 
كان پام فى كل مکان باعداد الصلبان و بالتوجه الى القدس لاجل تحريرها 
من الاثراك (اى من السلجوقيين - سعد . كذلك ارسل البابا رسائسل 
بمثل هذه الدعوات الى الفلاندر وال مدینتی بولونیا وجئوه الايطاليتين . 

وفضلا عن ذوى المقامات الرفیعة في الكئيسة » اخذ يدعو الى الحرب 
الصليبية وعاظ متعصبون من عداد الاخوة الرهبان ظهروا فى مختلف الاما کي » 
و کذلك هجرد معتوهین شرعوا پدعون المستمعین الى القتال من اجل المقدسات 
المسيعية ٠.‏ فان الحرب الصليبية , كما كائوا يقولوت + عمل بای وليت 
عملا انسائيا ؛ وللبرهان عل ذلك کانوا پروون شتى الخرافات والسخافات - 
عن الرژی النبوئية ء وعن ظهور المسيح ومريم العذراء والرسل والقديسين » 
وعن العلامات السماوية التى تنبىء بمعركة المسيحيين المقبلة ضد اتباع 
الاسلام . 

ان رئيس الدبر والمرخ الالمائى ايكيهارد من آوور ؛ الذی كتب فى 
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اوائل القرن الثائى عشر » ای بعد الحرب الصليبية الاولى , والذى كان مقتنعا 
حقا وفعلا بان حرب القدسى لم يقررها الناس بقدر ما قررتها الافضال الربائية ء 
وبانها قامت وفقا للتنبؤات الانجيلية » يورد فى الفصل العاشر من مؤلفه 
(«عن اضطهاد وتحرير وبعث كئيسة القدس المقدسة») قائمة طويلة بالعجائب 
التى وقعت سرئة ٠١95‏ عشية الحملة . وفی هذه القائمة الفريدة نجد سحبا 
حمراء دموية تسبح من الشرق الى الغرب ثم تتصادم فيما پینها » و بقع تظهر 
على الشمس ۰ ومذئيات متطايرة بسرعة خاطفة . وائبا احد الكهنة رعيته انه 
رای فى السماء فارسین پتقا تلان . وقد انتصر ذاك الذى قائل حاملا بيده 
صلیبا کبیرا . و کانوا یتحدئون عن هدير المعارك المنداح فى السماء و 
مدينة سماوية ثراءث لاحدهم ولم تكن بالطبع سوی القدس . 

وانتشرت على نطاق واسم شهادات زعم انها سقطت من السماء واعلن 
فيها الرب عن عزمه على حماية فرسان الرب » المقاتلین من اجل الرب ٠‏ 
ویو كد ایکیهارد من آوور انه امسك فى يديه نسخة عن هذه الرسالة 
السماوية (اما الاصل ء فیزعم انه كان محفوظا فى كئيسة القبر المقدس فى 
القدس) . و کثپ رئيس الدير السسورخ ان بعض الئاس «كانوا يعرضون 
علامة الصلیب منطبعة من تلقاء ذاتها » بطريقة ر بانية , على جباههم او على 
آلبستهم او على جزء ما من اجسامهم» » وائها كانت حسب رای الجمیع » 
اشارة من الاله العلى باله يجب بدء الحرب ضد الهراطقة . والظاهرات غير 
العادية فى الطبيعة وفی الحياة البشرية » ايا كانت » ومنها , مثلا ء وضع 
المیاة قبل الموعد » کانوا پعتبرونها دلیلا على اقتراپ احداث رهيبة . 

و لئن كانت مواءعظ الاساقفة ورؤساء الاديرة معدة لاجل الفرسان ولاجل 
الاعیان الاقطاعيين , فان الرهبان والمعتوهین كانوا پخاطیون الئاس 
البسطاء . ان کبار رجال الكنيسة - والواقع ان بعضهم قد اخزی نفسه فى 
عبون الفقراء بالطمع السافر پالمال (ولم يكن من النادر ان پشتری الاساقفة 
با لنفود منصيهم الرابح) - لم پکونوا بوحون للفثات الدنيا بالثقة . وکانت 
هذه الفئات ار الراعى المثالى فى صورة انسان بقلد یسوم المسيسح 
ورسله الذين کانوا لا يملكون شیثا . ولهذا اكتسب آنداك اكبر قدر من ` 
الشعبية بين الجماهير الراهب ارو بسر اميل ولاسيما الراهب بطرس 
التاسك من بيكاردى : الى اعظان المتعصبان لتحرب المقدسسة ٠‏ اللذان خطبا 
فى شتاء ٠ A ۱۰ ٩۵‏ بصورة رئيسية فى القسم وی و 
فر‌نسا وفی اللورین » علما بان بطرس الناسك وعظ کذلك ( بعد فترة من 
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الوقث) فى مدن منطقة الرين فى المانیا . وهذا وذاك عملا »> حسب كل 
احثمال ء بموجب تکلیف من اور بان الثانی . 

يصور مدوئو الاخبار ومن بعدهم کثیرون من المژرخین من الفرن التاسع 
عشر والقرن العشرین بطرس الاسك بصورة متعصب متحمس مهووس . 
وهو ايضا عرض رسالة تلقاها » حسب زعمه » من الرپ یطالب فیها الكل 
القدرة بتحرير القسی . وكان بطرس الناسك يروى للجموع المحتشدة حو له 
انه + اثثاء الحج فى القدس » رأى فى ومه الرب بذاته » وان الرب امره 3 
هو الراهب الوضيع بان يوجه اقدامه الى بطرپرك القدس › وبان یعرف منه 
بلايا الارض المقدسة تحت نيس الكفار » وبان یمود الى الغرب ويوقظ فيه 
«قلوب المؤمئين لاجل تطهير الاماكن المقدسة» . وها هو ذا الآن » بطرس > 
الذى اجتاز البحر بمصاعب كبيرة وثقل ارادة الرب الى بابا روما ء يدعسو 
مستمعيه الى امتشاق السلاح . 

من قدي الزمان اثبت جیوه بطلان ۾ هذه الخرافات . ولكئه من 
لسبة الى مسقط واسه) كان يتحل خطابية ممتازة ؛ فان خطايات 
هذا الراهب لم تكن تؤش فى الشعب وحسب ۰ بل ايضا فى الفرسان ۰ ان 
نم حياة بطرس الناسك , و تقشفه وزهده , و نزاهته وعدم تغرضه (کان 
يمضى مرتدیا اسمالا صوفية على جسم عار » ولم يكن پاکل لا الخبز ولا 
اللحم » وکان پتغذی بالسمك فقط » وکان ملکه الوحید بغلا)  »‏ وکذ لك 
توزيعانه النقدية السخية عل الفقراء (لا پذکر مدو لو الاخبار المصادر التي 
كان پستمد منها الاموال اللازمق) - كل هذا » مرفقا بالخطابات الثارية , 
کان دة شهرة کبيرة بين الفلاحین ؛ فكانوا برون فيه رجل الرپ و کافت. 
الجموع تسیر وراءه کائما وراء قديس أو نبی ۰ کان يستهويهم فقره 
وسمعته كراهب براء من كل بذخ » ويعرف كيف يصالح بين المتجادلين, 
والمتنازعين ٠.‏ ويروى غيبرت من نوجان : «کان كثيرون پنتفون الصوف من, 
جلد يغله لكى بحفظوه كذخيرة . . . انا لا الذكر شخصا حظلى ذاث پوم. 
بمثل هذا التشريف» . 

وقد فهمت الجماهير الشعبية على طريقتها الاهداف التى نادت بها 
الباباوية من الحملة الصليبية ؛ فان پر امج الكنيسة الكاثو ليكية كان بتحول. 
فى وعی الفلاحین وفقا لمصا لحهم » المعادية من حيث الجوهر لمصالح منظمى 
مثله مثل الواعظین الاخرین من امثاله » كان يطبق خطط البابا فنعلا 
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ورسمیا ء الا انه كان يعر فى الوقت نفسه على طريقته , والى حد ما ء عن 
امانی الفثات السفلى . على كل حال » من المشسكوك فيه ان يكون البايا اور بان 
الثانى قد فکر فى انتزاع الكادحين من اماکنهم » ای مسن حيث الجوهر , 
الاسهام فى فرار الاقئان من الاسياد ؛ وفى افضل الاحوال » كان بريد » 
اغلب الظن + ان يعمل الشحب على تقدیم الدعم المادى للفرسان . وحين 
رای رجال الكئيسة بعد فترة وجيزة ای غلیان واسع استثار ٿه فى الفئات 
الدنیا » وفی المقام الاول بين الفلاحیسن ء النداءات الى الحرپ الصليبية , 
قاموا پمحاولات لحجز الاقئان » ولکن عبثا . 

فى شناء ۱۰۹۲-۱۰۹۵ اجتمعت فى فرنسا قوات مدنية غفيرة من الفقراء 
المستعدين للذهاب الى المناطق البعيدة . 

ان افعال جماهير الفلاحين قد اشترطها العوز المدقع والرهيب الذى 
كانت تعانیه القرى آنداك واشترطها اقوى بكثير مما اشترطتها المواعظ 
النقية . كان الجوع يجبر الفلاحين على التسرع ء ولذا كانت تجمعاتهم تجری 
فى سرع محموم . كان الفلاحون الفقراء يتركون اکواشهم » ويبيعون پا بخس 
الاثمان من ای كان كل ما يمكن بیعه > يتذكر شاهد عيان : «لم يكن احد 
پابه لشح المداخيل » او يحرص على بيع البیوت والکروم والحقول باسعار 
فیبیم ء يدو کل ما ان مد »ل سب قیسته ۰ پل بلس الذى میت 
الشراة » شرط ان لا يكون الاخير فى السير على درب الرب» . عد 
امری" ,2 كما پثول مدون الاخبار هذا » «يبيع افضل قسم من كت پسعر 
زهید » کانما كان فى عبودية قاسبة او كان معتقلا فى السجن و کان المقصود 
افتداءه باسرع وقت» . 

يقينا اله لم يكن بمقدور غيبرت من نوجان ان ينهم الى النهاية دوافع 
الفلاحين الحقيقية . وقد شا عنده انطباع کان الفلاحين الفقراء كانوا يخر بون 
قصبدا وعمدا انفسهم بانفسهم : : «كانوا پشترون کل شىء پاسعار غالية 
ویبیمون پاسمار پشة ۰ ۰ ۰ کانوا پشسترون پاسعار غالية کل ما کانوا بحاچة 
الى استعماله فى الطریق ويبيعسون پاسعار بخسة ما يجب به تغطية 
التكاليف» . ويؤكد مدون الاخبار ائهم كانوا يتسرعون , وهذا التعبير يصف 
بكل دقة مزاج الجماهیر الفلاحية ٠.‏ وعن التسرع الاعظم النى كان يحاول 
الغلاحون الفقراء النزوح به یکثب آخرون من مدونی الاخبار ۰ كان يخيل - 
وكان ذلك بالفعل - ان الفلاحين پتحرقون من فارغ الصبر للذهاب الى ملاقاة 
الخطر . 
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وبديهى ان كثيرين منهم كانوا منتشين بالحماسة الدينية المفرطة ؛ 
كان الذاهيون يصلون بفائق الحرارة ء وكان بعضهم يوسم بالثار صلييا على 
جسمه ؛ وكان ذلك مطايقا تماما لروح الزمن . ولكين فقراء الريف كانوا 
يسرعون قبل كل شیء لائهم كائوا لا يريدون انتظار الاسياد . كان الاقنان 
سرعون بالاحرى للخلاص من مضا یقات الاسياد »> وهذا السعى کان يخنق 

جميع دوافع التقی فى جماهين الفلاحين ٠‏ 

فى آذار (مارس) ۱۰۹۲ نهضث اول جموع الفلاحين الفقراء من فرنسا 
الشمالية والوسطی ومن الفلاندر و لورین والمائیا (من الرين الاسفل) ثم من 
بلدان اخری فى اورو با الغربية (مثلا ء من انجلترا) الى «الحج المقدس» . 
كان الفلاحون یمضون بلا سلاح تقریبا . كانت الهراواث والمناجل والفؤوس 
والمذارى تقوم عندهم مقام الرماج والسيوف » اهيك بان ليس الجميع كانوا 
يملكون ادوات العمل الزراعى هله . «الجموع لجزلا مسن 9 ٠‏ هكذا 
ای حصان او اية احتیاطیات تقریبا . کانوا NE‏ 
من النازحين » بعضهم مشيا عل الا دام ۳ م هر و ی 
تجرها ليران ملنعلة » مع نسالهم واولادهم وامتعتهم البيتية الحقيرة 
الاقثان يبتعدون عن الاسر الاقطاعى ۰ عن المضايقات والمجاعة ٠‏ ملین 
فی تدبیر امورهم بنحو افضل فى اماكن جديدة » فى «ارض الميعاد» . وعل 
الطرقات التى سبق ان طرقها الحجاج ¬ بمحاذاة نهر الريئ ونهر الدانوب 
وابعد الى الجثوب الى القسط؛طيئية » كانت نمتد ارثال العرياث ٠‏ 

كانت ثمة طريقان كبيرثان تجتازان شبه جزيرة البلقان وتؤديان الى 
عاصمة بیزنطية . كانت احداهما ثبدا فى دراتش وئم عبر اوهريد وفودينا 
سلانيك (تسالونیکی) وريدستو وسليمفريا ۰ وهذه الطرپق القديمة سبق 
ان شقت فى ازمئة روما القديمة » وكانت تسمى كما من قبل بطريق 
اغناطیوس . وکانت الطريق الثانية تمر اولا فى اراضى المجر ثم تنطلق من 
بلغراد وكذلك عبر ممتلکات بيزنطية فى بلغاريا ؛ وبمحاذاة الطريق 00 
تنتصب مديلة نيش وسرديتس (صوفيا) وفيليبوبول وادريانوبول . 
هذه المئاطق » كما تعرف , لم يكن الحال هادثا ل ا 
البتشينيغ » وكان الحجاج يمضون عادة على طريق اغئاطيوس . ولكن فصائل 
الفلاحین الفقراء كانت تتدفع با لضیط عبر بلغراد - نیش ؛ الى الجلوب 
الشرقى » الى القسطئطيئية . 

كان يمضى عشرات الآلاف من الئاس . كانت فصيلة الفلاحين من فرئسا 
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الشسمالية الذين كان يقودهم الفارس غوتیه المعدم (Gautier Sans Avoir)‏ 
تضم زهاء ۱۵ الفا (كان ٠‏ آلاف منهم فقط مسلحين كيفما اتفق) ؛ وكانت 
الفصيلة برئاسة بطرس الناسك تضم زهاء ١5‏ الفا . وكان 1 آلاف فلاح 
يسيرون بامرة الفارس الفرنسی فولهير من اورليان . والعدد نفسه ثقريبا 
من الفلاحين سار وراء الكاهن غونشالك الذى ليس عبثا نعته ايكيهارد من 
آوورا «بالخادم الكذاب للرب» ؛ وکانت الفصيلة الانجليزية اللورينية تتالف 
من زهاء الفين . وجميع فثات الصليبيين هذه كانت تتصرف متشتتة » دون 
'نناسق . وكانت محرومة من كل انضباط وطاعة . 

وآلذاك , حاول اشد الفرسان نوعة إلى القتال استغلال الحركة الفلاحية 
فى اهدافهم . ومن هؤلاء كان الفرسان الفرنسيون غونيه المعدم واخوتسه 
التلاثة وعمه (واسمه غوئيه ايضا) » وفولهير من اورليان » وغليوم 
النجار » وفيكونت ميلان وغاتینه (قد ال لقبه بسبب قوة الضرية ؛ وقبل 
ذاك ببضع سئوات كان الفیکونت قد سعی وراء السعادة فسي اسپانیا) » 
وكلاريمبود من الفنده » ودروغو من نيل » وغيرهم من القادة ذوى الالقاب 
ولكن المفتقرين . ومع الفلاحين الذین انطلقوا من المائيا » توجهت كدلك 
جملة من الفرسان المغامرين - من مقاطعات الرين وفرتكونيا وشوابيا 
و بافار پا . وکان منهم المدعو فو لكمار » والکونت اميخ من لينيئغن ء الذى لم 
يكن من فثة الفقراء (فان ممتلکانه كانت لقع بين ترس وماینتس وکان على 
قرابة مع رئيس اساقفة ماپنتس) » ولکنه كان یتمیز ببخل لا يصدق 
و باخلاق اللصوص وقطاع الطرق » وهوغ ثوبيئغن » والکونت مارتمان فون 
اراد الفرسان ان يستولوا على قيادة الشعب البسیط ؛ وقد افلحوا 
حزئيا فى ذلك . فان الفرسان القادة من طراؤ غليوم النجار واميخ من 
ليئيئغن كانوا ببدون اثناء الزحف اكبر قدر من الوقاحسة والقساوة . 
وللمناسبة تقول ان هذين الاثنين قد نهبا قبل سفرهما الكنائس فى 
ممتلكائهما لکی يؤمنا لنفسيهما النقود للطريق . 

صحيح أن فصائل الفلاحين كانت تتخللها عناصر اقطاعية » ولكن طابع 
الحركة بمجملها لم يتفي » بل انها احتفظت حتی بسيمائها الخارجية . ان 
حركة الفلاحين » العفوية مثذ شائنها ء قد جرت بدون ای تنظيم صحيح » 
بدون خطة عامة . كان الفلاحون الفقراء الصليبيون پتصورون تصورا غامضا 
للغابة مکان الهدف النهائى من حملتهم . ويستفاد من اقوال غيبرت من 
نوجان ان الاولاد الصغار الذین کانوا مع الكبار فى العربات والذین کانوا 
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يستمعون الى احاديثهم عن المدينة المقدسة المجهولة , كانوا كلما رأوا فى 
الطريق قصرا او مدينة ما » پسالون ما اذا لم تكن هذه القدس التى يمضون 
اليها . 

فى مقدمة فصيلة من فصائل بطرس الاك ء, كانت تسیر ۰ ۰ . وزة 
وعنزة ٠‏ كانتا تعتبران مفعمتين بالهناءة الربانية ونتمتعان باحترام کبیر بين 
الفلاحين ؛ يقول ألبر من آخن انهم كانوا «یب‌دون» ازاءهما «علائم الاحترام 
مؤمنة فى ذلك من صميم الروح» . كان الفلاحون يرون فى الحيوانين زعيمين 
للفصيلة . ان الراهب البر من آخن الذى استبد به الغضب من «الجريمة 
الشنيعة التى يقترفها الجمع الماشى الغبى والمتهوس» قد ادرج فى حديفه 
الواقعة الشهيرة التى حدثت للاوزة والغنزة . فان هذا » بنظره هو خادم 
الكنيسة » ضلال وثنى . وبالفعل ٠‏ كانت تتشسابك بشکل عجيب فى تصورات 
الفلاحين الدينية العقائد المسيحية والعقائد السابقة للمسيحية - فقد كان 
احترام الحیوانات الداجئة یتعایش تماما مع الايديولوجية الكنسية الرسمية . 
ذلك ان الفلاحين كانوا يتفهمون هذه الايديولوجية على طريقتهم الخاصة ؛ 
ولربما فى بقايا الوثلية على وجه الدقة كانت تنعكس بلحو اصيل وفريد 
وجهة زحف الفلاحين الفقراء المعادية للاقطاعية . 

صحيح ان الفرسان انضموا الى جموع الفلاحين ‏ ولکن الاقنان انفسهم 
كانوا يحاولون ان يتخلصوا قدر الامكان من رفاق الطريق الثبلاه . وعندما 
وصلت فصيلة بطرس الئاسك الى كولونيا (۱۲ نیسان - ابريل )٠١95‏ 
تابع جمهور الفلاحين سيره بعد ثلاثة ايام » كما يفيد مدون الاخبار اورديريك 
فيتالى ٠‏ وبقى مع بطرس الناسك فى کولونیا زهاء 7٠٠١‏ فارس فرئسى لم 
يغادروا المدپنة الا بعد مرور اسبوع على الاقامة فيها . وكان من الجلى ان 
الاقثان لا تطيب لهم رفقة الفرسان فى الطريق . كان يتعين عليهم احيانا ان 
يقبلوا المغامرين الاقطاعيين بصفة آمرين عسكريين ؛ ولكن تطلعات الفلاحين 
الفقراء ونطلعات الفرسان كانت من حيث جوهرها مثضادة تماما . 

فى الطريق سلك الصليبيون سلوك النهابين . فاثناء مرورهم فى اراضى 
المجريين والبلغار » کانوا ينتزعون الماكولات بالعنف من السكان » ويسوقون 
الاحصئة والبقر والغنم ويقتلون و یختصبون ويتعسفون . كان النهب بالنسية 
للفقراء الاسلوب الوحيد لتحصيل ما پاکلونه . وكان الصبلیبیون يواصلون 
النهب والسلب بعد دخولهم اواضى بيزنطية . لم يكن لدى الفلاحين نقود 
لكى يدفعوا ثمن المؤوئة المقدمة لهم بام الامبراطور الكسيوس کومنینوس . 
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اهيك بان عددا لا يستهان به من العئاصر المتفسخة طيقيا ای من المجرمين 
الجثائیین الذين كانوا يرون فى المشروع الصليبى مجرد وسيلة ملائمة لاجل 
النهب والسلب . - كان يبشترك فى زحف الفلاحين الفقراء . «ان كثيريسن 
من شتی الاوباش قد التحقوا بالعسكسر الصليبى ء لا لكى يكفروا عن 
الخطايا » بل لكى يقترفوا خطايا جديدة» . هكذا! يصف احد مدوثى الاخبار 
هؤلاء الصليبيين ٠‏ 

ويقع قسط كبير من المسؤولية عن النهب والسلب فى اراضی المجریین 
والبلغار على عاتق عصابات الفرسان التى انضمث الى جموع الفلاحين ٠‏ 

رد المجريون والبلغار واليوئائيون ردا حازما على محرری قبر السيد 
المسيح غير المئتظرین . فقد كانوا ببیدون الصليبيين بلا رحمة ٠‏ وينتزعون 
منهم الغنيمة التى استولوا عليها ء ويطاردون الباقين . وفى الاشتياكات كان 
الصليبيون يكابدون خساثر كبيرة . ويستفاد من شهادة البر من آخن ان 
فصيلة بطرس الناسك التى اضطرت الى مقاتلة عساكر: بيزئطيين فى جوار 
مدينة نیش قد غادرت المنطقة بعد ان خسرت ربع اعضائها . 

انجه الفلاحون الفقراء الصليبيون نحو عاصمة الروم متجئبين فيليبو بول 
وادر پائو بول . وشرعت جموع الفلاحين تصل الى العاصمة منذ اواسط تموز 
( پو لیو) ۱۰۹۰ . وكانت قد نقصت كفيرا : ذلك انه كان قد تصرم اكثر من 
ثلائة اشهر منذ بداية الحملة . كانت فصيلة غوئیه المعدم اول فصيلة 
تقترب » ثم بعد اسبوعين ؛ فى اول آپ (افسطس) » انضمت اليها فصيلة 
بطرس الناسك . ان كثيرين من الفلاحين الذين كانوا يأملون فى يل الحرية 
فى اراضى العرب » لم پنسن" لهم حتى ان يصلوا الى القسطئطيئية ؛ فان 
الصلیبیین قد خسروا فى اوروبا زهاء ۲۰ الف رجل . وکادت تهلك كليا 
فصائل فو لكمار وغوتشالك واميخ لينيئغن » رغم ان قادتها انفسهم سلموا 
ووصلوا الى القسطئطيئية . 

ان الصليبيين الذين فسدت معئوياتهم باعمال السلب والنهب السابقة 
قد سلکوا فى عاصمة الامبراطورية البیز ذطية ايضا سلوكا منفلتا لا ضابط 
له . فقد کالوا يدمرون ويحرقون القصور فى ضواحی المدينة ء ويتخاطفون 
صفائح الرصاص التی كانت سطوح الكثائس مصنوعة منها . 

فى البدء حاولت الحكومة البيزنطية ان تبدى التمالك والصیر حيال 
القادمين ذوى الثياب الرثئة . حتسى ان الامبراطور الكسيوس کومنیئوس 
استقبل فى قصره بطرس الئاسك وفو لکمار . ويروى البر من آخن فى مؤلفه 
«تار یج القدس» عن هذا اللقاء كما پل : «كان بطرس » على صفر قامته » 
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پتحلل بعقل عظيم ويتميز بالبلاغة . وقد ساقه رسل الامبراطور وحده فقط 
مع فولكمار الى الامبراطور ء لكى يتاكد من صحة الشائعة التى بلغته عن 
بطرس ٠‏ ووقف بطرس بثقة امام الامبر اطور وحیاه پاسم السيه پسوع 
المسيح وحدثه بجمیع التفاصیل عن مغادرته لوطنه بدافع حبه 

ورغبته فى زيارة قبره المقدس . كذلك ذكر' البلايا التى اضطر الى تحملها 
فى وقت قصیر وقال للامبراطور ان الاسیاد الجبابرة » والکونثات » و الدوقات 
اللامعين سیظهرون عما قريب عل اثره (ای على اش بطرس - المؤلف) . 
ونصح الامبراطور الکسیوس الاول بدوره زعیم الصلیبیین ذوی الثیاب الر ثة 
بانتظار الصلیبیین الفرسان . وقال : «لا تعبروا البوسفور قبل وصول القوات 
الرئيسية من العساكر الصليبية » فائتم قلیلون للغاية حتی تقهروا 
الاتراك» ۰ بل ان الفاسیلفس زود الفقراء ببعض الاموال لکی پمکنهم مسن 
البقاء بعض الوقت فى العاصمة . و لکن عبثا ۱ 

كان الفلاحسون پندفعون الى «ارض المیعاد» ؛ وبا ان الامپراطور 
من الافضل التخلص پأسرع وفت من الحلفاء غير المدعوین . وبعد مرور اقل 
من اسبوع على وصول بطرس الاك الى القسطنطينية » بدأ الامبر اطور 
پنقل الصلیبیین ال الساحل الآسيوى من البوسفور . وقد جمعوا جموع 
الفادمین واسکنوهم مخیما على الساحل الجنوبی من خليج نیقومیدیا » على بعد 
زهاء هلا ك م الى السمال الغربی من مديئة نيقية . دمن هنا » اخلبت پعض 
الفصائل تقوم على عهدتها ومسوولیتها بغارات بعيدة الى هذا الحد او ذاك 
وثقاتل السلجوقيين . واخذ بطرس الناسك على نفسه مهمة القيادة العامة » 
ولکنه لم يكن یصلح لها البتة ؛ وقد حاول ان یوقف عساکره » ولکن عبشا . 
فعاد الى القسطنطينية . 

و بعد فترة وجيزة سرت فى المخیم الرئیسی اشاعة مفادها ان الئورمانیین 
احثلوا نیقية . فهیج هذا الخبر سائر الصليبيين الذین کانوا پخافون من 
لفويت تصیبهم من الغنيمة ٠‏ وائدفعوا فى الحال الى ليقية . وقبل ان يصلوا 
اليها ‏ قابلتهم العساکر السلجوقية التى استعدث فى الوقت المناسب 
للاشتياك مع عسا کر المسیح (مکذا پسمیهم فى المعتاد مدونو الاخبار 
الائینیون) . وفى ۲۱ نشرين الاول (اكتوبر) ۱۰۹۲ سحسق السلجوقيون 
فصائل الصليبيين من ۲۵ الف رجل . وفى عداد مسن سقطوا » كان بعض 
القادة و بينهم غوتیه المعدم . ووقع كثيرون من الفلاحين الفقراء فى الاسر 
وبيعوا عبيدا . واستطاع زهاء ۲ آلاف رجل ثحاشی القتل والاسر بالفرار 
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العاصف الى الفسطنطينية . وحاول بعضهم بعد بيع امتعته هنا ان يعود الى 
الوطن » و بقی الاخرون ينتظرون وصول الكونتات والدوقات اللامعين . 

هكذا كانت النهاية الفاجعة لمحاولات الاقئان الفرار من سلطة الاسياد . 

ان حملة الفقراء الصليبية لم تكن فى اساسها سوی عمل اصيل » مزپن 
برداء الدين ء اعرب به الاقنان عن احتجاجهم الاجتماعى على الاوضاع 
الاقطاعية . وكانت وعا ما مواصلة لنضالات الريف القنی السابقة , الهامدة » 
ضد الاقطاعية . وثاثى لجماهیر الاقئان ان تدفع ثمنا غاليا لمحاولتها تحقيق 
حلمها فى التحرر باجتراح ماثرة ديئية . ان الاوهام الساذجة التى غذنها 
الكئيسة فى جماهير الاقئان المسحوقة ثحت وطاة الففر الفكرى قد تبددت 
لدن اول اصطدام بالواقع الفعلى . ان الفلاحين لم يكسبوا فى الشرق الارض 
والحرية » بل كسبوا هلاكهم وحسب . 


بداية حرب الفرسان 


بيئما كان الافنان الذين اندفعوا نحو الشرق اما قد لقوا مصرعهم واما فى 
الطريق الى هذه النهاية » بدآت حرب الفرسان والاعيان الصليبية » والاصح 
القول » الحرب التى كان يعود فيها الدور الحاسم اليهم » اذ ان جماهیسر 
الفلاحين الفقراء التى كانت ثابعة للکونتات والدوقات قد اشش کت فيها . 

فى آپ (اغسطس) ۱۰۹ ۰ تحركت طوابیر كبيرة من اللورين ومن على 
الضفة الیمنی من نهر الرين . وكان يرأسها دوق اللودین السفی (وقد 
امتلكها منف سيئة ۷ غودفروا دی بويون الرابيم Godefroy IV de)‏ 
Boulogne dit © Bouillon‏ ) (بویون قصر فى جبال الاردين”) . الا ان اللقب 
الدوقى والاصل الثبيل الار پستقراطی (دوقات بولون الذين بعود اصله اليهم 
كانوا ينتسبون الى الکارو لینجیین) لم يؤمنا له ثبات ممتلکانه ؛ فلم يكن 
سيدا مطلق السيادة الا فى دوقية القرس وفى قصر بويون » بيئما القسسم 
البافی من اللورين السفیی كنا الامبراطور الالمانی قد انعم به عليه 
کاقطاع . و بفتع الاراضی فى البلدان الفرقية كان غودفروا الرابع یامل فى 
شغل مواقم اشد رسوشا وثباتا فى العالم الاقطاعی . 

وال غودفروا دی بویئون انضم اخوه الاکبر الکونت پفستافی من پولون 
واخوه الاصغر بودوان (صنده2ظ) » من پولون ایضا . وهذا الاخير' كان 
من قبل من رجال الدین » ولم يكن يملك البتة فى الوطن اية ممتلکات › 
وكائث الرغبة فى كسب الممتلکات شکسل الحافز الرئكسى الذی دفعه ال 
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الاشتراك فى الحرب المقدسة ٠‏ والى دوق دی بویون انضم كثيرون معن 
اثباعه » يمن فيهم بودوان له بودغ » ابن عم غودفروا الرابع » والكوئنت 
بودوان من ايئو » والکونت ريئو من ٿول . وكان کل منهم پقود فصائله 
المسلحة . وجميع هذه القوات الفرسانية (اساسا) اتجهت نحو نقطة تجسع 
ااصلیبیین - القسطنطينية - عق طريق الرین - الدانوب التى سارت علیها 
قبل ذاك بقلیل فصائل الفلاحین الفقراء . 

ان الملك المجرى کولومان - الذی مرت للتو فصائل الفلاحین فى 
اراضیه قائمة بالئهب والسلب - لم پوافق على منح حرية عبور اراضیه 
الا شرط أن بعطوه ضمائات معيئة قوامها ان لا تصاب المحر بابة خسارة . 
و لدعم هذه الضمانات كان على غودفروا الراپع ان يبقى له رمائن . تقا سل 
کولومان والدوق على جسر فوق نهر ليتا » ثم مرخ اخرى فى القصر الملکی ؛ 
وبعد مهاتراث طويلة , عقدا اتفاقیة . وقد تركوا بودوان دی پولون مع 
اقرب الئاس اليه رهائن فى پد کولومان . وعندما وصلت قوات غودفروا الى 
بلغار یا وعبرت نهر سافا , اعاد المجريون الرهائن . وکان ذلك فى تشرین 
الثانى (وفمسر) ۱۳۹۲ . وواصل الصلیبیون من اللور ین سبيلهم الى 
الممتلکات البيزنطية . وبدون حوادث تذکر » وصلوا قبيل عيد الميلاد الى 
ضواحى القسط؛طيئية . 

ان الاساطیر من زمن اقرب الینا قد جعلت من فودفروا الراپع البطسل 
الرئیسی فى الحرب الصليبية ۰ وقد نسبوا اليه غيرة ديئية خاصة » وشساعة 
شخصية مدهشة وکفاءات بارزة کقائد عسکری . وان البر من آخن » الذی 
پشکل مؤلفه «تاریخ القدس» مدیحا لدوق اللورین , پعتبر ان هذا السید 
كان پستهدی بدوافم ثقية حصرا . وعندما اعتزم السیر فى درب الرب ؛ 
«کان غالبا ما پطلق الزفرات » لان زيارة مدينة القدس المقدسة ورؤية قبر 
السید يسوع قبل کل شىء كانتا اکبر رغالبه » وغالبا ما كان پکشف مکنون 
قلبه لافر بائه» . واثناء الحملة بالذات ء كان تدخل غودفروا الرايع ندخلا 
جريئا فى المعركة العامل الحاسم فى انتصار الصليبيين ٠‏ حسبه ان بظهر على 
صهوة حصان حتى «يطلق» السلجوقيون «الاعنة لخيولهم ويولوا الادبار 
بسرعة عاصفة » بعد تا کدهم من صلابة روح الدوق ومتائلیه» . ویتمشم 
الدوق پاحترام جمیم العسا کر » وهؤلاء يمتثلون جميعهم » كبار| وصغارا » 
لصونه ونصائحه . ویشبه مدون اخبار آځر غودفروا دی بوپتون - من 
حيث القوة » والضراوة فى القتال » والالهام - پالبطل هکئور من ملحمة 
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ان جميع هذه المدائح لا تتفق مع الواقع . فمعلوم ان هذا السيد التقى 
. كان فى موطنه يقوم بدآب وانتظام بنهب الاديرة فى جوار پویون . ولكى 
يعزز غودفروا الرابع سمعته ومكانته » عمد بنصيحة امه » قبل الطلاقه 
فى الحملة › حتى الى تقديم بعض الهدايا والتبرعات الى الاديرة التى نهيها . 
اما الدواهب الفسكرية » فلم یتمیز بها..:وعل العموم ء لعب غودفروا الرابيع 
فى المشروع كله دورا متواضعا جدا ؛ واغلب الظن ان کفاءاته المتوسطة 
تماما » وميله الى الحلول الوسط فى الجدالات الحادة » - خلاصة القول » 
اننماءء الى انصار الوسط الذهبی , - کل هذا بالذاث هو الذى قدم له 
خدمة معيئة فى ترقيه » الذى بدا بنجاح بعد نهاية الحملة الصليبية » ولكن 
الذى سرعان ما قطع الموت المفاجىء حيله . 

وكان قائدا فصائل الفرسان من ايطاليا الجئوبية وفرنسا الجنو بية الامير 
بوهيموند من ثارئتو 1272066 06 241م6ط0ظ » وريمون دى سانجیسل » 
کو نت ٿو لوز » شخصیتین ابرز من غیرهما فى الحرب الصليبية . 

فقد ترأس الاول الفرسان الئورمانییسن الابطالیین . وکان ماضی هذا 
الامیر مرتبطا بحروب النورمانیین ضد بيزنطية . وی اوائل الثمانيئيات 
اشترك فى حملة والده روس غیسکار » وسعی الى اقتطاع ارض لنفسه فى 
البلقان . الا ان الروم هزموه فى سنة ۱۰۸۲ فى جوار لاریسا . والان 
سئحث لهذا الامیر فرص ملائمة لتحقیق ثواياه المزمنة . كانت ممتلکات 
بوهیموند فى ایطالیا الجنوبية تافهة ؛ فلم يرث غير امارة تار ئتو الصغيرة ؛ 
اما جمیع اراضى غیسکار الاخری , فقد ورئها ابنه من زواجه الثانی , روجه 
بورسا . وئلاحظ حنة کومنينة التی تحدثت فیما بعد عن عساکر پرهیموند 
انها لم نكن كثيرة لان هذا القاند كانت تنقصه النقود . ان الحملة الى الشرق 
التى دعا اليها اليابا جات توفر لامير تارنتو امكائيات واسعة ؛ وكان قد سمع 
الكثير عن ثروات البلدان الشرقية وعن الخلافات بين حكامها ؛ فقد كان يحمل 
الانباء عن كل هذا تجار بارى وامالفی » بعد عودتهم من سوريا وفلسطين . 
وقد اصبح 'لأسيس امارة مستقلة فى الشرق هدف پوهیموند الحميم . وخلافا 
لغودفروا دی بوبون » كان يتحلى بکفاء‌ات عسكرية وديبلوماسية غير عادية » 
وبخبرة الآمر العسكرى طوال سنوات عديدة ؛ ومنذ بادی" بدء اخذ يطبق 
برنامجه بصورة منهاجية وبعد تفکیر عميق . 

ان صاحب الاخبار «افعال الفر نجة» » الفارس النورمائى من محيط 
بوهیموند » پصور ظروف انطلاق بوهیموند فى الحملة من باب الصدفة . 
فائلاه حصار امالفی المئتفضة » رای بوهیموند قوات الفرسان الف‌نسیین لمر 
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على غير بعد کبیر عله » وحين علم انها تمضی للقتال من اجل القبس 
المقدسى » اعلن فى الحال انه همو ايضا پاشد الصليب (ای ياخذ النذر 
باشتراكه فى الحملة الصليبية) . ومزق الامير معطفه مزقا » وصنع منها 
صلبانا وشرع يوزعها على الرافبين . وتواجد من الراغبين عدد كاف لانه كان 
فى ايطاليا , كما يقول مدون آخر للاخبار هو غوفريد مالائير » کثیرون من 
الفرسان الشبان المتحرقين الى المغامرات » الامر الطبيعى جدا فى عمرهم . 
من زمان عن المشروع البابوى وقد بنی فى هذا الصدد خططا بعيدة المدى . 
هناك امن صحيح واحد فقط » هو ان كثيرين من الاسياد الصغار من ايطاليا 
الجنو بية وصقلية قد اقتدوا به بالفعل فى الحال ؛ فائها لمعروفة اسماء 
ابئى عمه ريتشار من ساليرنو ورایئولوف وابنه رپشار ومحارپین 
نورمائيين آخرين . واشد الصليب ابن اخى بوهیموند » المقرب منه » تنکرید 
(64تعمة1) » البالغ من العمر عشرين سمئة » والذی لم تكن له حصة من 
الارض ؛ و لذا كان فارسا یتمیز بنزءة حادة » خاصة , الى القثال , وکان بلا 
ريب جريئا وباسلا (ويشبه مدون الاخبار راوول من كايّان شجاعته پشجاعة 
الاسد) » و لکنه كان مغامر! جشعا , انائيا ء شقیا » متغطرسا . مكاراء 
وخالیا تماما من صفات الفائد السسکری . 

ومکل! رفع الحصار عن امالفی ؛ وفی تشرین الاول (اکتوپر) ۰۱۰۹۵ 
رکب مقاتلو بوهیموند من ارتو السفن فى باری . اجتاز النورمانيون بحر 
الادر ياتيك ونزلوا فى ثغر افلونیه فى اپیروس . ومن هناك » تحرکوا عبر 
مقدو نیا وتراقیا الى عاصمة بیزئطية . ولا ريب فى ان قائد هذا الجحفل 
بوهيهوند من ثارنتو كان من بين جمیع زعماء الصلیبیین اوفرهم موهبة وذكاء 
وفکرا سلیما , كما كان فى الوقت نفسه اکثرهم وقاحة وصفاقة فى وسائل 
پلو غ الاهداف المنشودة . 

وكما علد غودفرو! دی بویون » طهر کذلك عئد بوهیموند » مع مر 
الزمن ٠‏ متملقون فی عداد مدو نی الاخبار . فان النورمانى راوول من کاپان 
بصوره بصورة صاحب المبادرة او يكاد الى الحرب الصليبية » ویصوره. على 
كل حال بصورة زعيم سائده شعب بلاد الغال بأسرها » وشعب ايطاليا 
باسرها , وفضلا عن ذلك » شعوب اوروبا پاسرها . «ليس ثمة بلد من ذلك 
الجائب من جبال الالب » من ايليريا الى المحيط » يمتنع؛ عن تقديم المساندة 
المسلحة لبو هیمو ند» . هذه » پا لطبع 0 ميالغة شديدة ٠‏ ولكن بوهيمو لك 
لعب بالفعل دورا پارزا فى احداث الحرب الصليبية . 
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آنذاك 2 فى تشرين الاول (اکثو بر) ٠١151‏ » انطلق جيش کبیر من فرنسا 
الجنوبية . وكان ريمون دی سانجيل , کونت نولوز » على رأسه . ولقد 
سبق ان دفعه التحرق الى الفتوحات فى الثمائيئيات الى الاشتراك فى 
الريكو تكيستو الاسبانية » ولكنه مئى هناك بالاخفاق (مثلما بوهيموند من 
تارنتو لم يبلغ شيئا فى بيزئطية) . غیر ان هذا الفشل اسع حمية الکونت 
كثيرا ٠‏ ورغم تقدمه فى السن (وكان قد تجاوز الخمسين کثیرا) . كان اول 
من استجاب لخطاب اور بان الثانى فى كليرمون . 

يصف مدون الاخبار بودرى من دول وصفا معہرا المشهد الذى جرى فى 
كليرمون بعد خطاب البابا . فقد ظهر هناك رسل ريمون دی تولوز » واعلئوا 
امام الملا عن رغبة الکونت فى الدفاع عن قضية الايمان المسيحى استجابة 
لنداء الكرسى الرسولى . ولكن ما قام به رسل الکونت الفرسان فى كليرمون 
لم يكن سوی مشهدية مؤثرة ظاهرية . فان الکونت ريمون دی سانجیل » كما 
يسميه فى المعتاد مدوئو الاخبار , كان قد تجند فى عداد المشتركين فى 
الحرب الصليبية قبل زمن طويل من اعلائها رسميا . وكان ريمون الرابع يقوم 
بكل اعماله وتصرفاته بالانفاق مع البايا اوربان الثانی ؛ وقد تلاقی معه , 
کما نعلم 0 فى كاتدرائية كليرمون . وفى البدء ء كان البابا قد اعتزم حتى 
تعیین الکونت رئیسا للقواث الصليبية » ولکسن التخرف من اثارة استياء 
الاسیاد الآخرين » المفعمین بالطموح » المشترکین فى الحملة ء حال دونه 
ودون الحفيق عزمه . 

استعد ريمون الرابع سنة یکاملها للحملة . فقد كان پحسپ أن پثبت 
قدمیه وپستش فى الشرق , بالشاء امارة له هناك . ولیس عيثا اقسم 
الكونت الیمین قبل انطلافه على ان يكرس ایام البافية بکلیتها للحرب 
الصليبية وعل ان لا بعود الى الوطن . وقد اخذ معه زوجته الفیرا مسن 
کاستیلیا (التی ولدت له اپنا انیا ائناء حصار طرابلس) وعهد ‏ پممتلکاته 
فى فرنسا الى اپنه برثران ٠‏ 

سان لحت راية ريمون دی سائجیل : کونست ولوز المثات ولريما 
الآلاف من الاقطاعيين المتوسطین والصغار من فی‌نسا الجئو بية - من بورغونيا 
وغاسكو نيا واوفرنیه وبروفالس وغیرها من المقاطعات » بمن فیهم بضعة 
اساقفة . وبين كبار الاحبار » برز ائب البابا (القاصد الرسولى) اسقف 
مدينة بوى » اديمار . فقد عهد اليه بالسهر على مصالح الكورية الباباوية 
السياسية اثثاء الحملة . ولكن خادم الرب هذا كان فى الوقت ذاته محاريا 
محلكا . بروی مدون الاخبار أن اسقف بوى كان يرثئدى خوذة الفارس ودرعه 
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ويتسلح باسلحته ويقاتل الاسياد المجاورين الذیسن يعتدون على املاك 
معاصروه » يجيد ركوب الخيل . ولكنه لم يكن بمقدور الاسقف ان يأخذ على 
عائقه واجبات القائد العسكرى للمقائلين الصليبيين . فان اديمار » اسقف 
بوى » مثله مثل ممثلين آخرين ارسلهما البابا اوربان الفانسى ایضا الى 
الصليبيين » لم يقم الا بدور الرئيس الروحى للصليبيين ٠‏ وكان يؤدى بعض 
الوظائف التنظيمية . 

تحراکت قلوات فرئسا الجنوبية عبر جبال الالب و بمحاذاة بحر 
الادرياتيك » وتجنبت استريا ودلماسية ء ثم واصلت سيرها على طريق 
اغناطيوس نحو العاصمة البيزنطية . 

وفى الوقت نفسه تقريبا ركب فرسان فرنسا الشمالية والوسطی 
خيو لهم . وقبل الجميع » اتطلق هوغ فرمئدوا م (15ه0تتقدصية7؟) الهس#يق 
الاصغر لملك فرنسا » فيليب الاول » الفارس المغرور » الذى لم يكن يملك 
سوق كوثئية صغيرة جدا » كانت دوطة (صداق) زوجته » ولذا كان پسعی 
بمثا برة وعناد وراء السلطة والثروة > وقد جمع فصيلة غير كبيرة من 
اتياعه واتباع الملك » وانطلق فى آب (اغسطس) ٠١١55‏ الى ايطاليا ٠‏ وفى 
الطريق » عر”ج على روما » حيث سلمه البابا راية القديس پطرس ؛ هذه 
الراية كان القصد منها ان ترمز الى تطلعات الکوئت الدبنية » فى طريقه الى 
الحرب المقدسة . ومن بارى سافر بحرا الى سواحل بيزئطية . الا ان هذا 
المغامی المنحوس لم بحالفه الحظ منذ الخطوات الارلى بالذات ؛ فان العاصفة 
قد حطمت مراکبه عند سواحل الادرياتيك الشرقية » وهلك كثيرون من 
الفرسان والمجدفين ؛ وهوغ ذاته » كما تقول حثة كومنينة » قذفته الامواج 
الى ساحل بجوار دراش . وکان قد سبق للکونت الذی سمی نفسه بفخامة 
و بلاغة «اعظم الاحياء تحت السماء» ان اعلم من باری الحاکم البيز نطى فى هذه 
المقاطعة الدوق بوحنا کومنین » أبن اخی الامبراطور » عن قرب وصوله . 
والى هنا كان قد ارسل فى الوقت المناسب بعثة من ۲۶ فارسا فرنسیا ۰ الا 
ان الابلاغ المسبق كان نافلا پکل جلاء ؛ فقد قادوا «البطل» الذی منی بغرق 
سفنه » برفقة حرس امبراطوری فخری » الى القسطيئية » کاسپر فخری 
فعلا . 

بعد فترة وجيزة » انطلقت جموع الفرسان الفرنسیین المسلحة اللجبة 
بقيادة رو بر , دوق ورمندیا » وایثیان » کونت يلوا وشار » المتزدج من 


4-0 ۹1 


اخث الدوق اديل » ورو بر 2 كونت الفلاندر ۲ابن الحاج المذ کور سبابقا » رو بر 
الاول من فرپزیا) . 

كان رويس الئورمندی » الملقب «بالسراویل القصيرة» ء والاین البکر 
لغلیوم الفاتح , فى احوال حرجة جدا . كان يقاتل على الدوام ضد اخیه ملك 
انجلترا » غليوم الثائى الاشقر . وكان ینازعه عبثا على حقوقه فى العرش 
وكان «السراويل القصيرة» بخسر ورمندیا ذانها . وجاءث الحملة الصليبية 
تخلصه من جميع المشاكل والمخاصمات , وتعده يفتح الارافى . 

و کات دوافع مختثلفة ».دنيوپة وعادية تماما » تدفع الى الاشتراك فى 
الحملة الصليبية ٠‏ ايثتيان » كونت بلوا من شارتر » الميسور جدا » ولكن 
الطامح الى اکتر » وان يكن صغير النفس للغاية » وكونت الفلاندر رو بر 
الثانى . ولم پنضم الى دوق نورمندبا اثباعه الفرنسيون وحسب » بل انضم 
اليه بارونات وفرسان من انجلترا واسکتلنده . كذلك التحق عدد لا يستهان 
به من الصليبيين بقائدين آخرين . فعند كونلت الفلاندر , مثلا 2 كان زهاء 
الف تابع ؛ وقد اشترك كثيرون منهم فى الحملة الصليبية . 

جميع هذه الجحافل الفرئسية الانجليزية عبرت جبال الالب ووصلت فى 
تشر بن الثانى ( و فمبر) ۱۰۹۹ الى ايطاليا حيث بقی معظمها لقضاء الشتاء . 
وفى لوكا , ثقايل روس النورمندى وروبر الثائى من الفلاندر » وايتيان دی 
بلوا «وغيرهم من جماعتئا ممن ارادوا» » كما يكتب فولهير من شارش » مم 
البابا اور بان الثانی الم‌وجود هناگ وتحدئوا معه . ونالوا بر که . وقد 
ذكرهم الباپا بانه يجب على الصليبيين ان يعملوا حسب مصالح الكئيسة . 
وفى ربیع السئة التالیة فقط » ولپس بدون مغامرات (فی برندیزی » عشية 
الا بحار » القلبتثت فجاة سفيئة قرب الشاطی: با لذات » كما بروی فو لهیر من 
شار تر 0 و لقی ار بعمثة شخص من ذکور و[ ثاث مصر عهم) 0 انطلقوا بحرا الى 
درائش ء ومن هناك على طريق اغناطيوس الى القسطنطيئية . 

وهكذا 0 بسيل مختلفة » و لكن بدوافع واحدة "تفر یبا » انطلقت فی 
الحملة الصليبية فصائل الفرسان والامراء » ومعها چەو ع ضخمة جدبدة من 
الفقراء الذين كانوا ,يأملون كما من قبل فى مصير افضل فى البلدان البعيدة . 

كان الفر‌سان مهیئین للحملة افضل بما لا قياس له من جموع النازحين 
من الفلاحين التى سيقتهم . فقد تزودوا للطربق . وكثيرون رهنوا او باعوا 
عقاراتهم واملاكهم الاخرى . وعقد غودفروا دی بويّون صفقات مع اسقف 
لييج واسقف فردان ؛ فقد باعهما مقابل ۲ آلاف مارك فضى بعضا من ضيعه , 
بل اله رهن عند اسقف ليبج قصر بويون السلالى ء المتوارث ابا عن جد . 
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والشىء نفسه فعله ريمون دی تولوز وعدد من انصاره المقبلين من الانغيدوك 
ببعض ممتلکانهم . كذلك روس » دوق ورمندیا » اختطف ٠١‏ آلاف مارك 
فضى من اخیه المتوج ؛ وبحثا عن هذا المبلغ » فرض هذا الملك بدوره 
ضريبة استعنائية على رعاياه بالات بمن فيهم رجال الدين ٠‏ فاعرب هؤلاء 
عن تذمرهم . ثم أن الاقطاعيبن من مرثبة ادئى باعوا هم ايضا حقوقهسم 
(الحشوق القضائية » حقوق الصد) ورهئنوا الاموال غير 
المئقولة . 

ان رهبان کلوی الذين كانوا يذمون ببلاغة و بالاقوال الجشع والطمع ۲ 
لم یکو نوا ضد اكثار ثروات اديرثهم على حساب الصليبيين . كذلك حاول 
الاساقفة ورؤساء الاديرة فى اللورين وفرنسا الجنوبية وغير ذلك من 
المقاطعات ء ان لا يفوثوا الفرص السائحة ؛ فقد كان الصليبيون بحاجة الى 
النقود » بیئما هبطت اسعار الاموال غير المئقولة . فاششری احبار الكنيسة 
بالرخص ضيع الاسیاد والفرسان الذين اعتزموا الذهاب الى الحرب 
الصليبية . وهكذا » كما قال المژرخ الاميركى داتكلف » قامت الكثيسة 
ببزنس جيد فى المشتريات وفى رهن ممتلكات الصليبيين لقاء النقود . 

تزود الفرسان بالنقود الرئانة » واهتموا فى الوقت نفسه بالسلاح . 
كانت اسلحة القوات الاقطاعية واعتدنها ارقى بكثير مما لدى الفلاحين . كان 
لكل فارس سيف قاطع من الفولاذ ذو حدين . واحیانا کانوا يستعملون 
السيف من هذا النوع للاغراض الديئية . فان العارضة التى لفصل القبضة عن 
الشفرة كانت تضفى على السيف شكل الصليب وکان بوسح الفارس » بغرل 
السيف فى الارض » ان يصلى امامه . كذلك كان للفارس رمح خشبی ذو 
سنان معدئية » شكله فى المعتاد بشكل المعين . وكان الرمح علاوة عل 
الغاية المباشرة مئه -- طعن العدو - يؤدى وظيفة معاولة ؛ فنست السنان 
كان الفارس يعلق راية ذات اشرطة طويلة كانت تخيف حصان العدى اذ 
ثرف وثخفق انا ركض الحصان . کدلك كان الدرع (المستدپر او 
المستطیل) الخشبی الملبس بصفائح معدئية من ضروريات سلاح الفارس . 
وكان الفارس بمسكه ائداء القتال بيده الیسری ۰ و کان الفارس بشعلی راسه 
بخوذة » وجسمه بصدرة مزر"دة (مزدوجة احيانا) او بدرع . وكان پغطى كلا 
من ركبتيه بواقية جلدية او یحتذی حذاء مزودا بصفائح معدنية . وكان 
الفارس يبدو بكامل اسلحته اشبه بقلعة متحركة على حصان . وعلاوة على 
الاسلحة والاعتدة كان الفرسان يأخذون معهم كلاب الصيد والاقفاص هع 
الصقور (لاجل الصيد فى الطريق) . 
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كذلك كانت البئية التنظيمية لقوات الفرسان اصح نسبیا (بالقياس الى ما 
كانت عليه عند الفلاحين) . ومع ذلك لم نكن البتة » منذ بداية الحملة حتى 
نهایتها , عبارة عن قوات موحدة . فلم يكن ثمة شىء يربط مختلف الفصائل 
بعضها ببعض . وكان کل سيد يمضى مع عصبته . ولم يكن ثمة قادة » لا 
كبار ولا صغار » معيئون رسميا من قبل احد ما » ولم تکن ثمة قيادة واحدة » 
مشتركة للجميع . ولم يكن يخطر فى بال احد ان يرسم خطة عامة » مشتركة 
ما للحملة ء او ان يقرر على الاقل مسيرة دقيقة لاجل الفضائل . وكان قوام 
مختلف الوحدات المتجمعة عفويا حول اشهر الاسياد يتغير لان الفرسان كانوا 
غالبا ما ينتقلون من قائد الى آخر بأمل الحصول منه على هذه الفوائد او 
ثلك . 

وهذه العساكر اللصوصية المزيئة بالصلبان على صدورها بدآأت تنهب 
وتغتصب قبل ان تصل الى القسطنطينية . فان الفرسان اللوريئيين قد امضوا 
ثمائية ايام بكاملها فى اعمال النهب والسلب فى تراقيا السفل ؛ وكانت 
الذريعة لمقاتلى غودفروا دی بویون النباً القائل ان هوغ فرمندوا اسير عند 
الامبراطور الكسيوس 5 ونكل الفرسان الئورما نیون التا بعون لبوهيمو ند من 
ثارنتو تنكيلا قاسيا بسكان ابيروس ومقدونیا وتراقيا . ويعترف فارس 
مجهول دون الاخبار وکان فى هذه الفصيلة بانهم کانوا ينتزعون من السکان 
کل ما یجدونه . وبين مديئة کاستوریا ونهر فاردار ء دمر النورما نیون مدینة 
بكاملها ؛ فقد كان پسکنها الهراطقة فى ايام بولس الرسول وکان ذلك کافیا 
لابادتهم عن بكرة ابیهم ٠.‏ ' 

كذلك تمیز مرور صلیبیی کونت تولوز عبر دلماسية باعمال لصوصية 
لا تقل وحشية . فان مدون اخباره کابیللانه (ومعر"فه وامینه) ريمون من 
اجيل ء يروى فى مؤلفه «تاریخ الفرنجة الذين استولوا على القدس» كيف ان 
سكان دلماسية (سلافونيا) » «البلد الصحراوی والجبلى والخالى من الطرق » 
الذی لم نر فيه طوال ثلاثة اسابيع لا وحوشا ولا طيورا» » قد رفضوا ان 
يبيءوا الفرسان شيئا ما وان يعطوهم الادلة » وائهم كانوا يفرون من القرى 
لدن اقتراب الفرسان ويذبحون المواشى لكى لا ثقع فى ايدى المقائلين ذوى 
الرايات المزينة بالصلبان » وكالوا يتخفون , لعلمهم جيدا بالاماكن » فى 
المغاور الجبلية والغابات الكثيفة 2 حيث «لم يكن من السهل على فرسانثا 
المسلحين ان بطاردوا قطاع الطرق هؤلاء غير المسلحين» - هكذا ينعت 
مدون الاخبار من پروفانس (فرنسا الجنوبية) سكان دلماسية المسالمين . 

اما فى الواقع » فان الصلیبیین انفسهم کانوا بالطبم قطاع الطرق . 
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فقد كسب ريمون دی تولوز لنفسه سمعة مؤسفة , مغزية فى دلماسية 
بوحشیانه : فذات مرة (وكابيللانه يروى الحادثة وليس بدون اطراء ومديح) 
امر بسمل عيون ستة من الدلماسيين اسرهم الفرسان وبتر انوفهم » وقطع 
ايديهم وارجلهم . وفى مدينتى روستا وريدستو فى ثراقيا » استحصل فرسان 
الکو نت رريهون دی سائجيل » كما يقول مدون الاخبار ذاثه ريمون من اجيل » 
على غنيمة هائلة . فقد هاجموا مدينة روسا مطلقين الصيحة القتالية «تو لوز ! 
تولوز !» واقتحموها واعملوا بسكانها قتلا وذبحا . 

ان تقدم الصليبيين فى شبه جزيرة البلقان قد رافقته اعمال النهب 
والسلب بلا حسيب ولا رقيب . ولكن هذا لم يكن سوى البداية . فان 
الصليبيين سيظهرون فيما بعد بكل قباحتهم وسفالتهم ووحشيتهم . 


الصلیبیون فى پیز لطية 


القائلة , كما کتبت حنة كومنيئة فيما بعد ۰ ان الغرب كله , وجميع قبائل 
البرابرة » وجحافل الفرنجة التى لا عد لها 'نتجه الى القسطنطينية . ان زحف 
هؤلاء «المخلصين» المندفعين صوب الشرق بنواييا الفتح » كان من الممكن 
ان يكون فادح الخطر على بيزنطية ؛ ذلك ان عدد الصليبيين لم يكن بقل عن 
۰ الف . اهيك بائه كان بینهم قادة معادون من قديم الزمان لبيزئطية , 
من امثال بوهيموند وانصاره , وكانوا » كما قالت حنة المذكورة اعلاه » 
پتحرقون من قديم الزمان للاستیلاء على امپراطورية الروم . ان الكاتبة 
البیز نطیة تتخذ موقفا احادی الجانب ء اذ افترضت - وغنی عن البیان ان 
هذا الرای كان واسع الانتشار فى الاوساط الحكومية البیز نطية ایضا - ان 
«الکو نتات و بخاصة بوهیموند کائوا بکنون عدواة قديمة للامبراطور و کانوا 
پتر‌صدون الفرصة السائحة وحسب للائتقام منه لذلك النصر البار الذی 
احرژه على بوهیموند الذي تقاتل معه فى جوار لاريسا» (سثة ۱۰۸۲ . 
وتعتبر حنة کومنينة خطأ انهم «کانوا یحلمون فى النوم كيف پستو لون عل 
العاصم» . 

اما فى الواقع » فقد كان للصلیبیین هدف آخر . ولکن ظهورهم ضمن 
حدود الامبراطورية اثار قلقا مشروعا فى اوساطها الحاکمة » وقابل الامبراطور 
الکسیوس الاول الصلیبیین با لحذر وعدم الثقة . وانخد الئدا بير لاجل تجثیب 
الممتلکات البيزنطية الثی تمر بها جموع الفرسان المسلحة انفلات اللاتینیین 
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قدر الامكان . فصدر الامر الى فصائل قبائل البتشينيغ العاملة فى خدمة 
الامبراطورية , كما تفید حنة كومنيئة » بان «تتبع وتراقب البرابرة » وتطلق 
الثار على فصائلهم وتطردها اذا ما شرعت ثهاجم وتئیب الاراضى المجاورة» . 
وهذا الامر جری 'تنفيذه بكل دقة » الامر الذى يحكى عنه مدونو الاخبار 
اللاتين بامتعاض . 

الا ان الامبراطور الكسيوس الاول , رغم جونه من المقاثلين الصليبيين 
ورغم اقامته مختلف العراقیل فى طربقهم , > لم يكن ضد استغلال قو اث 
القادمین من الغرب فى مصلحة بين نطبة . فقرر ان پستمیل زعماء‌هم الى حلف 
يمين الثبعية الاقطاعية له عن جمیع الاراخی التی سیستوی علیها الصلیبیون 
والتی خسرتها بيزنطية من قبل لتيجة لنجاحات السلجوقیین وسائر الشعوب 
الفبراقية: : ای اسيا الضتفری وسورکسااولیتان وللسطين ول جر 
الفاسپلپفس زعماء الفرسان اسهل للانقیاد » بدأ (حتی عندما كان الصلیبیون 
لا یز الون بعیثون فسادا فى البلقان) پسدد الیهم ضر بات محسوسة بوساطة 
خيالة البتشینیغ . وقد هزم البیزنطیون فى جوار ویدستو بضعا من فصائل 
ريمون دی تولوز ؛ وقد فر الصلیبیون من ساحة الوغی رامین السلاح 
والحمو لد . 

وفی الوقت نفسه ۰ پدات الدیبلوماسية البيزنطية تعمل بکل مهارتها 
وفنها ؛ و کان البیز نطیون اساطينها الذین لا يضاهيهم احد . فقد ارسل 
الامپراطور الى لقاء فصائل الصلیبیین مو ظفیه > وأمرهم » ء كما کثبت حلة 
كومئينة » بان «يقا بلوا بمودة الدين عبروا البحر (بحر الادريانيك - المؤلف) 
ويضعءوا فى طر پفهم وفرة من احتياطيات المؤن» . وعندما قذفت العاصفة 
البحر بةً فى تشرین الثانی (وفمبر) ١١955‏ الى الساحل هوغ فرمندوا ونقلوه 
الى القسطلئطلينية » «اسثقبله » الکسیوس الاول » كما ثروی ابنته » « پاجلال 
واعرب له بجميع الوسائل عن عطفه » واعطاه الكثير من المال ؛ واقئعه 
فی الحال پان إصبح ثابعا له ء و بقسم له الیمین العادية عند اللائین» . 
وبذلك نحقق ضرب من سابقة . 

ولكن فرض علاقات التبعية على سائر فاد الصليبيين كان مع ذلك 
اصعب . فعندما اقتر پت فصائل غودفروا دی بویون من اللودین ومن المانیا 
فى ۲۳ کانون الاول (دیسمپر) ۱۰۹۲ من القسطنطينية » وافامت معسکرا! لها 
فى جوار مدخل خلیج الفرن الذهبی » نشا وضع نزاعی حاد . فقد ثهرب الكو ئت 
من حلف اليمين التبعية الافطاعية للامپراطور البیز نطی رغم ان هوغ فرمندوا 
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نفسه استماله الى ذلك ياسم الامبراطور . آنذاك ء طرح الكسيوس الاول 
الملا بسات الديبلوماسية جانیا » وطوق معسكر غودفروا بخيالة البتشيليغ . 

فى ۲ ئيسان (ابريل) ۱۰۹۷ ۰ وقع اشتباك بين فصائل الامبراطور 
القسطنطيئية بواپل من الاسهم . صحيح أن الاميراطور » كما تزعم حلة 
کومنينة » امر «التصويب خطا بصورة رئيسية» ء لاجل تخويف اللاتین 
وحسب » ولكن معركة حقيقية نشبت » وليس البتة صورة عنها 2 كما يتبين 
من وصف حنة كومنينة نفسها للاحداث : «دارت رحى معركة ضارية ورهيبة ؛ 
الامبراطور فى المعركة بقواته الخاصة (حرسه الشخصى - المؤلف) وحمل 
کتائب اللاثين على الفرار» . 

منی الصلیییون بهن بمة شئعاء » فاضطر غودفروا دی بو بون الى التراجع 
والتنازل : «عندما جاء اليه (الى الفاسیلفس - المو لف) » حلف اليمين التی 
طلبها منه» . ویستفاد من شهادة البر من آخرن ان الكسيوس مضی حتی الى 
نبئى تابعه الاقطاعی الجدید ء وفقا للعادات البيزنطية . وخصصوا له الکثیر 
من الاموال ¢ واقاموا على شرفه المأدب الفاخرة ثم قلوه بسر ع عبر 
البوسفور . ومن جديد صدر الامر بتأمین الوفرة من شتى المؤن للصليبيين 
الذين انطلقوا من خلقيدون فى الطريق الى نيقوميديا ونصبوا مخيمهم فيما بعد 
فى بيليكان . 

كان للتسرع قى عبور البوسفور اسبابه ؛ فان الكسبوس لم يشا ان 
يسلم باقامة جميع فصائل الصليبيين فى آن واحد بجوار القسطئطينية » ای 
باقامة تجمعات المقائلين البرابرة الذين كانوا بهددون باحباط مشاریعه . 
وقد تخوف الامبراطور على الاخص من قوات عدو بيزنطية المزمن » قائد 
النورمانيين الایطالیین الصقليين بوهيموند من تارنتو » - و کانت هذه القوات 
تفترب من العاصمة . ولکن پوهیموند بالذات » فى الاونة الاول على الاقل » 
هو الذی ثسبب للامپراطور باقل عدد من المشاکل والهموم . فقد وصلت 
فصائله الى القسطنطينية فى ٩‏ نیسان (ابریل) ۱۰۹۷ ۰ وبما اله «فیم 
وضعه» » كما تقول حلة كومئيئة » ففد وافق بدون تردد ودون مماطلة على 
ان يصيح من اثیاع الکسپوس الاول . 

وبدیهی ان الامبراطور اضطر کذلك الى التنازل عن شىء ما ؛ فمع عدو 
غدار من طراز بوهیمو ند كان ينبغى التصرف باحتراس وبعد النظر . ان مدون 
الاخبار النورمانی الذی اطری ماثر پوهیموند فى الحملة الصليبية » قد کنب 
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فيما بعد ان بطله اخذ الصليب بدوافع الروح الديئية لاعتبار الحملة على 
الشرق «حربا مقدسة» . اما الامبراطور الكسيوس كوميئوس ۰ وهو ابعد 
نظرا 0 فقد حكم على نوايا القائد النورمائى حكما اصح من حكم مداحجيه 
الغر بين ؛ فاثثاء المفاوضات بشان يمين التبعية الاقطاعية » وعد » كما 
بعثرف مدون الاخبار نفسه » بان پمئح بوهیمو ند ارضا على مقر بة من انطاكية 
«طو لها ۵ یرما مشیا وعرضها ۸ ایام» . ان هذا الوعد قد طاب بقدر ما 
للقا ند الئورمانی ء الذى كان » كما یکتب ریمون من اجیل » «يتحرق پدافع 
الغرور والطموح الى ان يصبح امير مدينة انطاكية» »> رغم انه كان بطمع 
فى اكثر . وسعی بوهيموند الى نيل لقب «دومستيك الشرق الاعظي» ای 
بالفعل لقب آم جميع القوات المسلحة البيزنطية فى آسيا ولكن طلبه قوبل 
بالرفض . 

ومهما يكن من امر » فقد عقدت الصفقة . ولكن الباحث النورمانى عن 
الغئائم لم يعلق اية اهمية على يمينه » رغم انه اغدق بالتاكيدات الودية 
(«جنت اليك کصدیق لجلالتك») . الا ان الكسيوس الاول » مع اغداقه الوعود 
وانعامه على بوهيموند بالجواص + احتفظ باليقظة والريبة حيال التابسع 
الجديد » ولم يعتزم - كما بينت الاحداش| اللاحقة - ان پاخذ على محمل الجد 
التعهدات الناجمة بالنسية له من وضعه كملك سید . 

فى اواخر نیسان (ابرهي() انتقلت قوات امير تارنتو ايضا الى آسيا 
الصغرى , 

فى هذه الاثناء »> ظهرت فى جوار ریدستو فصائل مهيبة بقيادة ريمون دی 
تولوز . کذ لك اخذت تقترب من القسطنطينية فصائل اخرى من الفرسان . 
واحتشدت عند اسوار العاصمة قوات كبيرة جدا من الحجاج المسلحین . 
وعاشت المدينة ایاما حافلة بالقلق . الا ان الکسپوس الاول » والحق يقال » 
حرص على أن لا يغمر «مخلصو قبر السید المسیح» العاصمة . فلم يسمح لهم 
پدخول المدینة الا زمرا صغيرة . ولکن تداپیر الاحتراز هذه كانت قليلة 
الفعالية . فلم يكن من النادر ان تقع فى الشوارع مصادمات بين الروم 
والصلیبیین ٠‏ وقد بدا الفر‌سان للارپستقراطية البیزنطية متوحشین , وکان 
القادمین حاو لوا بسلوكهم ان ی کدوا هذه السمعة ؛ کانوا یتصرفون تصرف 
فظا » متحدیا » صلفا . فائئاء حفل استقبال فى القصر الامپراطوری , مثلا > 
جلس احد اصحاب الالقاب الجهلاء الغر بين على عرش الفاسیلنس . و کان 
الصلیبیون پنیبون ضواحی الفسطنطينية » وینتزعون من الروم المؤن . وما 
كانت تقدمه السلطات كان قلپلا لسد نهم حشود الصلیبیین الذین کانوا لا 
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يميلون الى الانهماك فى الركوع والصلوات فى الکنائس وحسب » بل كانوا 
ايشا پتحرقون الى جميع ثروات المدينة العظيمة . لقد احدثت هذه المديئة فى 
نفوسهم انطباعا قويا ؛ وليس من قبيل الصدفة ثرك مدون الاخبار فولهير من 
شارتر الذى اشترك فى الحملة وزار القسطنطينية وصفا عنها حافلا 
بالتفاصيل الواقعية . وهذا الراعى التقى لا يكل من الاعجاب ومن تعداد 
الهبات التى نالا الفرسان من الملك البیز نطی الذى اعطاهم «وفرة من 
کنوژه - الالبسة الحربرية والخیول والنقود» . 

كان الامپراطور » مع تملقه البعض » ومع اغداقه الوعود والهدا بسا 
على الیعض الاخر ۰ ومع اشفائه مخاوفه بمهارة ,2 يسيس بثبات على خطه ؛ 
فقد طلب من رؤساء ااصملیبیین ان پقسموا اليمین بان يدوا إل بیزنطية 
جمیع المدن والاراضی التی یفلحون فى استرجاعها من السلجوقپین . ولکن 
ليس فى الحال وافق الکثیرون على الاستجابة لهذا الطلب . ورفض ريمون دی 
ولوز قطعا ان یحلف یمین التبعية الاقطاعية , معلنا ائه اخذ الصليب لا 
لکی پصبح هو نفسه سيدا ولا لکی پحارپ من اجل احد غير الرپ وحده ؛ 
فمن اجل الرب ٠‏ ترك اراضیه وثرواته . واضطر بومیموند من ثارنتو ال 
اقناع البروفشی العاصی الذی لم يكن يتحلى پالمرونة الئورمانية . ومع محاو له 
اقناع ريون الرابم » ومع استشفافه فيه منافسا (ذلك ان کونت تو لوز 
كان بجهد لکی بصبح الامر الاعلى لعموم القوات الصليبية) > کان بوهیمو ند 
نفسه يأمل فى كسب ثقة الامبراطور . ولكن محاولات الاقناع اخفقت . 

واذ ذاك حاول الكسيوس الاول ان يلقن ريمون درسا يالقوة » يا اللحوء 
الى الاسلوب الذى عاد عليه بالثمار المنشودة اثناء المفاوضات مع غودفروا 
دی بویون . ولكن عبثا ! فان كونت تولوز - وکان › حسب تعبين احد 
المزرخین » تقيا ورعا مثل الراهب » وطماعا و بخیلا مثل النورمانی » - كان 
يتخوف من ان بحرمه يمينه للامبراطور الاراضی الثی كان الاستیلاء علیها 
هدفه الحمیم . 

وفى آخر الامر » وافق ریمون الرابم فى ۲۱ نیسان (ابرپل) ۱۰۹۷ على 
تعهد مائم فقط » قوامه ان لا يتسبب بضرر للامیراطور وحياثه وشرفه . 
كان هذا اشیه بيمين التبعية الاقطاعية » لا اکثر ٠‏ ومسع ذلك ارضت 
هذه اليمين المصطئعة الامبراطور الکسیوس الاول ٠‏ وسرعان ما تقارب 
الامبراطور و کونت تولوز بوثوق ؛ فان عدواتهما المشتركة لبوهیموند من 
ثارنتو كانت التربة لهذا التقارب . 

فى الآونة الاولی ابدی تنکرید » ابن اخى بوهیموند العناد والتشبث . 
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ولكى يتجنب حلف يمين التبعية الاقطاعية » غير لباسه » وغادر القسطنطينية 
ليلا مع فريق من الفرسان وعجل فى عبور المضيق . ویقول راوول من كايان 
ان هذا الفارس المغامر تاسف اقصى الاسف لكون بوهيموند قد اقسم يمين 
التبعية والولاء للامبراطور البيزنطى ؛ لان الامير «مضى لكى يحكم فوجد نيرا . 
راح لكى پرتفع ولكنه ساعد فى رفع غيره بيئما انحط هو نفسه» . وکان 
تنكريد پعتقد ان ممتلكات الروم السابقة فى الشرق ۰ المتواجدة حاليا تحت 
حكم السلجوقيبن » يجب ان تنتقل الى الصليبيين . وبما ان الروم فقدوا هذه 
الممتلكاث بتسليمها للسلجوقيين » فلا داعى 2 بعد تثبیت الدین المسيحى 
هئاك الى اعادة هذه الاراضى الى حماة بمثل هذا الضعف . لا يمكن ان يؤمن 
الدفاع عنها غير الفرنجة . ان اعادة المدن والقلاع الى الروم تعنى اعادثها 
الى الاتراك . تلك كانت وجهة نظر تنكريد . 

وفى آخر المطاف كانت الغلبة لاحابيل البيزنطيين الديبلوماسية على عناد 
القادة الصلیبیین و جشعهم . فقد غدوا جمیعهسم ثقر يبا اتباعا للامبراطور 
الکسپوس الاول . وفی هذا المجال لعبت پالطبع دورها حيل الدیبلوماسی 
المحئك - الفاسیلفس . فان ایتیان دی بلوا کتب باعجاب غير متصنع 
بسخائه ولباقته الى زوجته ادیل عن اقامة الفرسان فى القسطنطيئية : ان 
الامبراطور «يهدى امراءنا بفائق السخاء » وريخفف وضع الفرسان بالعطايا ء 
بطعم الفقراء بالتوزيعات . ان والدك » يا حبيبتى (غلیوم الفاتح - المؤلف) 
قد وزع الکثیر وعلى الکثیرین » ولكن من المشكوك فيه ان يكون وزع بالقدر 
ذائه» . ولكن امرا آش كان يتسم باهمية کبيرة ‏ فقد اضطر الفرسان الى 
الاقدام على مساومة , لانه كان واضحا لابعد قادتهم نظرا ان نجاح الحرب ضد 
السلجوقيين يتوقف بقدر لا يستهان به على العلاقاث بين الصليبيين وبين 
بيز نطية الباقية فى مؤخرتهم . وغنى عن البيان ان اثباع الفاسيلفس الجدد » 
اذ كانوا يتذكرون الاوضاع السائدة فى اوطائهم » قد فهموا باغلبيتهم امرا 
آشس هو ان النسبة الفعلية بين القوى » وليس الشکلیات الحقوقية » هی 
العامل الحاسم الذی يقرر مصير الفتوحات المقبلة . 


مع ركة ذيقية 


فى نیسان وايار (ابريل ومايو) ۱۰۹۷ ۰ فلت فصائل الفرسان الى 
آسیا الصغرى . 
دارت رحی المع کة الاول ضد السلجو قیین من اجل يقية » عاصمة 
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السلطان الرومى قلج ارسلان ابن سليمان . وكان الاستيلاء عليها شرطا 
ضرور با لتقدم ۱ لصليبيين لاحثا بنجاح عير منطقة الاناضول ۰ التى كانت 
الطریق العسكرية اليها تمر بهذه المدپنة . کذلك كان الاستيلاء على ليقية 
مهما بالنسبة لبيزنطية ايضا ؛ فان مخمس الاسوار الجبارة فى ليقية مع 
ابراجها ۳۰۰۱ كان عبارة عن استحكام قوى كان من الممكن ان يشكل » فيما 
اذا خسره السلجوقيون » حماية ماموئة للقسطنطينية من اية اعتداءات من 
غادرت جحافل الفرسان بيليكان ونيقوميديا , واقتربت الواحد تلو الآخر 
فى 1 ايار (مايو) ۱۰۹۷ من نيقية وشرعت تحاصرها . سدت فصائل غودفروا 
دی بويون منافذ المدينة من الشمال » وسد نورمانیو تنکرید (وسرعان ما 
وسد کونت ولوز الذی وصل فى ١5‏ ايار مع رجاله من پروفانس منافد 
المدپنة من الجئوب . لم يكن نطویق المدینة كاملا ؛ فقد بقى قسمها الجنو بى 
الغربى حرا ؛ ومن هنا كانت تمتد بحيرة الى ليقية ؛ وعلى الماء لم يكن ثمة شىء 
يقطع الطریق الى المديئة . 

آئذاك » كما پروی المؤرخ الارمئى متى الرهاوى » كان السلطان قلج 
ارسلان ابن سليمان يحارب امير قبدوقية حسن دانشجند من اجل مدينة 
ملطية . وقد بوغت السلطان بنباً محاصرة الصليبيين لمدينة نيقية ؛ نامار 
فى مناعة اسوارها » ترك فى المديلة عائلته وقسما كبيرا من الخزالة . 
وكان من المستحيل ثقل الجيش فى الانجاه المعاكس من ملطية الى ليقية فى 
وقت قصير . ومع ذلك » وقع قلج ارسلان الصلح بسرعة مم حسن داتشمئه 
واسرع الى الغرب . 

فى ۲۱ ايار وصل السلجرقیون الى مشارف المدينة من الجئوب ؛ 
ودون ان پتوقفوا » انقضوا على مواقع اليروفالسيين القتالية هناك ٠‏ فهبت 
فصائل اللورين الى نجدة البروفانسیین . استمر القتال يوما بكامله . و لحشته 
خساش كبيرة بالصليبيين (نحو لاشة آلاف رجل !) وخسائر اکیر 
بالسلجوقيين ؛ وقد اضطر هؤلاء الى الثراجم . وادرك قلج ارسلان انه لا 
جدوى من مواصلة بذل الجهود » فسحب قواته الى الجبال وترك المدينة 
للقدر . وابلغ حماة نيقية بان يتصرفو! مستقبلا كما پرون مئاسبا . 

هلل الصليبيون رغم ان اسوارا رهيبة كانت لا تزال تنتصب امامهم ورغم 
ان حامية نيقية كانت تصمد بصلابة . وقد تلقث الحامية مددا عبر البحيرة . 
ومع ذلك » كان اللصر يبدو قريبا . وروی حنة كومئينة ان السلت (مكذا 
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تسمی اللاتین احيانا - المؤلف) ء «كانوا يعودون (من ساحة الوغى - المؤلف) 
غارزين رژوس الاعداء بالرماح وحامليتها مثل الرایات لكى براها الاعداء 
(السلجوقيون - المؤلف) من بعيد ویخافوا من هذه البداية ويقلعوا عن العناد 
فى القتال» . ولكن هذه المظاهر المرعبة لم تسفر عن اية نتيجة . واذ ذاك 
حاول ريمون دی تولوز ان يحفر نفقا تحت احد الابراج بواسطة اساطين 
شؤون الحصار » محطمى الاسوار وغيرهم ممن يستطيعون ان يصدعوا الابراج 
من اسسها بواسطة الادوات الحديدية . وهذه المحاولة ايضا لم تتكلل 
بالنجام + 

واخيرا فى ١9‏ حزيران (یونیو) ۱۰۹۷ ۰ شن الصليبيون هجمة مشتركة 
عامة . وكانث قد انضمت الى الفرسان قوات بيزنطية بقيادة الدوق مانوئیل 
فو ٿو ميت ؛ فد ارسل الامیراطور الکسیوس الاول بضع سفن (نقلوها على 
لس بات من ليقوميديا وانزلوها قى البحيرة) لاجل قطع حامية نيقية من الجنوب 
الغربى . كذلك ارسل قوات برية . وقد فعل الامبراطور ذلك بالحاح من 
الصليبيين انفسهم » وكذلك » على الاغلب » سعیا منه الى بلوغ اهدافه 
پالذات » مع تقديم المساعدة لهم 

اثتهت المعركة بصورة لم يكن يتوقعها الصليبيون انفسهم ٠‏ ففى ادج 
الهجوم »> عندما اخد الفرسان » كما ثروی حثة کومنينة » بتسلتون الاسوار » 
سمح لوحدات الروم » لما فيه دهشة المهاجمین »> بدخول المديئة ؛ وفى 
الحال سدت الابواب امام الصليبيين . وعلى ابراج نيقية » خفقت الرايات 
البیز نطية » و«حيا» فوتوميث «الملك باصوات الابواق والاصوار» . ولم يكن 
الصليبيون على علم باللعبة المزدوجة التى لعبها الامبراطور الكسيوس 
کومنیئوس . فقد كان الامبراطور ,بدرك جيدا قيمة تعهدات زعمائهم التبعية » 
وكان يعتقد » وليس بدون مبرر ء ان الصليبيين » ما ان يستولوا على 
المدينة » حتى يمتنعوا عن تلفیذ شروط المعاهدة مع بيزنطية ء فاجری 
مفاوضات من وراء ظهورهمم مع قيادة الحامية السلجوقية . وقد وافق 
السلجوقيون على تسليم المدينة للبيزنطيين . ناميك بانهم كانوا قد تلقوا 
تعليمات مناسبة من قلج ارسلان . 

وهكذا استولى الروم - من وجهة نض الفرسان - على نيقية بالغدر . 
وقد ثبددت توقعات الصليبيين ؛ فقد کانوا يأملون فى غنيمة كبيرة وكذلك 
فى فدية عن السلجوقيين المأسورين . وعوضا عن ذلك نفضل فونوميث 
وسمح لهم پدخول المديئة (لكى يصلوا فى الكنائس) جماعات كل جماعة عن 
عشرة اشخاص . فقد كان » على حد قول حنة كومنينة 2 یعرف جيدا اخلاق 
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السلت . و کانت قوات الروم ثحمی المدینة . واشد ما اهان الصليبيين 
واغضبهم > ان عائلة قلج ارسلان والاعیان السلجو قیبن سيقوا الى 
القسطنطينية » وانه سرعان ما اطلق سراحهم للالتحاق بالسلطان قلج 
ارسلان . 

وقد توقم الامپراطود الکسی وش کومنیلوس استپاء اتباعه الغر بیین 
و تذمرهم » فاتخذ التدابیر اللازمة لتهدئتهم ؛ فتعویضا عن الخسناتر التی 
"لحقت بهم » اعطاهم الكمية الزهيدة من الفضة والذهب التی استولى علیها الروم 
فى خرينة السلطان . ان الاستیلاه على نيقية كان يساوى تفاسم شىء ما مع 
البرابرة اللائین . کتب کونت دی بلوا الى زوجته : «جمیم الاشیاء النفيسة 
مثل الذهب والالماس والفضة والالبسة والخیول وما شابه كانت من نصیب 
الفرسان ؛ اما الماکولات فمن نصيب المشتا: . وعلاوة على ذلك 2 وعد 
(الکسیرس الاول - المؤلف) باعطاء الامراء من الکنن» . وللمناسبة تقول 
ان الفاسیلفس طلب فى بیلیکان حيث اجتمم قادة الصلیبیین حلف یمین 
التبعية الاقطاعية من جميع الذين لم يحلفوها بعد . وهنا فقط استطاع 
بوهيمولد » مثلا » ان یحمل تنکربد على ان يصبح ثابعا للامبراطور . فاث 
شهامة الکسیوس کومئیئوس ازاء السلجوقيين ؛ وازدواجبة سیاسته قوضتا 
'ثقة الصلیبیین فى حليفهم . ومذ ذاك طفوا یعتبرونه خائنا للقضية 
المسيحية . 

ان مع ر كة ثيفية قد كانت فى تاریخ الحروب الصليبية المعركة الوحيدة 
«التی انتهت وفقا لخطط بيز نطية . واستغلالا للنصر فى نيقية حاول الامبراطور 
الکسیوس الاول ان يعزز سلطئة قبل کل شىء فى الاراضى المجاورة 
للفسطنطيئية . و بقدر ما كان الصليبيون ,يتوغلون فى الشرق و بقدر ما کائت 
الاوساط الحاكمة فى الامبراطورية ثفكر اقل فاقل فى تقديم العون 
للصليبيين ,2 بقدر ما كانت لتقلص امکانیات تحقيق خطط الفاسيلفس 
الواسعة المر ثبطة بالحملة الصليبية . وبعد الاستيلاء على ثيقية » سحب قسم 
کبیر من قواث الروم المسلحة الى العاصمة ؛ ووراء ستار الصلیبیین 
المندفعین الى الامام » شرع الكسيوس الاول يستعيد الاراضی البیز نطية على 
الساعل الفربی والساحل الفسساقی الغربی من آسیا الصفری ومن پیتها فى 
المقام الاول مقاطعة امارة ازمیر (سمیرنا» . ولم پېق مع الصلیبیین سوی 
فصيلة مسلحة صغيرة من الروم بقيادة البریمیکیر (لقب عسکری بيز نطی) 
الاعظم تتيكيوس . 
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عبور آسيا الصلغری 


فى ۲۰ حزپران (يونيو) ۱۰۹۷ ۰ انجه الصلیبیون من نيقية فى جيشين 
(احدهما اثر الاخر على مسافة يوم واحد تقریبا من السیر) نحو الجنوب 
الشرقی . وبدا زحف حافل بالمشقات والمصائب والحرمانات عبر المناطق 
الداخلية من آسیا الصغری . ناهيك بان الخطر المشترك حمل قلج ارسلان 
على التصا لح وحتی على الانحاد مع الذين کانوا اعداءء مثذ وقت غير بعید - 
أمراء قبدوقية . وفى ۲۰ حزيران رابطت القوات السلجوقية فى وادى نهر 
غير بعيد عن ضور ليوم (دوريله ) » پانتظار العدو . | 

فى اول تموز (يوليو) اشتبکت قوات السلجوقيين المتحدة التى شغلت 
ليلا مواقع على التلال المجاورة » مع الصليبيين . فقد هاجمت مخيمهم فى 
وروبر السراويل القصيرة . وانهال السلجوقيون على الصليبيين بوابل من 
الاسهم من جميع الجوائب . صد بوهيموئد الهجوم . واخذت المعركة تكتسبه 
طابعا اقسى فاقسى . ونحو مثتصف النهار » وصلت طليعة القسم الثانى 
من جیش الفرسان ء السائر فى الاش ؛ وكان برئاسة ريمون دی تولوز ء 
الذى يتهدد الثورمانیین والفرنسیین . وكان الدوق غودفروا دی بویون, 
والكونت هوغ فرمندوا يأمران الطليعة التى اسرعت الى النجدة . وفی الحال » 
دخلت المعركة . و بعد فترة وجيزة وصلت بقية القوات ؛ والى مقائل بوهيمو ند 
انضم البروفالسیون . وهکذا صار الثفوق فى العدد ال جاثب الصلیبیین 
واستطاعوا ان يزحزسوا العدو کثیرا . وثبين ان السلجوقیین الواثئقین 
الهجوم لم بكو نوا مستعدین للدفاع . 

وقد اثرت الاعمال التی قامت بمبادرة من ادیمار دی بوی » ائب لا با ء ۳ 
تاثیرا لا يستهان به فى مال المع رکة . فقد تسلح هذا الاسقف پدپوس 
وانقض على رأس فصيلة كبيرة من البروفانسیین ۰ بصورة مفاجثة (حتی 
للزعماء الصلیبپین الذین لم پتمکن من التشاور معهم) على السلجوقیین من 
المؤخرة . واذا السلجوقیون » وقد اشتد علیهم الضغط من جانبین » پو لون 
الاد ہار بخوف وذعر » بل انهم تر کوا کل المعدات وحتی خیام السلطان والامراء 
مع الاشیاء الثفيسة المتواجدة فیها . وفیما بعد کتب مژلف «افعال الف نجق» 
پشعور من الرضی والسرور : «واخذنا غليمة كبيرة - الذهب والفضة والخیول 
والحمير و الجمال والغنم والثیران واشیاء كثيرة اخری» . 
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وهكذ! منى السلجوقيون فى چوار ضورليوم بهزيمة ماحقة » قررت من 
حيث جوهر الامر سير الحرب لاحقا فى آسيا الصغرى . وامام الصليبيين انفتح 
الطريق الى سوريا . وللمناسبة تقول ان هزيمة السلجوقيين قد ضمنت 
سلامة بيزنطية وامنها لزمن طويل . 

وبعد ان استراح الصلیبیون يومين » انطلقوا فى ۲ تموز (یو لیو) » دون 
ان بيعثروا قوانهم , الى ابعد » نحو قوئية ثم اتجهوا جنوبا نحو هرقلة . 
وبصعوبة كبرى 6 تم عیور الانحاء الجبلية 0 الصسراو بة » الفارغة > غیر 
الاهلة احيانا » فى قيظ تموز اللهاب . وقد اضنی القیظ الصليبيين . وكان 
السلجوقيون يعيقون يجميع الوسائل تقدمهم ؛ كانوا يدمرون الجسور فوق 
الاثهر ء ويجعلون الآبار غين صالحة » ويكتسحون الحقول » ويسوقون سكان 
المدن والقرى الواقعة قى طريق الصليبيين . ونقصت الفرسان والفقراء 
المرافقين لهم الماكولات » وكان نقص الماء يعذ بهم بئحو خاص . و پسپپ 
تقص الماء كانت نهلك الخيول . واضط بعض الفر‌سان الى الترجل رغم ثقل 
طواقمهم وتجهيزائهم » واضطر بعضهم الآخ الى ركوب الثيران ». وشحن 
المعدات والذخاش على عربات قرئوا بها رؤوس الماعز والغنم وحتى الكلاب . 

وقد تحدث البر من آخن بصورة معبرة عن مشقات الصليبيين فى صحراء 
تراقیا » ووصف العذابات القاسية التی كا بدها الرجال والنساء بسيب 
العطش . «وفى وسط السهل » تراکم الرضع الموتی وشبه الاحياء . . 
والرجال » الذین انهکهم العرق الغزیر والفیظ الخارق » كانوا پالکد پمشون 
يافواه مفتوحة بتلقفون الهواء النقى للغاية ¢ لکی بخففوا العطش» . و 
العطش كان يموث الئاس ء كما كانت ثموت «الصقور وسائر الطيور الكاسرة 
التى تشكل سلوى الاعيان والثبلاء فى ايدى الدین يحملوثها مباشرة ؛ وحتى 
الكلاب المروضة لفن الصيد الرائع كانت ' ثموت بالئحو نفسه بسبب العطش 
کی ايدى اصحابها» . 

وفى هذا الوضع لم يكن خال الادلة الروم سهلا ؛ فقد اخذوا اکثر فا کش 
يراثا بون فى خيانتهم . 

فى ۱۵ أب (اغسطس) ۷ وصل الصليبيون الى قوئية (و بعد بضع 
سئوات صارث قوئية عاصمة السلطئة السلجوقية) . وهنا توقف الصليبيون 
لمدة اسبوع » اذ اخذت الامراض تحصدهم .ان الواحة التى' كانتها هذه 
المحلة كانت تصلح تماما لاجل راحة المقاتلين و بعث قواهم . ثم واصل الجيش 
سيره . وقرب هرقلة » انزل بوهیموند هزيمة اخرى بالامراء السلجوقيين 
الذين کانت عساكرهم 'ننتظ الصليبيين هنا من جديد » وذلك اغلب الظن » 
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بأمل ان تفلح فى اجبارهم على العودة الى جبال طوروس ؛ وفى هذه الحال ء 
تبقی ممتلكات السلجوقيين انفسهم بعيدة عن مجال زحف الفرئجة . الا ان 
حملة بوهيموند الجريئة بددت هذه الامال . واضطر السلجوقيون مرخ اخرى 
الى التراجع . و يعفد احراز النصر فى جوار مرقلة » سمح القادة العسكريون 
لانفسهم بفترة استراحة قصيرة وقرروا الصيد . 

فى ايلول (سبتمیر) اتجهت چحافل الصليبيين الرئيسية من هرقلة نحو 
الشمال الشرقى من آسیا الصغرى » عبر قيصرية وکومانا ؛ لكى تطل على 
مرعش ء متجنبة سلسلة جبال انتی طوروس . وهذا الطريق اوصى به آمر 
الفصيلة البيزنطية تئیکیوس . وكان يبتغى اهدافا تملیه مصالح الامبراطورية 
السياسية ؛ وهی ان پحاول اعادة الامراء الارمن الى الخضوع لسلطتهاء 
لانهم کانوا اسمیا فقط یعتبرون تابعين للقسطئطينية البعيدة عنهم . وعمل 
قادة الصليبيين بنصيحة تتيكيوس لان الطريق التى دلهم عليها كانت مع ذلك 
اقل خطرا من طريق اخرى » وان اقصر » تمر عبر جبال طوروس وتؤدى 
راسا ۲ عبر المعرات الجبلية فى قيليقيا وسوريا ء الى وادی نهر العاصى 0 
الى الطاكية . وكانت آنذاك طريقا ضيقة جدا ء وعسيرة الاجتياز فى اوقات 
المطر ناهيك بان الائحاء التی كانت قمر بها كانت فى سلطة السلجوقيين 
بيئما كان الارمن » المسيحيون من حيث العقيدة الدينية » پمیشون فى 
المناطق التى نصحهم تنیکیوس پعبورها . 

لم تطب نصيحة الامر البیزنطی لبعض الصلیبیین ؛ فقد تذكروا غدر 
الامپراطور الكسيوس کومنیئوس عند الاستبلاء على ليقية » وکانوا دائسا 
پرتابرن پالروم وبتدبيرهم لخیانات جديدة » فعمدوا ال التصرف كمسا 
پرتاون . ونحو العاشر من ايلول (سبتمبر) انفصل تنکرید مع مئة من 
الفرسان الثورمانپین ومائتين من المشاة عن الجیش الرئپسی قرب هرقلة , 
وفادر معسكر الجیش » واستدار بحيدة صوب الجئوب » صوب بوايات 
قيليقيا . وبعد بضعة ایام عمل على غراره بودوان دی بوپون و بودوان له 
بورغ وغیرهما من فرسان اللورپن » وزهاء ۵۰۰ فارس , كما انطلق معهم 
ایشا زهاء الفین من المشاة . 

وفی قیلیقیا الارمنية نشب خصام ضار بين تنکرید وپودوان دی بویتون 
پسپپ مديئلة طرسوس . فى البدء عرض الکونت بودوان پما یکفی من 
الوقاحة على ثنکرید ان پهاجما معا هذه المدينة المسپحية » رغم وقوعیا 
'أئذاك فى حوزة السلجوقپین ونحت سياد تهم > وان مثهباها ویتقاسسا 
الغنيمة التى يمكن اخذها هناك : «لنهاجم معا هناك » ونتمب المدينة » ومن 
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يستطع الحصول على اكش يحصل » ومن يستطع ان پاخذ اکتر ياخذ» . هكذا 
كتب مؤلف نورمانی مجهول عن مقاصدهما . ولكن هذه المقاصد اللصوصية 
لم 'نتحقق . فبعد ان خرج السلجوقيون من المديئة الى لقاء الصليبيين ء 
ردهم الصليبيون على اعقابهم ء فولوا الادبار ليلا » وبعد ان فتح سکان 
المدينة المسیحیون البوابات امام تنکرید ورجاله الئورمانیین » رأى بودوان 
على الا براج رابات خصمه ؛ فطالپ بتسلیمه اله‌دینة . واضطر المغامسر 
الئورما نی ¢ رغم حنقه وسخطه ء الى التراجع » فان عدد فرسيانه كان بقل 
کثیرا عن فصيلة بودوان الم لفة من الفين وخه‌سمثة مقاتل ۰ واثبت بودوان 
مواقعه فى طرسوس ؛ وبعد فترة وجيزة حظی بمساندة اسطول القرصان 
البحری فینیمر من بولون الذی وصل ال مرفا لونفیاد ؛ فان طاقم السفن 
كان يتالف من دائمارکیین وفلمنکیین وفريزبين ۰ واقسم غینیر یمین 
التبعية الاقطاعية لبودوان , فعيئه هذا حاكما على طر‌سوس ۰ وصار اسطرل 
القرصئة اول اسطول عند الصليبيين ٠‏ 

وفى هذه الاثناء اغار تنكريد على مديلتين اخريين فى فيليقيا هما ادنة 
ومميساترا ۰ ونعين تسلیم ادئة للفارس البورفوئى قلف الذى احثل قلعة 
المدينة . وفى جوار مميسترا اشتبك ثلکرید و بودوان على المکشوف . ولم 
يحالف التوفیق تلكريد فى المعركة . ففى سياق القتال سقط عن حصانه 
ووقع فى اسر ریشار دی سالیرنو الذى سبق له » كما افاد البر من آخن » 
ان دعا تنکرید ببالغ الالحاح الى الرد على بودوان لفاء طرسوس . وكأن 
ريشار خاطب تلكريد قبل المعركة ولامه على ردده قائلا : «انت ثرى 
امامك بودوان الذى حرمك طرسوس پسېب جوره وحسده . آه » لو كنك 
الموجهة اليك بضر به على جبهته !» 

وفى آخر المطاف سوی المتخاصمان خلافاتهما ؛ فقد عقدا صلحا ابقى 
على وضع الامور المتكون فعلا ء او ء كما لاحظ مدون الاخبار راوول مسن 
کاپان ¢ اقام المشخاصمان وضعا بموجب المثل القائل : «من يملك 0 فهو 
يملك » ومن خسر فقد خسر» . وبعد ذلك » استولى للكريد , وهذه المرة 
بمساعدة غينيمر من بولون واسطوله على مرفا الاسکندرونة » وابقى فيه 
فصيلة من فرسانه . كان للاستيلاء على الاسکندرونة اهمية كبيرة بالنسبة 
لاعمال الصليبيين اللاحقة ۰ واجمالا لم يبق افتحام قيليقيا بدون عواقب على 
مصائر المشروع الصلیبی . فان حاميات الافر تج المتروكة فى المدن الارمنية 
قد حالت لاحقا دون السلجوفیین ودون الاعتماد على هذه الاراضی بوصفها 
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قاعدة للاحتفائل بانطاكية . ومن جهة اخرى » كان الثنافس بين القائدين 
الصليبيين يمثابة درس مرئى محسوس للسکان المحلیین » من مسیحیین 
ومسلمين » اذ ادركوا ان علاقات الفرنجة فيما بيئهم لابعد من ان تكون على 
خير ما يرام » وان من الممكن عند الاقتضاء استغلال هذا الظرف . 

لع يكن الخصام بين تنكريد وبودوان فى قيليقيا غير نزاع من اولى 
النئزاعات بين «الصليبيين المتحدين فى الايمان» » رغم ان مدونی الاخبار 
اللاتين الميالين الى الاطراء والمديح حاولوا ان يشيروا بجميع الوسائل الى 
وحدتهم وتلاحمهم في النضال من اجل المثل العليا الدپنية . فان فولهير من 
شارش » کا بيللان بودوان من بولون » مثلا » قد كتب : «صحيح اننا كنا 
نتكلم لغات مختلفة . ولكن تبين اننا اخوة واقارب واهل » متحدين فى حب 
الرب» ۰ ان بعض المؤرخين البر‌جوازیین المعاصرين ينظرون الى هذا الضرب 
من الفقرات فى مؤلفات مدونی الاخبار اللانين نظرة غير انتقادية » فيصورون 
الحروب الصليبية بصورة عرض «لعظمة الغرب ووحدنه» فى الصراع سك 
الشرق الاسلامى . ولكن الوقائع التى يورد مثها مدوئو الاخبار انفسهم وفرة 
وفيرة » تقوض من الاساس المحاولات لاضفاء اجماع استثئائى ما على 
السلیبیین » قائم فى تربة الدين . فان مطامع الاغتصاب والفتح قد صدعت 
فير مرة التضامن الوهن بين النهابين والغزاة . وان مخاصمات تنیرپید 
وبودوان فى قيليقيا مثال ساطع على الصدام بين مصالح الصليبيين الفعلية ؛ 
نکان الزعيمين نسيا » لا تعهداتهما التبعية ازاء بيزئطية وحسب » بل ايضا 
وحدة العقائد الدينية . وهذا المثال لابعد من ان يكون المثال الوحيد . 

وقد تفجرت النزاعات بملء قوتها فيما بعد ء وهله المرة فى صفوف 
جيش الصليبيين الرثئيسى . 

اجتاز الصليبيون قيصرية التى اكتسحها السلجوقيون كليا » واستداروا 
نحو مدينة كومانا الارمنية . ومنها اندفعت فصائل بوهیموند تطارد » س 
عبثا » والحق يقال - بقايا جیش دانشمند المهزوم . وبعد ثلاثة ايام دخل 
الصليبيون كوكيسوس . وبما ان كونت دی تولوز سمع ان الاتراك غادروا 
انطاكية » فقد ارسل الى الامام عل جناح السرعة فصيلة من ۵6۰۰ پروفانسی 
بقيادة بيار دى كاستيون لكى يسبق الآخرين ويستولى على المديئة طالما 
کان بوهيموئد مشغولا بالعمليات الحربية فى مكان آخر ما . الا ان الاخبار 
عن رحيل السلجوقيين من الطاكية لم تثبت صحتها . ومع ذلك » استولست 
وحدة من فصيلة ريمون دی ولوز ء برئاسة الفارس بيار دی روى » على 
بضع قلاع فى طريقها . وعندما علم پوهیموند بغدر ريمون دی تولوز » لم 


م١‎ 


يكن لغضبه حدود . وهله الحادثة ارست بداية العداء السافر بين امير 
ثار نو والكونت ريمون دی سانجيل - ای بين اثثين من ابرز زعمساء 
الصليبيين - وهذا العداء لم نهدا اره على امتداد الزحف اللاحق كله . 

کذ لك اندفم الفرسان من مرثبة ادئی فى السباق الى كسب الممتلکات 
من الار ای . فان الفارس البروفا لسی بيار من اون نقدم من القادة » بعد 
خروج القوات المسلحة من قيصرية » بطلب منحه السلطة على کومانا 
(بلاستیئیتسا) » «المدينة الجميلة والفائقة الغنی» التی تعهد بالدفاع عنها 
«خادما الرپ والقبر المقدس بامانة  »‏ وکذلك الاسیاد والامبراطور» . 

بنصيحة تتیکیوس (الذی كان يعرف ان ييار من اون قد شدم 
تفن قيا مق اساب زعا الصلييين :ية شاط اس 
الفارس ؛ فقد تنازلوا له عن کومانا » رغم ان وعوده بالدفاع بامانة عن 
القبر المقدس لم تكن بالطبع سوى ستار لائق لادعاءات من الجلى انها غير 
لائقة ء لادعاءات اغتصابية بحتة . 

وتحركت قوات الصليبيين الرئيسية » متجنبة مديلة کوکیسوس ‏ لحو 
مرعش » عبر جبال عالية » «شيطائية» , كما يقول مدون اخبار نورمانی , 
حيث كانت ظروف العبور حتى فى افضل اوقات السنة ٠‏ غارقة الضعوبة . 
وحل شهر نشرين الاول (اكتوبر) . وانهمرت الامطار ؛ وجرفت المياه الدروب 
الجبلية الضيقة . وسار عليها الصليبيون ء ثارة صاعدين صعدا ء, وطورا 
منزلقين على الجروف الساقطة . 

واحيانا كان الناس والخيول على السواء يتدهورون ويسقطون فى المهاوى 
العميقة . والمصير ذانه كان من نصيب مواشى الجر . جر بوا ر بطها بعضها 
ببعض ٠‏ ولکنها كانت بين الفيئة والفينة نسقط فى المهاوى جارة بعضها 
بعضا . کتب مدون اخبار نورمانی مجهول عن احدی عمليات الصعود والئزول 
هذه : «لم يتجرأ اعد ملا على ان پکون اول من پسیر فى درب بمئده عسل 
حافة الجبل . . . کائت الخيول لتدهور هناك » وكان طاقم من الدواب يجس 
آخر» . ولم يكن من النادر ان يعمد الفرسان الغارقون فى الوحل الى رمى 
عتادهم العسكرى » اذا لم يفلحوا فى بيعها باسعار رخيصة من المشاة . 

وباسف وکابة کثب مدون الاخبار المذكور اعلاه : «كان الفرسان يقفون 
فى كل مكان حزانى » ویضرپون انفسهم بسبب من خارق الاسف والمرارة ؛ 
وبسبب عدم علمهم پما سيحل بهم وسلاحهم » کائوا يبيعون دروعهم وخيرة 
صدراتهم المزر”دة مع الخوذ مقابل ثلاثة او خمسة دنانیر (مدون الاخبار 


AY 


الفارس لا ينسى قدقيق الثمن ۱ - المؤلف») أو بقدر ما يستطيع ان يحصل . 
والذين کانوا لا يفلحون فى بیعها پاسعار زهيدة كانوا يرمونها جائي ا 
ويمضون (الى ابعد)» . 


دولة الصليسين الاول 


فى 'نشرين الاول (اكتو بر) ۱۰۹۷ وصلت جحافل الصليبيين الى مرعس . 
واليها جاء ايضا بودوان من بولون مع الفوارس المائة الباقين لديه ۰ ان 
الخصام مع تنكريد قد قوض سسمعة الكونت بين الصليبيين » ففضل مغادرة 
قیلیقیا ليبحث عن السعادة فى مكان آخر . وبالفعل لم يقض الفائح الذی لا 
یکل فى مرعش سوى يومين ؛ ثم انجه + بناء على نصيحة أخيه » دوق دی 
بويون » باتجاه الجنوپ الشرقی , نحو الفرات . ولم تفارقه فكرة تاسیس 
امارة خاصة به . ولا وفاة زوجته » ولا اية اعتبارات اخرى استطاعت ان 
توقفه . وبالاعتماد على دعم بعض الحكام الارمن , استولى كونت دی بولون » 
دون ان لقى مقاومة الا من جانب بلدوخ » امير سميساط ۰ ناهيك بائها 
مقاومة ضعيفة ٠‏ على قلعتین مهمتین بين عين ثاب والفرات - هما قلعتا 
راو ندان وتل بشسيسر (ومدونو الاخبار اللانين يسمونهما على الطريقة الفرنسية 
رافندل وتور بيسل) » وفى 1 شباط (قبراير) من السئة التالية » سنة 
۸ دخل مدينة الرها الارمنية الغنية التى احتلها السلجوقيون قبل ذاك 
پاحدی عشرة سنة (سنة 0۱۰۸۷ . 

وهذا المركن الكبير للحرفة وتجارة القوافل , الرها او اورفا » الواقعة 
على طزيق من بلاد ما بين النهرين الى سوريا , كان يحكمه (فى البده پاسج 
حاكم سوریا السلجوقی تتش ء ثم بصورة مستقلة) الامير الادمنی طوروس 
الذى سبق ان منحته بيزنطية اللقب الرفيع - «كوروبالات» . وقد جساء 
بودوان » مع ۰ فارسا فقط » بوصقه محررا للارمن من سيطرة الكفار 0 
فكسب پا لدهاء والحيلة ثقة الامير طوروس » بل انه افلح فى حمل الامیسر 
طوروس وزوجته على 'نبئيه . ولمناسبة هذا التبئى اقيمت علنا حفلة خاصة 
وصفها البر من آخن ؛ فان الامير «شده (اى شد بودوان - المؤلف) الى 
صدره العارى » ثم التف بردائه الملقى على مقربة , وعائقه , وهكذا اقسما 
يمين الولاء احدهما للآخر وهما ملفوفان بالرداء .» 

اصبح بودوان شريكا فى الحكم للامير طوروس » فاثبت اقدامه فى الرها 
وطفق يتقرب من قسم الاعيان الارمن المعادى للامينن طوروس » وبدا يضطهد 
يجميع الوسائل سكان المديئة وزراع الضواحى . وبعد فترة وجيزة » حاکت 


۸۳ 


جماعة من الار یستقراطية المجلية مؤامرة ضد طوروس » واثارت ضده سکان 
المديئة . وقد اشترك ابن طوروس بالتبئى وشريكه فى الحكم » بودوان » 
فى المؤامرة سرا . وپالنتيجة نكل «اناس غدارون ومجرمون» » كما يسميهم 
مدون الاخبار الارمنى متى الرهاوى »> بالامير طوروس . واذا الامير الذى 
«تحاشت الرها بفضل ذكائه وحكمته وشجاعته ودمائه وحذاقته وضع 
دافع الحزية والخادم» للسلحوقيين سقط ضحية للمتآمرین . وحين حاول 
ان يهرب من القلعة » «ثقبت آلاف السهام جسده فى لحظة واحدة » فلقفى 
مصرعه» . 

وجعل بودوان من نفسه حاکما وسیدا لمدينة الرها . واستحابة لدعوته 
جاء ال الرها بعض من الاسياد الافرنج الآخرين ؛ فان الرها القريية قد 
افرتهم اکثر بکثیر من القدس البعيدة آنذاك ۰ ویقول مدون الاخبار ان 
بودوان «يغدق الكثير من الهدايا من البیزانطات والثالانتات (قطع قدية 
بيز نطية - المؤلف) الذهبية والآنية الفضية» . كان ینهب المدینة حقا 
وفعلا . وكان اثباعه يسرقون ويختلسون الضیع والوظائف والخزيئة . ' 

فى کانون الاول (ديسمير) 4 . هرد الشعب البسيط الذى اضطهده 
واذله «المحررون» - الصليبيون . بل ان الارمن استغاثوا بالسلجوقيين ٠‏ 
بأمر من بودوان اعتقلوا المبادرین. الى التمرد واعدموهم > واحالوا امو الهم 
الى الفرسان الافرنج . وزجوا فى السجون بالكثيرين ممن اشتركوا فى 
الفتنة . وافاحج بعض من الموسرين فى الافلات من السجن بدفع فدية تتراوح 
بين ٠١‏ الف بيزائط و۱۰ الف بيزائط ومد ذاك » لم تعد تستند سلطسة 
بودوان ف الرها الا على الارماب ضد الارمن «المحر“رين» » وقد كتب مق 
الرهاوى عن ثبوت اقدام الافرنج فى الرها : «وقد اقترفوا هذه الاعمال 
التى لا عد لها والتى لا سابق لها لاجل نهب الکنوز , وانزلوا بالبلد الخراب 
الشامل » وبالناس العذابات القاسية . ولم یکونوا يفكرون الا بالشر » 
وكانوا يفضلون درب المآثم والمو بقات» . 

وقد بذل بودوان جهده , بعد ان اصبح سيد المديئة » لكى يوسع 
قدر الامکان حدود ممتلکاثه . ففی الجلوپب الغر پى شغل مدينة سروج وحولها 
الى حصن لممتلکانه الجديدة . ثم استوی الفرسان على مناطق لقع غربسى 
وشرقى المجرى الاعلى لثهر الفرات . 

وهكذا ارسيت بالقوة والعنف بداية اول دولة للصليبيين فى الشرق » - 
كو ية الرها . وقد اصبحت هذه الكوئثية مخفرا اماميا مهما للدول الصليبية 
الاخرى الثى تشکلت فيما بعد . 


At 


قئح انطاكية 


فى ۲۱ تشرين الاول (اکتو بر) ۱۰۹۷ وصلت قوات الصليبيين الرئيسية 
التى دخلت سوريا الى مشارف اثطاکية . كانت انطاكية الواقعة على بعد ۱۲ 
الشرقى من البحر الابيض المتوسمط (من الناحية الاقتصادية والعسكرية 
والسياسية) . وكان اريخ الطاكية يرقى الى زمن الامبراطورية الرومائية . 
ومنها انتقلت الى بين نطية » ثم احتلها العرب فيما بعد . وفی الثلث الاخير 
من القرن العاشر » احتلها البيزنطيون من جديد » ولكن لزمن قصیر ؛ ففى 
۱۰۸۵-۸۶ احتلها السلجوقیون . ومئد سئة ۱۰۸۷ حكمها الامیر پاغي 
سيان الذی استغل العداوة بين دقاق صاحب دمشق ورضوان بن لتقيس 
صاحب حلب » وتوصل فعلا الى الاستقلال السیاسی . 
۱ کانت انطاكية عبارة عن قلعة من صئع الطبیعة بالذات : 1 ففى الجثرب 
ری کات تيا الجبال بوت افتال لد بر كان نمیا اب سر 
والستنقعات ء وی الغرب کان يحميها الب . وفی عهد الامبراطور 
برستینیان (القرن السادس) بتوا حول المدينة - فى الانحاء المستنقعية وفی 
االسفوح الجبلية - اسوارا مئيعة ٠‏ و بعد اسش‌جاع المدينة من العرپ ؛ عززوا 
الاسوار اكثر من ذى قبل ؛ فقد بلغت من السماكة بحيث انه کان من 
االممکن ء كما قال المعاصرون + ان پئسع اعلاها لار بعة احصئة و بنی 
الاسوار 4۵۰ برجا . وقی القسم الجئو بى الشرقی من المدپنة » فى اعل 
۱ منطقة فیها » - على سفح جبل سیلبیوس » كانت تقح قلعة داخلية عززها 
' السلخجوقیون باتقان ومتانة . 

كانت انطاكية الموصو لة با لبح » عبرا خليسج القديس سمعان » بمدن 
الساحل المیثائیة الاخری » تضطلع من قدیم الزمان بدور کبیر فى تجارة 
المشرق ۰ ولهذا كان الاستیلاء علیها بالكسبة للصلیبیین امرا مغريا جدا . 
بو لکن كان الدفاع عن المدينة - القلعة من الداغل اسهل من اخذها من 
الخارج ؛ فان العوائق الطبيعية و کذ لك الاسوار والا براج كانت تحعلها عسيرة 
المثال رغم ان حامية يافى سيان لم تكن كبيرة . 

ان الثباً القائل ان بودوان صار كونت الرها قد اجج شهوات الامراء 
الباقین ء وفى المقام الاول بينهم بوهیموند من تار نتو وريمون دی 'ثولوز . 
.وقد اقثرح هذا الاخير مهاحمة انطاكية فى الحال.. الا ان هذ الاقتراح 
المحفوف پا لمخاط لم يلق الدعم من جانب القادة الآخرين . فقد کانوا يخشون 


Ao 


الخسائر' فى الارواح » وفضلوا انتظار المدد ؛ اذ سرت شائعات عن قرب 
وصول تنكريد من الاسكندرية » وفصائل جديدة من الصلیبیین من الغرب . 

كان منظر اسوار المديئة وابراجها يخيمف الصليبيين . وكان جليا 
للاغلبية اله لا يمكن الاستيلاء على المديئة بدون تطويقها باكثف ما يمكن » 
و ېدون ضرب حصار دائب . وعلى هذا الح بصورة خاصسة بوهیمو ند الذی 
كان یحلم بان يصبح امیرا لانطاكية . 

اصغی الفرسان الى رأيه ولكنهم تصرفوا بدون اية معرفة وحذاقة . 
وبما انهم کانوا یجهلون طرائق حرب الحصار , فقد اقترفوا الکثیر من 


محطط افطاكية (سئة 6۰۹۸ 


و بالنتيجة کانوا یمنون بالاخفاق ثلو الاخفاق . وکان بوسع المحاصرین ان 


ىم 


پخرجوا من المدينة ويقلقوا المحاصرين ويثبطوا معنوياتهم بغاراتهم . ولكى 
يحمى الصليبيون انفسهم من هذه الطلعات والغارات , بنوا على مقر بة مسن 
باب الحديد برجا حصاریا هو برج بالرإيغار ؛ وقد بئوه على سفح جيل 
سيلبيوس » غير بعيد عن سور القلعة . وفى الشهر الثالث من الحصار » 
حین اقترب الشتاء وانهمرت الامطار الباردة اللامتناهية > تبين أن الماکولات 
عند الصليبيين توشك ان تنتهی ؛ وحتى ذاك ء كانوا يؤمئون لانفسهم الطعام 
ناهبين الضواحى الغنية لانطاكية ودون ان پحرموا انفسهم من ای شىء . وبدآ 
الجوع فى المعسکر . ويستفاد من مدون للاخبار ان واحدا من كل سبعة من 
الصليبيين قد مات جوعا . ولم يستفد المقاتلون من اللحوم والفواکه 
والخمور التى ارسلها لهم من قبرص » بناء على طلب من اديمار » ناب 
البا با 6 البطر برك سمعان ۰ بطر يرك الروم للقدس ¢ الموجود أنذاك فى 
قبرص . فان هدایا البطزيرك لم نكف الا لمدة قصيرة . اما سکان المناطق 
المجاورة » من ارمن ویونانیین وسوريين (وهؤلاء مسیحیون من شتی 
الطو اف والتیارات ۰ وهوّلاء جاء الصلیبیون «یحررو نهم» من نير الکفار !) 
فقد کائوا پبیعون المنتوجات الغذائية باسعار مفرطة الغلاء ۰ ویورد فارس 
نورمالی اشترك فى حصار انطاکية قائمة کاملة پاسعار الخبز والدجاج 
و البیض والجوز والخمور ولحوم الحمیر » والخ ۰ » ویعتبر هذه الاسعار غالية 
جدا . ویقول : «بل ان كثيرين منا مائوا هناك لان-4 لم تكن معهم اموال 
يستطيعون بها ان پشتروا بمثل هذه الاسعار الغالية» . انث او لك الذین 
كانوا ينهبون ويخر بون ضواحى انطاكيية بوحشية وهمجية غير آبهيين 
بالعواقب » شرعوا الآن يجئون ثمار لصوصياتهم . 

وهبطت معنویات الفرسان والفقراء بسرعة كبيرة ٠‏ وطفق اأصغر هم 
نفسا يفارقون العساکر . وفى صباح من شهر كانون الثانی (يثاير) ۱۰۹۸ 
اختفى من المعسكر بطرس الناسك (وكان قد انضم الى الفرسان فى 
الفسطنطیئیة) ومعه صديقه الحمیم الفیکو نت غليوم النجار (الذى سبق له 
ان فر مرة من اسبائیا) وغیره . فجهزوا تنکرید لمطاردة الفارین ء واعادوا 
الفارين » بل انهم اجبروا الفيكونت على حلف الیمین بان یحتف با لصلابة 
حتی لهاية المشروع . ولکن «صغر النفس السفیم» ظل «یسیل من عساكرنا» » 
كما كتب مدون الاخبار البروفانسى ريمون من اجيل ؛ لاثما القارين لا عل 
انهم كانوا بسلوكهم يقللون عدد المحاصرين وحسب » بل ایضا على اعطائهم 

الا ان الامدادات بدأت تصل ء والحق يقال , من الغرب . فمن سنواحل 
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.الاطلسى والقسم الغربى من البحر الابيض المتوسسط , الدفع التجار 
والقراصئة الى انطاكية على سفنهم کانما » احسوا بالنفع المقبل ٠‏ وفى تشرين 
الثائى (ئوفمبر) ۱۰۹۷ رمت ١5‏ سفيئة من چنوه مراسيها فى خليج القديس 
سمعان . وفى آذار (مارس) ۱۰۹۸ ۰ ارست 5 سفن انجليزية بقيادة ادغار 
ابتليئغ . وقد عرجت هذه السفن فى طريقها على القسطئطيئية وشجشت 
ادوات ومعدات للحصار ومواد لاجل تركيبها . وعلى متن هذه السفسن 
وصلت كذلك فصيلة من المقائلين من ايطاليا . كذلك هرع غینیمر من 
بو لون (من الاسکندرونهة) ال مساعدة الصلیبیین تن الصليبيون انفسهم 
يطوقون انطاكية با براج الحصار . 

ولکن یاغی سيان استنجد بالحکام السلجوفیین الاخرین ۰ دارسل على 
الاخص ابنه شمس الدین الى دقاق » صاحب دمشق ؛ فارسل هذا الى انطاكية 
قوات كبيرة . وفی الاشتباك السافر برهن الفرسان الصلیبیون ذوو الاسلحة 
.الثقيلة عن تفوفهم على' ٠‏ العدو ؛ ولم يستطع السلجرقیون تحربك الخيالسة 
الخفيفة ٠‏ وفی اواخر كانون الاول (د بسمیر) ۱۷ ۽ مئبت قوات دقاق فى 
جوار. البارة بهزيمة الزلتها بها فصيلة متحدة لضم عشرين الف عنصر امن 
قوات بوهيموند من ثارنتو وروبر من الفلاندر » اللذین قاما آنذاك بغارة فى 
الجئوب من انطاكية بحلا عن . الماکولات . الا ان المنتصرین تکبدوا خسائر 
خطيرة ؛ فان فصيلة روس من الفلاندر السائرة فى المقدمة طوقوها و بالکاد 
استطاعت ان تخرج من الطوق . نهب الصلیبیون قريتين وعادوا الى المعسکر 
فى جوار انطاكية بدون نجاحات خاصة فیما يتعلق باحتياطیات المژن . و بعد 
فترة وجيزة » فى شباط (فبراير) ۱۱۹۸ ۰ استطاع الصلیبیون ان پصدوا 
قرب جسر الحدید ضغط القوات التی دفعها الامیر رضوان صاحب حلب الذی 
وقع معه یاغی سيان الصلح بعد ان كان معادیا له قبل ذاك ۰ واکره 
الصليبيون السلجوقيين على التراجع . وقد لعب بوهيموند الدور الرلیسی 
فى هذه الانتصارات الجزئية على السلجوقيين . فقد ابدى كل همته وكفاءته 
كقائد عسكرى ؛ ذلك ان امير تارنتو كان یامل بكل رسوخ بان انطاكية 
ستکون له وحده دون فیره ! 

ومع ذلك » ضعفت بكل جلاء مواقع الصليبيين المتجمدين بردا . وكانت 
ننقص الاعلاف ٠‏ وام ييق فئ السسک غير ۷۰۰ حصان » بيثما ماقت 
الاحصئة الاخرى . 

حاول الباروات ان يستغلوا فى مصلحة الحرب الصليبية التناقضات 
بين السلجوقيين والفاطميين فى مصر . قفى اوائل آذار (مارس) ۱۰۹۸ وصل 
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من مصر الى جوار انطاکیة رسل الوزير الافضل . ولکسن الخليفة الفاطمى 
المصرى فرض عل ژعماه الصليبيين شروطا هين مقبولة ابدا بنظرهم : تقاسم 
سوريا وفلسطين على ان ثيقى القدس لمصر . رنض الباروئنات هذه 
العروض . ولكنهم قرروا ان يواصلوا المفاوضات مع المصريين فى 
القاهرة . والى القاهرة راح مع رسل الافضل مفوضو الصليبيين . وكان قادة 
میتی باملون فى عد اه تالف مع سنن عند الاجر دين + 

ويتبين من هذه الوقائم ان الاعتبارات الديئية لم تمئع الصلیبیین من 
ون فو دید باه من اليل اما شين عالت - فل جا دو + 
بالنسبة لاخصام الاسلام عن اقتناع . ولكن . . . الايمان هو الايمان » 
والدين هو الدين » بينما المنافع السياسية الفعلية تعلو مع ذلك على كل 
شىء ! ومن الطريف ان ريمون من اجيل » الذى افاد عن هذه المفاوضات , 
يزعم » رغبة منه فى تبریرها كيفما اتفق » ان السلطان المصرى اتخذ تدا بير 
قى صالح المسيحيين وان رسله ابلغوا الصليبيين بذلك . : 

وهئاك تفصيل آخر من نوع مغاير تماما واسع الدلالة » هو ان جفسسع 
الصليبيين لم يقل رغم كل ما عانوه من شقاء وبلايا . ويروى مدون الاخبار 
.البروفاسى الواقعة التالية : بعد ان دفن السلجوقيون فى مدقن ما وراء نهر 
العاصى مقائليهم الذين لقوا مصرعهم فى الاشتباك مع الافرنج (آذار - 
مارس ۱۰۹۸) ».اندفع الفرضان الصليبيون فى صباح الیرم التالى الى المدفن 
و نزعوا المجوهرات عن الجثث ! 

و استغل بوهیمو ند من تارئتو فى الحال مصاعب فصائل الفرسان » وکان 
من ژمان یحلم فى تنصیب نفسه امیرا على انطاكية ۰ فوجه جمیع. افکاره الى 
امتلاك هذه المديئة . قبل کل شىء .حاول أن یتملص با لحیلة والدهاء من 
وصاية الفاسیلفس . كانت قوات الروم المسلحة بقيادة البويميركير الاعظم 
تتیکیوس المرابطة فى معسکر بجوار انطاكية اداة سياسة الفاسلیفس حیال 
الصلیبیین . وکان بوسع نتیکیوس ان يحول دون تحقیق مشاریع الاميسر 
النورمانی ؛ ذلك ان هدف اقامة الروم هناك مع الصلیبیین لم يكن يتقوم 
البتة فى مساعدتهم » كما كانت تفترض الاثفاقيات الرسمية . فان فصائل 
الروم المسلحة كانت مفرطة فى القلة لاجل تقدیم مساندة جدية . وکانست 
مهمة تتیکیوس الرئيسية تتلخص فى صيانة مصالح الامبراطورية البیزنطية : 
ففی كل حالة پمفردها ء لدی کل نجاح یحرزه الصلیبیون ٠‏ كان على تتیکیوس 
ان يطالب ژعماء الصلیبیین بان بعیدوا الى الامپراطور البیزنطی المدن الشی 


«يعيدها الرب» » حسب تعبیر حنة کومنينة . 
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استطاع بوهيموند ان بخیسف تتيكيوس بابلاغه «من باب الائتمان 
والثقة» ء ان الباروئات بحیکون الخطط السيتة النئية ضده . هو القاتئسد 
العسكرى البیزنطی ؛ فهئاك شائعة مفادها أن السلجوقيين يهرعون الى نجدة 
انطاكية » وان هذه العملية هی من صئع تتيكيوس » وان هناك مؤامرة تهدد 
حياة البريميكير الاعظم . وآنذاك كان القائد العسكرى الرومى نفسه يمييل 
اكثر فاکش الى فكرة ضرورة سحب فصائله من المعسکر نظرا لوضع 
الصليبيين المتقلقل للغاية , ان لم يكن الميؤوس منه ء اذ الهم حاصروا 
عبشا انطاكية طوال سبعة اشهر . كذلك افشنم تتيكيوس بامر آخر » هو انه 
لیس بمقدوره فعلا ان بوثر بقواتنه القلیلة فى مجری الاحداث . والامر 
الوحید الذی افلح فيه الرومی الغدار - ولیس عبشا امل الامبراطرر 
الکسپوس الاول فى مهارته الدیبلوماسية - هو اثارة وتاجيج نيران العداوة 
بين بوهیموند من تارئتو وريمون دی تولوز » بسبب امتلاك انطاكية 
على کل حال , غادر القائد العسکری الرومی المعسکر وراج الى قبرص 
فى شباط (فبراير) ۱۰۹۸ منسقا موقفه بالتاکید مع رغبة الاميراطور 
الکسیوس الاول » وواجدا حجة مئاسبة : سبیجلپ للفرسان مساعدة قوية . 
وقیل السفر » انعم تتيكيوس » باسم الفاسیلفس » على بوهیموند بقيليقيا 
كلها تقریبا » مضفیا بالتال الصفة الشرعية على فتوحات تنکرید » وملمحا فى 
الوقت نفسه للنورمانيين ان العامل البیزنطی هو الذى يتصرف بقیلیقیا على 
کل حال . 

ادى رحيل تتيكيوس الى استمرار انتشار الشائعة عن الخيانة البيزنطية » 
الامر الذى كان الخدم مآرب بوهيمولد : فلیفکی فيما بعد قادة الصليبين 
الاخرون فى طرح مسا له تسليم انطاكية للامبراطور الكسيوس الاول بوصفه 
سیدهم الاعلى 1 

وبعد ذلك » اجری امير ثارئتو الداهبة مفاوضات سرية مع الامر 
السلجوقى فيروز الذى كان مکلفا بحراسة ثلاثة ابراج فى الجائب الغربسى 
من اسوار انطاكية » واستطاع ان يستميل فيروز الى الخيائة : فلقاء رشوة 
معينة ولقاء الوعد بمكافاة اخرى » اكبر » وافق فيروز على السماح للفرسان 
اهتلیبیین: يسول الابراج ال يحرسها : 

فى اواش ايار (مايو) ۱۰۹۸ , عندما يئس الصليبيون تماما وقد عذبتهم 
آلام الجوع وتملکهم الخوف من المستقبل » ابلغ پوهیموند فى مجلس القادة 
اله يعرف وسيلة للاستيلاء بسرعة عل النطاكية ولکنه اشترط وضسع 
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المديئة تحت سلطته بعد فتحها . فى البدء قابل زعماء الصليبيين بالرفض 
القاطع عرض المغامر النورمانى وشرطه الوقح . ذلك ان بعضا منهم » مثل 
ريمون دی ولوز » كانوا يرغبون هم ايضا فى أن پصبحوا امراء انطاكية . 
الهم . كما يروى الفارس مدون الاخبار القريب من بوهيموند » «قد عارضوا 
قطعا وردوا هذه المقترحات واعلئوا : «هذه المدينة لن تکون من نصیب أحد 
بمفرده » بل سنملکها جمیعا بانصبة متساوبة ؛ وبس اننا بذلنا با لقدر 
نفسه فى هذه القضية جهودنا القتالية ء فینبغسی ان نحصل على تشر یفات 
واحدة» . ولکن امير تارنتو لم پعتزم الثراجم عن مساعیه . وحین اصطدم 
بمعارضة قادة الصلیبیین ‏ نظاهر بانه يتغلى عن هذا المشروع » وحتی صرح 
علنا وجهارا انه ینوی العودة فى الحال إلى الوطن » اذ ان الشسؤون البيتية 
'تتطلب » بزعمه » وجوده فى ار لتو ٠‏ ویقینا ان ذلك کان مجرد مناورة 
وابتزاذ . ولكن مفعولهما سرپا لسبب بسيط » هو ال نبا رهییا اذهل ؟نذاك 
بالضبط الفرسان مثل البرق همس و ان الاعداء سيلقون عونا من الشرق . 
و بالفعل » كان جیش اسلامى لجب يقترب من انطاكية بقيادة اتابك الموصل 
کربقا ۰ ۱ 
حکام السلجوقییسن قواتهم الى کربتا » ومنهم امراء القسمين الاوسط 
والشمالى من بلاد ما بين النهربن » ودقاق صاحب دمشق ء وامراء المقا طعات 
الفارسية . فى البدء 'نحرك هذا الجيش من آلاف المقاتلين نحو الرها . فقد 
اراد كربقا قبل كل شىء ان یقضی على المخفر الامامى للسيادة الفرنجية التى 
اخذت ثرتسم بجلاء فى الشرق . وكان یتخرف من وجود كونتية الرها التى 
كان بمقدورها ان تقطع مواصلات السلجوقیین ۰ ولكن جيش اتابك الموصل 
لم پتوقف فى جوار الرها سوی ثلاثة اسيا بيع » واسندار فى اتجاه انطاكية 
دون ان يبلغ هدفه (فقد تبين ان اسوار المديئة منيعة لا تؤخذ) . 

ان الشائعة الثی انتشرت بين الصلیبیین عن هذه الاحداث قد بذرت 
الرعب فى صفوفهم . ويروى مدون الاخبار البروفانسی شاهد العيان ريمون 
من اجیل منددا بصغار النفوس ان كثيرين من الجبناء شرعوا يهرابون من 
جوار المدينة » وبينهم فر الكونت ايتيان دی بلوا » السيد الملاك الكبيسر 
الذى کا نوا يقولون عبله فى فر سا ان عنده من القصور بعدد ايام السثئة . 
واثناء الحملة » اكش من املاكه . وقد كتب ايتيان دی بلوا الى زوجته من 
جوار انطاکیة : «صدقینی » يا عزيزنى » ان عندی الآن من الذهب والفضة 
ضعفى ما كان عندما فارقتك» . أن هذا الصليبى الرفيع المقام الذى اغتنى 


۹۱ 


لم يرغب فى ان :يعرض للخطر الغنائم التى لهبها فى الشرق » من اجل قضية 
لا وموشم شك ده تين فير العنيد الخ 4 فراكب مبفيلة امع 
الفرسان الذین التحقوا به » وراح الى الاسكثدروئة » ومئها عاد الى بيثه 
عبر آسیا الصغری . 

اضطر زعماء الصليبيين ء وقد اقلقهم اة قتراب كريقا , الى التنازل 
لا دعاءاك بوهیموند الوقحة . فقد وافقوا «بقلب مفتوح» ع اذا صدقنا مدون 
.يسثولى عليها وحده أو بمساعدة احد ما فى القريب العاجل ؛ الا اله تسم 
الاتفاق , والحق يقال » بصدد تحفظ مفاده اله سیتعین لاحقا على كل حال » 
بمو جب المعاهدة مع الامپراطور البيزنطى »> احترام حقوقه فى الطاكية » 
التی كانت فيما مضى تخص ملوك القسطئطيئية . بيد ان التحفظ كان غامضا : 
«اذا وصل الامبراطور الى تجدئنا فى الوقت المئاسيب» ٠‏ 

على كل حال شرع بوهیموند » وقد ال من القادة الموافقة المطلو بة على 
امارة انطاكية » ينفذ فورا ما فكر فيه . ففى ليلة الثانى الى الثالك مسن 
حزيران (يونيو) ۱۰۹۸ قاد فصیلته عبر الا براج التى فتحها له الامسر 
فیروز » واقترب الفرسان الئورمانیون مسن السلم التی كان قد سبق نقلها 
وتثبیتها بکل رسوخ الى سور المدینة » وصعد 1۰ منهم علیها وتوزعوا على 
من اما كن اخری . 

اخذ السلجوقيون على سین غرة » والتقلت المدينة النائمة الى ایدی 
الصلیبیین . ولم تستسلم القلعة القائمة قرب اعلى قسم من السور » عسی 
سفح جبل سیلبیوس ؛ فقد دافعت عنها پصلابة الحامية السلجرقية وكذلك 
او لفك الاتراك (نحو ۳ آلاف) الذین استطاعوا الاحتماء فیها . وقد كلب 
المؤرخ العربى ابن القلانسی ؛ لقد تحصنوا هناك «وسلم من" كنتب الله 
سلامته» * ٠‏ ويقول مؤرح عر ہی آخر » هو ابن الاثير ان الامير ياغى سیان 
قد لقی مصرعه اثناء الاستيلاء على انطاكية . وعن هذا تفيد المراجع اللائيئية 
اپضا . ولكن ظروف مصرعه توصف پصور مختلفة . وحسب جميسع 
الدلائل ء حاول ان هرب » ولکن حراسه فارقوه وقتله السكان المحليون . 
وفی رسالة الى الباپا اوربان الثانى » مكتوبة بعد فترة من الزمن » تباهسی 


* “اريخ ابن معلى حمزة ابن القلالمی . پیروت » ۱۹۰۸ ۰ ص ۱۲۵ . 
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قادة الصلیبیین بانتصارهم ونسبوا مصرع الامير ياغغى سيان الى بسالتهسم 
بالذات («وقسبیان ای باغی سيان نفسه امتناه») ۰ 

ومهما يكن من امر ء فقد استولى الصليبيون على مدينة انطاكية . ولم 
يضيع بوهیموند الوقت » كما يقول مسدون الاخبار : فما كاد المحاصرون 
يقتحمون المدينة .حتى «امر» الامير النورمانى «الفرسان بنصب رايته على 
الم تفع ء المقابل مباشرة للقلعة» . 

واضعافا مضاعفة کافا المنتصرون انفسهم على الحرمانات التی عائوها فى 
اشهر الحصار . فقد نهب الصلیبیون المدينة کلیا وتماما . ویوضح ريمون 
من اجیل خبره عن اعمال النهب التی فام بها الصلیبیون بعد الاستیلاء على 
المدپنة : «لیس بمقدورنا ان نقول کم من الغنائم اخذت اجمالا فى انطاكية ؛ 
فاذا تصور تم ياقصى ما سمح خیالکم » فاحسی وا اكثر من ذلك» . واقام 
الصلیبیون حفلات ومآدب تهتكية » واکلوا - لما فيه مصیبتهم - جميع 
الاحتیاطیات التی كانت لا تزال فى انطاكية بعد حصار دام سبعة اشهر ء رغم 
كل قلتها . وقتلوا المثات من سکان المدينة ۰ وانتشوا بسيول الدماء التی 
سثکوها , ولم پفرقوا بين مسیحی ومسلم . وافاد ریمون من اجیل : «لسم 
ياسروا ايا ممن التقوا بهم فى الطریق» . وقد امتلات جميع السناحات » كما 
پشهد شاهد عیان آخر » بجثث القتل » «بحیث ان احدا لم يكن بوسعه ان 
پتواجد هناك بسبب الرائحة الكريهة القوية ؛ ولم يكن بوسع احد ان يمر فى 
الشوارع الا (پالسیر) على الجشث» . وپنعت مدون الاخبار الارمنی متی 
الرهاوی المذابح التی اقترفها الفرسان الصلیبیون ی انطاکية بالمجزرة 
الرهيبة . ویقول ابن القلانسی ان عددا لا يحصى من سکان المدینة من رجال 
و نساء واولاد قد قتلهم الصلیبیون او اعتقلوهم وساقوهم الى الاسر . 


«معجزة الحر بة المقدسة» 


فى ه او 5 حزبران (یوئیو) ۱۰۹۸ ۰ ای بعد مرور ۲ او 5 ايام على 
احتلال الصليبيين لمدينة انطاكية » اقترب من المدينة جیش كربقا 
الموصل - كما يقول مدون للاخبار - «كثرة لا نهاية لها من الاتراك توزعت 
فى الحقول» . طوق الاتراك المدينة من جميع الجوانسب » واذا الصلیبیون 
الذين کانوا امس یحاصرونها یصبحون هم انفسهم محاصرین . وفیما بعد ابلغ 
الصليبيون بابا روما ال السلجوقپین «طوقونا من کل مکان بدرجة من الاحکام 
بحيث أن احدا منا لم يكن بوسعه ان يخرج وان احدا لم يكن بوسعه أن 
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یتسرپ الینا» . وفى الحال شعر المحاصرون بمشقات الوضع . لم يكن ثمة 
ماكولات . كان الفرسان يموتون جوعا وییلکون من شثى البلايا الاخری . 
وكانوا يذ بحون خيولهم وحميرهم الهزيلة وپاکلون لحومها . هكذا اپلسسغ 
الصليبيون روما فيما بعد . وقد اجب العوز الكثيرين على استهلاك العشب 
وقشر الشجر والحبال وطقوم الخيل الجلدية , بعد غليها . بل انهم لم يأنفوا 
عن اكل الكلاب والقطط والفثران الميتة وشتى الجيف . 

واستحوذ الیاس على المحاصرين . واخذ الفرسان البواسل والاجرياء 
يفرون من انطاكية بالعشرات والمثات » افرادا وجماعات . وعادة كان الفارون 
ینز لون ليلا على الحبال المتدلية من الاسوار ويحاولون نحت ستار الليل ان 
يصلوا الى السفن الراسية قرب ارصفة خليج القديس سمعان ؛ ولهذا 
تعئوهم فى صفوف العساکر بالفارين الحبلييسن . وكان قريب پوهیموند » 
غليوم دی غرانمینیل » اول الفارین من انطاكية ؛ وفيما بعد انضم الى ايتيان 
ی يلوا . وسار على مئواله بعض المقاتلین الاقطاعيين الآخرين الذین خافوا 
من احتمال الوقوع فى الاسر وفقدان ما تهبوه . 

واخد مزاج اليأس يتغلغل اعمق فاعمق فى اوساط الصليبين » المحصورين 
فى المدينة التى فتحوها . بعضهم كان » بدافع القنوط » تتملکه النشوة 
الروحية الديئية فيركع من الصباح الى المساء فى كنائس انطاكية ء مکررا 
الركعات امام تماثيل واپقونات يسوع ومريم العذراء والقديسين المفضلین . 
و کانت بلايا الحصار تؤثى فى الآخرين باتجاه مضاد تماما ؛ فقد فقدوا الثقة 
فى مال ملائم » ففقدوا بالتالى الحماسة الديثية التی كانت تتملكهم من قبل 
الى هذا الحد او ذاك . 

وغنی عن البیان ان الدوافع الدينية كانث عند البعض مند بادی* بدء 
ظاهربة وسطحية فى شىء ما » وان الغنائم والمکتسبات من الاراضی كانت 
بنظ‌هم الامر الرئيسى ؛ ومع ذلك » كان جمهور القواث من الفررسان 
والقلاحین لا بدرك الواقع الا من خلال موشور المزاج الدینی . وان البلایا فى 
انطاكية قد ادت الى نشوء میول الوهن والانحطاط » والهبت الخیال الدینی لدی 
اغلبية الفرسان والفلاحین » واسفرت عن تفاقم عدم الثقة فى ربائية الحملة 
الصليبية : فمن الجلی ان الرب قد حکم بالام وعذابات مفرطة فى المشقة على 
الدین کائوا بعتزمون التضحية بحياتهم من اجله . وفی جو النشوة الدينية التی 
استحثثها وعززتها المجاعة , اخذت تحدث فى الخيال المشوش عند بعض 
المشت كين فى الحملة الصليبية تطورات ملحوظة ؛ فقد بداث تظیر 
الهلوسات : وفى الليالى » كان هو لاء او او لك من الصليبيين e‏ كما کان 
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یتبین فى الصباح » يحلمون فى النوم احلاما غير عادية » نبوئية كما كانوا 
يزعمون . كان يتراءى لهم القديسون والرسل » وعلى السئة هؤلاء » كان 
الرپ ينيىء بارادته فى هذه الاحلام . وطفقوا بعتبرون ابسط ظواهر الطبيعة 
علائم ر پانية . 

یقینا ان البحوث بعذاب والم عن مخرج من المصاعب الفعلية التسسی 
انقضت فجاة على المستصرین منذ امد قريب قد انعکست بنحو معاکس فى لعبة 
الخیال الموجه توجیها دینیا » ولکن الوقائم من هذا النوع کانوا یفسرونها 

فى بيثتهم وثلك خاصة عادية من خواص الوعى الديئى والنفسية الدينية 
على العموم ! - كشىء بوی . وفى الدين كان الخداع الذاتى والايحاء الذاتى 
بضطلعان دا بدور بالغ . وباكبر قدر من القوة كانت هذه العوامسل 
قوي من الغارج . 

وهكذا بالذات حصل اثناء وجوت الصليبيين فى انطاكية التى ريه 
واغلقها کربقا » فى حزپران (يونيو) ۱۰۹۸ . وقد بدا کان المومنین 
المتعرضين كليا للتخدیر الذاتی عاجزون عن التمییز بين ثمار خيالهم الدينى 
الملتهب وبين الخداع المتعمد الذى لجأ اليه بنجاح كبير فى مثل هذا الوضع 
خدام الكنيسة الذين استسلهوا هم ايضا - وبقوة خاصة ۱ - لهذا التخدير 
الذاتی » ونقلوا هذا الخداع الى عقول رعاياهم . 

و پا لفعل اخذ رجال الكئيسة المشت رکون فى الحملة شخ بدورهم » 
پبالغ الجهد 0 «بالرؤى النبوثئية» التى تراءت لجنود المسيح U‏ و با لعجسائپ 
المفسرة پانها علائم على رضی الرپ وعطفه ۰ وبذلك کانوا يؤججون اجواء 
الثهیج الدینی فوق ما هى عليه من سعیر . وانقض سيل متواصل مائل من 
العجائپ فى فترة وجيزة على المحاصرین ! ان الهدف من هذه التمثيليات 
الدينية , الذى كان مستورا عن الملهمین والمشترکین , والذی كائوا لا 
پدر کونه » كان یتلخص , اغلب الظن » فى امر واحد , هو درء خببة الامل , 
المحتمة فى ظروف الاخفاقات الشاقة » لدی المشتر کین فى المشروع الصلیبی 
المقدس » انهاض روحهم القتالى » تسعير اوار التعصب الدینی القثالى فوق 
ما هو عليه من تاجچ . عن هذا الطریق فقط كان يمكن رص صفوف الفرسان 
الصخار » والفلاحین الفقراء » حول الامراء القادة » وتجمیل الایام المضئية 
واعباء الحملة المنهكة بآفاق الحياة فى الجنة بعد الموت » وحمل المشت رکین 
فى الحملة , فى آش المطاف » على صد السلجوقیین بهمة وعزم . 

. . . الیکم حادثة پرویها البروفانسی ريمون من اجیل فى مؤلفه «ناریخ 
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الفرنجة الذين استولوا على القدس» . ان هذا المعلم الکنسی لم يكن مجرد 
شاهد حيادى للاحداث التى يصفها ء بل كان يؤدى كذلك وظائف الکا بیللان 
عند ريمون دی تولوز » وکان ينفذ بنشاط وهمة خطته السياسية ائناء 
الحملة . اليكم هذه الحادثة . 

حين بلغ الصليبيون المحاصترون فى المديئة حد الياس وطفقت هلوسات 
الجوع تعکر صفو عقول الکثیرپن منهم » اعثبر ریمون دی تولوز » المدعى 
بانطاكية » ان الفرصة قد سنحت لكى يرفع مكائته وسمعته يالذات فى عیون 
المقائلین الصلیبین - عل حساب منافسه بوهیموند من ثارنتو . ولهذا 
الغرض قرر ان يستفيد من خدمات کا بیللانه 0 الرجل التقى الورع والفاره » 
الذی يعرف كيف يسهر على مصالح سیده . ان تاج عواطف الصليبيين 
الديئية قد خلق وضعا ملائما جدا لاجل تثفیذ العملية الدينية السياسية 
المخططة فى محيط الکوئت والهادفة الى زيادة حظ ريمون دی سانجيل » كونت 
تولوز » فى الصراع ضد بوهيموند من اجل امتلاك انطاكية . لقد هبطت 
معئوپات الصليبيين ولذا يجب القيام بامر خارق لكى ينتعشوا ویتشجعوا » 
علما بان مصدر الهامهم (الربانى الاصل بالطبع) يجب ان یکون على مقربة من 
الكو نت ريمون دی سانجیل . والافضل ان یتودهم الى هذا المصدر رجسل 
صادق يعيش بخوف الله . 

حاول کابیللان الکونت ان ينغد بکل مهارة وحذاقة وایا سیده ۰ الثی 
كان ينهم جيدا مفزاها على ما يبدو . فقد وجد فى صفوف الجحفل الپرولائسی 
فقير! اسمه بيار بار تیلیمی (/إمءاغطادة8) واذا بهذا الرجل يعلن ذات مرة 
لرفاقه فى السلاح انه رای فى المنام - وليس مرة واحدة بل خمس مرات ! 
- الرسول اندراوس وان الرسول اسر اليه بما يلل : فى کنيسة القديس 
برس بمدينة الطاكية توجد حرپة مطمورة هی الا التی طمن بها به كما 
جاء فى الاجیل » المحارپ الرومانى فخذ يسوع المسيح المصلوب عل 
ااضلت :فاا وجة السليبيوخ هدد الب الملشنبا المفمسة يم ابن 
الاله » فقد خلصوا ۱ تلك كانت الارادة السماوية الثی نقلها اليه » هو بيار 
با تیلیمی » الرسول اندراوس فن حلم اللیل . 

وعلى الفور ء حسبما روی ريمون من اجيل ء راح الرجل البروفانسی الذی 
استحق رسالة السماء بروی ار یمون دی سالجيل » عن هذه الرسالة ۰ 
وبالطبع استقبل الکوئت استقبالا حارا النبا المشجم الذی حمله له مواطنه 
صاحب الرژیا واللبوهة . یقپنا ان بيار بارئيليمى قروی بسيط والبسته 
ممزقة » ولکن هذا افضل بکثیر مما لو ظهر الرسول ائدراوس للفارس . فان 
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الصليبيين الذين يحلمون نهارا وليلا بالخلاص سيصدقون هذا الرجل 
البسيط بصورة اسرع ! عهد الكونت ببيار بارتيليمى الى الکا بیللان ريمون 
من اجیل » واس فى الحال پالتنقیپ فى الكنيسة . ۱ ۱ 

ارسلوا الى الكئيسة فصيلة من ۱۲ رجلا » من فرسان و كهنة » فضلا 
عن بيار بارتیلیمی نفسه . واخرجوا جمیع الناس الآخرين من الكنيسة . 
رفعوا صفيحة وطفقوا یحفرون الارض تحتها . حفروا زمثا طویلا جدا + يوما 
كاملا (۱2 حزیران ۱۰۹۸) واخیرا - يا للعجيبة ! - ظهرت فى الفسق » فى 
قاع الحفرة » قطعة من حدید صدی" . وکما کتب ريمون من اجيل ء «تعطف 
الرپ على شعبه التقی واظهر لنا الحربة . وانا الذی کتبت هذا قبلتها حين' 
ظهر بالکاد طرف الحر بة من الادض» . 

وهکذا تحققت. اشارة الرسول اندراوس «النبویة» » وعش على الحر بة 
المقدسة الق «اعلم» عنها فى الحلم ييار بارتیلیمی » واستخرجت من الارض . 
ومع متافات التهلیل » وبمصاحبة انشاد اللشید الکائولیکی «الحمد لك » یا 
الله» + وضعو الذخيرة عل مذبح كئيسة القدیس بطرس . وسرعان مسا 
انتشر نبا اللقية فى معسکر الصلیبیین . فارتفع فى الحال مزاج الصلیبیین ٠‏ 
کتب الفارس انسلم دی ریبمونته الى الاسقف منسی فى ريمس (فرنسا) : 
«ان لقية الحر بة المقدسة قد انعشت قلوبنا من جدید» . وبقول مدون اخبار 
فرئسى : «فرحت جميع العساکر وای فرح » وکان کل یستحث الاخر على 
الشسجاعة » ولم يكن من الممکن ان يشبعوا من التحدث عن العون الر بانی 
الذى چاءهي» . ويردد مدون اخبار آخر : «الشعپ كله , ما ان سمع بذ لك ء 
حتى حمد الرب» . 

ان الصليبين الذين کا نوا يتحرقون رغبة فى شق الحصار » والذسسن 
احسوا بنهوض العواطف الدينية , قد امتلاوا بالحماسة القتالية . فمن 
المؤكد ان الحربة العجيبة ستنتشلهم من المصيبة ! 

وبالفعل » بعد اسبوعين » - فى ۲۸ حزيران ۱۰۹۸ ۰ - تحقق الفصل 
الثانى من المعجزة التى انبا بها الرسول اندراوس «بصورة تبوئية» فى 
الحلم . فان الصلیبیین الواثقين بان الرمح المقدس سيؤمن لهم النصر على' 
عدوهم کر پقا , قد اندفعوا الى القتال بالبلط والسيوف والرماح » مستعدين 
للاقدام على اية مجازفة وتهور لاجل قهر الوثنيين . قاتل الصليبيون بضراوة 
وعنف . كذلك اشترك الكا بيللان ريمون من اجيل فى المعركة : فقد حمل 
فی بدیه » سبائدا اثثاء سيره رداءه الکهنو نی > حر بة السید المسیح » فكان 
لا بد لمنظره ان يبعث القری فى المهاجمین . وفی ذلك الیوم » هزم 
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الصليبيون » وقد شجعتهم لقية الذخيرة النفسية » جيش كريقا فى معركة 
فاصلة . وقد فر جيش كربقا ؛ ومذ ذاك انتقلت انطاكية نهائیا ال ايدى 
الغزاة الغر بيين ٠.‏ ! 

الا ان المقاصد السياسية التى رسمها ريمون دی سائچیل » کونسست 
تولوز » والتى اخرجت من اجلها المسرحية الديئية قبل المعركة » لم يكتسب 
لها النجاح . فان بوهيموند من ثارئتو » مئافس ريمون دی سائجيل » هسو 
الذى كان عمليا » هذه المرة ايضاء منظم النصر على کر بقا . وعهد الاسیاد 
الى الثورمانی 0 رتسم عدم رغبتهم 0 بالقيادة العليا ؛ وله با لذات كان 
الصليبيون مديئين من جديد بالنصر على السلجوقيين ٠‏ وعجزت الحربة 
المقدسة عن توفير كسب سیاسی للكولت ريمون . 

اما الدور الرئيسى فى نجاحات الصليبيين , فلم تلعبه بسالتهم الحربية 
بقدر ما لعبته الخلافات التى نشبت بين الامراء السلجوقيين عشية المعركة . 
فقد لأزمت العلاقات بين كثيرين منهم وبين الموصل . وفارق دقاق » صاحب 
دمشق ؛ كريقا » عندما ابلغوه ان المصريين يستعدون لمهاجمة فلسطين من 
الجنوب » كذلك فارقه بعض القادة العسكريين السلجوقيين الذرين استاؤوا » 
كما يفيد المؤرخ العر بى ابن الاثير ء من غطرسة القائد العام الاعلى فى معاملتهم . 
وانخفض کثیرا عدد افراد قوات المسلمين . وللمئاسبة فول ان الصليبيين 
لم يعرفوا شيئا عن هذه الخلافات ؛ ففى ۲۷ حزيران اجروا مم کر بقا مفاوضات 
پشان رفع الحصار عن انطاكية (وکان بطرس الناسك اتود المفو ین المر‌سلین 
الى السلجوقیین لاجراء المفاوضات) . اخفقت المفاوضات ؛ وفی اليوم الثال 
قسم بوهیموند جيس الصلیبیین الى ست فصائل » وساق هذه الفصائل ال 
الهجوم ء وثكلل الهجرم بالنجاح . فعند رؤية الصلیبیین پش‌جون صفوفا 
منتظمة من باب انطاكية 2 استحوذ الذعر على السلجوقيين الذین كان قد قل 
عددهم كثيرا ۰ وسرعان ما ولوا الادبار . 

فيما بعد كتب الصليبيون الى البابا : «ما ان احرزنا النصر حثي طاردئا 
العدو طوال اليوم بكامله » وقتلنا کثیرین من مقاتلى العدو , ثم تحركنا الى 
المديئة بفرح وابتهاج» . وهذه المرة استولوا كذلك على قلعة المدينة . فقد 
حاصرثها فصيلة كونت تولوز , ولكن آم القلعة احمد ابن مروان استسلم مع 
المحار بين الالف الموجودین فى القلعة لبوهیموند علد وصوله الى القلعة ؛ 
انغلب الظن انه كان قد تم الاتفاق معه پشان شروط الاستسلام ٠‏ 

بعد ان هزم الصليبيون العدو › هبوا كليا معسكر كر بقا الذى كان 
مقائلوه قد «ثركوا شيامهم والذهب والفضة وكثرة من المجوهرات وكذلسك 
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الاغنام والابقار والاحصنة والبغال والجمال والحمير والحبوب والخمور وكثيرا 
من الاشياء الاخرى التى كنا نحتاج اليها» ؛ هكذا يعدد مدون نورمائی للاخبار 
الغنائم بنشوة وابتهاج . 

الا ان قصة الرمح المقدس ظلت زمنا طويلا تتير المجادلات بيسن 
المعاصرين » بما فى ذلك بين الصليبيين انفسهم . 

ان المشتركين فى الحملة الصليبية واولئك الذين عرفوا عن لقية الحربة 
المقدسة من شهود العيان او من اشخاص ثالثين ۰ بروون هذه الحادئة 
باشكال مختلفة . والفوارق فى السرد تعكس الفوارق فى مواقف المؤمئين فى 
اولحر القرن الحادى عشر واوائل القرن الثانی عشر 6 فى مواقفهم من هذا 
الضرب من الخداع الذاتى الدينى ء الخداع التقى . 

عن لقية الحربة المقدسة يحكى باكر قدر من التفاصيل ملهم اللقيية 
ومنفد المعجزة ؛ الكا بيللان - مدون الاخبار ريمون مسن اجيل . فهو بخفی 
بعناية ودقة الجانب غير المنظور من كل هذه الحكاية التى تقير بالغ 
الشكوك . فهو يصور فى حكايته لقيية الذخيرة المكتشفة بامر من الاعلى 
بصورة حدث عجائبی حقا » بصورة ثمرة وحى ربانی وصل الى الصليبيين 
پواسطة الرسول اندراوس . فرغبة فى «ثعزیتهم فى اقصی الحزن» ۰ اعرب 
الرب عن عظیم عطفه وطیبته وجبروته «باختیاره «لهذا الغرض) فلاا 
فقیرا » بروفانسی المو لد» . «بواسطته قوانا الرب جمیعنا» . ذلك هو جورهر 
حكاية ريمون من اجیل البسيطة ظاهریا . 

فان بعض الباحئین ممن جاژوا بعده » مثل فون زیبسسل » قد اعتبروه 
متعصبا يؤمن حقا وفعلا فى وحی الرب » وفی الطابع العجائبی لما حدث . وعل 
العکس یری آخرون » ومنهم کلاین » انه کذاب «جزویتی حقیقی قبل 
لويولا» * » لاعتبارهم انه لم يكن البتة تقيا على العمياء ء بل لجا عن کامل 
الوعى والمعرفة » قصدا وعمدا » الى الاحتيال الديئى ثم صوره فى مؤلفه 
بصورة حدث سماوی الاصل حقا . اما الحقيقة فقد كانت بالفعل بين بين . 
فان ريمون من اجیل كان هذا وذاك . فاذا كان قد لجا الى الحيلة والکذب , 
فان هذا لا ینفی صدق عقائد الکاهن البروفانسی الدينية . لقد تصرف بعمیق 
اليقين والاقتناع بان لقية الحربة المقدسة التی انبی" بها بيار بارتیلیمی 
بصورة نبوئية فى الرؤيا الرسولية معجزة ربائية ۰ ان التخدیر الذانی من قبل 
المتعصب قد اجتمع بصورة متناقضة عند الرجل الواحد ذاته مع ممارسة 
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الخداع الدينى . وفى هذا تکمن السمة الاصيلة الملازمة للوعى الذاتسی 
الدينى وللفعل الدینی النايع مئه لدى المؤمئين من هذا الطراز فى الفرون 
الوسطى . فقد کانوا اشيه بالاطفال . 

" ان المژمن الذی كان پدوخه فى تلك الازمنة هيجان خیاله » مثل الکاهن 
ريمون من اجیل الذی كان بملك خیالا متوقدا لى الطريقة البروفانسية م, 
كان من الممکن تماما ان یژمن فى حقيقة وصدق الرؤية التی رآها بيار 
بارتیلیمی ۰ لکن كان من الممكن تماما ان يمل بضميسر ثقی البحث عن 
وفضلا عن ذلك » اراد ريمون من اجيل حتی ان پثبت بمؤلفه التاریشسسی 
صحة وحقيقة معجزة الحربة المقدسة . ان الهدف من مؤلفه «تاريخ الفرئجسة 
الذين استولوا على القدس» يتلخص بالضبط فى تبدید شكوك معاصريه 
پشان هذه القصة . و بامتعاض جلى » كتب فى «مقدمة» مؤلفه عن او لاد 
الصليبيين الجبناء وغير الصالحين للحرب » الذین فروا من صفوف القواته 
المسلحة » وشوهوا ويشوهون باقاصيصهم » حسب زعمه , الحقيقة التى. 
يعرفها كليا ويعرضون الكذب على اله حقيقة . 

لا تثافض هنا ؛ فکان اصدق وجوه الایمان › واسمی انطلاقات الخيال 
الدپنی واعمق التخدير الذاتی تلقی مواصلة واضافة لها فى الخداع المباشر . 
وهذا الانتهاك للفکی السلیم والمنطق الاولى هو من سياق الامور بالنسبة, 
للمؤمن فى القرون الوسطى ؛ فان الحاجن بين الخيال والواقع » بين الخيالى 
والفعلى » بين الظاهرى والحقيقى محطم عنده . 

۱ ومع ذلك » لم بقض الایمان الاشد حرارة قضاء ثاما فى وعی المؤمئين 
على المبدا العقلانی » ولم يقض لعب الخيال الاشد انفلاتا فى التربة الديئية 
على الفکر السلیم حقا » الام الذی‌تدل عليه حادثة ذخيرة انطاكية وعرض 
وتوضیح هذه الحادثة فى مؤلفات مژرخی القرن الثانی عشر ۰ لفد احتفظ 
المژمنون بقسط من الفکر السلیم » متفاوت القدر » واحتفظرا بالقدرة على 
النظر الى «المعجزة الر بانية» نظرة انتقادية . 

فى قصة الحربة المقدسة یتبدی بجلاء التصادم بين الئزعة الديئية 
والئزعة العقلائية الذى صار سمة تمیز التفكير المسيحى فى ذلك الزمن . 
فمن جهة » يتواجد الوعى الدبنی , المتجذر عميقا » التقليدى , المدفوع الى 
اقصى حد » والنفسية الدينية » ونشوة الخيال الذاتية التى تؤدى ال 
الاستعاضة عن العلاقات والروابط الفعلية بعلاقات وروابط متخيلة ؛ ومن 
جهة اخری » يتواجد موقف من الواقع ارضي ؛ منطقی » عقلانی یتغلغسل 
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بصنورة ارسخ فى العقول » علما باله ينشا وينصقل فى.حضن هده النظرة 
القدیمة نفسها الى العالم و پنتشر فى الميدان الدینی . 

و لقد تواجد فی معسکر الصلیبیین عدد لا بستهان به ممن ار ثا بوا فى 
"صحة خبر بيار بارتیلیمی عن الرژیا النبوئية كما ارتابوا فى صخة ظروف 
البحث عن الذخيرة وایجادها فى كئيسة القدیس بطرس ۰ بستفاد من اقوال 
فارس ومدون ابطالی ورمانی مجهول للاخبار » اشترك مباشرة فى الاحداث » 
وصاحب المؤلف التاریخی المسمی «افعال الفر نجة وغیرهم من القدیسین» » 
ان الشعب لم یصدق بيار بارتیلیمی عندما روی عن ظهور الرسول اندراوس 
ونبوءته . «کیف يمكئئا ان تصدق هذا ؟» . مثل هذه الاحادیث كانت تدور 
بين الفرسان ذوی المیول الثقية تماما . وعندما وجدوا الذخيرة - وبا لضیط 
فى المکان الذی اشار اليه الرسول اندرادس - لم يبدد هذا البتة الشکوك 
فى صحة المعجزة التی حدثت , هذه الشکوك التئ ترسخت فى نفوس بعضص 
الصليبيين منك بادی؟ بلء . واکتسیت وجهة الثظ الار تیا بية الا نصار حشی 
بين رجال الدين يمن فيهم كبار اصحاب المقامات الكنسية ممن رافقوا قوات 
الصلبیبین . فقد رفض اديمار » اسقف فونتیسل » رفضا قاطعا ان يصدق 
المعجزة » مع اله كأن يقوم فعلا پواجبات ممثل البايا لدی قواث الصلیبیین » 
ومع انه كان على مقربة من الکونت ريمون دی سانجيل ! أن الاسقف , كما 
كتب پامتعاض واسستياء مؤلف «تاريخ الفر نجة الذين اتتو لوا على القدس» ؛ 
لم پر فى قصة بيار بارتیلیمی «شیثا غير مجرد کلمات» . ان ریمون من 
اجیل لم پستطم ان يكبح فضبه , واذا به ٠‏ کمژرخ » یعاقب الاسقف الجزیل 
الاحثرام بارسال روحه ۰ ال جهثم ٠‏ والبكين فيما بعد » بعد وقاة الاسقف 
«(فی اول آب - اغسطس -۱۰۹۸) » اله هو نفسه روى عن المصير الجر 
الذى لقيه بعد وفائه بسبب' عدم تصديقه فى قصة الحربة المقدسة » 
وروی ذلك لا لای كان بل با لضبط لبيار بار تیلیمی الذی ظهر له فى الحلم 
فى كئيسة الرسول بطرس حيث دفن ٠‏ وقد اعترف اديمار لييار بار تیلیمی 
اله رحل الى جهنم حيث عذبوه بقساوة وقال له : «حرقوا راسی ووچهی كما 
بوسعك ان تری» . هذا هو , برای ريمون من اجيل » الذى کتب مؤلفه 
الثار بخی لارشاد المعاصرين والاخلاف ء اسي المعد بعد الموت مسن 
يراثا نون فى صدق قصة الحربة المقدسة ! ' 

ولكن الاسقف اديمار دى بوى لم يكن المرئاب الوحيد . فهئاك وجه 
دينئى آش هو فولهیر من شارتر (الذى اكد : كما نقول للمناسبة » ان اديمار 
دی بوی قد اعتبر الحربة التى وجدوها فى الكئيسة مصطنعة » مقلندة) » 
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وكان » اغلب الظن » من عداد المرتابين فى صحة قصة الحربة المقدسة ؛ 
وعلى كل حال » يكتب هذا المؤرخ الكاهن بخارق الشح و بدون اية حماسة فى 
مؤلفه «تاريخ القدس» عن اللقية العجيبة . اما مدون الاخبار ورئيس الدير 
غيبرت من نوجان » الذى كان يبئى وجهة نظ معاكسة تماما ء فقد روى فيما 
يعد باستياء وسخط ان بيار بارتیلیمی كان » برای فولهير » مذنبا في 
'تقليد الحر بة» . ان كتاب «تاریخ القدس» يخلى ء والحق يقال » من مثل هذا 
النص » ولكن ارتیاب مؤلفه يتبدى فيه (وليس عبثا يصوغ غيبرت من 
نوجان نفسه وجهة نظر فو لهير ببالغ الاحتراس : «كما يقولون عنه ۰ ۰ .») . 

بعد وفاة الاسقف ادیمار دی بوی بفترة وجيزة » تراس المرتابين 
الاسقف ار تولف ء کابیللان روبر » دوق نورمندیا . وقد اخفقت جمیع 
محاولات الذین کانوا يؤمئون فى المعجزة (او بتظاهرون بالایمان فیها) لحمل 
ارنولف على التخلى عن شک و که . 

وهکذا تنرعت ردود فعل الرآی العام فى صفوف الصلیبیین على قصة 
الحربة المقدسة : فان اکثرهم سذاجة - وهؤلاء كانوا الاغليية - قد 
اعتبروها يدون ای تحفظ معجزة حقيقية اجترحها الرب ء بینما ارتاب آخرون 
من ذوی التفکیر السلیم بوجود حيلة بارعة ۰ کتب المرخ والشاعر الثورمانی 
راوول من كايان فى مر لفه «افعال تنكر بد» عن التفسيرات بصدد الحدث 
العجيب الذى آلم جميع المقاتلين : «كان البعض یمجدون » وكان الآخرون 
ينددون » بحيث ان احدا لم يبق فى معزل» . 

" وفيما بعد » تزايد عدد المتشككين وذلك على الاخص لان اهل السمام 

الذين كانوا «يزورون» بيار بارتیلیمی المسرة تلو المرة » غيروا فجأة 
وجهاتنهم : فان الرسول اندراوس الذى كان فیما مضى یخاطب الكونت سانجیل 
بواسطة هذا الفقیر » نصح فى احدی الرژی الصلیبیین باعطاء بوهيم و ند 
انطاكية ٠‏ يبدو ان بوهيموند قد استطاع ان بستغل «موهبة الرؤيا» عند 
هذا الفلاح فى مصلحته . 

تحت ضغط الصليبيين الذين انکرو! وحى الرب پنبوه‌ات البروفانسی ء 
اضطر منظمو المعجزة الى الاقدام بعد مرور فترة وجيزة من الزمن على اخراج 
تمثيلية دينية جديدة لاجل اقناع قلیل الايمان . وبما ان الرسل والقديسين 
لم يكفوا فيما بعد عن الظهور لبيار بارتیلیمی لكي ينئقل ارادة الرب الى 
زعماء الصليبيين » تقرر احالة هذا التعيس الى ما يسمى يمحكمة الرب . ففى 
نیسان (ابریل) ١١99‏ ۰ عر”ضوا بيار لامتحان النار . وهکذا اصيح صاحب 
لقية الحربة المقدسة ضحية لهلوساته بالذات وللمؤامرات الدینی 4 
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البسياسية التى حاكها زعماء الصليبيين المتنافسبيين بعضهم ضد بعض »> 
الامتحان . 7 
لماذا لم يعترف رجال الدين النافذون بصحة معجزة الحربة المقدسة ؟ 
كان السپپ بسيطا : فحتى فى مرحلة ازدهار الصوفية الدينية ٠‏ كان رجال 
الكنيسة يبدون على الدوام قدرا معینا من التعنت حيال العجائب . ومن زمان 
كان الاباطرة البيزنطيون يطمحون الى امتلاك الحربة المقدسة . ويموجب 
التقاليد البيزئطية , نقلت هذه الذشيرة ال القسطئطيئية بعد استيلاء 
الفرس على القدس فى سنة 515 . وفى القرن الحادى عشر كانت محفوظة فى 
كئيسة والدة الاله بمديئة فاروس . ويقول مدون الاخبار الفرنسی روبسر 
دی كلارى ان الفرسان الذين اشتركوا فى الحملة الصليبية الرابعة واستولوا 
فى ئيسان (ابريل) ۱۲۰۶ على العاصمة البيزنطية قد وجدوا هناك 2 فیسا 
وجدوه من مقدسات + الحربة «التى طعن بها سيدا المسيح» . ولريما رای 
رجال الدين الذين كانوا فى صفوف صليبيى الحملة الاولى الذخيرة » مشسل 
الاسقف اديمار دی بوى او عرفوا! بمکانها . ومهما يكن من امن ء فقد 
نخوفوا من ان نؤدى الاختلاقات والاحابيل الديئية البيئنة الكذب والسهلة 
على الدجض والتشهير » الى تقویض مكائة الكئيسة في صفوف الشعب وليس 
الى توطیدها . ان ما كان يتحلى به الاسقفان ادیسار دی بوی وارنولف 
الثورمندی » والكاهن فولهير من شارتر وغيرهم من القادة الديئيين لجنود 
المسيح من فكر سليم له خلفية ووجهة اجتماعية » مرتبية وقائية ؛ وفى 
هذه الحالة » انقذ عدم الايمان بمعجزة الحربة المقدسة مكانة الكئيسة . 

ان التميين بين العجائب الحقيقية والعجائب الكاذبة » وروح النقد حيال 
العجائب من الفقة الثائية » والسعى الى التنصل من الخرافات المقدسة الجلية 
الخراقة والسخافة التی يختلقها المتعصبون في حمی الهذيان ء ومن اقاويلهم 
البعيدة عن التصديق كل البعد - كل هذا كان على العموم سمة مميزة للوعى 
الدينى فى اواخر القرن الحادى عشر واوائل القرن الثانى عشر ,2 تتبدى 
بوضوح فى کثیر من اخبار المؤرخين الکنسبین . ولا ريب فى انهم کانوا 
اناسا مژمنین » ولکنهم لم یکونوا براء من عناصر ضرب من العقلانية تطور 
فى قلب التفكير الدینی نفسه (وقد انعکست هذه العقلانية بتتا بع فى 
الكلامية - السكولاستية - بسبيل النشوء آنذال) . 

وكانت النزعاتب العقلائية الار تیا بية تلازم بقدر اکر نظرات بعض 
الفرسان الدليويين والامراء ممن اششتركوا فى الحملة الى الشرق وممن كان 
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افقهم الفكرى غير مغلق كليا بالاوهام الديئية , كما عند بيار بارتیلیمی 
وريمون من اجيل مثلا . 

٠‏ ان واقعة العثور على الحربة المقدسة بفضل بيار ا قر ان 
المؤرخ والفارس النورمانی راوول من كايان مجرد خداع من اعداد ريمون 
دی تولوز ومقر بيه . والفلاح بيار بارتيليمى الذى زعم ان الرسول اندر اوس 
کشف له فى رؤى عديدة مكان الذخيرة وتنباً له بالنصر على الكفار فى حال 
العثور على مده الذخيرة المقدسة («بهذه العلامة للتصر ») کان مجرد 
«مخترع داه للكذب» . ولقية الحربة المقدسة فى الكئيسة هی فسها مسن 
صنع هذا الكذاب . وقد كتب راوول من كايان بسخرية عن البحث الذى 
استمر يوما كاملا عن الذخيرة تحت بلاط الكنيسة والذى لم يتكلل بالنجاح 
فى الآوئة الاولى . وغير ذلك لم يكن من الممكلن توقعه » «لان الارض 
الرطبة لم يكن بوسعها ان تعید ما لم يعهد اليها به يوما » ما لم تتلقام 
يوما» . ١‏ 

ويستطرد راوول من کاپان : اما اذا كانوا قد عثروا فى آخر المطاف على 
الحرية فى كنيسة القديس بطرس ٠‏ فليس ذلك الا لان بيار بارتيليمى قام 
بتقليد جلى" ؛ فلاجل الكذب والخداع » استعمل حربة عربية عش عليها صدفة 
واخفاها عنده » قصد استعماله للخداع . وكان هذا البروفانبى بحسب عسل 
الاخص استغلال قطعة الحدید هذه لانها لم نكن تشبه من حیث شكل الحر بة 
وفیاسها الحربة العادية ٠‏ ثم بورد المورخ راوول من كايان اللفسیر الذی 
شاع » اغلب الظن » فى اوساط المرتابین والذی كان + كما ینبغی الظن ء 
غير بعید عن الحقيقة . «کان (پیار بارتیلیمی - المولف) مسلحا بمعول ؛ 
وقد اختار اللحظة المناسبة لاجل خداعه » وقفز الى الحفرة (المحفورة تحت 
بلاطة فى الكنيسة) مع المعول واقترپ من حافة (الهوة) » وقال «هنا يجب 
الطر» . وضرب بيار الارض مرارا عديدة بالمعول و بلغ ايرا الهدف 
المنشود : فان الحربة التی دفئها بئفسه پالخداع قد ظهرت فى التربة» . 
پر تجمع الناس» . بمثل هذه التعابيير یکشف راوول من کاپان سر 
المعجزة , مجلببا با لخزی والعار بيار بار نیلیمی و کذ لك - وهذا مهم جدا كت 
الذین کانوا یقفون وراءه . 

ومن هنا ينجم ان القصة المغلفة بالضباب الدینی عن لقية الحربة 
المقدسة » بوحى من الاعلى » كما زعم » تبدو فى مؤلف المؤرم الئورمائسى 
فى ضوء عقلانی بحت » وتبدو مختلقة سلفا . ویبدو بيار بارتيليمى محرد 
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«خالق للخداع» (وهذا التعبير پردده مؤلف «افعال تنكريد» مزتین) . 

وحناك واقع آخر و اسع الدلالة ٠‏ ان اللوحة الشی رسیها الكاثو ليكى 
راوول من کایتان تتطا بق فى الرئیسی والجوهرى مع اللوحة التى رسمها 
المزرخ العربى من القرن الثانى عشر والقرن الثالث عشر ابن الاثير » الرجل 
من عالم مغاير تماما » عالم الشرق وعالم الاسلام . ففى معرض الحديث فنی 
مؤلفه «الكامل فى التاريخ» عن المصائب التى عاناها الفرئجة فى انطاكية التی 
احتلوها » كتب يقول : «وکان معهم راهب مطاع فیهم ٠ . ١‏ فقال : ان المسیع 
عليه السلام كان له حربة مدفونة بالقسیان النلى بائطاكية ۰ ۰ . فان 
"وجدئموها فانکم تظفرون وان لم تجدوها فالهلاك متحقق وکان قد دفن قبل 
ذلك حربة فى مکان فيه وعفا اثرها وامرهم بالصوم والتوبة ففعلوا ذلك 
الال ايام » فلما كان اليوم الرابع ادخلهم الموضسع جميعهم ومعهم عامتهم 
والصناع منهم وحفروا فى جميع الاماكن فوجدوها كما ذكر' فقال لهم ابشروا 
بالظفر» * . ثم يتحدث المؤلف عن هزيمسة السلجوقيين فى جوار انطاكية 
ويفسرها بالخلافات بين الامراء وكر بقا . 

اما ان قصة لقية الحربة المقدسة كانت حيلة بدائية بنظ المؤرخ 
المسلم » والعدو المفتنع والمتيقن للافرئج الصليبيين » والمشترك فى حروب 
السلطان المصرى صلاح الدین الايو بى ضد مملكة القدس., فلا داعسی الى 
' استغراب ذلك . ولکن من اين تنبع هذه النظرة السليمة الصائبة عند راوول 
من كايان ۰ الرجل الذى يقف عموما فى تربة العقيدة المسيحية القائلة 
بالعناية الالهية ؟ ان موقفه العقلالی الى هذا الحد من المعجزة نیم بقدر كبير 
من عامل سياسى بحت . فان راوول من كايان قد اعرب قبل كل شی« و بصورة 
رئيسية عن اظرات القادة الثورمائيين فى الحمالة » بوهيمولد من ثار نتو 
واتباعه وحلفاله . فان امير الايطاليين - الئورمانيين برهیموند » الطامسع 
"پمدپنة انطاكية » قد استقبل » طبعا » بعدم الثقة وحتى بالعداء قصة الوحی 
الربانی بلقية الحربة المقدسة » اذ انها صدرت من بيئة الصليبيين 
البروفانسيين ء من وسط افراد قريبين من منافسه فى الادعاءات بمدينة 
انطاكية ریمون دی سانجیل . وکان هذا كافيا. لکی ينظ الئورمانیون" بحذر 
واحتراس الى قصة الحر بة المقدسة . 

وفی مجلس الزعماء حيث احتدم الجدال بصدد ظزوف العثور" على “البخيرة 


' * ابن الاثير ۰ والکامل فى التاريخ» . المجلد ۸ . القافر: » عام ۱۹6۰ 
ص ۱۸۷ ۰ 


وقيمتها الحقيقية » سخ امير تارنتو على المکشوف من حيلة منافسه ۰ والقى 
خطا با طوبلا حلل فيه هذه الظروف بفائق الدقة » اذا صدقنا راوول من کایان 
ولم يترك حجرا على حجر من القصة البروفانسية . وخطوة فخطوة بحسث 
بوهيمو ند جميع تفاصیل المسرحية التقية التی اخرجها ريمون دی سانجيل » 
وابان خراقة القصة المقدسة التی اشاعها عن المعجزة . ونعت بوهیموند هذه 
القصة «بالاختلاق الرائع» . وظهور الرسول اندراوس لبیار بارتیلیمی كان 
ایضا بنظره اختلاقا من هذا النوع . ویقال ان امير تارنتو صاح فقسسی 
المجلس : «يا للغياوة القروية ! يا للسذاجة الفلاحية !» . 

ان راوول من کایتان , اذ يروى هذه الواقعة , لا يكتفى بتفسیر بواطن 
المعجزة » بل يمضى كذلك الى ابعد ویبین لماذا احتاج كونت تولوز با لضیط 
الى الخداع الورع . فان الكونت اراد ان يستخلص فوائد مادية وسياسية 
ومعلوية معيئة من اختلاقه . فبعد النصر على كربقا » اخذ ريمون » كونت 
تولوز ء وافراد محيطه الذين كانوا قبل ذلك يؤكدون على مآش البروفانسيين 
فى اکتشاف الحرية المقدسة ء وبالتالى على ثثبيت انطاكية للصليبيين ء 
يؤكدون بمزيد من الاصرار والمثابرة على ان الکونت ريمون دی سانجیل 
بالذات هو الذى يجب ان ينسب اليه مجد هذا النصر ؛ ففى معمعان المعركة 
حمل المقاتلون الى الامام الحربة بمصاحبة هتاف البروفانسين . 

وهذا يبعنى ان ترهة الحربة المقدسة قد رأت الثور . برأى راوول 
من كايان + لاجل تعلیل ادعاء الزعيم البروفانسى بمدينة انطاكية . و«الكونت 
دعمه بعض من الامراء الذین تملقهم او قيدهم بروابط التبعية» . 

ولكن بوهيموند الذى كان كذلك من جهته على اقتناع بان النصر على 
كربقا هدية من الرب العلى للصلیبیین اعرب عن استيائه من کون 
البروفانسيين يلجؤون الى كذب مهين للمقاتلين و«ينسبون نصرنا الى قطعتهم 
الحديدية» وصاح امير ترانتو باعتزاز : «لينسبه الكونت البخيل الى حرپته . 
ليسلك الشيعب الغبی هكذا ايضا . اما نحن » فقد انتصرئا ولسوف ذنتصر 
پاسم السيد الاله يسوع المسيح» . 

امامتا نموذج ساطع من نماذج الئزعة الدينية المزينة بالعقلانية 
والمدعمة بالعقلانية . فان أزدواجية الوعى الدینی القروسطى المشرب 
پالمبادی" العقلانية الى هذا الحد او ذاك » تظهر بما يكفى من البروز والسطوع 
فى الواقعة الموصوفة . ولهذه الازدواحية تفسيرها ؛ فهى تنيع من خصائص 
فلسفة العناية الالهية التى تعرضت فى اواخر الفرن الحادى عشر واوائل القرن 
الثانى عشر للتفسير السكولاستى (الكلامى) . قم ان الارتيابية حجيال 
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مسرحيات المعجزات ؛ المسرحيات المصطتعة او المتفنئة بنحر غير كاف »> 
قد نشات فى آخر المطاف وقبل كل شىء عن ضرورة تأمين مصالح الكثلكة 
يداب وتتابع . ولم يكن من شأن دعم المعجژات. الکاذبة , كما يرى رجال 
الدين » سوی ان يضر بالايمان والدين . ان الشك فى صحة وحقيقة هذه 
المعجزة او تلك او حتى اثكارها » كان يستهدف من حيث الجوهر ء التوصل الى 
اكمل واعمق فهم لاشتراك القوى السماوية «الحقيقى» ‏ «الفعل» فى الشژون 
الارضية . ولكن ادخال العناصر العقلانية فى تفسير الاحداث التاريخية من 
وجهة نظر العناية الالهية ادى موضوعيا » خلافا لنوايا الذين حاولوا توطيد 
الايمان ء الى تقويض دعائم التصورات الدينية السائدة . تلك كانت نتيجة 
التغلغل المتبادل والمواجهة بين مبدئين متضادين من حيث الجوهر لتفهم 
الواقع وتقبله وادراكه : مبدا الادراك المشوه » الخيالى (المبد! الدينى) » 
ومبدا الادراك السليم منطقيا » النابع من الفكر السليمء مبدا الادراك 
العقلانی . 

فى نلك الازمنة التی نتحدث عنها ء كان المبدآن یتعایشان فى اطار 
عقيدة دینیة مشتركة تسود على العقل والمشاعر . ولکی لا المتعصبون 
الدینیون » ولا العقلائیون الذين حملوا الى ایمانهم هذه القيود او تلك » التى 
یملیها العقل » کانوا یملکون على الصعيد الاخلاقی والمعنوى اية مزايا 
پتفوقون بها بعضهم على بعض ؛ فان الناس الاتقیاء بغيرة وحماسة من طراز 
ريمون من اجیسل ٠‏ والفرسان المیالین الى القتال وذوی التفکیر المعیشی 
الارضی من طراز تنکرید » کائوا فى آخر الثحلیل بعتنقون ایمانا واحدا » 
ودینا واحدا » ونظراث واحدة و کانوا یثمسکون باخلاق واحدة » فى ذلك 
الزمن كان فجر العقل لا پزال فى مطلعه * . ' 


امارة انطاكية . مواصلة الحملة 


بقى الصلیبیون فى منطقة انطاکية نصف سنة . واسباب ذلك مختلفة : 
التعب العام ء والرغبة فى تجنب قيظ الصيف المضنی الذی لا یطاق » و نقص 
الماکولات » والسعى الى الخروج من المدينة » وال موقتا » نظرا للوباء الذى 

* تجدر الاشارة الى ان الکردینال بروسبيرو لامبرتينى © الذی صار فیما بعد 


البابا بندیکتوس الرابع عشر (۱۷۵۸-۱۷۰) قد الکر رسميا فى القرن الثامن عشر 
صحة قصة الحربة المقدسة الالطاكية . 


نشب هناك (اغلب الظن ٠‏ وباء التيفوسى ؛ وفى اول آب - اغسطس » كما 
سيق ان قلنا ء وفی الاسقف اديمار دی بوى نفسه) . ولذا صارت الاقامة 
الدوقات والفيكو نتات الى تثبيت الازاضى المجاورة للمدينة لانفسهم ٠‏ وال 
هذه الارافی راحوا مع قرسائهم وحملة سلاحهم . انجه بوهيموند الى 
قيليقيا - لاجل تعزيز الحاميات المتروكة هناك - وغودفروا دی بویتون الى 
ثل بشير ورافندان » ورو بر النورمندى الى اللاذقية » من حيث سرعان ما طرده 
السكان المحليون مفضلين على فرسان الدوق الحامية البيزنطية التى قدمت من 
قبرص ٠‏ 
ولم برجم رؤساء المقا ئلين الصليبيين مع فصائلهم الى انطاكية الا فى 
ابلول (سبتمبر) ء ولكن الوقفة فى الحملة استمرت بعد ذلك . وتورط 
الصليبيون هنا بضعة اشهر اخرى . وفى ۱۱ ايلول (سبتمبر) ۱۰۹۸ وضع 
القادة » ثبريرا لموقفهم » رسالة طويلة الى البابا اوربان الثائی ء فتحدثوا 
بالتفصيل عن حصار الطاكية وفتحها وعن قصة الحربة المقدسة وظروف 
هزيمة كر بقا . وختاما , خاطب «قديسو يسوع المسيح» : كما سمی اصحاب 
الرسالة انفسهم ء البابا داعینه الى ان ينجن پشخصه بالذات المشروع الذى 
قاموا به استجابة لندائه : «تعال الینا ء واقئع جميع من تستطیم اقناعهم 
بالمجيىء معك» . وآنذاك » كما وعد الصليبيون البابا » «سيخضع العالم كله 
لك» . وبانتظار الجواب » لم يستعجل الامراء التحرك من مكائهم . ولكن هذا 
ايضا لم يكن سوى ذريعة لاجل التاخر . من دا الذى سيملك انطاكية ؟ ذلك 
هو السؤال الذى واجه الزعماء على المكشوف واثار خلافات عميقة بیئهم . 
وهذا بالذات هو ما حال دون الصليبيين ومواصلة الرحف . 

كان بوهيءوند من تارنتو وريمون من تولوز المدعيين الرئيسيين 
بانطاكية . وكان فرسان الاول پشغلون. قلعة المدينة وقسما كبيرا من 
الدديئة ؛ وكان فرسان الثائى يشغلون قصر ياغى سيئان والبرج قرب 
الباپ » وقرب جس نهر العامی . وفى كئيسة القديس پطرس بانطاكية كانت 
تجری مداولات لا ثهاية لها لرؤساء الصليبيين ؛ كانوا پتنافشون حتى البحام 
فى الحل العادل لاهم قضية بالنسبة لهم فى اللحظة المعنية » قضية تسليم 
السلطة على انطاكية . وكان كل من المتنافسين يحاول ان پثبت ء والز بد على 
شفتيه , مقدار اهمية القسط الذى اسهم به فى فتح المديئة . وبالتال 
حقوقه المفضلة بالذات فى أمثلاك المدپنة . حظى بوهیموند بدعم الفرسان 
الئورمانیین والفرسان الفرئسيين الشماليين ۰ والكوئت ريمون دی سائجيل 
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بدعم الفرسان البروفانسيين ٠‏ كتب راوول من كايان : دالثار بو نیون ء. 
والافر نیون والغاسکونیون - جميع هذه القبائل التحقت بالبروفانسيين ؛ اما 
الى الابولیین (اى النورمانيين - المؤلف) » فقد مالت كل بقية بلاد الغال فى 
الموامرات» . ۱ ۱ 

لم تكن اغلبية الاسیاد ترغب فى مشاطرة وجهة نظر ريمون دی تولوز » 
الذی كان یر کد بعناد غير مفهوم انه يجب تسلیم انطاكية <- بموجب التزامات 
التبعية - الى الامیراطور البيزنطى . ذلك انه هو بالذات » الكونت ريمون دی 
سانجیل » رفض قطعا مثد وقت قريب حلف يمين التبعية للامبراطور 
الکسیوس الاول ۱ وها هو الان يفضل بکل وضوح زعامة پیز نطية الاسمية 
على انتقال السلطة فعلا الى پوهیموند من تارنتو . 

ان موقف کونت تولوز بدا لخودفروا دی بویتون » وروپر من الفلاندر ‏ 
وروبر من نورمندیا وغيرهم من الاسیاد والاساقفة البارزین غير مقبول, 
خصوصا وانه اصبح من الجل فى ذلك الوقت انه لا يمكن توقع اية مساعدة 
فعالة ذوعا ما من بیز نطية . و بالفعل » عندما ارسلوا هو فرمندوا (وکان 
پرغب فى العودة نهائیا الى فرنسا) - الى الامبراطور الکسیوس کومنینوس: 
لاستیضاح نوایاه (وکان ذلك فی تموز - يوليو ۱۰۹۸) وجد الامبراطود فى 
القسطنطيئية . وتبین ان الامبراطور لا يفص البتة فى مساعدة الصلیبیین ٠‏ 
وبینما كان الصلیبیون یقاتلون فى سورياء استغل الفاسیلفس الداهية) 
وضع السلجوقيين الصعب ء وانتزع منهم واعاد الى الامپراطوربة ازمين, 
وافسس و بعض المدن والمناطق الاخری سواء فى الغرب ام فی المقاطعات 
الداخلية من آسیا السغری . واخذ یعتبر الآن انه لا امل فى احتمالات نجاح 
الحملة الصليبية ؛ فان الفارین الذين غادروا انطاكية اثناء حصارها من قبل 
کر بقا وفی المقام الاول الکوئت ایتیان دی بلوا » کانوا ینقلون الواحد تلو 
الاخر الى الكسيوس الاول اخبارا سيئة عندما كان مع قواته فى اعماق آسیا 
الصغری ٠‏ قرب فیلیرمیل . لم يبق من الممکن انقاذ الصلیبیین ۱ وان بيار 
من اولن » ذلك الفارس الذی سعى الى الحصول على کومانا وثالها » قد ابلغ 
الامیراطور ان الروم » اذا ما مضوا الى انطاكية » قد یتعرضون قبل الوصول 
الها لهجوم جیش سلجوقی آخر يتجه الى ابادة الصلیبیین . کذلك اوعی 
مستشارو الفاسپلنس بالاجماع ان یتخل عن الصليبيين » فانطلقت قوانه 
شمالا » الى عاصمة الامبراطورية . مصالح بزئطية - ذلك ما يجب مراعاته 
فى المقام الاول ! وانقطعت عملیا جميع الاتصالات مع الفرسان . 

فى هذه الحالة اقترف الامپراطور البیزنطی خطأ سیاسیسا ؛ فقد ترك 


۱۰۹ 


من ضعف و تقلقل ۰ ثم ان رفض الامبراطور مساعدة الصليبيين زاد من حظ 
پوهیموند فى خلافه مع ريمون دی سانجیل ؛ فان قادة الصلیبیین وقفوا 
پمعظهم الى جائب امير تارنتو . وبعد مهاثرات طویلة فى المجلس فى ۵ 
تشرین الثانی (ئوفمبر) ۱۰۹۸ (وکادت الامور » حسب ما قاله مدون الاخبار 
البروفانسی + تصل الى حد التضارب) تقرر تسلیم بوهیمو ند انطاكية . 
الا ان ريمون دی سانجیل » ظل حتی رغم مرضه الشدید الوطاة » 
يحتفظ بعناد فى المدينة بالمواقم التی يشغلها . وکان الجمیع یکرهون 
الكونت ربمون دی سانجیل » كما يقول معرفه » يسيب جشعه الذى لا حد 
له ! ومهما يكن من ام ء كانت ثلاثة ارباع انطاكية نقع فعلا تحت رفابة 
الخصم النورمائى ٠.‏ صحيح ان بوهيموند اقسم اليمين امام الملا ¬ كما طالب 
ريمون دی تولوز - بان يسترك فى الحملة حتى القدس بالذات » ولكن كان 

وهكذا ء فى اواش سئة ۱۰۹۸ ۰ تأسس كيان کبیر ان للصليبيين فى 
الشرق » عنینا يه امارة انطاكية . 

الا ان سائر زعماء الصلیبیین لم یستعجلوا هم ایضا فى مواصلة 
الزحف ؛ فقد انصرفوا كليا ال عملیات الاغتصاب والثهب والسلب فى 
المناطق المجاورة لانطاكية . فان منال بودوان من الرها وبوهیموند من 
انطاكية كان معدیا . وقد شيل ان الفرسان نسوا تماما الادض المقدسة . 
وبقدر ما كان يمر الزمن . بقدر ما كان يتجلى طابع الحملة الصليبية 
العدوانی الاغتصابى . واكش فاکثر كانت تلشب الخلافات والخصومات بين 
الغزاة ۰ کتب احد مدونی الاخبار : «کل مکان اعطانا ایاه الرب كان يشير 
الجدال» . 

كان کبار الفادة و بسطاء الفرسان على السواء یعادون بعضهم بعضا ء 
«بحيث انه كان ثمة قلیلون من اللاس» - كما لاحظ ريمون من اجیل - «لم 
بتخاصو | مع زملائهم او مع خدمهم بسیپ الغئيمة او بسبب المسروق» . كان 
کل يجهد لاستباق الآخرين فى الاستيلاء على القری والمدن والقلاع السورية . 
و کانت حصة الاسد من الغنيمة من نصیب الاقویاء . ولم تكن المخاصمات 
نشب بسبب الاراضی الشاسعة سپیا وحسب » پل ایضا بسپب رغبة کل 
من الطامعین فى ان يثبت لنفسه دائرة معينة من مدينة ما , او افيد 
استبعکاما نها وابراحها و بواباتها وجسورها موقعا . 

وقد شق نزاع حاد صفوف قوات الصلیبیین فى قلعة معرة النعمان 
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السورية (جنوب شرقى انطاكية) الى حيث راحت فى اواخر تشرين الثانى 
«نوفمبر) فصائل البروفانسيين التابعة لكونت تولوز . فان بوهيموند لم يشا 
ان يتئازل لخصمه عن هذه القلعة المهمة واسرع فى اثره . استمر حصار 
القلعة اسبوعين . وتم فتح المدينة فى وقث واحد تقريبا - من جوائب 
مختلفة - من قبل النورمانيين والبروفانسيين ١١(‏ کانون الاول “¬ ديسمبر 
۸ . لهبوا المدينة بلا رحمة وابادوا السکان بلا شفقة . قال فارس من 
حاشية بوهیموند : «كان الافرنج يقتلون کل مسلم , سواء كان رجلا ام 
'امرأة » حیثما بجدونه» . وقد تمیز بوهیموند فى معرة النعمان ببالغ القساوة 
والجشح والغدر . فعئد احتلال المديئة » امر بواسطة المترجمين بان «يجتمع» 
سكان المديئة «مع نسائهم واولادهم واموالهم فى القصر القائم اعلى من البوابة 
واعدا شخصيا باتقاذهم من الموت» . وعندما اجتمع السكان هناك » «قبض 
عليهم الامير وانتزع منهم كل ما معهم ای الذهب والفضة ومختلف 
المجوهرات . . . امر بقتل بعضهم » و بسوق البعض الآخر الى انطاكية لاجل 
البيع» . كذلك برهن خصمه ريمون دی سانجيل عن القساوة ذاتها . بل ان 
البروفانسيين تفوقوا على النورمانيين فى نهب المدينة ؛ فقد قرروا اجبار 
السكان الذين اختباوا فى الاقبية على الخروج منها بفعل الثار والدخان . 
ويعرب مدون اخبار ريمون من اجيل عن الاسف لكونهم «وجدوا القليل من 
الغنائم» هناك . 

قتلوا چمیع سکان المديثة : «كانوا پر مو نهم من اسواد المدينة» ۰ 
ويروى المؤرخ العربى ابن القلانسى ان الافرنج « نهبوا ما وجدوه وطالبوا 
الناس بما لا طاقة لهم به» * . فى ذلك الوقت حاول کونت دی تولوز ان 
ياخذ فى يده قيادة جميع المقائلين . وعلى سبیل الرشوة » عرض الکو نت 
مبالغ نقدية كبيرة على سار القادة ؛ فقد حسب ان يرشو غودفروا دی 
پویئون ب١٠‏ آلاف سوليد » وروبر من الفلاندر با" آلاف سوليد » وتلكريد 
يه آلاف سوليد وحصانین » والزعماء الاخرین «ثيعا لمن کانوا» . الا ان 
الامراء » ما عدا تثکرید » رفضوا هذه العروض . 

بعد مرور فترة وجيزة على فتح معرة النعمان التی بقى فیها الغزاة اکش 
من شهر » نشبت الخلافات من جدید بين الثورمانیین وبين الفرسان من فر نسا 
الجنو بية . وقد بدأت هذه الخلافات ء كما پروی مدون اخبار بروفانسى ء لان 


* اسامة بن منقذ . وكتاب الاعتبار» . بريستون ٠‏ الولايات المشحدة ٠‏ عام 
157 ص ۱۲۱ .۰ 


فرسان بوهيموئد استولوا على معظم الابراج والبيوت والاسرى. مع الهم لم 
يقاتلوا بما يكفى من الضراوة فى المعركة . 
ان هذه الوقائع وغيرها من الوقائع التى تعرفها من شهود العيان 0 

البرهان الساطع على ان تلك الوحدة التی اطراها مدو نو الاخبار اللاتين الذدین 
رووا احداث الحملة الصليبية وای اطراء لم نكن تتوفر بای قدر كان فى 
صئوف القوات المسلحة الاقطاعية الغربية . ولذا یتعین الکلام اقل من ذلك 

عن الوحدة التی تملیها 2 كما يزعم ء اهداف المشروع الدينية , عن «وحدة 
0 فى المسيح» . ان تلاحم الغزاة والثهابين كان فى منتهی الضعف 
والهشاشة > وان بخل المکان بكل سهو لة للتطاحن والتكالب حين كانت 
تتصادم المصالح الدنيثة والانانية لزعماء عصابات الصليبيين بعضها 
ببعض . وفى سوريا ۽ تبدی بكل جلاء تقلقل «وحدة الغرب» المزعومة فى 
الحملة الصليبية . وهذا التقلقل لم ينعكس فى النزاعات الدائمة بين 
الاسياد » بين هذه او تلك من فصائل الفرسان وحسب ؛ ففی صفوف, 
المقاتلین » بدأت تتکشف , ثم سرعان ما تفجرت كليا تناقضات من نوع 
آخر ايضا - هی التناقضات بين الفلاحين الفقراء وبين الاقطاعيين . 


التثاقضات الاجتماعية فى صفوف الصليبيين 


بصف مدو و الاخيار الكاثوليك بكل جهد وحمية العلاقات الاخوية التى 
كانت تربط » بزعمهم » جميع الصليبيين » بصرف النظر عن انتمائهم 
الاجتماعى » فى جيش واحد متراص » هو جيش جنود المسيح . ويرسم 
المداحون صورا مؤثرة عن زوال الفوارق الاجتماعية نظرا للهدف الدینی 
المشترك - وهو تحریر قبر السيد المسيح . كتب غيبرت دی نوجان يقول 
ائه یجدر العجب من «ان الصغار والکبار» فى هذا الجمع اللجب من ابثاء 
بلدان مختلفة «قد وافقوا بالقدر نفسه على حمل الئير الواحد نفسه ثحت 
سلطة السيد الاله » بحيث ان القن لم يعد پعتبر السيد سيدا وبحيث لم 
بعد السيد مرثيطا بالفن بروابط غير روابط الاخوة» . واذا اخذنا باقوال 
فو لهیر من شارثر , كان الصليبيون على اختلاف مرا كزهم الاجتماعية نزهاء 
ا ا بعضهم حيال بعض » مستعدين دائما لمساعدة 
. «اذا اضاع احد شيئا ما » كان الذى يعش عليه يحفظه عندم 
بعناية ۳ عديدة الى ان بجد بعد السؤال والبحث الشخص الذى اضاعه 
و بعیده اليه» . 
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بيه ان الاحداث التی جرت فى سوريا بعد فتح انطاكية تين إن هذه 
الاوصاف لا تتطابق البتة مع الواقم . فان قوات الصليبيين لم تكن متراصة 
ومتماسكة اجتماعيا ء ولم تكن تمثل البتة «شعب الله» الواحد., ما یصورها 
المؤلفون الکنسیون من القرن الثانی عشر . بل بالعکس . فان هذا الجیش ء 
كما سبق ان قلنا » كان عبارة عن خلیط من فثات اجتماعبة مختلفة ذابه 
مصبالح متناقضة تماما احیانبا . فالی جائب الفرسان اشبترلد فى الحملة 
الصليبية عشرات الالاف من الفلاحین الاقنان . كان التحرق الى فتح الاراخی 
يهيج الفرسان » پیئما كان الفلاحون يتحرقون الى الحرية . ومع ان هؤلاء 
واولئك ساروا تحت الرايات الديئية الواحدة نفسها » الا أن حركتين مختلفتين 
على الصعيد الاجتماعى تشابکتبا من حيث الجوهر فى الحملة الصليبية » 
اجداهما تحررية اساسا هی حركة الفلاحين الاقنان » والثائية عدوائية 
اتمتصابية هي حركة الاقطاعيين . وكانت الاوساط العليا الاقطاعية تستهدفه 
مصالحها الطبقية وقلما كانت تهتم بمصير جمهور الفقراء . 

اثناء الحملة ضاعف الصليبيون الاريستقراطيون ثرواتهم اضعافا . وعن 
ريمون دی تولوز » كتب كابيللائه : «بيئما انفق الآخرون اموالهم » تعاظمت 
روائه» . ولم يكن الاسياد ليتورعون حتى عن استغلال مصاعب الصليبيين 
العاديين من صفوف الفقراء لاجل الاپتزاز . وكان الفرسان من محيط ريمون 
ذانه , کونب دی تولوز » یقتلون الاحصنة سرا , ویبیعون لحم الخيول 
باسعار باهظة من الفقراء الجياع . 

ومن جهة اخری اشتد املاق جمهور الفرسان «المعدمین» فى الطریق > 
وبخاصة فى ايام حصار الصلیبیین لانطاكية » وحصار انطاكية من قبل 
السلجوقيين . وواجه آلاف الزراع الذپن التحقوا پحملة الفرسان حالة فى 
منتهي الحرج . وکان بينهم عدد لا پستهان به من الشیوخ والنساء 
والمشوهین . وفی کثیر من الاحیان » کانوا يتاخرون عن غالبية الجیش 
ويسيرون فى اثره على بعد معين . ونادر! ما نجد فى الاخبار وصفا لمنظ 
هذه الجموع الخارجى . وحین روى دیمون من اجیل عن ظهون القدیسین بطرس 
واندراوس لبيار بارتیلیمی » وقال انهما ظهرا له فى الحلم «فی لباس قذر 
مهتری" . كان القديس اندراوس برندی قميصا قديما , ممزقا على الكثفين 7 
و کانت مزقة تطل من شق على الکتف اليسرى » ولم يكن ثمة شىء على الکتف 
الیمنی ؛ وکان بحتدی حذاء رديئا . اما بطررس , فقد .کان فى قمیص خشن 
طويل حتی العقب» ء فان مدون الاخبار ء على ما يبدو » قد صور رسو لیه ئقلا 
عن اشخاص واقعيين , عن الذين کانو! ينتمون الى الفقراء و البسطاء . 
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" اتاء: التخملة ٠:‏ التنتدت “التضاداثٍ بين " اوضاع ءالفقراء "واوضاع" الثبلاء ٠‏ 
زغمقت اعباء :الحرب, الهوة' بين بين “الشعب البشيفك الذى اشی .متحيتهنا الاوی هل 
چ ور هس ناسین م هن! جهة اخرق, ,و بالنتيجة 
اخذث” العلاقات - عئاص' القراث الضليبيبة» > المختلفة. من حيث ی .الطبيعة 
الاجتماعية ؛ لتو كن اكش فاكثن . ولدزیجیا شرع الفلاحون ٠»‏ کل لك الفرسنان 
الصغار" الذين وجدوا سیخ عملي فئ وضع ریا من وخنع الزداع الذین 
كوأ الق لهم م' یمتلئول چالحتر وعذم الثقة حيال الاسياد-. 

۰ "وق تجلت:" خطصونة هلا« ؤاولئك' فى البنیة التنظيمية باللات' “للجحافل 
الفتليرية .فان" بش "جماعات" الققراء”, المقغية »عل ما يبدو“ » "بعداوة 
خاشنة- حیال الاشاف والفرتان + قد حاولت الشیر بغعزل هن سار 
الفتتیبیین أن «الشنعب العافی» »۰ كما کتب غیبرت ن توجان » سار امام 
'الجطيع وشکل" فضائل تخخاصنة: م للماها غغخيبرث من نوخان با لطافورات , کذ لك 
جاء ذكر الطافوراث فى الماخمة «نشيد انطاكية» التى انششت نشئت قى القرن' الثانی 
عفن . دیرگ غیپرث: من توجان ان كلمة «طافزرا «بر برية الاصل» وهعناها 
«الاقاقز م "المتشردون» . فحتى الان لم بثبيت المؤرخون اصل هذه الكلمة » 

وملهم من بعیدها ال" "فخل «طفر)» العر بى ومعثاه* اصللا" «وثب فى ارتفاع» ۰ 
ومعناة فى الاستعمال الشعبئ '«نشترد» ۰۰ «افق» » «ترك' ربعه وخرج على غير 
هدی" "اسعتا وراء .امن ما» . و لکنه " معلوم على کل حال. ان الطافورات کانت 
تتالف من الفقراء » وان سلاح هؤلاء كان يشالف من الهراوات' والختاجر 
والمطارق الحجرية . وکان رجال ' الطافورات لا يعترفون بالقيادة الاقطاعية 
(وهذا ايضا سم" من سلو هم ذات دلالة واسعة جدا) . پثول غیبرث من 
نوجان اتهم «کائوا يسيرون بدون السید ء وائهم کانوا پنظرون الى الفی‌سان 
وال الاعیان بعداء غير مشفى . و کانوا یختارون بانفسهم لاثفسهم الآمرين» . 
ویعتشد غیبرث الذى ثقل فى هذه الحال' اسطورة وليس واقعا فعلیا , ان «ملك 
الطافورات» کان تورمئديا .«کما يقولون ء ائسانا غير مجهول النسب » تحول 
من فارس الى ماش » ورأى الهم يسيرون بلا رئيس ؛ فتخل عن 
سلاحه وعن لباسه العادى “ ورغب فى ان يصبح ملكهم» . وبين الفيئة 
والفيئة كان هذا الآمر يستعرض قواته ويتفحصها : «کانت عنده عادة 
مترسنخة » مفادها ما يل : عندما كان الشعب السائر بقیادنه يقترب من جس 
ما او من ممر ضيق » كان («الملك» - المؤلف) يسرع ليشغل المدخل وكان 
هثا يفتش الجميع واحدا ثلو آخر تفتیضا فى غاية الدقة» . واذا ما تواجدت 
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'بسلظتعته-- » ويامره شرا السلا و يجنه على¡ الانتقنسال.! الى .«المقاتلبئ 
المسلحين .- اما ۰ الندين' انوا .“بحسب اقشاع هه -ء ۰«یحبون-.التظام ..العاد 
(فقرهم - المؤلف) ء والذين لم يكن معهم نقود » ولم يتزودوا بها :ليع 
”بعش هوا التوود بهاس فقد- کان- - پشیمهم الى رجاله» .ل ٠‏ د دی اها 

اغلت" "الظن ان- هذه .التفاصبیل ٠‏ شلیه- :اسيطورية 0 . و لکنها ذاتك ۳ واسعة 
جدا ؛ كان الصلیبیین 'الفقناء' لم يكو نوا يصبرؤن فى بيئتهم عل اكل من كان » 
من حیث وكتعه المادیل 7 قر يبا لدرجة-مماء., روان من نفتابن.الاقطامیینل 
الدئیا ۰ کانوا" بظزدو نه وبر سلو نة الى' الفرنان-.۰ کب غیبرت-من-.نوجان,: 
«کان .ملك الطافورات "فملیل الى الظن ان امثال هولاء.-الناس.لا يلجر ن لاجل 
القضية المشترثة :-وانه !لو كان- عند .الاخزین. ناف + لانفقىه پلون :ای 
تفع» . ولذا كان المقائل الميسور لحك “مسلا .يبدو شى. ميون. .(لفشاء ”غريب 
الاطزار- .-وكانهم کانوا يشعزون باله. مدى. بالقدرة --على الصعید.الاجتماعی 
'بالطبع : وکان. الصنلیپیزن الاقطاعيون بدورهنده: بخافون بعض الخوف من 
الطا فوراتث » رغم سلاحها البدائی . ویستفاد من بعضی ابیات «تشسيسد 
انطا کیلل» ان زعماء فصائل ' الفرسان كائؤا لا یتجاسرون على اتوم 0 إلا 
بد الخاد جمیغ 'تدامير الاحتراس وزالحيطة:. عسل رت اه 
۱ “لا فى معر.طل ۰ الکلام عن الطا فورات 4 شین : : مدوت 'الاخبار و 1 
دورها الکبیر فى العملیات الحر بية. » وال جلدها.. ومن روايته . پنجم . بکل 
وضوح ان الاقطاعیین کانوا بستغلون جمهور الفقراء المتعصبینل كقوة 
خشنة ويلقون عليه اشنق اعمال القتال . وقد کلب غیبرت من وجان بقول : 
و ليس من الممکن القول الى ای سد کانوا شروریین عند. نقل الموّن » وتقدیم 
العون , ورمی الحجارة اثثاء حصار المدن., لانهم كانوا دائما ء اثلاء نقل 
المشنحونات '» پسیرون فى مقدمة الحمیر وماشية الجر » و نود كانت 
ضر بات الحجارة تدس منجئيقات العدو وسلاحه» ٠.‏ 

ان الوقائع التى ینقلها مدونو الاخبار وئنقلها الملحمة مغلفة يضباب 
الاسطورة » ولكنها نبين مع ذلك بوضوح ان خصومة اجتماعية حادة کائت 
بارزة فى صفوف القوات الصليبية . ولم يكن الفقراء یمیلون الى ابداء الحب 
المسيحى حيال الاسياد . وفى اللحظات الحرجة من الحملة » عندما كانت 
التناقضات الاجتماعية تتبدى 'يصورة احد من المعتاد » وعندما كان اختلاف 
الدوافم والاهداف یفرق ببالغغ العمق والبعد بين الصليبيين الاقطاعيين 
والصليبين الفقراء مع قسم من الفرسان الفقراء المنضمين اليهم ء كانت هذه 
التئاقضات ثبرز بصورة سافرة تماما . وهذا بالذات ما حدث فى انطاكية 
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ثم فى معرة النعمان فى اواخر سينة ۹۸ ٠‏ عندما نشبت فى صفوف القوات 
الرئيسية اضطرابات .ممادية للاقطاعیین (يسبميها مدونو الاشبار ء طبعا » 
«با لفتن») . 

فى منطقة الطاكية 2 ظهرت تطلعات الاسبیاد والفرسان الاکتسابیه البحتة 
بكل جلاء ؛ فان لزاعاتهم على كل قطعة صغيرة من الاراضي المغتصية قد 
حجبت کلیا اهداف المشروع المشبتر كة ء ای التقیة الورعة » كمسا كانت 
تصورها الياباوية . ولکن امانی الفقرا؛ التحريرية - السپپ الاهم لاشترا لهم 
فى الحملة - لم تنطفى' شعلتها ؛ وقد ظلت ترندی ء كما من قبل » بين 
الصيليبيين البسطاء » الشكل الدیتی . ان تحرس القدس من «الكقبار» هو 
اللى كان فى عيون الجمهور الهدف الحميم . وببلوغه كانت تفترن آمال 
غامضة فى حياة افشل فى ارض الميعاد . 

ان النزاع الذى نشب بين بوهيموند » امير تارنتو » وريمون » كولك 
تولوز » بسبب امتلاك انطاكية , والذى اخر الحملة الصليبية نصف سلة , 
كاد يثير انفجارا سافرا من الاستياء والغضب فى صفوف العامة من 
الصليبيين . فقد تاکد الفقراء مرة اخرى من ان الاسبياد لا يهتمون البتسة 
بشؤونهم وان «مصالح الفقراء لا پژبه لها اطلاقا» , كما كتب أحد مدونى 
الاخبار . فشرعوا يطالبون بمواصدة الزحف . ولكن ريمون من اجيل لم ير 
سیب الاستياء الا فى كون الفقراء كانوا يسترشدون حصرا بالرغبة فى بلوغ 
القبر المقدس بأسرع وقت . اما فى الواقع » فان المسالة لم تكن مسالة 
الغيرة الدينية عند «الشعب الحافی والرث الثياب» بقدر ما كانت مسالة 
التنافر الجلى بين ادعاءات الزعماء الاغتصابية وامزجة الفقراء المعادية 
للاقطاعيين والمغلفة بالغلاف الدینی . 

ان التذمر ضد الزعماء الذى تبدى اثناء وجود القوات المسبلحة فى 
انطاكية اخذ يهدد بالخطر . وبعد فترة وجيزة شمل كل جمهور الصليبيين 
البسطاء ٠‏ قال ريموث من اجيل : «عندما رأى الشعب ان الحملة ثتاش » 
طفق كل ,بقول بصراحة لرفيقه وجاره » الى ان تذمی الجميم : «اذا كان 
الزعماء » اما يسبب الخوف ء واما بسبب اليمين التى اقسموها للامبراطور » 
لا يرغبون فى قيادتنا الى القدس » فهيا بنا نتخپ بانفسنا لانفسنا مقداما من 
الفرسان لتمكن , بخدمته بوفاء واخلاص » من ان تكون فى امان , ونصل 
بقياد له 0 وبرحمة الرب 0 الى القدس» ۰ واخذت اصوات الاستياء والغضب 
ٹر تفع وندوى اكثر فاکش : «ما هذا حقا وفعلا ؟ الا يكفى فادثنا » با ترى » 
اننا مکثنا هنا سنة كاملة وان مائتى الف مقاتل قد لقوا مصرعهم هنا ؟» . 
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واقتحم مقاتلون عاديون مجلس الاسياد المنعقد فى كنيسسة القديس 
بطرس وقالوا : «ان من يريد ان یملك ذهب الامبراطور , فليملكه , ومن 
يريد ان يحصل على دخل من انطاكية فليحصل عليه . اما تحن الذین نمضى الى 
القتال من اجل المسیح » فائنا سو اصل السیر بوحيه . و لیمت شرا او لثك 
الذين برغبون فى العیش فى اثطاكية ء كما مات سکانها مژخرا» . 

وحين استعمل الفقراء تعبیر «سنواصل السیر بوحی المسیح» » كان ذلك 
احتجاجا اصیلا ء مزینا بالرداء الدینی ء على القيادة الاقطاعية » بل كان » 
فضلا غن ذلك ء احتجاجا على الاهداف العدوانية والاغتصابية من الحملة 
الصليبية » الغريبة عن اللقراء . وکان هذا التعبیر يشبه تقریبا الصيغة 
التی استعملها غیبرت هن نوجان حین قال عن رجال الطافورات انهم کانوا 
پسیرون بدون سید . ولکن الفقراء المتاججین بالغضب اخذوا الان بهددون 
القادة على المکشوف . «اذا استمر كل هذا » فائنا سنهدم اسوار انطاكية .. . 
واذ ذاك » بعد دمار المدينة » سيسود بين الزعماء ذلك السلام الذى كان 
بينهم قبل فتح انطاكية» . والى هذا التهديد اضيف تهديد آخر ليس اقل 
جدية هو التهديد بوقف الحملة كليا والعودة الى الوطن . «والا , فائه سيتعين 
علینا ان نعود الى بيوتنا قبل ان لموث جميفئا جوعا او حزنا» . ولا جدال 
فى أن الچمهور كان يميل الى التمرد والعصیان : ففی الشعب ء كما لاحظ 
غیبرت من وجان ,2 بدأت تتبدی «حریات لا یصح لها ان تکون» . کف 
الصليبيون البسطاء عن الخضوع لای كان . وظهرت حتی افکار تمردية تماما 
مفادها ان الجميع متساوون فیما بينهم . 

ان غضب الجمهور فى منطقة انطاكية كان رهیبسا الى حد انه ارعب 
المسؤولين الرئيسيين عن التاخر - كوئت تولوز وامير 'نارنتو . وقد «عقدا 
فيما پینهما صلحا غير وطيد ؛ وفى اليوم المعين صدر الاس الى الشعب 
بالاستعداد للانطلاق فى مسيرة الثذر» . 

اوقفت المساومة بين الزعيمين المتنافسين انفجار التمرد المهدد من 
انين" الما 

وفى منطقة معرة الئعمان تكرر الوضع كما كان فى منطقة انطاكية » ولكن 
بشکل احد » اذ انث شيئا لم پستطمم ان يحول دون الفقراء والائتفاضة 


السافرة ٠.‏ فردا على المحادلات غیر المتقطعة بين بوهیمو ند وریمون دی 
سالجيل بسبب هذه المديئة , تفج فى شتاء ۱۰۹۹-۱۰۹۸ الغضب المكبوح 
زمثا طويلا . 


٠‏ -تنقضب الفزاء بغين "علمزا ان الكو نت "پنوی بان سيبقى فى .معرة “اليعمان 
«کبین[! من :الفرسای و المشاة من جییفله. .لاچل بحما پتها" .۰ دوت! الخطا پات؛ : 
کیب هذا. ۰ دال ايشيب انطاكية . وجداال ٠ ٠‏ ديلب مجرة, النعمان ۱ .-ويسيب ,کل 
مکان:اقد . يعطينا :ياه ارب سینشنب 'خطام بيك :القادة. ». وسيقل عدد نوم 
الرب ؟ كلا .. لتاکت" نهائيا الخلاقاتة. قى هلده:المدرهضبة.: لننهضی 'وندبل 
(سوارهنيا .ى وإقْ:ذاك. يسود السلام ٠‏ بين إلصلعميين 6 e‏ 
تیچ ء٠لن.‏ یبسن المدينة» . _, .. 0 

هلاه المرة زۈذت: : العامة نهد بدانها : کت مدوق ؛ آلایبار : «وهب 
وعن .يفنأ جعهم. » واتدفعوا. الى::الاسوار' ' متكئين عل , العكازات .. واذا رجبل 
بستضعف, با لچوع ,یقتلم. .هناك يسهولة. من السور ويدحرج بعیدا حجرأ , بالك 
كان پوسیع اة او ار بعة ازواج مین ٠الثيراث,‏ ات الك : 

وعيعا , جاو اہقف . البارة “.بيار الثار بو ني (اول .اسف لاتينى فى ی اما 
انطاكية. وقد سامياً . بطر يرك انطاكية اللروم استفا فى ۲۵ ايلول - 
سیتمبر ۸ والمقر بون : من “الكوبث 4 متجو بين فى .عموم المدينة » ان 
یهدئوا 'الفقراء المتهیجین. وإلغاضصبين , 38 يكن لغضب , الشعب حدود ؛' وقد 
۳ تدمیر الاسوار بلا کل ویختم مدون الاخبار وصف هذه الاجداك 
و : «ومن المشبكوك فيه إن كان " فى صفوف الشعب شخص مثرط ` في 

آلضفف او ريش بقن" فی معزل عن هدم الاسؤاز» ٠‏ ولم ببق حجن على حجر 
م جمیع الاسوآر والابراج" وسائر الإسيتجكاماتٍ فی معزة التعمان 0 ولم ببق 
ثمة شىء يتجادل بسبيه الاسسياد . 

فى هذه الاعمال العفو بة التى قامت بها الفثاث الدئیا ء ٠‏ بلغ الاحتجاج على 
سياسة ' الاقطاعيين الانانية 'الجشعة الذروة' وقد اضطر الکو نت ريمون دي 
شا تجیل ' »' لماافیه استیاء مقربیه » ان' يخضع لمطلبٌ الجمهود ؛ پل ان اس 
'بتلامير الاسوار الى النهاية' . ان مقاومة «الرعاع المشمردين والذین لا چ 
لهم» (هكذا ينعت مدون الاخبار البر من -آخن المقائلين العادیین الفقراء) قد 
اجبرت ' الفادة عل دفع القوات. المسلحة فى ۰اتجاه القدس . وقد اعلن زئیمون 
دی سائجیل » کونت تولوز , ان هذه الرغبة الحماسية الصارمة فى" السير 
الى المديئة المقدسنة انما:هی من وحی السماء وحسب ؛ وفی ۱۲ کائونا الثانی 
(یثایر) ۱۰۹۹ غادرت فطائله ‏ . ثم بعد بضعة ايام غادرت فصائل زو بر 
النو رمندی و تلکررید. وبعض الزعماء الاخرین » معرة, النعمان . کذلك استتدعي 
الصليبيون البروفانسپون, الذین اقامهم ریمون دي سانجیل فى الطاكية!.. 
ومذ ذاك صار بوسع بوهيموند ان لا پخشی من المنافس ؛ فقد.٠صارت‏ 
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المدينة فى قبضته کلیا . ذلك ان: امير تارنتو» خلافا للیمین التی سبق ان 
حلبها .قب بقى فى انطاكية. . 

. وهکذا ,که ضقط السواد .الاعظم مرن المقاتلين, البسطاء القادة عل دفج 
الججافل الى. القدس ...لقد«منعئ الفقراء ایعناه وبا برة ی الأهام ». امإف لوغ 
«الچنة الارضية» الت وعد بها الا پا آوریان الثاني فى كليرمون.. 


فتح القدش 


.اسرع" الصبليئتيون: جموعا الى الهدفي محاو لین ان ,سيقو ب بعضهم بعضا . 
وکانت الوحدة ,الداخلية. مفقودة' بين حکام سبور پا وفلسطين السلجوفيين. م 
كما من قبل "» .وکان الامراء السلجوقيون . فى خلافات, دائمة:. . :ثم إن هریت 
كر بقا فى انطاكية قوضت تنظيم :قوات السلجوفيين .» » ناهيك بان الحرهوب. بين 
الاقطاعيين السلجوقيين .لم تهدا غیرآنها امام العدو المهأجم من الشمال ٠.وكان‏ 
الخصام. يالغ التحدة بين رضوان ,اپن, تتش, ساحب .حلب .ودقاق" اجه تاه 
دشنق '. 

بان الاساء العرب قى المدن ,الساجلية پنخ‌فون: بببیسین, السلجوقیین ؛ 
و کانوا لا بردث. فئ. الصلیبیین اعداء بقدر م1 كانو! جيك فيهم حلفاء ربا لقدرة 
فى الصراع ضد الاعداء من ذوی الدین نفسه ۰ ومع ان, الجکز مد را لم 
تكن تنوی البتة, شسنلیم فلسطين للصلیبیین» الا..ان الفشيل الذى منى 8 
السلچوقیون فى .انطاكية. کان. پناسپها: تماما .. وإستغيت مصر.هزيمة كربيقار 4 
فارسلت قواتها إلى فلسطین وسوریا.؛ وفی- آب ۰(افسطسیٍ ۹۸ ° :. استول 
الفاطميون عل, القدس *+ووصلت «قو ات العرب المصلحة ال بيروت .ب وادرك 
الوزیر الافل حثمیة. الصدام. مع الصلیبیین. ولکنبب». يذل جهدم. لتچنبه. 0 

'فاثناء المفاوضات مع زعمائهم حاول ان پعرض علیهم شرطا ,مشاسیاً تماما. من 
وجهة ,راه » وهو حرية, الدخول الى .القدس + ولکن هذا العرض قویبیسلن 
پالر‌فنضش ؛ اذ ان القادة الاف‌نج کانوا لا يعتزمون البتة الاکتفاه بمدينة . الرها 
ومدپنة انطاكية ؛ واذ ان .هدفهم كان امتلاك فلسطین ومنها القدس. فى المقام 
الاول . 

.كان الصلیبیون پنقدمون بائجاه" الجنوب فى طابورین كبيريبن » کات 
الجموع السنائرة بقيادة 8 ریمون » كو نت نو لوز. ۰ تسیر شرقی .جبال النصبيرة ۳ 
ك ااي بقيادة رم _ . بوييؤن 00 e‏ بمحاذاة 
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طرابلس وبيروث وصيدا وصور العرب اليها شتسی الهدایا - الثقود » 
والمنتوجات الغذاثية » وبراميل ماء الشرب - و بعثوا الرسل ؛ وعرض هؤلاء 
على الصليبيين حرية العبور بلا غائق فى ممتلكات امرائهم الراغبين فى وقاية 
مدئهم وضواحيها والكروم الغنية وبساتين الخضراوات والفواكه مسن ضراوة 
القطعان الافرتجية وجشعها . وهكذا لم يلق الصليبيون اية مقاومة تفریبا . 
ولم تحدث اشتباكات كبيرة مع السلجوقيين الا من اجل طرطوس وجبلة 
وعكا ؛ وعبثا حاول کونت تولوز امتلاك هذه القلعة الاخيرة » الا ان الزعماء 
الآخرين لم يدعموا مقصده . 

فى اواخر ايار (مايو) ۱۰۹۹ دخلث جحافل الفرسان الارض اللبنانية ثم 
الارض الفلسطيثية . من الجل ان النجاحات اضاعت صواب بعض القادة ؛ 
فبعد فتح الرملة التى صارت اسقفية ء اشذت ترتفع بيئهم اصوات تطالسب 
بالتوجه الى مصر وبابل . «اذا تغليئا برحمة الله على ملك مصر ء فاننا لن 
نتمكن من فتح القدس وحسب » بل ايضا الاسكندرية وبابل وكثير مسسسن 
الممالك» . هكذا ينقل مدون الاخبار هذه المشاریم الخيالية التى تزاحمت فى 
رژوس اشد جنود المسیح جشعا وغرورا . وكانهم نسوا «مساعدة الاشوان 
المسيحيين» ؛ ولم یکونوا يفكرون الا بامكان فتج «کثیر من المعالك» . و بما 
ان الخطط من هذا النوع كانت شيالية تماما : فانها لم تحظ بالدعم وظلست 
بمثابة امنیات طيبة . 

تحاشى الصلیبیون المدن الساحلية الكبيرة (طرابلس » پیروت » 
صیدا . صور » عکا ء حیفا , قیساریة) » واتجهوا من ارسوفی الى القدس . 
وفی الطریق استولت فصائل تنکرید وبودوان له بورغ على بلدة بيت لحم 
حيث ولد پسوع المسیح كما جاء فى الانجیل . وسرعان ما اعلن تنك سد 
ادعاءاته بالبلدة وائبت رايته على مسلة كنيسة والدة الاله فى البلدة , 
ولكن نشب لزاع بيئه وبين بودوان له بورغ فى الحال من جراء ذلك . الا 
ان الظروف لم تسمح للنزاع فى التفاقم , اذ كان پنبغی الاسراع الى ابعد . 

فى فجر ۷ حزيران (يونيو) ۱۰۹۹ » اقترب الصليبيون مسن القدس . 
تكشف منظ المديئة المقدسة امامهم من الجبل العالى الذى سموه مذ ذاك 
مو نجوا («جبل الفر ج») . حاصر الصليبيون المدينة التی كانت تعثبر مقدسة 
پنظش الشسعوب التی تعتلق المسيحية والاسلام واليهودية . وقد جعل الموقع 
الجغرافى من القدس عسيرة المثال على العدو . کائت تفع على سهل مرتفسسع 
عال ولم تكن مفتوحة الا من الجهة السمالية , وکانسث تحمیها من الجهات 
الاخری جبال اهيك بان حاکم القدس المصری افتخار الدولة كان قد اتخسند 


۱۳۰ 


التدابير الضرورية لحماية المدينة بوثوق , نظرا لاقتراب الافرنج ۰ فقد طرد 
من المديئة جمیع السکان المسیحیین وسیج مراغل الابراج بحزم من القطن 
والتبن » وملا خزانات المدينة بكمية كافية من المياه » وامر » على العکس » 
بتخريب جميع الآبار حول المدينة . وسيقت قطعان المواثی بعيدا فى 
الجبال . بل ان افتخار الدولة رمم الاسعتحكامات الدفاعية الرومانية القديمة . 
صحيح ان حامية القدس لم تكن كبيرة ؛ فلم تكن تضم اکثر من الف مقاتل » 
ولكن جيشا كبيرا هب من مصر الى مساعدتهم بقيادة الوزير الافضل . 

كان الصليبيون الذين تملكهم الائتعاش والالهام الديئى يأملون سرا 
فى ان سقط استحكامات القدس من تلقاء نفسها ما أن یقتر‌بوا منها . و بدا 
من ۱۲ حزيران (یوئیسو) عاول الفرسان مرارا ان يستولوا على المديلة 
انقضاضا » ولكن عبثا . فكان لا به من الشروع فى الحصار . وقد امتد 
العصار خمسة اسابيع . ولم يكن الصليبيون يملكون ما يكفى من القرى لاجل 
الاستيلاء على القدس المحصنة عنوة ؛ فلم يكن عندهم من الرجال الصالحين 
للقتال , كما حسبوا انفسهم , اكثر من ؟١‏ الفا ء «ناهيك پانه كان عغدتا ¬ 
كما كتب ريمون من اجيل - جمهور ضخم من المقعدين والفقراء . اما الفرسان 
فى صفوف قواتنا , فكان عددهم ۱۳۰۰ او ۱۳۰۰ ء لا اكثر كما اعتقد» . وفى 
الآوئة الاولى تبدی كذلك بصورة ملحوظة النقص الى السلالم وسائر معدات 
الحصار » ولاسيما منها ادوات الرماية . 

وال نجدة الفرسان جاء الجئویون والانجلیز ؛ فقد رست بضع سفسن 
فى يافا » ففادرها المصریون على الفور تجنبا للقتال . وقد حمل التجار على 
السفن الى الصلیبیین الحبوب والخمور و کذلك الحبال والمسامیر والفژوس 
وغير ذلك من الادوات ومن مواد البئاء الضروربة لصنع ابراج حصار بة » 
و ادواث لهدم الاسوار - ای الکیوش والسلالم . ولكسسن سرعان ما حاصر 
الاسطول الفاطمی میثاء یافا . وبما ان القواث البحرية المصرية كانت متفوقة 
پکل جلاء ء فقد كان من المیژوس فيه خوض القتال ضدها . وفك الصلیبیون 
سفن جنوه والسفن الانجليزية واستعملوا افسامها لاجل المنشات الحصارية . 

رغم المعركة من اجل الهدف المشمترك , كما كان يبدو » فضلا عن انه 
الهدف النهائى ٠‏ لم يوقف الزعماء النزاعات الداشلية فيما بينهم . فاضطس 
رجال الدين الى التدخل لتهدئة الخلافات بين المتئافسین الذين اقتسموا جلد 
الدب قبل قتله . ومن جديد ۰ أقيمت مسرحية الرؤيا النبوئية ؛ وهذه المرة 
«ظهر» الاسقف اديمار دى بوى على المقاتلين المتواجدين فى غمرة الانجذاب 
الصوفى وذكرهم بضرورة الوحدة فى النضال من اجل المدينة المقدسة . وفى 


۱۲۴۱ 


۸ تمون (يوليو)) اجلن رجال الكئيسة الصوم. م ونظموا مسيوة بالصلبان حول 
القدسى ن واتجهت .مواكينه الصليبيين الحفاة إلى جبل الزیتون . .وهنا الق 
سن (لناسك وغیرهم من من ,دجا الكئيسة مزاع تایه 0 انارة, حماسبة 
المقاتلین . 8 : 
9 فی1 تمواق : وت القوات الصبليبية ا جديدة ا 7 
دفعو| :الى .السور برجین_بهباریین هائلين برثامبة غودفبسروا دی بوجوب 
وريمون . دې نجل - .. و کائوا, قدر صئعو!. البوجين من. جذیع قصيرة. و قسوسا 
پا لجلوم لام ...و لکن: عبنا .۱ فما كاج الصلیبیون پبدآون. درفع اليرجين: نحو 
الاسوار ». جتدسستی. . لطا یرت من جمیع الجو انیپ الاججار ا من ادوات 
الرمايك » .والسهام التنى .لا عد .لها کالہ د ٠‏ دارت دحى المعركة “دون ابعة 
علائم جل النصی . کت مدون إخبادن من یهرد العيان : «حين دفع رچالشها 
الإدوات. بجو الاسیتزار 0 اخلوا من مناك ی (اى ج الاسیوار ب اكمؤ لف) بر موه 
الججارة. "و بطلقوان السهلم: ۰ 1 اذوا. قفون ۰ جلیوع الإشجار ورزم القشن 
الملتهية »شر شزو | (ای: . عرب المؤلف) پتلفون, على ١ادواتنا‏ عيدانا واخشاپا 
مطلية: 'بالهار رو الشتمع ,و الكبن بيت 3 لافبپنها في .مزق متستعيلة .. 3 وكا »سبع 
العید ان و الاخشناب من! جمیع اللو احی, . 4 -۰مجشوه ياالعسامين لکن تعلق 
حيثما . تفج ۱» ولکی: تحرق:(السلالم وإدوات الرماية) حيشما تعلق . و کانوا 
پرمون الاشچار والقش لکی يوقف اللهيت رعلا الا فل. او لفك؛ الذين ,لم تستعلم 
اپقافیم لا ..السيوف ,ولا الاښوار العالية ولا الخندق .العسيق», + ان.مدونسى 
الأخبان. اللا نين..» أذ يغدقون :المدائخ عل" . الصیلیبیین الییجعان ۰ الا پستطیمون 
إن بیخنو! الحقيقة عن صلابة حناة. المدينة العرب. . كتب فولهیر من شارتر : 
«اخذ المسلمون ؛یعحلون ضدهم (ائ ضد.الصلیبیین + المؤلف) كرك 
الزريت والدمن الغالى ويرمون المشباعل المتاجچة عل البرج المذکور: وعلى 
الفرسان- النؤجودين 'فية. + ومکلا ,كان -الموت. السريع وقبل الاوان ید 
الكثيرين من. المقائلين: من .هذا : الجاثب وذاك» .. َ 

'. بلغ الالقضياض ذروة الضراوة. فى 19..تموز ..- فنحببسو الظير, , اقتحم 
المهابجمون القدس وسرعان: ما . بسقطث الحديئة : ٠.‏ فكب الغزاة خسا ار فادحة , 
اثثاء ' الجضار الحنديد وفى ايام الانقضاضن, بالذات 6 تست وابل الحجارة 
والسهام والقذائف ئف المحشوة -پالمپسواد السریعة. الالتهاب التى انهال با 
المقا تلو المصر بونعی .نؤؤس الصلیبیین المحاصرپن, . ۱ 
.وقد ابدی العرب الذین ؛كائوا پدافعون. عن المسجد الافصی او «هیکل 
سنلیمان» كما پسنیه. هدونو الاخبار -اللاتين » .والعرب .الذين, اسبتجكموا فی 


ل 


برج دادم «الواقغ ,فى القبسم: الغر يى .من ٠‏ الدديبة » 'مقإونببة .بالغة_الشبجاعة 
والجرأة فى ,وجه إلغزّاةٍ ٠‏ وقی 0 المطاف: ا شايع افتخاں' الدولة 'الضليبيين 
القلعة و فتتم پاپ يافا بعدہ ان ,ضمن النفسم. الحق. فى مغادرة. 'المديئة. بحرية. ::. 
اش «مخلصی _ قبر. السید المسیح» "الاين تملکهم التعصب الاعمی وتحزقوا 
الى الانتقام من الكفار ابذین قسببىا لهم بمثل هنذا بالقلق والاضطراب 
بصلا بتهم. و بسنالتهم و كبدبوهم مثل ,هذه. الخسالن > اد انقضوا _بقساوة وحسية 
وضراوة. هميجة عل سك بإن. :المد بیة. 'المختواجة. وثرواتهة .إن حمامنات 
لبم -وعملیات التبا بالشباملة .المقترقة فى القدس. قد حجبت الماثم 
والوحشسیات المقترفة فى انطاكية + پفسسول مدون اخبار..ایطالی نورمانی: : 
«عندما دخل حجاجنا المدينة » ساقوا وقتلوا المسلمین حتی .هیکل. سلنمان 
يالذات ؛ وقد - المسلمون فيه وجاضوا ضدنا ا معركة فى منتهی القساوة 
طوال اليوم كله » ولذا سال الدم فى الهيكل كله . واخيرا ٠‏ تغلب رجالنا 
على الوثئيين واعتقلو! عددا من الرجال والبلساءءفى الهیکل » وقتلؤا منهم قدر ما 
إرا دوا.» وابقوا منهم قید: الجياة. قدر ما ارادی!» ‏ وق المسجد الاقصى ذبح 
الصليبيون ما لا يقل من لاف شخص. ؛ هذا العدد پذکری عل کل حال 
شهود العيان اللائین . 000 
کان. تنکرید .وغودفزها دی" بوپتون: : السياقين اف اقتحام النسجد الاقصى ؛ 
ويعترفك المؤلفب الجذكون ہما پل .: «اما' ای "قدر من الدماء سفکا فى ذلك 
اليوم .. فمن المشبكوكد فيه ان یکون من, المجکن التصديق» ٠‏ 1 
۱و اله‌جاژر وعملیات . اهب ف السلب “تخللتها- الصلوات . المحمومة امام قن 
السید المسییج ..ومن الصلوات: کان . الفرسان. پنتقبون فی .العال إلى الاعماله 
الدموية . کانوا یفتلون. الجمیع, من رجال ونساء ۸.واطفال وشیوخ » واصعاه 
ومقعدین » «لم.یکن ثمة مسال “كان بوسع المسلمین ان پتحاشوا فیسته 
القتلة» .. و انوا يسحقون رؤوس الرضيع عل. الحجادة ٠‏ : 

. بعد المجزرة العظيمة > ب كبا يواصل البروفائسى فو لهير E‏ 
الحديث » - _تفرق الصليبيون على يوا سنكان المدينة وثهبوا كل ما وجدوه 
فيها.٠؛وفئ‏ :هذه الحال. قاهت, عادة. فادها ان . کل. .من يكون اول الداخلين الى 
البيث. » مبواة كان غنيا مق يتلق زيملك ابیت لو القصس وكل مسا 
فيه »'.بوصفه مالكا . 

. وفضلا عن ۳ ا القدسى "ضحي تة لجئون الا 
وبر بر نهم + ققد اجتمموا فى کتینس. کی «فیه ابادهم الصليبيون عنسن 
بكرة ابيهم : فقد احرق الصليبيون مبنی الکنیس. پمن بحث عن ملجاً فيه و 
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ولقد اشير الى فتح المديئة المقدسة فى ١5‏ تموز (يوليو) ۱۰۹۹ فى 
جمیع المؤلفات التاريخية من اوائل القرن الثانى عشر بما فى ذلك فى المؤلف 
الروسی «قصة السئوات المتصرمة» . ان مدونی الاخبار ومورشی الاحداث 
سئة بعد سئة الغر بيين بصنون هذا الحدث بقدر متفاوث من الاسهاپ 
والتفصیل » ويتحدثون بتفاصیل طبيعية عن اعمال «جنود الرب» الشی تبدو 
لهم جد بر ة با لمدیح والثناء اما مدونو الاخبار والمژرخون الشر‌قیون (ابن 
القلاسی » ابن الاثير » وغیرهما) » فائهم پنوهون بفتح القدس من قبسسل 
«اعداء الله» بايجاز وثمالك » ولا يشيرون الا الى انفلات الغزاة وچو لهم 
ووحشياتهم الهمجية ‏ وال انهم , كما يقول ابن القلانسی » قتلوا کثیرین من 
سكان القدس . 

تمن السيادة ؟ حملاث المؤخرة 


مع قفتم القدس تحقق الهدف الرسمى من الحملة الصليبية . ولكسمسن 
سرعان ما برزت المصالح الفعليسة للمشتركين فيها ؛ ونظرا للك لشبت 
احتكاكات خطيرة بين زعماء الصليبيين » و کالك على الاخص بين قاد تهس هم 
العسكريين ورعاتهم الدينيين . 

لم يترك البابا اوربان الثانى (توفی فى ۲٩‏ تموز - يوليو ۱۰۹۹ قبل 
ان ستلقى نبا «تحرير» القدس) اية اوامسر بصدد نظام الارض المقدسة 
المقبل . ومع ذلك حاول رجال الدین ان يؤمئوا فى المقام الاول مصالحهم 
بالذاث وان يشغلوا مکان الصدارة فى ممتلکات الغرب الجديدة . وقد الحت 
الاوساط العلیا من رجال الدين على تحويل القسی الى دولة كنسسية . ولهذا 
جديد من اللاتين وتسلیمه السلطة بكليتها . ولكن منسل وفاة ادیمار دی 
بوی » لم پبق علد الصلیبیین قائد کسی يتمتسسمع بما یکی من اللفوذ 
والمكائة » وبمقدوره ان يأخذ على عاتقه اداء مثل هذه الرسالة ۰ وقد عیئوا 
رئيس الاساقفة دایمیرت من بیزا خلفا للاسسقف ادیمار فى وظيفة القاصد 
الرسول (نائب البابا» » وقد وصل الى القدس بالاعتماد على مسائدة اسطول 
بیزا » و بدا يعمل بخارق الجهد لکی يصبح البطريرك على وجه الدقة » ولیس 
امپرا دئیویا ء صاحب السلطة فى الفدس . ثم ان البابا الجدید , پاسکال 
الثانی (۱۱۱۸-۱۰۹۹) » المح من جهته الى الاسیاد الصلیبیین بانه يجب 
مکافاة الكئيسة الکائو ليكية بصورة مناسبة لائها هى التی كانت صاحسة 
المبادرة الى الحملة الصليبية . ١‏ 


۱۳ 


اما الامراء ء فکانوا يعتقدون بالعكس انه يجب تسليم واحد منه‌یم 
السلطة على القدس . من بالذات ؟ التهبست المشباعر و بخاصة اثناء انعقاد 
مجلس اوسع القادة الد نیو بین والکنسیین نفوذا 2 وذلك فى ۳۲ تموز 
68 . وقد بلغت الخلافات درجة من الحدة بحیسث ان الصليبيين كادوا 
يصلون الى عتبة الحرب فيما بيئهم . كان هناك » من حيث الجوهر » طامحان 
جديا اثئان الى منصب رئيس الدولة الجديدة هما ريمون دی تولوز » والدوق 
غودفروا دی بويون . وقد افلج زعماء الصليبيين فى التوصل الى حل وسط 
للمسألة ء خصوصا وان ريمون ء كونت دی تولوز » الذى لم يكن یتمتسیع 
بعطف الاسياد » وحتى استثار شكوكهم بسبب عواطفه الموالية لبيزلظية , 

ان الحل الوسط الذى نوصل اليه زعماء الصليبيين كان يتالف مما يل : 
اجیلت القدس شكلا ورسميا الى حكم البطريرك (وبعد فترة من الوقت صار 
دايمبرت من بيزا بطرزيرك القدس) » ولكن انتخبوا من عداد الامراء الحاكيم 
الفعلى للمديئة المقدسة » - غودفروا دی بوپون » ومنحوه لقب حامى قببر 
السيد المسيح . يبدو ان غودفروا دى بويون رفض التاج الملكى بايعاز من 
ريمون دی تولوز . وقد رفض ان ,يرتدى تاجا من الذهب فى المكان الذی 
ارتدی فيه المسیح ثاجا من الوك . و بدافم من روح التنازل والتساهل » 
وافق الدوق دی بويون عل اعطاء البطريرك داپمبرت ربع القدس ويافا وحتى 
على اعتبار نفسه تابعا للبطريرك . فهل كان يصح الخلاف مع الكنيسة 
يسبب هذه الشكليات ؟ فان تفوق القسوى بقى على كل حال الى جانسب 
الفرسان . ان ادعاءات الكرسى الرسولى بالسلطة المدئية الدنيوية على بعد 
آلاف الاميال عن روما كانت تبدو فى عيون الفرسان ورؤسائهم غير مقنعة ٠,‏ 
اهيك؛ بان غودفروا دی بويون » اذ اقدم على تازلات فى صالح دایمبرت 
المحب للسلطة » كان يسعى فى الوقت نفسه (وليس عبثا) الى ثيل الدعم 
العسكرى من جائب منافسة بيزا » - البندقية . فان اسطول البندقية الذی 
هزم فى طريقه اسطول بيزا » كان قد وصل الى يافا . الا ان البندقیین » 
والحق ,يقال » طالبوا بدورهم ء غودفروا دی بويون ء مقابل هذا الدعم + 
ببدل لا يستهان به هو منحهم فى كل مديئة ساحة سوقية » والاعفاء من شتى 
الضرائب والمكوس » وثلث الغئيمة » وما الى ذلك . 

ولكن پینما كان الاسياد يحاكمون ويساومون » ويبئون الخطط ويحيكون 
المؤامرات » اضطر الصليبيون الى امتشاق السلاح من جديد . فمن الجنوب 
اقتر بت العساکر المصرية » بامرة الوزير الافضل . ورغم جمیسع الخلافات » 
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راضطو ٠‏ الفزسان وقاذتهم بم للم الاغیرة- او یاد ! سب اه العمل ام ملسن 
جد ول ؟- فدهي - کا. .یقفا عدو بالغ الخطز “4 یت المعركة.نضب الحضر یین 
کی «صتباح ۲ أب (اغسطس)؛ فى واد الى الشمال من" دين مسقلا »۰ احرز 
الصليئيون الخلیة-فی- ۰ ویرد ابسن القلانسى : «وتمكندت سيوف 
الأفرئج .من المسلنین» ۰.۰۰ . «وانهزغم البسکر المصرى الى احية عسقلان 
وادخل الافضلالیها» * ا نهب ' المنتصرون المعسکر المصرئ' , عا 
الوزير_مع مقر بيه .ال مضر . ومد لأاك توطب وضع الصليبيين فئ فلسنطين 
غسبيا + لدأ بقلت ا الفر‌سنان. ار کاب .الساستة الکنسیین و تلبية 
(دعاعاتهم. . 1 > 2 ۱ ا 
فى ۱۸ تموز ۳7 ۱.۰ توفى ا دی پوپون ۰ ولم بعتم 
الفرسان من فرنضا الهبماليسضسة: واللورین. احناء- الراس امام. ابئاغ بيزا 
و بطر بر كه و فا پلغوا فئ: العال عما حدثٍ بودوال » كونت الرها , (اخا 
غو دقر و۱): وخعوه.- ای "القدسن۰ ! وملیت. بالاخفساق محاولات دابمبزت اخذ 
المبادرة. بيده والحیلو لة » بمساعدة: بوهیموند » امير“انطاكية » دون؛ وصول 
ببودوان "ال القدس ؛ فقد اوقفوا سنفراء البطن بر ك فى .اللاذقية ٠.‏ اهيك بان 
بوهيمو ثد "تفه وقع ۰ ندال فى اسن السلجو قبین . وهکذا ورث بودوان ٠»‏ 
امير الرها » عرش 'القدس .. ولم يبق لدايمبرثا الذى لم يلق ای سند مسن 
ای كان غير امن واجب هو اوضع الثاج على 'راس:؛ بؤدوان , وهذا ما فعله فى 
کانون الاول (ديسمبر) ۱۱۰۰ فئ'كئيسة میلاد المسيئع' فى پیت لحم" » 

و بعد ان اصبتح .بودوان ملكا » 'وفض قطعا ادعاءات رسال الدين 
السياسية . وقد لقب نفسه «رسمیا فى و : «انا » بودوان » 9 ال 
مملكة القدس پمشيثة الله» . 

كانت هذه الممكلة لشغل فى البده رقعة صغيرة من الارض - القدسن 
و بيث لحم ومرفا پافا مع دوائرها . وكانت القوات 'المسلحة لدى دولسة 
الصلیبیین الجديدة تافهة . فقد كان لدی غودفروا دی بوپون من العساكر' 
نحو الفين من المشاة و۲۰۰ من الفر‌سان - من اولشك الدین سسبوا ان 
يستقروا جديا وزمنا طویلا فى الارض المقدسة . واعتبر' کثیرون من کبار 
الاسیاد ومنهم روسن الثورمندی » دددبد کین » وریمسون دی تولوز » 
وبودوان له بورغ » ان رسالتهم قد تحثفت تحثثت وانتهت . وعادوا مع اتباعهم الى 
الوطن ؛ وغادر آخرون القدس وراحوا الى سوريا الشمالیة حيث عكفوا على 
اغتصاب الاراضی . واحتاج بودوان الاول (*۱۱۱۸-۱۱۰) الى العستاکن . فى 
03 * تاریخ ابن معلی حمرة ابن القلاسی » ص ۰۱۳۷ 
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“البدء "علق آملله' عل ندفق لوعت جد يدة تمن اامتلیبیتلا خن لغب محلو لكثاة 
لع يكن مكتوبا لهذه الآمال ان تتحقق تتحقق رغم ان ای مؤملة اخذت ا 
۰ ذلك ان 'موانئة بخدجدة “م الحر کف الضكليبية*2 شلك فى وربا في نة 
Ye,‏ واعتبرت صدا مباشرا وامواضئلة الخملة القدشن: التي كانت :قد .انتهت 
'للثو' ... A‏ شا اھا ی ا ۰ وا ود باه ۰ ٩‏ 
٠. ١‏ ناخ نبا فتي التديعة با فلز ۰ وان 
فى الثارق قد هيجت کفیزین" م ممن با ا 0[ 
البا با "ناشکال الثانئى' » شڻ رجال ' اللتين نخمانة 'نشنيطة: من “المأاعظ ٠‏ وعققد 
ممشلو الکرتی الزسشولى الذين وصنتوا ال" فزانسا مجمغا کنتبیا فى خالتنل 
اولا » ثم فى بوانيه . وقد لعب هذا المجمع دورا کبیسنزا جدا فى ظهزر 
فانتشار؛ قوات الصلتبيين "الجد بدة : افتتم: المجمع فى ۱۸ تشرین يي 
(لوفمير)" 5ل , فى بوم "الذ کری السئوية الغامسلة لمجمغ: 0 7 
و ببلاغة اقنع مفوضو البا با الكاثو ليك .الغر بيينٍ دس لفون للمؤفثين 
حرش الرب» . ا 00 
وبالنتيحة » نكل بائخاه الشزق الى :۱۱:۰ جنافی دید كبيرة 
مد | من الاس ` ٠‏ وقد انطلقث بصضؤرة زئيسية م ' المناطق الى ۰ كانت احتسی 
ذاك' قد نالرت بصورة ضعيفة نپا بالتهضنة الفنليبية ا اورو با 
فى سنثة ES . ٠١55‏ 0 0 
اجتمع' اکہں عدد من العسناكر' فی ' ازمباردیا 0 ل 0 الأساقفة 
انسلم من میلانو ٠.‏ وكانت العشاكر ننا لفن اساسا من فقراء الازياف' والمدن 
اشبه بجمو ع بطرنن 'الناسنك ٠‏ وفى ر بيع نة ۱ ۰ : بلغ اللومبارد يون 
القسطنطيئية . ورفمم فشل التجربة مع العملة الصليبية الاول » » قرد 
الامبراطور الكسيوش الاول ان يجرب هذه المرة ایضا استغلال اعس اكسلٌ 
الغرن فى مصلحة بيزنطية , ضد سلجوقيى آسيا الصغرى د بل أنه "حاول 
اقئاع ريمون دی و لوز + الموجود آنذاك 'فى القسطنطيئية » > يترؤس العسا كن 
اللومباردية . وامد الامبراطور اللومباردیین بفصيلة هن الروم تضم ۵۰۰ 
فرد . و بعد فترة وجيزة الضمت ای الصليبيين الجدد چموع من پورغو نيا 
وشامیائیا » بامرة ايتبان » کونث دی بلوا » الذی سبق له ان" فر من 
جوار انطاكية . والآن انطلق من جديد فى البح لكى لا يسيى' ال سمعة 
عائلته ومكانتها . وفى القسطئطيئية ظهر كذلك 'فرسآان المنان وتقلوهم الى 
آسیا الصغری ؛ وکانوا بامرة المدعو. کونراد الذى كان فى خدمة الملنك 


¥ 


الالمانى هنر يخ الراپع والذي کان پسبمی فى المصادر والمراجع التار يخيية 
بالكو نيتا بل . 
اللومباردیین الذین کانوا يؤلفون السواد الاعظم من العساکر كانت تتملكهم 
فكرة تحرس مواطنهم فى المقام الاول - ای امير انطاكية الذی وقع فى صيف 
سثة ۱۱۰۰ فى اسر الامير السلجوقى غازى المالبك ابن دانيشمئد 
السیو اسی . وكان الاسیر فى نیکسار غير يعيد عن ساحبل البحر الاسود . 
واخفقت جميع جهود الامبراطور الکسیوس الاول وریمون دی تولوز وایتیان 
دي بلوا فى صرف اللومبارديين عن هذه الفكرة السخيفة . وفي ۲۳ حزيران 
(يونيو) ۱۱۰۱ فتح الصليبيون انقره وسلموها لبيزنطية ؛ ونه لفسم التبعية 
الذى سبق ان حلفه رؤساء جحفلهم للامبراطور . 

فى ذلك الوقت » تشکل تحالف قوى من الحكام ا لمواجهة 
زحف الافو نج الجدید ؛ فضد الصبلیبیین هب سبلطان قونيمة قلچ ارسبلان 
الاول والامیران غازی المالك السیواسی ورضوان صاحب حلب . وفي او اسبط 
تموز (يوليو) ۱۱۰۱ ۰ منی الصلیبیون بهزيمة ماحقة فى جوار مارسپوان 
(مرزفون) » على بعد نحو ۲۵۰ ميلا من نیکسبار ۰ کذلك لم نفع هذه المرة 
الحر بة المقدسة التی اخذها ريمون دی تولوز معه . ولم ينج من الموت سوی 
القادة الذین و لوا الاد بار «فی الوقت المناسب» علما بان حامسسل الذخيرة 
النفيسة كان بالذات اول من فارق ساحة الوغی ۰ وسقط عشرات الالاف من 
اللومباردیین والفرنسيين والالمان تحت ضربات السیسوف والرماح 
السلجوقية » واما وقعوا فى الاسر و پیعوا عبیدا . 

والمصیر الفاجع ذاته كان من نصیسب طابورین آخرین من المؤخسر 
(الساقة) الصلیبی انطلقا من فرنسا والمانیا . كان احد الطابورين پامرة 
فيكونتك ثيش » غليوم الثانى والدوق اودو البورغوندى 3 الذى اشترك قبل 
ذاك بقليل فى الحرب ضد المرب فى اسبائيا ٠‏ واللی رمه البايا من الكنيسة 
لنهبه ضياع دس كلونى . وكان الطابور الثانی الذی انضم اليه الصليبيون 
من فرنسا الجنوبية والماليا الجنوبية بامرة غلیسوم القاس دوق اکیتین » 
الذى اشتهر کشاعر ومغن جوال » وفلف الرابع » دوق بافاریا ء الذى کان 
فى سئوات الصراع من اجل العرش خصما للملك الالمانی هنرپخ الرابم . 
وبين هؤلاء الصليبيين » برز هوغ فرمندوا الذى سبق ان عرفناه » 
والمار کغرافینیا ايدا النمساوية , وثييمو ء رئيس اساقفة سالن بورغ ء 

سيار الطا يوران وتصرفا كلا منهما بمعزل عن الآخر . وبعد محاولة 
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فاشلة باقتحام قونية فى آب (اغسطس) ١١١١‏ , منی غليوم » فيكونت 
نيش » بهزيمة ماحقة على يد السلجوقيين الى الشرق من قونية » قرب 
هرقلة ؛ الا ان بقايا قواته استطاعت ان تهرب ۰ ووصلت فى آخر المطاف 
الى انطاكية . لم ان صليبيى غليوم » دوق اكيتين 0 الذزين قاموا بمسيرة 
عسيرة فى ربوع آسیا الصغرى » وانهکهم الجوع والعطس ء وتکبدوا خسائر 
كبيرة فى الارواح 1 لقوا المصیر الفاجع تفسبه بعد بضعة اسا بیع : ففلسى 
جوار هرقلة » وقعوا فى كمين نصبه قلج ارسلان . 

وهكذا اخفقت كليا الحملة الصليبية المؤخرية (الساقية) فى سنتسسى 
۱۷۱-۰ (ونظرا لسعة ابعادها وكير عدد المشتركين فيها » بلغ الامر 
بمدون الاخبار فولهير من شارتر ان سمى هذه الحملة الصليبية بالحملة 
الثائية) . وقد هلكت اغلبية عناصرها فى آسیا الصغرى » الا ان بضع مثات 
من الصليبيين استطاعت الوصول الى القدس . 

نحو ذلك الزمن » كانت قوات الصلیبیین الذیسن استولوا على القدس 
فى سنة ۱۰۹۹ قد انخفضت بصورة ملحوظة ؛ فان کثیرین مئهم قد عادوا 
الى الوطن . ومع ذلك » واصل الباقون شن الغارات الاغتصابية فى اراضى 
سوریا و لبنان وفلسطین . وقد استرعت المدن الساحلية الغئية التی كانت 
مراکن تجارة المشرق انتباه الصليبيين . ولکن فتحها لم يكن سهلا ؛ فقد 
لقيت المدن العون من ثرواتها بالذات ومن مصر . ذلك ان حکام المدن 
المينائية كانوا يعرضون على زعماء الصلیبیین فدية كان هؤلاء یقبلونها احيانا 
كثيرة . ومع ذلك » استطاع الصليبيون » بمساندة اسطول البندقية واسطول 
جنوه اللذين قطعا المواصلات بين موائىء القسم الشرقى من البحر الابيض 
المتوسط وبين السفن المصرية » ان يرسخوا اقدامهم , خلال السنوات التى 
اعقبت فتح القدس » فى عموم ساحل سوريا ولبئان وفلسطين . وقد فتحوا 
المدن واحدة تلو اخری : فى سنة ١١١‏ حيفا ¢ ارسوف 0 فيسارية 0 فى 
سدئة ۱۱۰۶ عكا ؛ فى سىنة ۱۱۰۹ طرابلس (بعد حصار دام زهاء سي ع 
سئوات) » صيدا » بيروث ؛ واخير!ا فى سئة ۱۱۲۶ صور . 

وعلاوة على الدول الثلاث التى انشئت من قبل » تأسست في الاراضى 
المفتوحة دولة اخری » هی کو نتية (او امارة كما تسمی فى پعض المراچسع 
العربية) طرا بلس (الى الشمال من مملكة القدس) . 

اخذث اراضى دول الصلیبیین تنسح تدریجیا ؛ فقد اشتملت على مناطق 
فى المجری الاعلی من نهر الفرات » ثم على رقعة ضيقة فى سوریا الغربية » 
ثم على عموم فلسطین وکذلك على قسم فيما وراء الاردن ومن شبه جزيرة 
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سيناء . وجميع هذه الدول (اى مملكة القدس وكونتية الرها وكوئتيسة 
طرابلس وامارة انطاكية) يجمعونها عادة فى الادپ نحت اسم واحد - مملكة 
القدس اللاتيئية . وفى هذه الدول » اصبح ابرز زعماء الصلیبیین حكاما : 
فى الرها -- بودوان ثم ورثته بعد ان صار ملك القدس ؛ في انطاکية - 
طراپلس ء ورثة منافسه ريمون دی تولوز (فان ريمون نفسه قد مات فى 
سنة ۱۱۰۵ اثناء حصار هذه المدينة) ؛ وقد احتفظ بتاج ملوك القدس اشلاف 
غودفروا دی بویون ٠‏ ملوك سلالة الاردین - انجو (ومرد الاسم المزدوج الى 
ان عرش القدس قد شغله فى سئة ۱۱۲۱ صهر بودوان التائی (۱۱۱۸- 
۱ 2 الفرسی فولك دانجو (عدواده۳) , الذی اخذ ورئته مذ ذاك 
يحكمون فى القدس) . 

ان الصلیبیین الاوائل کانوا مدینین بانتصارانهم الى تلاحمهم ووسد نیم 
اللتین بتحدث عنهما مدونو الاخبار اللائین باسهاب اقل مما الى انقسامات 
العا لم الاسلامی فى المقام الاول ۰ ففی الشرق لم يواجهوا كثلة متکاملة » 
واحدة موحدة من الاعداء » بل واجهوا خلیطا متثافرا ومبر‌قشا من کیانات 
السلجوقيين والعرب الدولية » ومن امرائهم الکبار والصغار الذین لا لحم 
بينهم . كان العالم الاسلامى منقسما على نفسه . وكان تمزقه السياسى 
برافقه التبعش الدينى ؛ فان السلجوقيين السئيين لم يجدوا لغة مشتركة 
مع الشيعيين المصربين » اهيك بان الصراع كان محتدما بدوره فى صفوف 
الشیعیین بين مختلف التیارات والملل . وبالنتيجة لم يلق الفاتحون الرد 
اللازم فى الشرق ؛ واستطاعوا , وان يثنمن خسائر كبيرة » ان يوطدوا 
سيطرثهم لعشرات السنین فى الاراضى الغنية فى سوريا وليئان وفلسطين . 

لبّی امتلاك القسم الشرقى من البحر الابيض المتوسط المطامع المغرضة 
لبضع مثات من الاقطاعيين المدئيين والكنسيين فى اوروبا الغربية ۰ وضحي 
بالجماهير الشعبية لاجل هذه المطامع ؛ فان المشش‌کین فى الحملة الصليبية 
الاولى - وكذلك فى حملات الساقة (المؤخر) التى منیت بالهزائم الماحقة - 
لم يكونوا بنصفغهم او حتى يافلبيتهم من عداد الاقطاعيين » بل كانوا من 
الفقراء » و بصورة رئيسية من الفلاحين » ممن انطلقوا الى اقطار يجهلونها 
بحتا عن نصيب افضل ء ولکنهم لم يجدوا هناك غير الموت . لقد كانت 
الحملة الصليبية الاولى ذبيحة هائلة كانت شعوب الغفرب ضحيتها وقدمتها 
ومثلت مسرحيتها البابوية والكئيسة الكاثوليكية والاوساط العليا من الطبقة 
الاقطاعية خدمة لاهدافها الاغتصابية المستورة بالرايات الدينية . 


۳ 
دول الصلیبیین قى الشرق 


تت 
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الجدید والقديم فى النظم الاقطاعية 


بعد ان استقر الاسياد والفرسان الغربيون فى الممتلکات الجديدة » 
تقلوا اليها الاوضاع الاجتماعية والسياسسية الما لوفة القائمة فى وطسن 
اغلبيتهم - فرنسا . ولكنهم اضطروا عند الاقتضاء الى مراعاة بعض خصائص 
النظام الاقتصادی والعلاقات الاجتماعية المتجذرة فى المناطق المحتلة . ونحو 
ذلك الزمن كانت النظم الاقطاعية تسود ايضا فى الشرق الادنی ء ولكنها كانت 
'نتثمين باصالة معينة . كانت الاقطاعية فى هذه البلدان تتميز » فى عداد ما 
تتميز به من سمات رئيسية خاصة » بواقع ان الحياة المدينية كانت آنذاك 
متطورة فيها » بيئما كانت قد رأت الئور للتو فى الغرب . كذلك كانت 
اشكال العلاقات الزراعية مختلفة » ومن هنا نظام العلاقات المتبادلة في داخل 
الطبقة السائدة . 

ان العلاقاث الاجتماعية التى تكونت فى دول الصليبيين او دول الافرنج 
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(القرئجة) » كما سماها السكان المحليون » كانت » فى آخر التحليل » عبارة 
عن ثركيب او جميعة بين البنیان (ستن الحكم) الاقطاعى الاوروبى الغربى ¬ 
فى صيغته الفرنسية على الاغلب - وبين البنیان الذى ترسخ فى سوريا 
ولبنان وفلسطين قبل ظهور الفاتحين الغر بيين . ومنذ زمن السيادة العربية 
ثم السلجوقية انتشر هنا نظام الاقطاع العسكرى ؛ فهكذا كانت تسمى الحيازة 
المشروطة (عتلغد6د) التى تمنحها سلطة الدولة للموظفين العسكربين 
والمدئيين . وكان الاقطاع اما يتشكل من قطعة ارض (حصة من الارض» 
امحذث تتحول تدریجیا الى حصة ورائية - كان حائزها او مالكها (اقطاع دار) 
ملزما بان يدفع اتاوة عقارية الى الخزينة » واما يتلخص فى تخويل الحائن 
الحق فى جباية مختلف الاتاوی (وفى المقام الاول بینها الخراج - وهو اتاوة 
عقارية للدولة) والضرائب فى صالحه . وبعد استیلاء الصليبيين على الشرق 
الادنی » تخیر نظام الاقطاع العسکری بصورة جوهر بة ؛ فقد تشابكت فيه 
تلك النظم الاقطاعية التی حملها الافرنج معهم » علما بان مؤسسات الاقطاعية 
الغربية هى الى هیمنت ء بيئما العناصر الشرقية » اذا ما بقیت » فذلك , 
اولا » بصورة معدلة الى هذا الحد او ذاك ء وثانیا ء فى المستوى المحل بوجه 
الحصر . ففی الثری التی بقطنها المسیحیون ء مثلا » لم يكن من النادر ان 
یواصل الموظنون المسمون بالرژساء اداء وظائفهم . و کانت صلاحیاتیم 
تشمل حل الدعاوی الصغيرة المدئية (کان القضاء الجزائى من صلاحية 
الاسياد) ؛ وكذلك كان الرؤساء مسؤولين عن تحصیل الضرائب العينية فى 
صالح الاسياد . 

وهنا وهناك » وبخاصة فى امارة انطاكية 2 بقیت وظيفة قديمة اخرى هی 
وظيفة القاضى الذى یقضی فى الدعاوى الصغيرة بين المسلمين . 

ولكن حتى النظم الاقطاعية ذائها كانت تختلف باختلاف دول الصليبيين . 
ففى النظام السياسى فى امارة انطاكية الئورمانية الايطالية » متلا ء ظهرت آلار 
ملحوظة من الثاثير البيزنطى (فقد كانت انطاكية حتى عام ٠١84‏ تحت حكم 
بيز نطية) » وكان تنظيمها السیاسی يختلف اجمالا عن التنظيم السیاسی الذى 
تكو”ن فى مملكة القدسى » اللورينية اساسا (مثلا . فى انطاكية كانت السلطة 
الاميرية :لتقل بالوراثة , بينما كان مدا ورائثة التاج فى مملكة القدس 
پاتلف مع مبدا انتخاب السلطة الملكية) . كذلك كانت ثمة فوارق معيئة بين 
نظم مملكة القدسى ونظم کونتية طرابلس » البروفانسية من حيث قوام فئتها 
الحاكمة » وما الى ذلك ٠‏ ومع ذلك » يمحن فرز | برز خصائص النظام 
الاجتماعى والسياسى فى الدول الفرنجية . 
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وضع الفلاحين 


كان الزراع يشكلون فى هذه الدول السواد الاعظم من الكادحين . وكان 
قسم تافه جدا منهم یتاألف من اولثك الزراع الاورو بيين الذین تسنی لهم مع 
ذلك ان يؤمئوا لانفسهم قطعة صغيرة من الارض فى بلدان بعيدة . فى الاونة 
الاوی حسّن بعض منهم وضعه بالمقارئة مع ما كان عليه . ولکن سرعان ما 
شرع الاسپاد ینتزعون منهم الفوائد الاولية ویفر‌ضون علیهم فرائض متنوعة 
ومتعددة ذات طابع عیئی ونقدی . ان قصر عمر دول الصلیبین ذاتها هو 
وحده الذی جنب الفلاحين الافرنج العبودية التامة . 

كانت اغلبية الزراع من السکان المحلیین » المختلفین على الصعیسد 
الاننى ؛ کانوا من السوریین واللبئانيين وغیرهم من العرب ومن الارمن 
والپونانیین . وجمیعهم کانوا یتکلمون بلغات مختلفة ویعتنقون ادیانا 
مشثلفة : العرب 3-3 الاسلام 4 والارمن والیو نانیون والسور بون واللبثئانيون 3 
المسيحية بمختلف اشكالها الموروثة من القرون الوسطى الاولى ؛ فقد كان 
فريق منهم من الارثوذكس » والفريق الثانى من الغريغوريين » والفريق 
الثالث من النسطوريين » والفريق الرابع من الموارنة » والخ . . 

وعندما استقر الاسياد الجدد فى الاراضی المغتصبة » المفتوحة » حولوا 
الفلاحین العائشين فى القرى من مسلمين ومسيحيين الى اقنان . وقضى 
القادمون على آخر يقايا حرية السكان القرويين الشخصية » ناهيك بان الوضع 
المادى والنظام الحقوقى للزراع ومربى المواشى والكرامين والبستائيين فسی 
سوريا ولبنان وقلسطين سواء كانوا مسيحيين ام مسلمين . كانا متمانلین 
تماما . و بالمقار نة مع الازمئة السابقة » تلخص الفرق كله فى کون الكادحين 
المسيحيين (وليس فقط فى الارياف بل ايضا فى المدن) الذين كانوا 
يمارسون شعائرهم الدينية بلا عائق فى ظل حكم السلجوقيين » اخذوا يواجهون 
انعدام الصبر عند رجال الدين الكاثوليك الذين كانوا يعتبرون جميع غير 
الكاثوليك انصاف هراطقة . والى الثیر الاجتماعى انضمت الاعباء الطائفية . 

اثناء فتح سوریا ولبئان وفلسطين من قبل الصليبيين تعرضت جماهير 
السکان العرب فى القرى والمدن للابادة ٠.‏ واضطر قسم من المسلمين - 
الزراع والحرفيون - الى مغادرة اماكنهم الدائمة . اما الكثيرون ممن بقوا 
ووقعوا فى اسر الصليبيين » فقد باعوهم عبيدا . وقد كتب فولهیر من شار تر 
ان الصليبيين » عندما استولوا على قيسارية » قلما رحموا الرجال ؛ اما 
اولئك الذين اشفقوا عليهم ولم یقتلوهم , وكذلك النساء »> من حسناوات 
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وقبيحات » فقد باعوهم اذ کان عليهم ان «يديروا رحى الطواحين» ٠.‏ وق 
المدن الكبيرة قامت اسواق النخاسة ؛ ففى عكا كان تجار البندقية يسترون 
العبد ببيزائط واحد (بيئما كان ثمن الحصان ۳ بیزانطات !) . كذلك کانت 
الاديرة تشترى العبيد . 

وفى السئوات الاولى بالذات من تأسيس دول الافرئج » انتشرت اعمال 
ضرب العبيد وشتى اعمال التعذيب والاهانة بحقهم انتشارا واسعا الى حد ان 
المجمع الكنسى المنعقد فى نابلس سنة ۱۱۲۰ اقر عقوبات ضد المذنبين 
فى التعذيب . وهذا القرار املاه فى المقام الاول الخوف من احتمال غضب 
العبيد . وکان للقرار ما يبرره ؛ فليس من قبيل الصدفة اقام الغزاة نظاما 
كانوا بموجبه یشنقون العبد الذى يقتل مسيحيا » ويحرقون العبدة التى تقتل 
مسيحيا » كما كتب فولهير من شارتر . واحيانا كان بعض العبيد پفلحون فى 
خلع سلاسل العبودية باعتئاق الدين المسيحى » فكانوا يصبحون اذ ذاك من 
المعتقين 5دتاء:] كان وضع هؤلاء متقلقلا ؛ حسب المعتق أن يهين سيده 
السابق حتى يعود الى حالة العبودية بموجب «الکوتوم» ای يموجب التقاليد 
(العادات) الحقوقية المتناقلة من جيل الى جيل فى مملكة القدس . 

ولم تكن ظروف حياة الاقنان افضل بكثير من ظروف حياة العبيد . فقد 
كانوا يتعرضون للاستثمار القاسی من قبل اسيادهم ومن قبل السلطة 
المركزية . وكانت اراضيهم تعتبر ملكا للفاتحين . وكانوا بر بطون الاقنان 
بقطع الارض التى کانوا پبیعونها ویشترونها معهم (واحيانا بمعزل عنهم) . 
وكاتوا يفرضون على الاقنان فرائض عديدة ومتنوعة , عينية ونقدبة . وکانوا 
یکلفونهم ایضا بضرائب الدولة . وفی دول الافرنج (خلافا لبلدان اوروبا 
الغر بية) , لم تكن السخرة موضح تطبیق تقریبا ؛ وبهذا المعنی احتفظ النظام 
الریفی پالسمات السابقة ؛ فان الدومین (الاستثمارة) الاقطاعية القائمة على 
كدح الاقنان » كانت ظاهرة ادرة جدا . ولم تكن تتواجد فى المعتاد الا حيث 
كان الاقطاعیون یملکون مزارع قصب السکر ؛ فهنا کانوا یلجاون کذلك ال 
السخرة ؛ ففی اراضى استثمارات ملوك القدس » مثلا » كان على الاقنان ان 
يشتغلوا فى الشهر مدة نثراوح بين اربعة ایام وستة ايام . 

وعلى العموم كانوا يجبون من الفلاحین المحليين ستى الجزاء و المدفوعات . 
وفی اغلب الاحوال كانت القرية تدفعها , وان باسماه اغری » قبل الفتع 
ابضا ؛ فان الضريبة النقدية القدیمة «الموونة» صارت تسمی الان «موئة» , 
وضريبة «الخراج» (ضريبة الارض) صارت تسمی الان «تراج» 7 والح 55 
وفى هذا المجال كانت تتبدى كذلك استمرارية معيئة . ولكن عبء الفرالض 
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التى كان ينبغى تحملها فى صالح الاسياد الجدد قد اشتد لأن مقدار هذه 
الضرائب كان رهنا بتعسف الاسیاد وكان كبيرا جدا . وعدا ذلك , كانت 
المدفوعات مشروطة بطابع الملكية التى تتحملها ؛ فقد کائوا یدفعون ضرائب 
مختلفة عن الحقل المحروث » والمرعى » والبستان . وان الرحالة المسلم 
ابن جبير » الذى زار مملكة القدس فى سنة ۱۱۸۶ , قد كتب فى وصف 
رحلاته » بايجاز ولكن ببالغ التعبير » عن مقدار الجزاء المفروضة على 
الاقنان ؛ فقد كتب ان الاسياد كانوا يجبون من الاقنان قدرا من محاصيلهم 
يتراوح بين الثلث والنصف . كذلك كان للسيد نصيب من غلة الاشجار 
المثمرة واشجار الزیتون » ولم يكن من النادر ان يبلغ نصيبه نصف محصول 
العنب . كذلك كان الاقئان يدفعون ضرائب الدولة (عن الاشجار المثمرة) 
فضلا عن شتى الرسوم (لقاء نقل المنتوجات الزراعية الى اسواق المدن » لقاء 
بيع هذه المنتوجات , الرسوم القضائية , وخلافها) . وكانت ضريبة الراس 
ظاهرة جديدة شديدة الوطأة على السكان الكادحين . وكما فى الغرب » منح 
الاسياد انفسهم هنا حقوقا احتكارية فى امتلاك المعاصر , وافران الخين »> 
والمطاحن . 

ولكن الاقنان لم یکوئوا يتحملون ما لا عد" له من الفرائض والمدفوعات 
وحسب بل انوا كذلك محرومين تماما من الحقوق » علما بان الاسیاد 
الغر بیین لم یکونوا یقیمون ای فرق من حيث الانتماء الدینی بين السكان 
الخاضعين لسلطتهم ؛ فقد کانوا يعاملون المسيحيين بنفس القدر مسن 
القساوة الذى كانوا یعاملون به المسلمين ؛ وكان الفلاحون المسيحيون 
والفلاحون المسلمون اقنانا (فیلائین) . وقد تحدث الكائب العربى من القرن 
الثانى عشر أسامة بن منقذ عن زمن حكم بوهیموند الثانی فى انطاكية 
(5؟١١‏ - ۱۱۳۲۱ وكتب يقول : «وخرج على الناس من ذلك الشيطان ابن 
ميمون (اى بوهيموند - المؤلف) بلايا عظيمة» * . 

يزعم بعض المؤرخين البرجوازيين ان الاسياد الافرنج قد خفضوا الجزاء 
عن الزراع المسلمين بالمقارنة مع الجزاء التى كانوا يؤدوئها من قبل ٠‏ ولكن 
لا وجود لایة براهين موزونة وعا ما لدعم هذا الضرب من الاستنتاجات . ولا 
مجال للتحدث هنا لا عن تخفيض الاستثمار الاقتصادی ولا عن عدم وجود 
اذلال الفلاحين الشخصى . ان العلاقات بين مالكى الاراضى والزراع كانت 
علاقات بين الغالبين والمغلوبين » وبعد دفع الفرائض للسيد لم يكن يبقى 

* اسامة بن منقذ . ركثاب الاعثبارم » ص ۸۲ . 
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نضال الاقئان ضد الاضطهاد الاقطاعی 


من الطبيعى ان الاقئان » سواء کانوا من السوریین والليئائيين ام من 
غيرهم من العرب » كانوا ينظرون الى الغزاة الاجانب نظرة عداء » وانهم ردوا 
عليهم غير مرة ردا حازما . وتاریخ دول الافرنج قى سوريا ولبئان وفلسطين 
يحفل كله بنضال الزراع المحليين ضد الاسياد الغر بیین . وعن انتفاضات 
الكادحين يتحدث » وان بصورة جزئية » اقصة » كثيرون من مدونى الاخبار 
والكتاب من القرنين النائى عشر والتالت عشر »> سواء منهم اللائین ام 
الشرقیون . 

يفيد فولهیر من شارتر الذى عاش فى مملكة القدس زهاء ۲۰ سئة ان 
سكان الارياف کانوا دائما الى جائب الدول والامارات الاسلامية » حين كانت 
هذه تحارب الصليبيين ٠‏ ولم يكن من الثادر ان نستثیر هزاثم الاسياد فى 
الحروب ضد مصر او ضد الامراء السلجوقيين الاضطرابات الفلاحية ٠.‏ ففى 
سئة ۱۱۱۳ ۰ مثلا » بعد اخفاق الفرسان فى معركة سن الثيره » هاجم 
الزراع من منطقة السامرة مديئة ابلس واجتاحوها ونهبوها . وق سئنة 
۵ » شبت انتفاضة فلاحية كبيرة فى منطقة بیروت وصیدا . وقد افاد 
فولهیر بایجاز : «رفض الزراع المسلمون ان پدفعوا الاتاوی» . آنداك لجا 
سید بيروت غوتیه الاول الى القوة . ذهب ملك القدس الى مساعدثه ؛ فلاجل 
ضمان خضوع المسلمین لسید بيروت » بثیت قلعة مون غلافیان » کسند ضد 
سكان الضواحی . 

فى سنة ۱۱۳۱ تشبت انتفاضة فى کونتية طرابلس ؛ وقتل السید بونتی 
الطر | پلسی » الام الذى نوه به مدون الاخيار » رئيس الاساقفة غليوم 
الصوری . وفی القرن الثالث عشر واصل مدون اخبار ثان لم يترك اسمه 
مؤلف غلیوم الصوری «الافعال فى الاراضی ما وراء البحار» ء فتحدث عن 
فتنة فلاحية فى طرا بلس نشبت سنة ۱۲۹۹ : «فى اللیل اباد الاقنان القرويون 
الفرسان الافر نج» . 

وقد بقى من المعلومات غير المباشرة ایضا عدد لا پستهان به يدل على 
مبلغ ضراوة المقاومة التى ابداها الفیلانون (الافنان) فى وجه الاسیاد » اما 
برفض جنى الخلال » واما بالهجوم مباشرة على اسیادهم وفتلهم . ومما له 
دلالته ان محموعة قوائین ملك القدس بودوان الثانی (۱۱۱۸ - ۱۱۳۲۱) قد 
نصت على التدابير الواجپ انخاذها فى حال فتنة الاقنان . فاذا ما دعم احد 
اتباع السید اقنانه المتمردین (وهذا ما كان يحدث فى احوال كثيرة جدا اذ 
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كان الاقطاعيون غالبا ما يتعادون) ء فقد كان من حق السيد » كما جاء فى هذه 
القوانين ان يحرم التابع من اقطاعته . وبموجب اصول قانونية صدرت لاحقا 
فى مملكة القدس ء كان من حق السيد ان يلاحق الاقنان الهار بين ويعيدهصم 
بالقوة ء علما بان هؤلاء الاقنان كانوا احيانا يؤلفون فصائل من قطاع الطرق 
تجوس ر بوع البلد وتنکل بالافرنج المكروهين . 

وفی عیون السکان المحلیین لم يكن جمیع الحجاج الذین یتوافدون من 
الغرب سوی غزاة لم يكن من المتوقم منهم فعل الخیر . ولهذا کانوا یقیمون 
فى وجوههم شتی العوائق . وفی سنة ۱۱۱۲ زار فلسطین الراهب الهیخومن 
(ای رئيس الدیر) الروسی دانیال وکتب عن انطباعاته من رحلته . وقد قال 
هذا الراهب ان «اماكن مقدسة» كثيرة كانت مستحيلة المنال على الذدین 
«كانوا يريدون الوصول اليها بقلة (اى بعدد قليل - الموؤئلف»» : «الى هناك 
يذهب کثیرون من المسلمين ويقتلون هؤلاء فى الجبال والادغال» . ودا نیال 
نفسه لم يستطع ان يقوم بالحج بسلامه الا لانه انضم الى عساكر الملك 
بودوان الاول الذى شن حملة على مديئة دمشق . ویدقق الهيغومن فى 
مذكرانه قائلا ان الامير «ضمه الى عساکره» و«هكذا اجتزت تلك الاماكن 
الرهيبة مع عساكره بدون رهبة وبدون ضرر» . ويضيف الهيغومن : «بدون 
رجاله لا يستطيع احد ان يمر فى هذه الطريق» . 

ان مدونی الاخبار اللائين يصورون السوريين » على العموم ۰ بالوان 
قائمة . أن هذا التقييم المتحين لا يثير الدهشة ؛ فان الاقئان الذدين كان 
الصليبيون يضطهدو نهم لم بعتزموا طاطاة الر آس امامهم ٠‏ والمسلسوث 
والمسيحيون سواء بسواء » على اختلاف مللهم ونحلهم , کانوا مفعمين بالحقد 
على الصليبيين وعلى النظم التى اقاموها » وكانوا مستعدين للاقدام على كل 
شىء لكى يجعلوا اقامة البارونات الصليبيين واثباعهم لا تطاق و لکی يجبروا 
هو لاء واولثك على الرحيل عاجلا ام آجلا . 

كان التوتر فى العلاقات بين الافرنج والسکان الاصلیین ینقاً عیون جمیع 
الذین زاروا مملكة القدس . وفی عهد الملك آموری الاول (۱۱۶۳ - 4۱۱۷۶ 
زاره حاكم قيليقيا الارملية طوروس التانی . وعندما تقا بل طوروس الغا نی مع 
آموری الاول » قال الاول للثائى , كما كتب مدون الاخبار السورى ار ول : 
«فی جمیع مدن بلادك » بعیش مسلمون بعر فون جمیع السبل والاسرار . 
واذا ما اقتحمتها العساكر الاسلامية , ذات يوم » فائها ستستفید من مساعدة 
ونصيحة الئاس البسطاء فى البلاد الذین سیساعدون المسلمین بالماکولات 
و بقواهم بالذات . واذا ما حدث ومثی المسلمون بالهزيمة فان رجالك با لذات 
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(اى المسلمين - المؤلف) سیخفونهم فى اماكن موثوقة . واذا ما انتصروا 
عليكم » فانهم سیتسببون لكم بكل شر» . وحتی اذا افترضنا ان هذه الكلمات 
لم تود على لسان طوروس الثائى بهذا الشکل بالضبط » فمن الواضح ان 
المعاصرين کانوا بد ر کون کل الادراك وضع الامور الفعل فى دول الافر تج ۰ 

وانها لمعبرة الاسطر التالية للراهب الدوميئكانى الالمانى بورخارد 
الصهيونى التی تعکس مزاج السكان السوريين حيال الاسياد الغرياء : «صحيح 
انهم (اى السوريين - المؤلف) مسيحيون , ولكنهم لا يصدقون اللاتين 
اطلاقا» . ويروى الکاتب الفرنسى من اوائل القرن الثالث عنر جاك دی فيترى » 
الذى عاش فى فلسطين (كان اسقف عكا) ان السوريين کانوا يفضون باسرار 
الصليبيين العسكرية الى المسلمين . ويلاحظ بامتعاض بالكد يكون مستورا 
فى كتابه «تاريخ القدس» «انهم غالبا ما يطلبون العون ضد المسيحيين من 
اعداء دیننا ولا بستحون من ان يبددوا لما فيه ضرر المسيحية القوى والاموال 
التى يجب انفاقها لمجد الرب ضد الوثنیین» . 

ویحفل الم لف البارز فى الادب العر بی «کتاب الاعتبار» للكاتب العر بی 
المذکور اعلاه اسامة بن منقذ بادلة ساطعة على عداوة السکان المحلیین 
للغزاة الصلیبیین . فهو يروى » مثلا ء ائه عندما وصل مسلم تفلت من 
اسر الافر نيج الى قر بة بجوار عكا » اخثاه سکانها «ثم او صلدوه الى لاد 
الاسلام» * ای انهم ساعدوه على الذهاب الى ذويه . وفی احد الفصول يكتب 
اسامة عن شاب مسلم جمعه القدر به فى ا بلس : «اث امه كانت مزوجة 
برجل افر نجى ٠‏ فقتلته . وكان ابنها يحتال على حجاجهم ويتعاون هو وامه على 
قتلهسم» * * . 

وبتضح من قصص اسامة مبلغ عظمة الحقد الذى كان يكنه السكان 
المحلیون للاسياد الغر باء . فان الفلاحين 2 حتى العزل من السلاح » كانوا 
يشتبكون مع الفرسان . وذات مرة جاء الى قريب للكائب فلاح من محلة 
الجسر واضعا بده تحت ردائه » فسالوه : ««اى شىء بيدك » قال «يا 
مولاى » 'نقابضت انا والافرنجى وما معى عد"ة ولا سيف فرميته ولكمث وجهه 
وعليه اللثام الزرد حتى اسكرته ,2 واخذت سيفه فقتلته به» **" . 

ویروی الكانب ذاته قصة تنكيل وحشی اقترفه الافرنج بفلاح کل 
ارتابوا بانه قاد بعضا من الحرامية (قطاع الطرق) المسلمين الى قرية فى 

* اسامة بن منقد ۰ وكثاب الاعتبارع» » ص ۸۲ . 

* * المصدن نقسه. ص ٠۳۹‏ . 
* * * المصدر نفسه.» ص 14٩‏ . 
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جوار ابلس . حاول الفلاح ان بهرب » فقيضوا عل او لاده بامر من الملك 
فولك دائجو (۱۱۳۱ - ۱۱:۳ . ولانقاذ العائلة اقدم الفلاح على اقصى 
الوسائل . عاد وقال للملك : «انصغنی ء انا ابارز الذى قال عش انى 
دللت الحرامية على القرية» . فقال الملك لصاحب القرية الملقلطع «احضر من 
يبارزه»» * . ثم يصف اسامة المبارزة السخرية المنظمة عقابا للمتهم , 
فقد اجبروه على مقاتلة الحداد من القرية ذانها . «فجاء البسلند (الفیکونت - 
المؤئف) وهو شحنة اليلد (عادة كان الفیکونتات یحاکسون فى المدن س 
والتقيا . وقد تضاربا حتى بقيا كعمود الدم» ** . وهذه المبارزة القضائية 
التى نظمها ملك القدس والتى قصد منها بكل جلاء نخويف القرويين › انتهت 
بمقتل الفلاح المتهم بالانصال مع الحرامية ؛ وبعد ذاك رموا «على رقبة الشیخ 
حبلا فى الحال وسحبوه وعلقوه» . ویختم أسامة بن منقذ قصته بصرخة 
غاضبة : «وهذا من جملة فقههم» (فقه الافرنج - المؤلف) «ولعنهم 
الله ۱» * ۰۰ . 

وقد بثى الصلیبیون فى المناطق التی فتحوها القلاع والحصون لاجسل 
ضمان امنهم وسلامتهم . وقد بقیت انقاضها الى الیرم . وهنه القلاع والحصون 
(و تشتهر بینها على الاخص كراك بلانشغارد وکراك دی مونربال وکراك دی 
شیفا لیه) لم لكن مخافر امامية عسکرية ضد الدول الاسلامية المجاورة 
وحسب » بل كان القصد منها کذ لك ان تحمی الاسیاد من «العدو القر بپ» ۰ 
من غضب «حراث الحقول» المظلومين . 


النظام السياسى 


كان النظام السياسى فى دول الصلیبیین عبارة عن تسلسل مراتبسی 
اقطاعى من الاسياد من مختلف المراتب والمراکز » يشسبه تقرييا التسلسل 
القائم آنذاك فى الغرب . وكائت مملكة القدس تعتبر الاولى بين دول 
الصليبيين » ولكن ملوك القدس لم يكونوا يملكون » من حيث جوص الامر » 
اية مزايا وافضليات بالنسبة للامراء الآخرين الثلائة الحاكمين فى طرابلس 
وانطاكية والرها . وكان هؤلاء الامراء مستقلين فعلا عن الملك » رغم الهم 

* المصدر لفسه ٤‏ ص ۱۳۸ . 

¥ المصدر نفسه ٤‏ ص ١۴۹‏ . ۰ 
* * * المصدر لفسه ؛ ص ٠١۹‏ . 
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کائوا سكلا مر بوطين به برباط الخضوع والطاعة . وعمليا كان الملك يشغل 
وضع رئيس اسمى لاعضاء متساوین فى الحقوق فى ضرب من کو نفيديراسيون 
(اتحاد كو نفیدبرالی) من الدول .وکان حکام انطاكية والرها وطرابلس یملکون 
فى اماراتهم ودوقياتهم نفس السلطة التی كان يملكها سیدهم فى مملكة 
القدس . 

كانت الدول الاقطاعية الرئيسية تنقسم الى وحدات اصغر من الحيازة 
الاقطاعية - البارونیات . وکانت الباروئیات تنقسم پدورها الى وحسدات 
اصغر - هی فیودات الفرسان » من مختلف المقاپیس » كان من الممکن ان 
پشمل الفیود ۳6۵۵ ( »۲:6 الاقطاع او الاقطاعة) بضع قری او قرية واحد , 
او قسما منها » ولذا كانت القرية مقسنومة على بضعة اسیاد . 
فلسطین » امارة الجلیل (وم‌کزها طبرية) ؛ فى الغرب » پارونیات صيدا 
وقيسارية وبیسان » وكذلك دوقية یافا وعستلان (وقد تم ائنزاعها من 
مصر فى سسثة ۱۱۵۲ ؛ فى الجنوب باروئية کراك دی مونرپال وسان ابراهام . 
وکان اسیاد هذه الممتلکات پعتبرون تابعین مباشرة للتاج . وکان لكل منهم 
اتباع بشخص مالکین اصغر نالوا منهم اقطاعاتيم مع حق التوریث : كان 
بارون (سسيد) الرملة تابعا لدوق يافا وعسقلان > والخ ٠‏ . وعدا الاقطاعین 
الكبار الاربعة ء كان نحت حكم الملك اكثر من عشرة اقطاعيين اصغر شانا 
هم اصحاب ارسوف وارربحا والخليل وعبلين وفيرها من المحلات ومن النقاط 
المحصنة . وفی مملكة القدس كان بالاجمال ۲۲ سيدا . علما بان كل حيازة 
فى دول الصليبيين كانت عبارة عن «فيود» (اقطاعة) » وكل فارس كان ثابعا . 

هذا التنظيم للطيقة السائدة قد تكون وانطور بقدر ما كان الاقطاعيون 
الغر بيون يستقرون فى الشرق . فان الملك بودوان الاول » كما يفيد البر من 
خن » طالب فى اليوم الخامس من صعوده على العرش » بان يحلف جميع 
فرسان مملكة القدس يمين التبعية والولاء له ويقدموا معلومات عن اقطاعاتهم 
وعن ايراداتهم بما فيها المبالغ النقدية التی يدفعها سکان المدن . 

وملذ ان شرع المسلمون يزحزحون الصليبيين من الاراضى المحتلة , 
طرآت بعض التغيرات على وضع الفرسان ٠‏ فعوضا عن الضیاع او فضلا عنها 
شرع الملوك يمنحونهم على سبیل الاقطاع مختلف ابواب الدغل - بعضهم الحق 
فى جباية ضريبة السوق » والبعض الآ الرسوم الجمركية » والبعض الثالث 
احتکار حيازة المو از بن والمعا بیر لاجل الصفقات التجار بة » وغیر ذلك . وقد 
جری » حسب تعبير الباحث الفرنسی كاين » تحویل الاقطاعات الى عنصر من 
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مالية الدولة ء الامر الذى نجم بمقدار كبير عن اصالة اقتصاد القسم الشرقى 
من البحر الابيض المتوسط ء ونجارنه المتطورة ٠‏ وحبانه المديئية المکثفة . 
ان الفر.سان الذين كانوا پسوزون هذه الاقطاعات النقدية (الريعية) او 
«اقطاعات البيزانط» كانوا يعيشون فى المدن . لم تكن مداخيلهم مرتبطة 
بالارض ٠‏ وکانوا بهذا المعنی فرسانا من ذوى الريع » ولیس مالکی ارض 
من الطراز الاقطاعى العادى . 

كان ملك القدس اكبر اقطاعى . كان يملك الكنير من الضیاع 
والعقارات . وكانت الاملاك الملكية تمتد فى الشرق حتى نهر الاردن والبص 
المیت . وعدا ذلك » كانت بضع مدن كبيرة تخضع للملك هی القدس (الا 
ان البطريرك كان يملك ربعها) » ونابلس حيث كانت تقوم تجارة واسعة 
ولا سیما 'نجارة الكتان والخمر المنئوجین فى السامرة وكذلك المدینتان 
المیئائیتان المهمتان صور وعكا مع ضواحيهما ودوائرهما ؛ وهنساك کانوا 
بتعاطون زراعة القطن » وكانث تكنتصب اشجار الزيتون » وولملتد الكروم :5 
و قرب عكا كانت تئنتشر مزارع قصب السکر . وكانتك الضياع والمدن تعود 
على الملك بمداخیل کبيرة ٠‏ وفی صالح التاج کانوا یجبون مختلف الرسوم 
فى اسواق المدن وفی الموانی" : الرسوم الجمرکية » ضريبة المررساة «مارك 
مرور الحجاج) » وغیرها . وعلاوة على ذلك . كان الملوك یطالبون بدفع 
الرسوم من قوافل التجار الشرقپین الذاهبة من القاهرة الى بغداد » ومن 
دمشق الى القاهرة ومكة والمدینة . وکان الملوك یجبون جزية لا پستهان 
بها من الرحالة البدو فیما وراء الاردن عن حق الانتفاع بالمراعى الثی انتزعها 
الصلیبیون متهم . 

ولم یانف ملوك القدس عن القرصنة والسلب والئیب وقطم الطرق 
على المکشوف » الامرا الذى كان بئوافق كليا مع روح ذلك الزمن حين كان 
يسود حق الاقوى . ويروى اسامة بن منقذ حادثة »> آمر فيها. الملك بودوان 
الثالث (؟5١1-؟111١)‏ باعتراض السفيئة التى كانت فيها عائلة الکانسب 
(زوجته واولاده) ثمضی على متئها من مصر الى سوريا » واغراقها غير بعيد 
عن عكا » وذلك لمجرد حيازة الحمولة القيمة الموجودة فى السفيئة 5 وبقول 
اسامة : «فلما دنوا من عكا والملك ء لا رحمه الله » فيها نفذ قوما فى 
مركب صغير كسروا البطسة پالفژوس واصحابى پرونهم وركب ووقف عل 
الساحل ونهب كل ما فيه . . .» * فقطعوا (هكذا جاء فى الترجمة ¬ المؤلف» 
* أسامة بن منقد . ركتاب الاعتباد» ٠‏ ص ۳ . 0 
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السفيئة .ثم سيق جميع ركاب السفيئة الى الساحل وتعرضنوا للتفتيش . 
انتزعوا من النساء كل ما كان معهن . واخذ خدم الملك فى السفيئة «حلى 
اودعه النساء وكسوات وجوهر وسيوف وسلاح وذهب وفضة بئحو مئ 
ثلاثين الف دینار» * . وقد وضع الملك يده على كل هذا واعطاهم خمسمئة 
ديئار قائلا : «توصلوا بهذه الى بلادكه» ** .اما هم » ای الرجال 
والئساء , كما كتب اسامة بن مثقذ بغضب » فقد كان عددهم زهاء خمسين . 

ان المداخيل المحصلة باساليب شرعية وغير شرعية » والكبيرة تسبيا 
كانت تؤمن لملوك القدس تفوقا معینا على الاسياد الآخرين - اتباع واثباع 
يجرى توزیع اراضى التاج على الفرسان على سبيل الاقطاع ؛ وئصو اواسط 
القرن الثائى عشر , لم يكن الملك يملك فى جوار صور , مفلا » سوی ثلث 
الاراضى ؛ وعلى العموم , كان اکثر. من ثلثى اراضی المملكة فى حوزة الاسیاد 
الاقطاعيين . 

كان واجب الاثباع الرئيسى ثادية الخدمة العسكرية فى صالح سيدهم . 
وكان من حق الملك ان يطالب بادائها فى ای وقت من السنة : ذلك ان دول 
الصليبيين كانت فى حالة حرب دائمة ثقريبا ضد الجيران اهييك عن ان 
الوضع الداخلى كان مضطربا جدا . ولم يكن من حق التايع ان يغادر املاكه 
لمدة طويلة . ففى السئرات الاولى من قيام مملكة القدس صدر قرار مفاده 
ان من یترك اقطاعته بدون اذن من الملك ولا يعود اليها فى غضون سنة 
واحدة وپوم واحد يفقد حقوقه فى اقطاعته (ما پسمی «اسین» سنة واحدة 
ويوم واحد) . وکان يتعين على التابع ان پستجیب لامر الملك وپائی عسل 
صهوة حصائه و بكامل سلاحه وعتاده القتای . وکان ملزما پان یجلب معه 
الوقث (اما فى اورويا الغرابية » فان مدخ خدمة الاتباع کائت تقتصر على 2 
پوما فى السئة) . 1 

كذلك كان من واچبات البارونات وسائر اتباع الملك الاشتراك فى 
المجلس للاقطاعی - الكورية او الااسیز ۰ وکانت الكورية الملكية تسصی 
المجلس الاعلى . 1 

الاسپن (غع515ق4ة) كان محكمة اقطاعية ثنظر فى دعاوى الفرس سان 


* اسامة بن منقد . وكتاب الاعثبار» » ص ۲ , 
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وشكاواهم . وفى الوقت ذاقه كان الاتسيز هيئة عسكرية سياسية قيحث 
قضايا الحرب والسلم والديبلوماسية وتفصل فيها . كان المجلس الاعسلى 
بحد" من سلطة الملك ويراقب اعمال الملك حيال الاتبام . وكانت الكورية 
تقوم بدور حافظة وحارسة للکوئوم (الاعراف والعادات) الاقطاعية . کشب 
الامير العربی اسامة بن منقذ فى مؤلفه «كثاب الاعتبار» : «ولا عندهم تقدمة 
ولا منزلة عالية الا للفرسان ء ولا عندهم ناس الا الفرسان ¬ فهم اصحاب 
الرای وهم اصحاپ القضاء والحک» * . «وهذا الحکم ما يقدر الملك ولا احد 
من مقدمی الافر نج ان يغيره ولا ينقضه . فالفارس امر" عظیم عندهم» ** . 


اسيز دی چیروذالم 


كان لمفهوم الاسیز فى الشرق الافرنجی معنی آخر ایضا ؛ فهکذا كانت 
تسمی المجموعات القضائية التی لم تكن سوی تعداد » قائمسة » لقرارات 
الکور ية الاقطاعية المعنية ذاتها . وقد وصل الینا اثر تاریخی شاسم بثبت 
قواعد الحق الاقطاعی العادی المطبق فى دولة الصلیبیین الر ئيسية هو اسین 
دی جیروزالم ( «ددعلدقتحؤل عل وعنععه» » «اسین القدس») ای مجموعة الاحکام 
التشر يعية التی تعتبر الزامية بالنسبة للطبقة السائدة فى هذه المملکة . 
وقد وردت بدون ای نظام معین و بدون اي تتابع دقيق » ولذا كانت «اسیز 
دی جیروزالم» بهذا المعنی مجموعة هشة جدا من اعراف وعادات لها قوة 
القانون ونتناول شتی جوانب حياة الاقطاعیین الافرنج والعلاقات فیما بيئهم . 
ولکن بقیت صيغة عن هذا الاش موضوعة بعد حقبة طويلة جدا من الصيغة 
الاوی » و تثبت بصورة معبرة جدا سمات النظام السياسى وسمات تنظيم 
الطبقة السائدة فى مملكة القدس فى القرن الثالث عشر » ای عندما اخذت 
شمسها تميل بکل جلاء الى الغروب . اما القواعد الحقوقية القديمة التی كانت 
تعکس الوضع القائم فى العقود الاولى من تاريخ دول الصلیبیین » فقد 
ضاعت . ولکثه معلوم فقط ان «اسیز دی جیروزالم» قد سببقتها آثار 
تشريعية اقدم عهدا وان «الاسیز» ذاتها قد تكونت تدريجيا , اغلب الظن » 
فى سياق حقبة مديدة من الزمن . پادیء بدء ء لم یکونوا یسجلون الاعراف 
والعادات الاقطاعية » وکان جيل من الفرسان ینقلها شفويا الى جيل آخر : 


* اسامة بن منقذ . و کتاب الاعتبار» ‏ ص 55 ء 
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ال باء ال الاولاد » الجدود الى الاحفاد ٠‏ ثم شرعوا بسحجلون الاعر اف والعادات ٠‏ 
وقد حدت ذلك للمرة الاولى » اغلب الظن » فى سنة ۱۱۳۰ ۾ عندما جمسع 
بعضها فى مجموعة عامة » كانت تتالف من ۲2 فقرة او مادة » تحدد صلاحيات 
الكورية الملكية . وقد حظبت الاحكام المناسبة فى هذا الصدد بمصادقة 
مجلس الباروئات والاحبار والملك بودوان الثاني فى ابلس ٠‏ 
كذلك حفظ التقليد التاريخى اشارات الى القوائين والاواس الملكية 
المطبقة فيما مغى ؛ فان مجموعتها > حسب كل احتمال » قد بقيت فى كليسة 
القبر المقدس فى القدس ولذا اسمیت «كتابات القبر المقدس» . ان هذه 
«الكتا بات» » والاصح . هذه «الوئائق» قد ضاعت » كما پفترضون . عندما 
استعاد صلاح الدين' الاپو بى القدس فى سئة ۱۱۸۷ ۰ 
بعد الحملة الصليبية الثالئة » احتاجت السلطة المركزية من جدبد ال 
مجموعة ابنة من القوانين . فحاول الملك آموری الثاني , بدإاقع رفح 
المبادرة » أن ببعث بمساعدة احد «الناس المطلعين» - راوول من طبربية 
(راوول الطبری) - «كتابات القبر المقدس» . ولكن البارونات لم يابهوا 
لبعث الاعراف والعادات التی كانت تملح السلطة الملكية امثيازات اکبسس 
نسبيا ؛ فان راوول الطبرى الذى كان ينتمى الى طغمة البارو نات » قد رفض 
ان بخ على عانقه ام بعث مواد المجموعة السابقة ٠‏ ومع ذلك » امكن فى 
حقبة سثوات ۱۲۰۵-۱۱۹۷ البدء بتسجیل الاعراف والعادات الاقطاعية » من 
جديد » او قوئئة الحق ؛ فقد وضع «کتاپ لاجل الملك» » وهو الذى پشکل 
اقدم قسم من الصيغة المحفوظة («اسین دی جيروزالم» . وفیما بعد . فى 
الخمسینیات والستیئیات من القرن الثالث عشر على الارجح ء اكتمل «كتاب 
لاجل الملك» بتسجيلات اخرى قام بها المشرعان المشهوران من مملكة 
القدس فيليب النوفارى وجان ديبيلين . فقد جمعا فى كل واحد جميع الاعراف 
والعادات التى كان بوسع الاسياد الاستفادة منها لاجل تعلیل امتيازاتهم . 
وقبل ذاك بقليل » في الاربعينيات من القرن الثالث عشر على ما يبدو . 
جری تسجیل قواعد حقوقية مطبقة خصیصا لاجل حل النزاعات القضانية بين 
سکان المدن هی «کتاب اسين مجلس سکان المدن» . 
ومکذا تکونت مع مر الزمن مجموعة قوائين مملكة القدس . ولذا ترقی 
«اسين دی جیروزالم» » فى بعض اقسامها » الى مراحل مختلفة من ار يسح 
الشرق اللائيني . 
وفی دول الصلیبیین كان پسری مفعول مجموعات تشريمية اخری ؛ 
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والواقع انه كانت توجد فى كل من هذه الدول «اسیز» خاصة بها , ولکننا لا 
نملك اية معلومات تقريبا عنها 0 ' 

ان «اسیز دی جيروزالم» - تعين بصورة مفصلة جدا نظام الخغدمة 
العسکر بة الاقطاعية » وحقوق الاسیاد » وواجبات الاتباع (المقطعین) » 
و تضبط العلاقات المتبادلة فيما بینهم ء وتصوغ بصورة مسهبة الشروط التی 
يقدم الاتباع پموجبها الخدمة العسكرية للسید:» وتقرر الحالات التی يحق فیها 
للملك او لای آخر: ان يحرم التابع من اقطاعته ۰ مثلا ء اذا انتزع السيد من 
التابم اقطاعته بصورة غير شرعية » فان جمیع اتباع هذا السید الباقین 
ملزمون حتما بساعدة المنكود على استعادة املاکه . وفی وسعهم ان یمتنعوا 
عن اداء الخدمة العسکرية للسید » وان كان الملك بالذات » ما دام قد 
انتهك حقوق ای من ائیاعه . ولم يكن بوسع الملك ان ينتزع من التابع 
اقطاعته الا بحكم من الكورية . وفى بعض الظروف » كان الاتباع يتمتعون 
حتى بالحق فى منع الملك من عبور املاكهم ٠‏ 

كان الاقطاعیون الصليبيون يحرصون کل الحرص على ان لا يتقدم منهم 
السيد بمطالب مفرطة ء وان لا يمس مبادرتهم . وكان على ملك القدس ان 
ينسق جميع اعماله مع اتباعه بالذات ؛ ولم يكن بمقدوره ان يتخذ ای قرار 
بدون موافقة البارونات » مثلما لم يكن بمقدورهم هم ايضا أن يتخذوا ای 
قراد بدون موافقة اثباعهم . 

وهذا یعنی ان وضع التجزؤ الاقطاعی قد لقی اکمل تعبیر عله او التعبير 
الکلاسیکی ء كما قال انجلس ‏ فى نظام مملكة الفدس السیاسی المثبت فى 
«اسیز» . وفی ظل هذا الوضع » كان محکوما على السلطة الملکية پا لعجز . 
ولکن هذا الوضع لم يصبح نموذجیا بالنسبة للبنیان السیامی فى مملكة 
القدس الا فى القرن الثالث عشر . اما فى العقود الاولى من تاريخ مملكة 
القدس » انى عندما كان يتعين على الفرسان ان يرصوا صفوفهم فى سعيهم الى 
توسيع ارافی ممتلكاتهم » فقد. لوحلت بعض العلائم على توطد السلطة 
المركزنة . وحتى فى عهد بودوان الثالث (۱۱۱۳-۱۱2۲) » سرى مفعول 
قاعدة كان فى مقدور الملك بموجبها ان ينتزع فى ۱۲ حالة نص عنها القانون 
الاقطاعة من التابع دون ان يطلب موافقة المجلس الاقطاعى . ولكن الميول 
من هذا النوع تطورت بصورة متئاقضة.؛ وعلى العموم » اخذت القوى النابذة 
تحرز القلبة يكل وضوح نحو اواسطة القرن الفانی عش ؛ وهذه القرى كانت 
تجسدهاً الاريستقراطية الاقطاغية الناهضة: فى الر بع الثانی من القرن ٠٠‏ دمع 
ذلك كانت الميزل الى المركزية تتبدی من مین الى آش فيما- بعد ایضا : بقدؤا 
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ما كانت علاقات الفائحين مع السكان المستعبدين ومع الدول الاسلامية 
المجاورة تكتسب المزيد والمزيد من التوتر ء و بقدر ما كان الصراع الاجتماعی 
الداخلى بتازم ٠‏ متخذا فى المعتاد شكل العداوة الاتئية الدينية ء ناهيك بان 
الحروب ضد السلجوقيين والعرب صارت اكثر فاکش ثواثرا وامتدادا . وفى 
هذه الاحوال » سعى المالكون الصغار والمتوسطون الى التراص حول التاج 
الملکی . كذلك السلطة الملكية حاولت من جهتها ان تر بط الفرسان مسن 
مختلف المراتب بها بمزيد من الشدة والثبات . 

وقد قامت احدى هذه المحاولات فى عهد الملك آموری الاول . فعئدما 
اقدم البارون المتغطرس والمستبد جيرار من صيسدا (۱۱۳۱۲) ء الذى حول 
صيدا الى وکر للثرصنة (ومن هنا تسیپ , كما قال ميخايل السریانی » 
بكثير من الضرر للمسیحیین والاتراك على السواء) على حرمان احد اتباعه من 
اقطاعته بدون سبب او مبرر » عارض الفر‌سان قطعا هذا الثعسف الجلل ۰۰ 
ووقف الملك آموری الاول الى جانبهم ٠‏ وفی سيئة ۳ صدرث «اسیسز 
بصدد دورية خدمة الاتباع العسکریة» , اعلنت الملك السيد الاعلى بالنسبة 
لجميع الافطاعپین فى مملحة القدس ؛ كما الزمت کل صاحب اقطاعة من الان 
وصاعدا ء ايا كان سیده المباشر ء بان يصبم تاپعا مباشرة للملك وان 
يخضع له پوصفه السید الاعلى . ان هذه «الاسیز» التی تشبه احکاما ممائلة 
اتخذتث » مثلا » فى عهد غليوم الفاتح فى انجلتر! » قد انتفصت كثيرا من 
حقوق البار و نات الكبار » ووسعت عل العكس امتيازات السلطة الملكية . 

وهکدا تکونت فى النظام السیاسی لدول الصلیبیین واخذت ثفعل فعلها 
عناصر مركزية الدولة . ولکن خلافا للعملية الممائلة التى ثطورت فى الغرب 
وانثیت هناك بنشوء الملعیات الاقطاعية التی ظلت فیها السلطة الملكية 
تتوطد باطراد » لم پحدث شىء من هذا القبیل فى الشرق الافرنجی ؛ فان هذه 
العملية قد انقطعت هنا وهیمنت فى آخر المطاف میول الانفصالية الاقطاعبة . 
وان «اسین بصدد دوربة خدمة الاتباع العسکرپة» قد انقلبت على السلطة 
الملكية فى صالح الار پستقراطية الرفيعة المقام , مهما يكن ذلك متناقضا . 
وفی الكورية الملكية التی اخذوا يدعون الیها جميع اصحاب الاقطاعات (بصرف 
النظش عن نوع هذه الاقطاعات) عاد التفوق عملیا الى الاعیان » اذ ان صغار 
الفرسان صاروا رهثا کلیا بارادة الباروات الکبار . 

كان الاسیاد ضمن سدود املا کهم مستقلين تماما ٠‏ وكانث نعود اليهسسم 
السلطة القضائية العلیا » وكانوا یحاکمون وينفلون الاحكام » وکان لهم 
الحق فى اعلان الحرب وعقد الصلح , وکان کثیرون پملکون الحق حتی فى 
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سك نقود خاصة بهم . وكان الوضع العام فى دول الصليبيين لا يلائم تطور 
الميول المركزية نطور!ا كاملا وعا ما ؛ وفى القرن الثالث عشر ء عندما اغذت 
ممتلكات الاسياد الغر ببين فى الشرق تتقلص تدريجيا » اندثرت هذه الميول 
نهائيا . 

ان المخاصمات الدائمة بين الاقطاعيين المتنافسين » والخلافات بيسن 
الاتباع والاسياد » والفتن الاقطاعية ضد الملوك » والصراع من اجل السلطة 
الذی كانت ثرافقه المؤامرات والذى كانت تخوضه الزمر والتكتلات من 
البلاط الملكى - ثلك هی السيسات المميزة للحياة السياسية فى دول 
الافرئج . ولم تتوقف المؤامراتك حتى فى الازمان المشسؤومة على وجود هذه 
الدول . فحين تلبدت فوق مملكة القدس غيوم العاصفة - فان دولة صلاح 
الدين الاير بى المصرية اخذت فى اوائل الثمائيئيات من القرن الثانی عشر 
نهدد سيادة الصلیبیین فى الشرق اكش فاکتر - احتدمت نيران العداوة 
الحادة بين حزبيئ اقطاعیین بکل قوة ۰ احد الحزبین ترآسته والدة الملك 
بودوان الرابع الضعيف الصحة والارادة اغنيس دی كورنيئه (التى سبق لها 
ان غیرت ازواجها اربع مرات) واخوها السینیشال (وزير العدالة) جوسلين 
الثالث ؛ والحزب الاخر اترأسه ريمون الطرا پلسی ۲ 

وفى ثلك السئوات على وجه الضبط » اخذت تر نفح بسرعة فى مملكة 
القدس اسهم البارون غى دی لوزیثیان(«ه«هتهست) الذى وصل مؤخرا من 
بوائو . وقد حظى بحماية الملكة الام » ونزوج فى سنة ۱۱۸۰ من اخست 
الملك بودوان الرابع سيبيل المترملة ؛ و بالاعتماد على علاقات القربى التسى 
اكتسبها عن هذا السبيل » شرع يشق لثفسه طریقا الى التاج الملكى . الا 
ان مطامعه اصطدمت يمقاومة البارونات من قدماء السكان ؛ فقد افتعسست 
قوات ريمون الطرابلسى وحليفه بوهیموند الثالث , امير انطاکية » حدود 
مملكة القدس ۰ وقد حظی کو نٹ طرا بلس بمسائدة اسياد بارزپن من عداد 
اخلاف الذين قدموا من زمان و ترسخت اقدامهم فى القسم الشرقى من البحر 
الا بیض المتوسط _ بودوان من الرملة » بالیان دیبیلین » رینه من صيدا 0 
و للب بدن آخرزین 8 وفى هذه الاثناء كانت مملكة القدس تمنی بالفشل اثر 
الفشل فى الحروب ضد المسلمين ٠‏ وتهيج الملك بودوان الرابع من الخساش 
التى كانوا يعتبرون غی دی لوزيئيان مسؤولا عنها ء علما بانه كان قد توصل 
ال منصب وصى المملكة (بايل تأنه المملكة) » فعين فى هذا المنصنب 
ريمون کوئت طرابلس.. ومنحه پیروت علاوة على ممتلكاله . وبعد هذا , 


۱:۷ 


تفجرت العداوة بين الحز بين الاقطاعیین من جديد بكل قوة. . وقد جرت هذه 
الحوادث فى السئوات التى كان يتقرر فیها مصير مملكة القدس با لذات ۱ 
فقد صارت ايامها معدودة من حيث جوهر الامر » ولكن هذا لم يحل دون 
مشاحئات الحاشية الملكية . 


النتجارة 


كان غياب علاقات اقتصادية مثينة ودائمة وعا ما بين دول الصليبيين » 
وكذلك فى قلب كل منها من الاسیاب التى حالت دون التمركن السيامى . 
ولقد لعبت التجارة دورا كبيرا فى بنیان مملكة القدس الاقتصادى » ولكن 
هذه التجارة كانت بصورة رئيسية اما تجارة مع اوروبا الغرابية » واما تجارة 
مع. «الهینتر لند» (القسم الداخلى من البلد) الاسلامى . وكانت على الاغلپ فى 
اپدی التجار من ايطاليا ومن پروفانس - من البندقية وجنوه وبيزا واتكون 
وامالفى ومرسيليا . 

وفى حينه قدم هؤلاء التجار (وظلوا یقدمون فى القرئين الثانی عشر 
والثالث عشر) للفرسان الصليبيين خدمات لا يستهان بها مزودينهم بالسلاح 
والمؤن وآليات الحصار » وناقلين المدد بالرجال . وجميع هذه الخدمات 
نقاضوا عثها اجورا ممتازة . ونال التجار الغربیون فى المدن الميئائية فى 
سوريا ولبئان وفلسطين حقوقا وامتيازات واسعة جدا . 

وهذه الحقوق والامتيازات كانت من انواع ثلاثة . كان لبعض منها طابع 
اقليمى : فان التجار الايطاليين وغيرهم من التجار الاوروبيين كانوا ينالون 
فى المدن الساحلية احباء فیها بیوث سكنية ومستودعات » وفیها حتما مسپح 
وحمام وفرن وكئيسة » وسوق بالطبم . وكانت الفثة الثائية من الامتیازات 
من المیدان الحقوقی الصرف » وکانت جوهرية جدا باللسبة للذين یعقدون 
الصفقات التجارية بداب وائتظام . و کانت الامتیازات من هله الفئة الثائية » 
عبارة عن استثئاءاث متنوعة من النظام القا ئو نى المحل . فان الثاجر او الحرفی 
من جنوه ء مثلا » اذا اقام فى الشرق » فى حى مخصص للقادمين مسن هذه 
المدینة » جنوه ء لم يكن من الممكن محاكمته الا بموجب قوائين جمهوریته » 
والا من قبل قنصله . وفضلا عن ذلك » كان كل من سكان هذا الحی يخضع 
على العموم لفعل قؤائين جنوه . ومن حيث جوص الامر » كان التجار يتمتعون 
فى الموالی" التى پختارو نها. بحقوق الحصانة » سواء كانوا من جنوه او بيزا 
او البندقية » و بقدر اقل » من مرسيليا إو برشلونة » والخ.. ٠‏ 


AA 


ان مقامات التجار الايطاليين المميزة: » القائمة عادة اشبه بنصف دائرة 
فی جوار المیناء . كانت تشغل احیانا زهاء ثلث ارض المدينة . وقد غدت 
نقاط ارتكاز للغلاقات التجاربة بين الغرپ والمشرق ( بالفرنسية Levant‏ ) . 

من البندقية وجئوه وبيزا » من مرسيليا وموئبيليه » من سوال 
بريطائيا المضبة وبرشلوئة المشمسة » كانت الاساطيل الصغيرة من سفن 
التجار نتجهز فى القرنين الثانی عفس والثالبث عشر وتنطلق بانتظام الى 
الشرق . كانوا يشحئوئها بشتى البضائع ؛ ولاسيما الطحین (لأن الحبوب من 
الانتاج المحلى لم تكن. تكفى فى دول الصليبيين).؛ كذلك كانوا يشحئون 
خشسب البناء والمعادن (النحاس والقصدير من انجلترا) » والجلسود والجوخ 
(من مدن فرنسا الجئو بية) والخيول ». واخيرا » اليضاعة الحية ای العبيد ؛ 
وكان تجار البندقية فى المقام الاول موردى هذه البضاعة . 

وفى عكا ويافا وصور وصیدا و بیروت كان التجار الغربيون يبيعون ما 
جلبوه ويملأون سفنهم الشراعية. المجدافية ببضانم جديدة كانوا يمضون 
احيانا » سعيا وراءها » الى اعماق المناعلق الاسلامية , الى الاسواق المحلية . 
وكانوا پنقلون الى اوروبا البضائع المشنتراة فى مدن المشرق البحرية او فى 
مراکز ابعد للتجارة الاسلامية ؛ كانو!' ینقلون الاقمشة الحريرية والقطئنية 
من صئع الحرفیین السوريين المهرة » والسلال پالفواکه. ؛ وجوز الطييب » 
وا کیاس ستکر قصب السکر » وقرب و يزافيل .الخمور . كذلك کان الغرب 
پتلقی من المشرق الحریر الخام » و بالات القطن من آسیا الداخلية ء والمسك 
من التیبت » والزجاج المصری » والمصنوعات الزجاجية والاصباغ والتوایل 
من الهند (الفلفل » البهار » القرفة) » والصمغ الشجری ؛ والبخور والعنبر من 
الجزيرة الس‌بية , واللژ لژ والحجارة الكريمة » والغاج من بلدان افریقیا - 
وکل هذا وکثیر غيره كان يتم تضریفه .فیْ الاسواق الاورو بية الغزبية بكسب 
کبیر . و ۰ ۱ 

كانت التحارة ندر ارباحا کبيرة جدا وکان.بتعاطاها تون المقام الاول 
التجار من ایطالیا .الشمالية . وغلاوة عل الامتیازات الاقليمية والحقوقية , 
کا نوا پملکون شتی الامتیازات ذات الطابع التنجاری والمالى والضرائبى ٠,‏ وقد 
بقيت الى اپامنا كثرة من الموائیق (الشهادات ٠‏ الوثائق) التى منح بموجبها 
الملوك والامراء والاسياد الكبار والمتوسطون :» الحاکمون فى هذه او تلك 
من مدن القسم الشرقی من البحر الابيض المتوسط , التجار الغر باء هه 
اا ارخا أ تطویر 1 ی 9 كانت 00 
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التجارية كانت تعود بدخل ما على خزائنهم . مثلا ٠‏ بقيت موائیق تخفض رسوم 
التصدير والاستیراد في المراسى وف الاسواق داخل المدن : فى صالح 
تجار بيزا فى پافا ؛ فى صالح تجار البندقية وامالفی وبیسزا فى انطاكية ؛ 
وال . 

° عادة لم تكن الامتيازات التجارية الممنوحة للتجار تعنضی الاعفاء التام 
من دفع اة ضرائب على العموم » رغم ان حالات من هذا النوع قد حدشت . 
ولكن الامثيازات التجارية كانت تنحصر فى الاعفاء الجزئسى من الرسوم 
التجارية . فان جان دهبيلين » سيد بيروت » مثلا , اعفى فى احدى ولائ 
المئح تجار جئوه من رسىم المرفا » ولكنه الزمهم بدفع الرسوم عند بيع 
وشراء الخمور والحصوب والآئية ۰ واحيانا كانت تجبى رسوم خاصة على تحار 
الخیل والعبيد . واحیانا کانوا یعون التجار من دقع الرسوم عند بيسمع 
البضاعة » ولکنهم کانوا پچبون الرسوم عند شرائها او العکس پالعکس . 

كان حق التجار فى ان پستعملوا فى الشرق المقاییس ووحدات الوزن 
المستعملة فى مدنهم امتیازا تجاریا مهما ؛ وامتبازا كهذا نال تجار البئدفي1 
فى عكا سنة ۱۱۲۲ . وهله الامتیازات » مغل جمیم الامتیازات الاخرى » 
كانت تمنح بصور مختلفة » وکانت ثلازمها تدرجات متئوعة . مثلا ۰ كان 
بوسع تجار بین! ان پستعملوا المقاپیس والموازین المستعملة فى مدینتهم , 
ايا كان الذین پتاجرون معهم » بینما لم يكن يحق للتجار من بروفانس ان 
پستعملوا مقاییس وموازین موطنهم الا حين کائوا پعشدون صفقات مح ابناء 
موطنهم » والسخ . . وفی المدن البحرية كان پعسسل موظفون مختصون 
ومؤسسات خاصة لتحصيل الرسوم التجار ية فی المر افی" وفی الاسواق . و لم 
يكن من النادر ان تسد سلسلة (يرفعونها وويئزلونها عند الافتضاء) مدشل 
المرفا ٠‏ ولهذا السبب كانت هذه المؤسسات (وكائنت تقوم كذلك بفض 
الدعاوی بصدد تحصيل رسوم المرفاً ۰ و بحسل الئزاعات بسبيبي الارصفة 0 
وغیر ذلك من القضایا البحرية) تسمی «مجالس السلسلة» . وفی عهد الملك 
آموری الاول » انششت مؤسسة خاصة » هى غرفة السوق » التی احیلت الیها 
مع مر الزمن الوظائف الفضائية حیال سکان المديئة من دين آخر . ونادرا ما 
كانت تحال الرقابة على تحصیل الرسوم التجارية فى المرفا او فى السوق الى 
ادارة (قنصل) الحى المتمتع با لحصانة ؛ وبمثل هذا الحق كان پتمتم تجار 
بيزا فى عكا . ۱ ١‏ 

ومهما يكن من ام » لم تسفر التجارة المنتعشة الجارية فى مدن الشرق 
اللاتینی البحرية عن المقدمات الاقتصادية اللازمة لاجسل توطيدها سیاسیا ؛ 


۱۰ 


فان هذه التحارة كانت موجهة الى الخارج »> صوب الاسواق الخارجية > وکانت 
عمليا تجارة الوساطة » علما بان التجار من ايطاليا ومن فرنسا الجنو بية كانوا 
ينافسون بعضهم بعضا مباشرة . واحيانا کانوا يشئون بعضهم على بعض 
حرو با ضارية ويجتذبون اليها الاسياد الاقطاعيين . وفى زمن حرب من هذه 
الحروب » شنها تجار جنوه فى اواسط القرن الثالث عشر ء تدمر نصف مديئة 
عكا , وهلك فيها زهاء ۲۰ الف ئنسمة . وفى مثل هذه الاحوال لم يكن من 
الممكن ان تتطور المركزية السياسية بصورة ثابتة ومستقرة الى هذا الحد او 
ذاك ؛ اذ لم يكن لها اساس اقتصادى . 


الكنائس والادبرة 


كانث الكنيسة تشغل مکانا خاصا فى دول الصليبيين . ففى مملكة 
القدس انشئت خمس ابرشيات ونسع اسقفيات » كما انشست اديرة عديدة . 
ونالت الكئيسة ء مكافاة على اشتراكها فى الحملة الصليبية » نصيبا لا 
يستهان به من الاراضى ؛ فقد انتقلت الى الاحبار الکائو ليك الاملاك التى كانت 
تخص من قبل رجال الدين المسلمين » وكذلك جزئیا الاملاك التى كانت تخص 
الكنائس المسيحية » بما فيها كئيسة الروم الارثوذكس . وكان بعض مسن 
الاملاك الكنسية ۷ يقل من حيث المقاییس عن أملاك الامراء الزمنيين . فان 
ابرشية الناصرة » مثلا » كانت تملك فى القرن الثالث عشر زهاء عشريسن 
ضيعة وعقارا . وكان بطاركة اورشليم (القدس) واكليروس كئيسة القبر 
المقدس يملكون عقارات شاسعة . 

واصبح کبار رجال الدین الکائوليك قسما افذا من الاقطاعیین فى 
الشرق . وکان الاساقفة يتصرفون فى املاکهم مثل الاسیاد المطلقی السلطة » 
مدل الدوقات والبارونات ۰ پل ان الفرسان کائوا اثباع بعض الاساقفة (مثلا . 
كان لدی اسقف اللد عشرة فرسان من الاتباع) .. وکان الاسیاد الدنیویون 
الذین لهم مصلحة فى مساندة الكنيسة » پهبونها الاراضى والاموال المنقولة. . 
ناهيك بان رچال الكئيسة الفسهم کائوا يغتئمون کل فرصة سانحة لکی 
یضعوا ايديهم على اکبر عدد ممکن من الاقطاعات ء و بخاصة اقطاعات الفرسنان 
الذین کانوا لا پعارضون فى الصول على النقد الرنان عوضا عن العقارات . 
وقد اضطر ملوك القدس حتی الى اتخاذ الاجراءات لتبرید مشاعر الجشنع 
و الطمع الحارة عند خدم ,الرب ؛ فقد مثعوا مؤسبسات الكئيسة من امتلاك 


١6١ 


الاقطاعاث » ومتعوا الفرسان من الزمب ء لان عمليات البيع والشراء کانست 
“نتم احیانا بهذا النحو . 

وكانت ایراداث مؤسساك الكنياسة من ضريبة العشر كبيرة جدا ٠‏ هذه 
الضريبة كانت مجهولة فى بلدان القسم الشرقى من البحر الابيض المتوسط » 
وقد ادخلوها فى مصلحة الكنيسة حصرا . واحيانا كان الملوك والياروئات 
يغاتصبون حق الكنيسة, فى؛ ضريبة العشر فكانت تنشب بالتالى نزاعات عاصفة 
بين مالکی.الاراضی المدنيين والكنسيين . كذلك كان الملوك والامراء يجهدون 


۱۲ 


لبتر الابواب الاخرى من مداخيل كبار رجال الدين ؛ ففى ستة ۱۱۰۱ ۰ مثلا » 
طلب بودوان الاول من البطري رك بان يتئازل للخزيئة عن نصيب من 
الايراداث التى كانت ثتوارد على البطري ركية مسسن الحجاج . وغالیا ما كان 
طواغیت الكئيسة انفسهم كي ادن اك و و 
المداخیل ٠‏ وقد بقی عدد لا يستهان به من المعلومات , سواء فى الوثائق 
فى قصص مدوثى الاخيار » عن ضخامة اموال المؤسسيات الكنسية 
المژرخ العربى ابن الاثير ان الله وحده كان قادرا على 5ة تقييم كنوز بطريرك 
القدس . كذلك كانت الاديرة تملك قيما كبيرة » ومنها دير صهيون » ودير 
يوشافاط . 

حاولت الباباوية ان تفرض رقابتها على الممتلكات الجديدة للكنييسة 
الکائو ليكية . وكان ممثلو الكرسى الرسولىى پتوافدون سمئويا تقریبا الى 
الارض المقدسة ٠‏ وكان الباباوات يتدخلون بواسطة رسلهم فى انتخا بات 
البطاركة » رغم ان هذا الحق كان يعود شكلا. وصراحة بكليته الى رجال الدين 
والبارونات فى مملكة القدس ٠‏ واحیانا كانت 'الطلروف 'نتطور بحيث ان ضعة 
اشخاص کانوا يترشحون فى الوقت نفسه الى كرسى البطريركية . وفى هذه 
الاحوال كان ممثلو الكرسى الرسولی ,يحاولون تمریسر وانجاح المرشح الذی 
يئاسب روما . ان بطريمرك القدس الاول » دايمبرت من بيزا (۰5۹۹- 
۲ ال الذى م 3 بودوان الاول : » قد اقیل واعید الى منصيه اربع 
الرومانية فى 0 الجديدة كانوا یحرصون پلا كلل على مراعام 
نواپ القديس بطرس فى الارض . 


اسباب ضعف مملكة القدس اللانيئية . 


لم تكن سيادة الفاتحين الغربيين فى الشرق مكينة , فقد كانت دول 
عبارة عن امارات صغيرة » ضعيفة .الترابط فيما بيئها : وكانت تمتد شريطا 
ضیقا بمحاذاة ساحل القسم الشرقى من البحر الابيض المتوسط وكانت موزعة 
فى رقعة كبيرة من الارض » فقد كانت انطاكية تيعد اکش ۱ من 7٠١‏ کم عسن 
القدس » والرها زهاء ۲۰۰ کم عن. انطاكية وت یدود ار را لهذه 
الدول (وهذه الحدود كانت تتغير على الذوام) .تمد عبر اکثر من الف 
کیلومتر . ثم ان الصليبيين انفسهم کانوا يعيشون بصورة رئيسية فى المدن 
وفى القصور ‏ المحصنة » اذ لم یکونوا یشعرون پانهم فى آمان . وحتی قرب 


۱۰۳ 


القرى الصغيرة مثل البيرة فى ضواحى القدس او دبورية عند قدم جبل الطور 
(ثابور) اقتضى الحال بناء ابراج وغیر ذلك من التعصینات . وكانت عری 
التبعية الواهية الاساس الوحيد الذى يجمع الاقطاعيين المحلیین بالسلطة 
المركزية . وفى عهد الملك آموری الاول » توقف نمو عدد الاقطاعات ب 
العقار ات » سبب قلة الارض ۰ ومن هنا محدودبيسة الموارد لاجل ازدياد 
صفوف الفرسان وضعف فرق الفرسان بالذات فى دول الصلیبیین . 

كانت مصر تهدد مملكة القدس من الجنوپ . وکسان يتعين صد هجوم 
المصریین کل سنة تقرزیبا سواء من البر ام من البحر . ولم تكن ثمة مدينة 
ساحلية لم تهاجمها السفن المصرية » واحیانا بنجاح . وغير مرة حاول 
الصلیبیون ان يستولوا على مصر ۰ ففی سمنة ۱۱۰۶ تنازل الملسك بودوان 
الاول لحكام جنوه عن ثلث «بابل» (القاهرة) وذلك لان ملك القدس كان 
واثفا کل الثقة فى انتصاره على مصر » الا ان هذا الانتصار لم پتحفق يوما : 

ولم يتحقق بعض النجاح فى هذا الاتجاه الا فى اواسط القرن الغانسى 
عشر ؛ ففى سنة ۱۱۵۲ ء احتل الصليبيون عسقلان . وف الستینیات قام 
الملك آموری الاول بعدد من المحاولات لفتح وادى النيل ولكنه لم يستطع 
ان بحرز اية نجاحات طوبلة الامد نوعا ما حتی ضد مصر المستضعفة فى ذلك 
الزمن . احیانا فقط » كان الصلیببون پتوفقون فى تحصیل غنيمة غنية » 
وابتزاز جزية من الحکام المصربین » ونیل امتیازات تجارية ٠‏ وفی سنسسة 
۷ احتلت قوات آمسوری الاول الاسکندر ية بالذات ؛ ورفعت الرابة 
الملكية على منارة فاروس ء ولکن سرعان ما اضطرت الى مغادرة الاسكندرية . 

من جهة الصحراء السورية » كانت فصائل الاتابکة والامراء السلجوقبین 
تشن الغارات على دول الصليبيين ٠‏ صحيح انه بنيت على الحدود قلاع جبارة 
مثل «صخرة الصحراء» و لكنها لم تكن قادرة على حماية امارات الافرنج كليا » 
وبخاصة منها الامارات الشسمالية » من هذه الغارات الحازمة » والمفاجلة 
احيانا . ومرارا عديدة بذل الصليبيون الجهود لامتلاك المديئتين السوريتين 
الکبیر تین دمشق وحلب » ولكن جميع .جهودهم باءت بالفشل . 

كان الغزاة الغربيون يعادون بعضهم بعضا ايدا ودائما . وكان تقسيم 
الغئيمة ونوزيع الاقطاعات والوظائف پوفران الذرائع لمخاصمات لا نهاية لها 
بين الصليبيين من جميع الاجيال . فقی عهد تاسیس السيادة اللائیئیة فى 
الشرق ٠‏ كانت وحدة الاهداف الديئية , وان تکبن وحدة سطحية » تر بط 
الباروئات فیما بيئهم نوعا ما ؛ اما فيما بعد » فقد اخلت هذه الوحدة المكان 
, لتناقضات بين مصالح الغزاة الفعلية اخسسنت تتفاقم پوما بعد يوم . فان 
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الاعتبارات المتعلقة بالمنافع السياسية او العسكرية او الاقتصادية كانت 
دائما تتغلب على الدوافيع الدينية . ولذا كان الامراء الافر تج والامراء 
المسلمون - كما يقول المؤرخ الاميركى فيلك - ينسون بسرعة عدواتیسم 
المثبادلة ويصبحون حلفا اذا اقتضت ذلك المصالح الديبلوماسية 
والعسكرية . صحيح ان علاقات الصداقة بين الافرئج والمسلمين لم تكن 
تدوم هی ايضا زمنا طويلا . ان الهدوء. الذى كان بجری فى اثنائه ثبادل 
الاسرى وتقام فيه العلاقات الديبلوماسية » وپتبادل فيه البارونات والامراء 
الزيارات ويتبارون فيه بالاعراب عن الاداب والمجاملات الفروسية » كان فى 
المعتاد ينقطع سرعة » وكانت الحرب تفصل من جديد بين الذین کانوا مثئذ 
امد قريب حلفاء او اصدقاء . ويروى اسامة بن منقذ ان امين! وصل الى 
الحج واقام فى بلاط الملك فولك » «فائس بی وصار ملازمى پدعو نی «اخی» 
و بیننا المودة والمعاشرة» * . ولكن حين اقترح الاجنبى على الکاتب ان پرسل 
ابثه المحبوب مرف الى اوروبا - «لیبصر الفرسان ویتعلم العتقفل 
والفروسية» - رفض اسامة قطعا . وكتب : «فطرق سمعی کلام ما بخرج من 
انس عاقل . فان ابئى لو اسر ما بلخ به الاسر اكثر من رواحه الى بلاد 
الافرنج» ۰۰ . 
۱ كانت العلاقات بين القادمين الغر باء والاعیان المحلیین مفعمة اجمالا 
با لحذر وعدم الفثقفة . وصار الاقطاعیون الشرقیون الذين كان اخلاف 
الصليبيين الاوائل يتقر بون منهم احيانا يحتقرون دائما مسن صميم الردح 
الافرانج المتغطرسين والمتصلفين . وكان الافرنج پبدون فى عيولهم برابرة 
وهمجيين . وكان اسامة بن منقذ » وهو من اعلم اهل زمانه » ومحب کبیر 
للكتب (كانت مکثبثه تحتوى 5 آلاف مجلد , وعندما ضاعت جميع امواله 
بالذات سيبقى جرحا فى قلبه طوال حياته كلها) » يرى فى الافرئج «بهائم 
فيهم فضيلة الشجاعة والقتال لا غير » كما فى البهانم فضيلة القوة 
و الحمل» « ۰« ۰ . ۱ : 

كانت الطبقة السائدة فى دول الصلیبیین صغيرة جدا من حیث التعداد . 
فتحت قيادة ملوك القدس , كما يتبيئن من الوثائق » لم پتجمع یرما اکثر من 
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۷۰۰-۰ فارسى (من اتباع واتباع اتباع) . اما فى المعتاد » فكان يتقدم 
.للخدمة 07 عدد من المحاربين اقل بکثیر .. ان عدد افراد قوات بودوان 
الاول لم ي يكن بزيد على ۲۵۰-۰۲۰۰ فردا » و کانت حامية مدينة متوسطة تضم 
۸-۳۰ فارسا . وحتى فى حال «التعيئة ' العامة» للائين القادرين على حمل 
السلاح » لم يكن پوسع المملكة ان تجند اكش من الفی فارس ثقيل السلاح 
,و۲۰ الفا من الرماة الخفیفی. السلاح . وکانت .الاوساط العلیا المميزة فى 
الشرق اللاتینی تعيش بين السکان المحلیین. المعادین 2 فضلا عن انهم اکش 
تعدادا بكثير من الافرنج ء وكانت اشبه پمعسکی یطرقه . وپحاصره العدو 
على الدوام . ونحو اواخر الثمائيتيات من القرن الثانی عشر » كان عدد 
المستعمر بن الافر نج المقيمين فى المدن والقلاع e‏ كما حسب المؤرخون 0 

پر بو على ۱۲۰-۱۰۰ الفا . وکانت قوی الاقباع وحدهم لا تکفی فى أن 0 
لابقاء هؤلاء السکان فی حالة الخضوع ولصد هجمات الجیران المسلمین . 


الحجاج الجدد و خدمتهم 


حاول الملوك والامراء ان پسدوا النقص فى مواردهم القتالية بان یضموا 
إلى الفرسان الاتباع المرتزقة من عداد اولئك الحجاج الذین اخذوا يتكاثرون 
فى .الارضن المقدسة بعد الحملة الصليبية الاولى دون ان يكون لاغلبيتهم نية 
فى البقاء هناك الى الابد . كان الملك يدفع للفارس الحاج مبلغا ,كبيرا (حسب 
معطیات اقرب عهدا الیثا , وس هو بيزائط فی السنة اى اكثر مما تعود 
به اقطاعة متوسطة من, قريتين على صاحبها) . ولکن الفرسان الحجاج لم 
يزيدوا کثیرا من القدرة الدفاعية .لدول الافرنج . فان هولاء الفرسان كاثوا 
بيبقون فى فلسطین حقبة قصيرة . ۲ : 

كان عدم اسستقرار السكان الكاثو ليك سمة مميزة من ا الحياة 
الاجتماعية «فی دول الصليبيين ۰ وفى العقود الاولى من القرن الثائى عشر , 
ظل الفقراء والفرسان ينطلقون من الغرب الى الشرق بح عن الاراطی 
والغئائم . وان المصير الفاجم .الذى لقيه ١‏ الفلاحون الصليبيون نست. قيادة 
بطرس الئاسيك” وجموع الفلاحین والفرسان سئنة ١١١١‏ لم يثبط عزم 
المغامرين الاقطاعيين ناهيك بان وضع الزراع الشاق فى اوروبا كان بيد فعهم 
كما من قبل الى درب الرپ . و کل سنة » قبل الفصح وفی اواش الصيف » 
كانت سفن تجار البندقية وبيزا وامالفی ومرسيليا تثقل الى المدن البحرية 
فى دول الافرنج دفعات من الحجاج من فرنسا الجئو بية وايطاليا والمانيسا 


١5 


والفلاندر . وعلى اکتاف الحجاج كان يظهر صليب 'مخيط » ولکن الحجاج'كانؤ1 
بمضمون باغلبيتهم الساحقة الى فلسطين » لا للصلاة فى كئيسة القبر المقدس 
وحسب » ولا للاستحمام فى مياه نهر الاردن وحمل غصن من الثخیل من على 
ضفتیه الى الوطن وحسب . فقد كان بعضهم 0 اكثرهم دهاه يأخذون فى 
الطريق بضائع مختلفة لكى يصرفوها فى الاماكن المقدسة ويعوضوا بالتالى 
نفقات السفر (ومن الشرق کانوا ینقلون كذلك البضائع التى اشتروها لكى 
يبيعوها بربح فى الوطن) . وكان آخرون پرکبون فارغى الایدی تقريبا فى 
سفن الايطاليين والبروفانسیین الرحبة ولكنهم كانوا يعللون انفسهم سرا 
بأمل الاثراء فى البلدان الشرقية بکل وسيلة واسلوب . 

وبين الحجاج كان ثمة عدد لا يستهان به ممن ضلوا السبيل فى الحياة . 
فان الكئيسة الكاثوليكية , ابداء «للرحمة» المسيحية » كانت تستعيض احیانا 
عن اعدام الذين اقترفوا الجرائم الجنائية بالحج الى القدس : فلینهبوا 
ويقتلوا هناك » فى ارض المیعاد » فى صالح الكثلكة , ذلك كان مکنون 
هذه «الرحمة» الحقيقى . واذا «الذى فعل شرا ما» ¬ كما کتب المورخ الالمانی 
بورخاردت الذى زار الاماكن المقدسة فى سنة ۱۲۸۲ - «القائل ء الناهب » 
اللص » الحائث بيميئه “ پمضی الى ما وراء البحار ء الى الشرق » بحجة غسل 
الجريمة » ولکن فى الواقع كان البقاء فى الوطن یعرضه لخطر الانتقام . 
كانوا پندفعون الى هناك من جميع الانحاء » ولکنهم کانوا لا يغيرون سوی 
السماء التى بعیشون تحتها » و لیس الاخلاق والعادات . و بعد اثفاق امو الهم ۳ 
پشرعون فى اقتراف افعال اکثر شرا مما کائوا پفعلونه من قبل». 
وبالروح نفسها تقريبا يصف جاك دی فیتری هؤلاء الحجاج , فهو یذکر ایشا 
پیئهم اللصوص والقتلة والقراصنة والسكارى والمقامرين : والرهبان 
و الراهبات الفارین » والضالات » والخ . ومن هؤلاء «القدیسین» كانت تتشکل 
بقدر کبیر الامدادات التی كانت ترسلها الکنيسة الكاثوليكية الرومائية الى 
دول الصلیبیین . ۱ 

ان الحجاج القادمين حديثا كانوا بعودون بعد فترة قصيرة ال اورو با ۰ 
و کان الفرسان الذين استقروا من قبل فى الشرق ینظرون بفور سافر وعداه 
مکشوف الى الباحثين عن الابتزاز هؤلاء . كانت الاستفادة من مباعدتهم ضد 
من مصدر الاثراء س نهب : السنکان سم فشیء. آش . وکانوا بنش قدماء المقیمین 
عناصر غير مرغوپ فیها . وعن هذه الامزجة کتب بصنورة معبرة مؤلف «مواضل 
حولیاث سان بلیز» المجهول : كان الافرنج يخافون من شجاعة اللاتين القادمين 
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من الغرب اشد مما يخافون من غدر الوثنيين » ولذا كانوا يحاء لون ان يکو لوا 
البادئین فى اقامة اکثر ما يمكن من العوائق . 

وغالبا ما كان بحدث ان تنتهی بلا جدوى الحروب ضد السلجوقيين التى 
كان يشئها الفرسان الصليبيون مع الحجاج القادمين حديثا الى نجدنهم وذلك 


لسبب واحد : بپینم كان الحجاج يعاركون «الانجاس» , كان حلفاؤهم 
يتسرعون » دون انتظار لمال المعركة » وبعد نصف انتصار ء الى عقد الصلح 
مع العدو . 


«فرسان المسيح الفقراء» 


توطیدا لوضع دول الصلیبیین ,من الداخل ومن الخارج 2» تأسستث فى 
اوائل القرن الثائى عشر فى فلسطین منظمتان عسکربتان رهبانيتان اد 
حمعیتان 9 : جمعية الاوسبيتالية Hospitaliers de Saint-Jean de‏ 
عمصئلة615[ (ارسبيتا لية القدیس بوحنا فى القدس) , وجمعية الهیکلپین 
نامآ ۰ وفیما بعد » فى مرحلة الحملة الصليبية الثالشه تأسست 
الجمعية التوتو نية التی ضمت الفرسان الالمان . وفضلا عن ذلك » نشأت 
على امتداد العقود الاخيرة من القرن الثائى عقر وفى القرن الثالث عشر 
اخويات دينية - هى اتحادات عسكرية لسكان المدن قريبة من حيث طابعها 
من الجمعيات (وفى بعض الحالات ء كانت حتى مرتبطة شكليا بها بعرى 
التبعية) . وائها لمعلومة تمان من هذه الاخويات التى انبثشت ابتداء من 
اواسط السبعيثيات من الثرن الثانی عشر : اخورية القديسين اندراوس 
وبطرس التى تاسست فى عكا ؛ اخوية البيزيين ؛ الاخوية الايطالية للروح 
القدس ؛ الاخوية الاسبائية للقديس يعقوب , الاخوية الانجليزية المسماة 
پاسم الملك ادوار المعترف » وغیرها . كانت الاخويات » خلافا للجمعیاث » 
عبارة عن روا بط موقثة تضم فى قوامها الحجاج من ابناء منطقة واحدة » 
وبصورة رئيسية التجار والمعلمين الحرفيين » الذين قدموا الى مملكة القدس 
لنصر یف شؤو نهم والذين اضطروا بحكم الظروف الى الاشتراك فى النضال 
ضد المسلمين (مثلا . كان معلمان حرفيان فى شؤون الذهب فى حقبة من 
الزمن عميدين ای رئيسين او قائدين لاخوية الروح القدس) . ومناك ميزة 
اخرى تختلف بها الاخويات عن الجمعیات هی ان بعضا منها (مثلا 2 اخوية 
القدیس جرجس فى اللد وبيت لحم) كان يضم ایضا المسیحیین الشرقیین ب 
النسطور بین والملکیین الكاثو ليك . 


كانت الجمعيات من حيث سسيماؤها الخارجية جمعيات ديئنية . فقد كان 
الفرسان الذين ينضمون اليها بعطون العهود الرهبائية التقليدية الثلاثة ؛ 
العفة والفقر والطاعة » ای انهم کانوا یتعهدون بعدم تأسیس عائلات » وعدم 
السعی الى تكديس الثرواث » والخضوع بلا قيد ولا شرط لمن هم اكبر واقدم 
فى المرتبة فى الجمعية : كذلك كان منظر فرسان الجمعية الخارجى یشبه 
منظر الرهبان ؛ فان الهيكليين کانوا يرتدون معطفا ابیض مثل الرهبان 
السیسترسیین ( 8دهتعمعاةكه نسبة الى سیتو تددهعان0 ) عليه صليب احم . 
وهذا الحق منحهم ایاه البابا ادجین الثالث فى سئة ۱۱۷ اثناء الجلسة الاوف 
لكا بیتول (الاجتماع العام) الجمعية الذی انعقد آنذاك فى باريس ۰ كان لياس 
الادسبيتاليين تالف فى الیده من معطف اسود » وفیما بعد من معطف احص 
عليه صليب ابیض » وکان الفرسان التوتونیون برندون معطفا ابیض عليه 
صلیب اسود . ولكن جمیم هذه اللواحق لم نكن اکتر من رمن ۰ فان عباءة 
«فرسس ان المسيح» الرهبانية كانت ثستر درع الفارس » و کان الر مجح 
والسيف » وليس كلمة الوعظ (رغم ائه كان للجمعیات كهنتها ايضا) » 
سلاح الفرسان الرهپان . 

فى البدء » كان پوجد » والحق يقال » بعض الفرق بين الاوسبیتالیین 
وبقية الجمعیات . فقد انبثقت جمعية الاوسبيتالية بوصفها منظمة للاحسان . 
وئمت على اساس بيت لاستقبال الضیوف الغرباء (ضيافة 4انلعاامهه11 - 
مضیف دبهنلمانم:13 ) سيق ان بناه حوای سئة ۱۰۷۰ فى القدس تجار من 
مدينة امالفی الابطالية . وهذا البيت او «عناهانمدمط (من الكلمة اللائيئية 
عنلدانودمط - «ضيف») اطلقوا عليه اسم بطريرك الاسکندریة من القرن 
السابع » القديس پوحنا . وفى جوار المضافة (وكانت تقع بين السوق 
و کنيسة القبر المقدس) كان يعيش الرهبان الذين بخدمونه » والذين انضموا 
فيما بعد الى جمعية بالاسم ذاته » ومن هنا اسمها جمعية الاوسبيتاليين . وقد 
اخذوا على عائقهم ام العناية بالحجاج الذرين يتوافدون الى فلسطين ؛ فكانوا 
پژمنون لهم الماكل والمسكن » ويعالجون الذين يمرضون فى الطريق . وفیما 
بعد بنوا مضافات ممائلة فى انحاء اخری من مملكة القدس وكذلك فى مدن 
من اوروبا الغربية صارث تقاط انطلاق للحج ك فى مرسيليا وبارى 
واوثرائتو وسنین . وايضا فى بيزنطية (مضافة القديس سمعان فى 
القسطئطيئية وغيرها) . ولكن واجبات الاحسان المترئبة على الاوسبيتاليين 
ثراجعت الى الدرئبة الثانية 2 بعد مرور بضع سئوات على فتح فلسطين من 
قبل الصليبيين الذين اشتركوا فى الحملة الصليبية الاولى ؛ وفى عهد الاستاة 
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الاکہں الثائى ريمون دی بوى (۱۱۹۰-۱۱۲۰) صارت جمعيتهم على الاغلب 
جمعية عسكرية » فرسسائية . ۱ 

اما الهيكليون » فلم يعرفوا هذا التطور . فان جمعيتهم قد انسمت مك 
بادی" بده بطابع عسکری صرف ثقريبا » وقد اسسها فريق من الفرسان 
الفر نسیین فى سشتی ۱۱۱۹-۱۱۱۸ . ویستفاد من انباء غلیوم الصوری الذی 
کتب بعد مرور ۵۰ سنة ء ان تسعة فرسان فقط برئاسة سيد غير غئى من 
مقاطعة شامبائیا اسمه هوغ دی باينس قد. وقفوا » حسب زعمه ء عند مهد 
الجمعية . اما فى الواقع ء فقد كان عددهم اكير . وعلى کل حال » كان اعضاء الجمعية 
«اهل السیف والرمع» . اما اسمهم - الهیکلیون - فقد تلقوه بكل بساطة » 
لان الفرسان الذین اسسوا الجمعية اتخذوا مقرا رئیسیا لهم مبنی قریبا جدا 
من فصر ملك القدس من چهته الجئو پية الغر بية . وهذا القصر كان » والحق 
يقال » السجد الاقصی العربی السابق الذی حوله الملك بودوان الثانی الى 
بيت للسکن بپناه بضع غرف فيه . اما المبنی المجاور » المتجه بواجهته 
صوب الجانب الجئو بی من «هیکل السید» المهیب والجليل » ذی القبة شبه 
الكروية » فقد كان هو ایضا جامعا اسلامیا (جامع قبة الصخر:) حوله 
الصلیبیون الى كئيسة سموها «هیکل السید» «تصتصه12 صساوصه» ) - 
وخصصها ملك القدس و بطرپرك القدس للهیکلیین . ان المسجد الاقصی عبارة 
عن مبنی فخم كبير پعتمد على ۲۸۰ عمودا ضخما . و کان المعاصرون پشپهو نه 
بجامع قرطبة الشهیر ؛ اما فى الواقع » فانه يوازى مثليه من حيث مقاییسه . 
وعندما فتح الصلیییون القدس , تعرض المسجد لندمیرات شدید: . وقد 
سبق ان قلنا انه لم يكن بنظر الفرسان سوی «میکل سلیمان» . ققد کان 

من المعتیر ان هيكل الملك سليمان » الوارد ذكره ف فى التوراة ۽ كان بقع 
هنا منذ قديم الزمان . 

' إن الغزاة الغر بيين الجهلاه والاميين كانوا فى هذه الحالة (كما فى کثیر من 
الحالات الاخرى) على خلاف مع الجغرافية التاريخية الكنسية وكانوا يؤمئون 
فى الخرافات التى يبتدعها خيالهم الدینی بالذات . اما فى الواقع » فان هيكل 
سليمان القديم الذى محاه من على وجه الارض الامبراطوران الرومائيان 
فسباسيان ونپتوس فى السبعيئيات من القرن الاول ميلادى ء اثناء حرب 
أليهردية » كان بقع ابعد قلیلا الى الشسال . وفيما بعد »۰ بئیت. هنا میا کل 
اخرى ؛ ففی القرن .الثانی .بنی الامبر‌اطور الرومانی هيكل جو بیتر الکا بيتولى ؛ 
ى فيما بعد و فى القرن. الدايع. حول . الامبراطور قسطبطین_ ». بعد. اعتیافه 
المسيخية 0 الهیکل ,الوئنی الى .كنيية مسبيخية .: و بعلي إن فتع العرپ 
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فلسطين (ستنة /ؤ59) , أعيد بناء الكئيسة ء وصارت جامع قبة الصخرة 
ثم جاء الصلیبیون وجعلوا من الجامعم بدورهم «هیکل السيد»/. ان مدون 
الاخبار من القرن الثائى عشر غليوم الصورى الذى روى الكثير من الطرائف 
عن الحملة الصليبية ١١59-1١95‏ وعن الدول التى نشات فى الشرق نتيجة 
لهذه الحملة »> يزعم ان الرهبان الفرسان » الهيكليين (من الكلمة الفرنسية 
«عامصة:» ومعئاها «الهيكل») قد اك شتقوا اسمهم من «هيكل السيد» الذى كان 
يطل عليه مقرهم فی التصر ا ٠‏ ولكن الهيكليين اخذوا يتسمون بهذا 
الاسم > كما يستفاد من معطيات وثائفية صح واثیت ء حسب الاسم الذى 
اپتدعه الصلیبیون انفسهم للمسجد الاقصى حين اعتبروا خطأ انه «هيكل 
سلیمان» . ومن هنا » من هذا «الهیکل» » نيع اسم الجمعية » جمعبة 
«الهیکلیین» او » كما سموا انفسهم بانفسهم ايضا » «فرسان ال وهيكل 
سلیمان الفقراء» . 

كان الدفاع عن دول الصليبيين وتوسيعها » والنضال ضد الممتلکات 
الاسلامية المجاورة » و کذ لك » عند الاقتضاء » تهدئة غضب السكان المحليين 
الذين قهرهم الغرباء الغربيون ولكن الذين لم يستكينوا ولم يستسليوا 
لهم » من الممهات الرئيسية التى واجهت اقدم واهم جمعيتين للفرسان 
(وكذدلك » قيما بعد , جمعية الفرسان التوثونيين) . وهذا ما قرر بنیان 
الجمعيات العسكرية الرهبائية اتتسلسل المراتبى المركزى » المثبت فى 
انظمتها الداخلية . فعلى رأس كل جمعية » كان یثف الاستاذ الاکبسر (وفى 
جمعية الفرسان التوتوئیین كان يسمى بالالمائية «غروس میستر») . وکان 
پخضم للاستاذ الاکبر آمرو الاقسام المحلية للجمعية - الیایاجات والمحافظات 
(فروع اقليمية اكير لضم بضعة باياجات! ای الاساتذة (المعلمون) 
والبربسييتورات (المؤدب ون اع والكومتورات (الکومندورات 
Commendeurs‏ ) وهؤلاء تبعتهم سللم طويلة من الموظفين بقدر ما كانت 
تتام ا و لد ار » مثلا » کان رئيس مطعم الهيكل , 
والمارشال -- آمی الخیالة - و کثیر من الرژساء الاخرین ذوی الالقاب » من 
کبار وصغار . ومنهم كان يتألف المجلس لدی الاستاذ الاکبر » الکاپیتول 
(الاجتماع العام) . وملذ اواسط القرن الثائی عشر اخذت تنتخب الماجیستر 
الاعظم هيئة خاصة من ۱۳ اخبا , كما اخذ پشغل وظیفته للعمر كله . وکان 
للجمعیات الاخری ثنظیم ممائل . 

وقد اشترك الكرسى الرسولى بصورة مباشرة وبدافع المصلحة فى 
تاسیس الجمعیات العسكرية اارهياثية وفی مصائرها لاعقا ۰ وان عل 


١5١ 


الجمعيات » برأى باباوات روما » ان تكرس نفسها كليا لقضية «الدفاع عن 
المسيحية» . وكان اعضاء الجمعيات پر بطون حياتهم كلها بالتذور الرهبائية 
لكى لا تصرفهم اية مصالح واهتمامات دئيوية عن اداء هذه الرسالة . وكانت 
انظمة الجمعيات ء المكملة والمعدلة مرارا » تضفى على النذر اهمية خاصة . 
فان المادة ١١‏ من اقدم نظام داخلى للهيكليين - وقد وضع فى سنة ۱۱۲۸ 
فى مجمع ثروا باشراف الظلامى الكنسى الشهیر برئار رئيس كليرفو - 
مثلا » قد نصت على ان پاکل كل اثئين من الاخوة الفرسان من صحن واحد . 
ولكن بموجب المادة ۳۰ من الوثيقة ذانها » كان ینبغی ان يكون لكل فارس 
راهب ثلاثة احصنة . ولكى لا يدفم ای شىء الفرسان الرهبان فى غمرة 
الاغراءات الدنيوية ولكى لا يصرفهم عن اداء الواجب الديئى ء كانت ممئوعة 
عليهم كل تسلية دنيوية , فلم يكن بوسعهم ان يمارسوا الصيد بالصقور 
ويلعبوا پالثرد » ويشاهدوا المسرحيات والمشهديات! ء وحتى أن بغنوا 
شیتا مضحکا » او -- والعياث بالله ۱ - ان يضحكوا ضحكا مدويا . وفضلا 
عن ذلك » كان الكلام الفارغ محرما عليهم . وعموماء كان كل نمط حياة 
الفارس الراهب منظما بدقة وصرامة » وكان الذين يخالفون هذه المواد او تلك 
من النظام يتعرضون للغرامة (كان نظام الهيكليين يتضمن اکثر من ٤١‏ مادة 
نعدد الغرامات عن كل من مختلف ضروب المخالفات) . 

وقد منحت الباباوية الهيكليين والاوسبيتاليين الكثير من الامتيازات , 
سعپا منها لحمل الجمعيتين على خدمة اهدافها كليا (ونظام الاوسبيتاليين الداخی 
صادق عليه البابا باسكال الثانى سنة ۱۱۱۳) . وقد اعفيت الجمعيتان من 
الخضوع للادارة المحلية فى مملكة القدس - الزمئية والكنسية . وكانت 
السلطة العليا على الجمعيتين تعود مباشرة الى الكرسى الرسولى فى روما . وفى 
حزيران (يونيو) ۱۱۳۰ فرض البابا اينوشنتيوس الثائی فى مجمسع بيزا 
ضريبة سنوية دائمة (تتراوح بين مارك فضى واحد ومارك ذهيى واحد) 
فى صالح الهيكليين کان" پنبغی ان يدفعها جميع رؤساء الاساقفة » والاساقفة, 
ورؤساء الاديرة » دون استثناء البا با ذائه . ولكن تبرعات روما المادية 
«لفرسان المسيح الفقرا» كانت شحيحة جدا » الا ان الياباوات ايدوا قدرا 
١كبر‏ بکئیں من الكرم فيما پتعلق پمنح شن الاستثناءات . 

وفی سرئة ۹ اصدر البا با شسه » ابئوشنئیوس الثانى 0 بو للا 
(116ناط) (مرسوما) نص على ما یل : لا پحق لاحد ان يطلب يمين التبعية من 
ان پحا کم عضو الجمعية » وپفرض المنع (دمناه‌نكععات1) على ملکه (ای منعه 
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من حرية التصرف یامواله) ۰ یمفی اعضاء ال من دفع العشر وساثر 
الضرائب الكنسية ء حياة الهیکلیین واعمالهم لا شأن لاحد بها » ولیس لاحد 
ان يأمرهم » بوسعهم ان یحتفظوا لانفسهم با لغئيمة الحربية » وما الى ذلك . 
وهذا البوللا اكده باباوات روما فيما بعد غير مرة . بل انهم وسعوا 
امتيازات الهيكليين الاولية . فان البابا سيليستن الثانى » مثلا » قد قرر فى 
سنة 1١154‏ ائه يحق للهيكليين » فيما اذا فرض المثم على محلة ما , ان 
يقيموا القداس مرة واحدة فى السئة فى هذه المحلة اذا كانت لهم بيوت 
فيها » الامر الذى حد بالتالى بقدر معين من فعل المئع بالنسية لفرسان 
الجمعیات (وهذا ما كان يمس بالطبع مصالح کهنة الرعيات » اذ حرموا من 
مصادر الدخل) . و ثلاث او ار بع مرات ء جدد البابا اسکندر الثالث الامتیازات 
التی وهبها البابا اینوشنتیوس الثانی ومنح عددا من الامتیازات الجديدة » 
ومنها انه سمح للهیکلیین بامتلاك العقارات والضیم واستشمارها یکدح 
الاقنان . 

ومثل هذه الامتیازات اخذ الاوسبیتالیون پنالونها من الباياوات ابتداء من 
سنة ۱۱۵۶ . وکان الباباوات بوجهون الى الاسیاد الاقطاعیین شهادات 
ورسائل يطالبونهم فیها بمراعاة الحقوق والامتیازات التی منحوها للجمعیات 
مراعاة نامة . وکانت الباباوية تحرص فى المقام الاول على مصالمیا 
السياسية . فقد كانت الکوربة البا باوبة ثحسب ان تستغل الرهیان الفرسان 
ولاسیما الهیکلیون منهم » كقوة قتالية فى خدمة الکرسی الوسول فى الشرق. 

ورغبة فى رفع مکانة الجمعیات » لم يكن الباباوات لیبخلون بتوجیه 
التدالع الملنية الهم واسعنابة الامنية مانتس جي الفيكليين. وشیسع 
برنار » رئيس دير كليرفو » المديح الطويل «لمجد العساکی الجديدة» . وفى 
هذا المديح رحب بحرارة بظهور المقاتلین -- الاكليريكيين , «الرهبان 
پالروح » المقائلين پا لسلاح» . وفی هذا المدیح عارض يرنار الفارس 
الدنیوی المنعم » المغرور » الفاخر الائواب » ذا الشعر الکثیف المنفوش »> 
با لراهپ الهيكلى الذی لا پعتنی البتة بمظهره الخارچی والذى حتی لا يغتسل » 
والغریب عن کل جسدی ولکنه بالمقابل يعيش عيشة قتالية نشيطة لاجل 
هدف رفیم هو خدمة الرپ . 

وقد اطری صاحب المدیح » اشد ما اطری ء ثلاحم وانشپاط العساکر 
الجدبدة التی «لا پتبم البتة كل فرد منها ارادته پالذات » بل پحرص اكش ما 
يحرص على الخضوع لمن يأمره» . 

ان کل هذه المدائح » كما بين التاریخ » لم يكن لها ای اساس . فان 
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المعاصرين يشهدون على ان نشاط رهبان الجمعيات كان يتخلف كثيرا عن 
مدل الرهیان العليا وعن الاهداف التى كان يبتغيها حماة المقاتلين الرهبان . 
دكان الملوك والامراء الکائولیکیون يسعون فى كل مكان الى توطيد يسر 
الجمعیات المادى پامل ان يساعد الرهبان الفرسان الاقطاعيين الافرنج فى 
الحفاظ على القسم الشرقى من البحر الابيض المتوسط تحت سيطرتهم . اله 
ان هذه الآمال كانت مبئية على الرمال . فان جمعية الهيكليين قد مثيت فى 
العقود الاولى من وجودها بجملة من الهزائم الخطيرة فى قتال المسلمين (فى 
سلة ۱۱۲۹ » فى سنة ۱۱۵۳ - فى جوار عسقلان حيث سقط فى المعركة 
جميع الهيكليين الاربعين الدين اشتركوا فيها » والخ . ۰ . ومع ذلك »> 
كانت الهيات والمنح نتدفق كائما من قرن الوفرة . ومن جميع الانحاء كانت 
تتوارد على الهيكليين التبرعات السخية , والهدايا » وهبات الاراضى . وكانوا 
يتلقون من الاعيان المدنيين والكنسيين » على سبيل الهبة , عقارات وضیعا 
غنية 3 سواء فى الشرق ام فى الغرب . وعندما كان استاد الهیکلیین الاکبر 
روبر البورغونی فى فرنسا فى سئتی ۱۱۳۹-۱۱۳۸ اهدی الملك لويس 
السابع الجمعية طاحونین وبیوتا فى مدينة لا روشل » واعفى الهيكليين من 
الضرائب » وسمح پنقل البضائم بلا رسوم تلبية لحاجات الجمعية . کذ لك 
وهب صاحب اراغون » الکو نت ريمون بیرنجیر (هوحه»ظ) الرابع الهیکلیین 
سبعة قصور ومئحهم عشر الايرادات الملكية » والخ . 

و کان الحجاج النبلاء الراغبون فى السفر من البلدان الغربية الى فلسطین » 
یکلفون الجمعیات بان تشتری من اجلهم فى سوریا ولبنان وفلسطین عقارات 
وقصورا و بیوتا فى المدن تمکنهم من ان یحلوا فیها اثناء وجودهم فى الارض, 
المقدسة » وکل هذا كان يعود بعد رحیلهم الى ملكية الجمعیات . واحیانتا 
كانوا يقدمون لها كذلك مباغ نقدية ضخمة . فان الملك الانجلیزی هنری, 
الثانى بلانتاجينه (Plantagenê&|)‏ مفلا » تکفیرا منه عن اغتياله رئيس. 
الاساقفة توماس بيكث › قد اوصى للهيكليين ب١٤‏ الف مارك فضى و ۰۰۰. 
مارك ذهبى . وحفظ ملك فرنسا فيليب الثائى خزائة الدولة عند هيكليى. 
باريس . وفى سمئة ۱۲۱۷ وهب الملك المجرى اندراش الثائى الهيكليين. 
قيما كبيرة . خلاصة القول انه لم يكن للرهيان الفرسان مبرر للتذمر من, 
فقرهم . 
ومع ذلك لم يكونوا يكتفون بالعطايا » فان الاوسبيتاليين والهيكليين على. 
السواء قد ركزوا كل همتهم تقريبا » بعد 'ناسيس جمعيتيهما بفترة وجيزة » 
على الطمع الخالى من كل حياء . جميع الوسائل » على اختلافها » كانت جيدة. 
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بنظرهم - الحرب والنهب والسلب ء التجارة وصفقات المضاربة . كانوا لا 
پانفون من شىء . ویروی غليوم الصورى كيف كان الهيكليون يهاجمون 
الفوافل العربية الآمنة ویسلبون التجار , وکیف اسرت زمرة من الهیکلیین فى 
سنة ۱۱۵۶ اصر الدين نصر » ابن الوزير الاكبر عباس » الذى قر" من مصر ء 
ثم باعته من العرب +1۰ الف قطعة نقدية ذهبية . وفى القرن الثانى عشر »> 
اتهموا الهيكليين فى الغرب على المكشوف بالجشع - فلقاء النقود كانوا على 
استعداد حتى لخیانة «قضية المسيح» . ويعتبر مدون الاخبار من فور تسیورغ 
ان المحاصرين قد رشوا الهيكليين اثناء حصار دمشق فى سئة ١١5/8‏ من قبل 
فرسان الحملة الصليبية الثانية » وان الهيكليين ساعدوا المحاصرين سرا ء 
الامر الذى كان من اسباب فشل الحصار . 

وكان الهيكليون والاوسبيتاليون على السواء يسيئون بجميع الوسائل 
استعمال امتيازاتهم لاجل الاثراء والابتزاز . ان رجل الكئيسة تیودوریکوس 
الذی تجوب فى مملكة القدس قد كتب » ولیس بدون عجب , فى مؤلفه «كتاب 
عن الاماکن المقدسة» (سئة ۷۲ , عن ثروات الجمعيتين » وعن المبانی 
السكنية والاقتصادية التى ثخصهما » وعن كنائسهما فى القدس ء وعن 
حصونهما وقلاعهما : «ليس مکتوبا لاحد ان يعرف كم من الثروات عند 
الهيكليين» . ويعتقد نيودوريكوس ان الهيكليين والاوسبيتاليين على السواء 
قد اخضعوا لانفسهم ثقريبا جميع المدن والقرى التى كانت ثزشر بها اليهودية 
فيما مضی والتى دمرها الرومائيون » ناهيك عن الممتلکات الكثيرة فى البلدان 
الاخری . 

ومع مر الزمن بئی «فرسان المسیح الفقراء» العشرات من سفن الشحن 
ومن سفن الركاب . ومقابل اجر کبیر » كان الهيكليون پنقلون الحجاج من 
اوروبا الى الشرق ذهابا وايابا . وامسى الهيكليون مضار بين نموذجبین 
بالنسبة لزمنهم . ويروى مؤرخ مجهول السيرة حياة البابا اینوشنتیوس 
الثالث كيف باعوا فى سنة ۱۲۰۸ فى صقلية حبوبا كان ينيغى ايصالها الى 
الارض المقدسة , فآنذاك كان سعر الحبوب فى صقلية ارفع مما فى فلسطين » 
اما حاجات الافرنج فى فلسطين » فقلما كانت تشغل بال الهيكليين . 

وبعد ان كدسنى الرهبان الفرسان ثروات طائلة , اخذوا يقومون كذلك 
بالعمليات الر بوية والمصرفية . كانوا يقرضون اشرف الحجاج واعلاهم مقاما 
النقود . وعندما رفضوا فى جنوه وبيزا منح لو يمس السابع قرضا اثثاء حملته 
الصليبية 1 راجح لو يس السابع استاخ الهيكليين الاكير ابرار دی يارو » 
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فارسل هذا من انطاكية الى الملك الفرئسى «النقود الضرورية لنا» - كما 
افاد الملك فى رسالة ارسلها الى فرنسا - ای میللفا ضخما جدا . 

وفی الظروف الاستثنائية ۰ كان الاقطاعیون الدنیویسون والکنسیون 
یعهدون الى الهیکلیین بحفط مجوهراتهم و نقودهم وقيمهم » ولم يكن الهیکلیون 
یستحون من الاستثثار بمبالغ ضخمة من الاموال المعهود بها الیهم . وفی سنة 
5 حرم اسقف صیدا الهیکلیین من الكنيسة بدافع الغضب لاهم لم 
یعیدوا الى اسقف طبرية ۱۳۰۰ بيزئط وغیر ذلك من الاموال التی كان سلفه 
قد عهد بها اليم لحنظها . وارسل الشکوی الى روما على مصرفيين غير 
شرفاء . ولكن اليابا اینوشنتیوس الثالث اخذ جانب مقائليه » فقد كرر القرار 
اللی سبق ان اتخذه البابا اسکندر الثالث بمنع فرض العقوبات الكنسية 
على الهيكليين . ومما له دلالته ان البابا اینوشنتیوس الثالث ذاته عاتب 
الهيكليين على جشعهم , ذلك ان كهنتهم كانوا يقيمون قداديس على نفوس 
الموتی من الخطاة والاشرار الراسخين فى الثذالة فى المدن الخاضعة للمنع 
مقابل دينارين او ثلاثة دثائير . وفى القرن الفانى عشر بدا الهيكليون تقديم 
القروض المضموئة بالرهونات العقارية . 

وقد تحولت بيوت الاخوة الفرسان فى باریس ولندن وفى مدن فرنسا 
الجنو بية الى مراکن اصيلة للعمليات المالية » وقد تعلم الهيكليون ادارتها 
من اهل المال فى لومبارديا . بل ان احد اسائذة الجمعية الاکاپر (و پالاجمال 
بلغ عددهم ؟؟ فى ناريخ الجمعية) كان على صلة قربى بعائلة شهيرة من 
مصرفيى لومبارديا . وكان الباباوات انفسهم يستفيدون بكل طيبة خاطر من 
خدمات «الفرسان الفقراء» النقدية . فقد کانوا يعهدون اليهم ٠‏ يوصفهم 
مصرفيين » بحفظ ودفع النقود الرنانة التى يجمعها عملاء البابا لاجل حاجات 
الحملات الصليبية » كما يزعمون » وقرض النقود للاسياد الذين بتجهزون 
للسفر الى فلسطين » وما الى ذلك . وثرى الباحثة المعاصرة بولست ثيل 
من المانيا الغربية ان الهيكليين امسوا فى دور المرابين منافسين خطرين على 
المصرفيين الايطاليين . ومن الطريف أن الهيكليين انفسهم اخترعوا وطبقوا 
نظاما معقدا لاعمال الكتابة المالية , فقد نظموا سجلات المحاسبة » ووضعوا 
وثائق حساب الداخل والخارج > والخ . 0 

وقد وفقت جمعية الهیکلیین على الاخص فى مضمار «البز نس الصلیبی» . 
و لکن الاوسبیتالیین ایضا احرزوا الکثیر ۰ فقد عكفوا خصوصا ببالغ الجهد 
على اکثار عقاراتهم وضیعهم . واخذت نتزاید ثروات الجمعيتين . و بعد مرود 
بضعة عقود على تأسیسهما » كانتا تملکان آلاف القری والمروج والکروم 
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واستثمارات الملح 7 وقطع الاراضى فى المدن , بما فيها الاسواق »> وشتى 
المداخيل من الاموال المنقولة وغیر المنقولة . ان قائمة وثائق الهيكليين 
الاسبان » مثلا » العائدة الى اواخر القرن الثانى عشر ء تشمل 555 وثيقة 
بالهبات » والمشتريات والوصايا » والخ . . 

وكان للجمعيتين مقاطعاتهما » لا فى مملكة القدس اللاتيئية وحسب ,2 بل 
ايضا فى فرنسا والمائيا واسمبائيا والبرتغال و بلاد التشيك والمجر وانجلترا 
وصقلية وسلافونيا (دلماسية) . وابان الحملة الصليبية الثالثة باع (او 
رهن) الملك الانجليزى ريشار قلب الاسد » لحاجته الى النقود » من 
الهيكليين جزيرة قبرص التى التزعها من بيزئطية » وقد دفع له الهيكليون 
لقاءها فى سسئة ۱ مبلغ ۰ الف بيزئط نقدا وتعهدوا يدقع 1۰ الف 
بيزئط فيما بعد . 

وكان فرسان الجمعيات مستثمرين فى منتهى القساوة حيال الفلاحين 
الاقنان فى ضیعهم . وغير مرة نشيت الانتفاضات هناك ضد «جنود السماء» 
التا بعين للکرسی الرسولى . واقوی هذه الانتفاضات نشبت فى ربيع سنة 
۲ , وبالذات فى قبرص . أن الهيكليين الذين لم يتسن” لهم ان بستوعبوا 
الملكية التى اکتسیوها للتو والذین كائوا قلیل العدد » لم يتمكنوا من التنکیل 
«بالمتمردين» واضطروا قسرا الى التنازل عن الجزيرة لملك القدس الاسمي 
غی دی لوزینیان (الاسمي » لان الفرسان » كما سئری + انوا قد فقدوا 
آنذاك القدس) . 

في القرن الثانی عشر شخلت الجمعیات مکان الصدارة فى دول الصلیبیین 
فى الشرق . وقد احیلت الیهم حصون وقلاع كثيرة » ولاسیما منها الحصون 
و القلاع الحدودیة ؛ ففی سرئة ۱۱۵۰ ۰ مثلا » اعطی الهیکلیون الى الابد » 
پوصفهم «اکشر الناس جراة وحنكة فى الشژون القتالیة» » قلعة غزه » التی 
بنيت للدفاع ضد مصر » وفی سثة ۱۱۵۲ ۰ بعد ان اثزل نور الدین هزيمة 
بقوات کونت طرابلس ودمر قلعة طرطوس . سلموا الهیکلیین ایضا 
بقاياها . ووضعوا تحت تصرفیم قلعة طورون دی شيفاليه وقلعة چبیل 
وغیرهما . و کانت حامیات الرهبان الفرسان موزعة فى مدن مملکة القدس 
جمیعها تقريبا » وكذلك فى مدن امارة طرابلس وامارة انطاكية » وفى کل 
مکان كانت لهم بيوت او ثکثات . 

ومرارا عديدة لام المعاصرون الفرسان اعضاء الجمعيتين على التكبر 7 
وليس عبنا . فان هاتين الجمعيتين كانتا تشیران بكل الوسائل ال 
استقلالهما عن البارونات والاساقفة . ويؤكد المركين کونراد دی موئفيرات 
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Montferrat)‏ عل دده 0) : الذى دافع عن صور دون صلاح الدین . ان 
الپیکلیین اضروه بحسدهم اکثر مما اضره الوثئيون . واحيائا كان الهيكليون 
يسمحون لانفسهم بئزوات وقحة حيال كبار رجال الكئيسة المحلية ايضا . 
واثناء المواعظ فى كئيسة قبر السيد المسيح » كان الاوسبیتالیون , مثلا » 
يقرعون الاجراس فى کنائسهم بكل قوة لكى يطمسوا الخدمات الديئنية 
والصلوات التى يشرف عليها بطريرك القدس . وذات مرة بلغ بالبطريرك 
الامر ان تشکی لبابا روما من تصرف الاوسبيتاليين البالغ التحدى والاستفزاز. 
واحيائا كان الرهيان الفرسان يدخلون فى نزاعات سافرة مع السلطات 
الكنسية والمدئية . وفى سنة ۱۱۵۵ شن الاوسپیتالیون هجوما مسلحا حتى 
على كئيسة القبر المقدس . واحيانا كان فرسان الجمعيتين یتسیبون ياعمالهم 
اللصوصية بضرر مباشر لتاج القدس بالذات » وكان الملوك یضطرون الى 
نهدئة جنود الكرسى الرسولى يالقوة . 

ومع ذلك » كان ينبغى حسبان الحساب لجمعيتى الفرسان الرهبانية 
لان مجمل عدد الغزاة الصليبيين الذين استقروا فى الشرق لم يكن كبيرا . 
وقد لعب اعضاء الجمعيتين دورا خطیرا فى مشاريع الصليبيين الحر بية » 
سائرين عادة اما فى مقدمة وحدات الفرسان واما فى مؤخرتها ء مغطين 
انسحابها . وبعد فقدان القدس فى سنة ۱۱۸۷ بقيت الجمعيتان من حيث 
الجوهر القوة الوحيدة القادرة على القتال فى دول الصليبيين . ومفهوم ان اية 
خطوة سياسية لم تكن 'نتخذ فى هذه الدول دون مشاركة الاسائذة الاكابى . 

ولكن اهمية الجمعيتين فى حياة الشرق الافرنجى ضعفت كليرا لان 
الجمعيتين كانتا » على العموم » تعيشان فى خلاف پینهما . فان جشسع الهيكليين 
والاوسبيتاليين كان بخلق مخاصماتهم المتبادلة » و کانوا على استعداد لابادة 
بعضهم بعضا بسيب امتلاك مطحنة او سوق ما , وفى سنة ۱۱۷۹ اجیر 
البا با احور الثانی الجمعیتین على توقیع صلح رسمى کالما كانتا دو لتین 
متعادبتین 

نحو اواخر القرن الثانی عشر ,2 تحولت جمعیتا الفرسان الرهبان ال 
قوة سياسية عسكرية نافذة سواء فى الشرق ام فى الغرب . وفی ایدی 
الجمعیتین ثر کزت ثروات مائلة - من الاراضی والنقود . وکان الفرسان 
الصغار من البلدان الغربية پنضمون بطيبة خاطر الى هائين الجمعیتین » وقد 
اجتذ بتهم امکانیاث واحتمالات تلبية تطلعاتهم العدوانية پواسطتهما . 

ولکن على الرفم من ان الجمعیتین كانتا القوة الاوفر تنظيما عند 
الاقطاعيين الغر بيين فى القسم الشرقی من البحر الابيض المتوسط , الا ان 
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الوضع المستقل الذى يخل بالتسلسل المراتبی الكنسى الما لوف ويحول 
الجمعيتين الى ضرب من دولة فى قلب الدولة ء وسوء استعمال الامتيازات > 
والمغامرات اللصوصية > والئزاعات المتواصلة سواء مع الادارة المحلية 
ام فيما بيئهما » وغطرسة الرهيان الفرسان - كل هذا اخذ يثير ضدصم 
تدريجيا الاقطاعيين الدنيويين والاقطاعيين الكنسيين ۰ كما اخذت ثروات 
الجمعيتين تثير الحسد . ويستفاد من قول مدون اخبار ان فرسان الجمعيتين 
المسيح» . ولهذا كانت الجمعيتان ء بالطبع » عاجزتین عن توطيد فتوحات 
الافرئج فى الشرق بشكل راسخ ومتين نوعا ما اذ كانتا منهمكتين فى جمع 
المال . 


4 
الحروب الصليبية قى القرن الثانی عشر 


التقام السلجوقيين . موعظة برئار من کلیرفو 


بینما كان صليبيو الاجپال الاولى پسنقرون فى ممتلكاتهم فیما وراء 
البحار و يجهدون لتوطيد سیاد نهم با لذات هنا , بدأت الامار اث الاسلامية 
تتراص ونتلاحم تدريجيا . ففى الشرق 2 نا ت اتحادات دولية 
للسلجوقيين متفاوتة الکبر . واخذ الدخلاء الغر بیون پواجهون من جانبها ردا 
وبيزنطية . وفی بيزنطية کانوا يرمقون بعين الحذر الى مملكة القدس التى 
كانث اراضيها تخص الامبراطورية فيما مضى . وكانت الامارة النورمانية فى 
انطاكية ثثیر امتعاضا قويا جدا فى اوساطها الحاكمة . وكان اسطول الروم 
وقواتهم البرية تعتدى بين الفيئة والفيئة على حدود هذه الدولة التى اسسها 
بوهیمو ند ای امارة انطاكية . وقد لوت الوضع بالغ التوتر عندما استولى 
الامبراطور البیزنطی یوحنا الثانی کومنینوس (۱۱۶۲-۱۱۱۸) على قیلیقیا 
الارمنیة واقترب مع قواته من انطاكية فى آب (اغسطس) ۱۱۳۲۷ واکره 
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امیرها ريمون دی بوائیه على ان يصبح من اتباع القسطنطينية ٠‏ صحيح ان 
يوحنا نفسه تعهد بان ينتزع لاجل انطاكية بضع مدن من السلجوقییسن 
(حلب » شيزر ء حماه » حمص) ؛ ولکنه لم یف پوعده . وفی ایلول 
(سبتمبر) قام حتی بمحاولة للاستيلاء على انطاكية » الا ان اقتراپ الشتاء 
اجبره على التراجع . وفی سنة ۱۱۶۳ ۰ قتل سهم سام بوحنا الثانی اننساء 
العسيد ۰ ولکن الخطر البيزنطى على القدس ظل مخیما . 

فى آب وایلول ١١554‏ شن خلف يوحنا الثانی » الامبراطور مانویسل 
(عماو ئیل) کومنئینوس (۱۱۸۰-۱۱۶۳) حملة على انطاكية على درجة مسن 
الشدة بحيث هزم الامیں ريمون واجېره على المجی: الى القسطنطيئية 
وتجدید يمين التبعية . 

وفى هذه الاثناء » سدد السلجوقيون الى الصليبيين اول ضربة جدية . 
وبداية انتقامهم ترقی ايضا الى سنة ۱۱۲۷ ,2 حين افتحم قائد قوات دمشق 
كونتية طرابلس وسحق الفرسان هناك . ووقع پونتی كونت طرابلسى 
اسيرا » وقتل . وفى صيف ۱۱۳۷ دخلت قوات اتايك الموصل عماد الدين 
زنكى طرابلس . وهذه المرة اسر السلجوقيون الکونت ريمون الثانی مع 
عدد کبیر من الفرسان ۰ وفى السنوات التالية اخضع عماد الدين زنکسی 
لسلطته عددا من الامارات السلجوقية فى بلاد ما بين النهرين (العراق حاليا) 
وسوريا الشسمالية ٠‏ ومن الطریف ان مملكة القدس قد ساندت دمشق فى 
سنة ۱۱۲۹ اثناء حروب عماد الدين زنکی ضد دمشق ؛ وآنداك كان الملك 
فولك هو الذی اچبر قوات الموصل على التراجم . ومع ذلك » احرز عمساد 
الدين زنکی الهيمنة فى سوریا فیما پعد ‏ لاجنا حینا الى القوة المسلحة 
وحینا الى الديبلوماسية وعقود الژواج . وکل هذا اتاح له دفع قواته فى 
تشرين الاول (اكتوبر) ۱۱۶ الى اراضى كونتية الرها ومحاصرة الرها فى ۲۸ 
نشرين الثانی (نوفمبر) . فهرعت الى نجدة المديئة فصائل الفرسان مسن 
مملكة القدس , وقد ارسلتها الوصية على العرش ميليساندا التى كانت 
تحكم اثناء حداثة بودوان الثالث ء ولكن هذه الفصائل وصلت متأخرة جدا . 
ففی ۲۶ کانون الاول (ديسمبر) ۱۱2۶ اسستولى عماد الدين زئکی على المدينة 
ودس قسما کبیرا منها » ثم استول على كثير من مناطق الكونتية ۰ ان عملية 
طرد الافرنج من ممتلكاتهم » التى بدأها عماد الدين زنكى فى كونتية الرها 
قد واصلها ابنه ور الدین محمود ابن زلكى (۱۱۷-۱۱70) الذی وسع 
كثيرا اراضى السيادة الاسلامية ۰ وحرر وادی الفرات من سيطرة الافرنج . 

خلق سقوط الرها خطرا جديا على جميع دول الصلیبیین الاغری فى 
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الشرق الادنى ء وفى المقام الاول على انطاكية . وفى تشرین النانی (نوفمبر) 
٥‏ ارسل رسل من القدس وانطاكية الى بابا روما اوجيئوس التالث . 
ووصل الى مديئة فيش بو (ايطاليا) اسقف جبلة بطلب اتخاذ التدابير لكى 
تحمى «بسالة الافرنج المظفرة» » ممتلکات الكونتات والفيكونتات الشرقية 
من الاعتداءات الجديدة . 

فى ذلك الوقت كان الوضع السیاسی الداخلى فى اوروبا يتطور فى غير 
صالح الباباوية ؛ فمن جديد تأزم ما يسمى بالصراع من اجل تعيين الاساقفة 
ureاnvesti‏ وتعقدت العلاقات مع مملكة صقلية » وفى روما نفسها وقفشت 
ضد البابا الفثات الدنيا من ذات المزاج الجمهوری من سكان المدپنة (وهذه 
الح رک ثر ثبط پاسم ار ولد دی بريشسيا - Arnold de Brescia‏ — الواسع 
الشهرة) ؛ وکان يخيل ان البابا لا پمکن ان يفكر فى مغامراث جديدة فى 
الشرق . ومع ذلك » وقع فى اول کانون الاول (ديسمبر) ۱۱۶۵ بولا" 
(مرسوما) يدعو الى الحرپ الصليبية . وکان ذلك اول مرسوم صلیبی فى 
التار پخ تثخنه الباباویة . وقد وجه البابا اوجپئوس الثالث هذا المررسوم 
الى فرنسا داعیا الملك لويس السابم الى النهوض للدفاع عن الدرين 
والايمان . وطالب البابا بتجهين القوات لاجل الانتقام من المسلمين 2 ووعد 
المتستركين فى الحملة بحماية الكرسى الرسولى التامة » وغفران الخطاياء 
والاعفاه من الاتاوی . و للحصول على الاموال للاشتراك فى الحرب 6 سمح 
للفرسان برهن عقاراتهم وضیاعهم . ومن جدید » كما مثذ ۵۰ سنة » قامت 
فى الغرب حملة واسعة فى صالح الحملة الصليبية : قبر السيد المسیح 
فى خط ! 

كان برئار ء رئيس جمعية الرهبان السيسترسسيين البورغونی الواسع 
الثفوذ » رئيس دير كليرفو (۱۱۵۳۲-۱۰۹۱) من اکبر ملهمى الحملة الجديدة 
الى الشرق همه وعزيمة ؛ ومنظمها المباشر . واليه بالذات عهد اوجينوسس 
النالث بالدعوة الى الحرب المقدسة . اما البابا نفسه » المستغرق فى شؤونه 
الايطالية والاوروبية العامة 2 فلم يكن بمقدوره ان پهتم مباشرة باعداد هذا 
المشروع . اما برئار » رئيس دير کلیرفو » المتعصب تعصبا قتاليا اعمى , 
والذى لقبه معاصروه بالذات «غول زمائئا» » والذی رفعثه الكئيسة فيهسا 
بعد الى مصف القديسين . فقد كان يبدى من زمان بعيد اهتماما كييرا 
ب‌صاثر دول الصليبيين . وقد اسهم » كما عرفنا من قبل ء فى تأسيسس 
جمعية الهیکلیین . وقد دعاهم بر ار الى ابادة المسلمين بلا شفقة ولا هوادة» 
وال الاستيلاء على اراضی «المسيح» لما فيه مجد الکئيسة » والى نشر سلاطة 
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الکرسی الرسول هناك . وقد كتب برئار فى مؤلفه «كلمة ثثاء عسل قوات 
فرسان الهيكل الجديدة» : «قد لا يصح قشل الو ثنيين لو كان من الممکن 
منعهم بوسيلة ما اخرى عن ضمر عداوة مفرطة فى الكبر للمؤمئين او عن 
اضطهاد المؤمئين . اما الآن فمن الافضل | باد تهم» . وكان ذلك احد الینود 
الاساسية فى برنامج الکائو ليكية المقائلة ؛ وهذه البنود تقدم بها هذا الحبر 
الذى اخذ على عانقه دور الواعظ الرئيسى بالحملة الصليبية الجديدة . 

وفى القرن الثانى عشر » كما فى عشية الحملة الصليبية الاولى » تاجج 
جو الصراع الاجتماعى فى الغرب من جديد . فقد استاء الاقنان من الاتاوی 
التى لا تطاق ومن استبداد الاسياد ۰ ونهض فى وجه الاقطاعيين الدنيويين 
والكنسيين خصم جدى جديد هو المدن التى ابدت فى القرن الحادى عشر اولى 
علاثم الحياة وحسب ء وذلك فى ايطاليا الشمالية وفرنسا بصورة رئيسية . 
ونحو ذلك الزمن كانت قد نمت نموا عاصفا فى المائیا وانجلترا . وکان 
الفلاحون الاقئان الساعون الى نيل الحرية يهربون الى المدن للاحتماء داخل 
اسوارها . وكان ثمة منل شعبى يقول : «هواء المدينة يجعل الناس احرار!» . 
وهؤلاء الفلاحون الهار بون الذین اخذوا يمارسون الحرف هم الذين هبوا 
ضد نير الاسياد ؛ واحیانا کانوا پنالون الاعتراف بحريائهم فى غمرة الكفاح 
المسلح السافر ضد الکو نتات والاساقفة . 

کائت روح الفثنة والعصیان تنتشر بصورة اوسع فاوسع . كانت حركات 
الهراطقة التی تفصح عن احتجاج الفثات الدنیا من سکان الاریاف والمدن على 
النظم والاوضاع الاقطاعية تتشب ثارة هنا وطورا هناك . كان ذلك زمنا 
ولدت فيه «الف هرطقة» كما قال المفكر الح اپیلار (۸۵2-۵) ۰ وقد 
نات الهرطقات وتات فى فرنسا والفلائدر وانجلترا ومناطق المانیا على 
ضفاف نهر الراين ۰ وعکفت الكنيسة الكاثوليكية يكل حزم وعزم على 
اسثتصال الهرطثات ؛ وکان برنار ء رئيس دير کلیرفو » على وجه الضیط ء 
قد خلق لنفسه قبل الحملة الصليبية شهرة خانق شریر وحقود لحرية 
الفکی . فانقض بجمیم العقو بات على اپیلار «الکافر» الذی تجاسر على ثمجید 
قوة العقل خلافا لمکانة العقائد الكنسية » وعل اتباعه العدیدین . وفی القرن 
الثانی عشر كانت تناجج المواقد التی كانت الكئيسة تحرق فیها الهراطقة . 
ولكن روح التمرد و العصیان استعصت على الثار . 

وفی هذا الوضع » جاءت الهزيمة التی انزلها السلجوقیون ياحدى الدول 
الصليبية فى الشرق مئاسبة تماما للکئيسة . فقد قررت الاوساط العليا 
الكنسية ان تؤجج من جدید نيران التعصب الدپنی القتالى » حاسبة ان 
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لتمكن بواسطته من وضع حد لامزجة التمرد والعصيان فى الغرب : فلتغرق 
موجة الحماسة الصليبية التى تثيرها الکنيسة حريق الاستياء الشعبسى 
المتتوهج 8 

وقد ثم استغلال سقوط الرها لاجل اطلاق النداء من جديد الى حرب 
الخلاص ضد «الكفار» . وكما فى اواخر القرن الحادى عشر , جعلت الاوساط 
العليا فى الكئيسة الکائو لیکية مهمتها الاساسية تأمين ازدهار ويسر الطبقة 
الحاكمة فى الغرب ؛ وكما فى ذلك الوقت » حاولت فى الوقت ذاته ان تلبى 
مصالح الاقطاعيين الدنيويين والكنسيين الانائية الجشعة وان تعزز مکانتها 
بالذات . 

فى ۳۱ آذار (مارس) ١١55‏ وصل برنار من کلیرفو الى مداولة للبارو نات 
الفرنسيين وكبار رجال الكنيسة والفرسان الاعيان فى فیزلیه (بورغونيا) . 
(المرسوم) الصلیبی الذى اقره البابا » والقى خطابا ناريا بصدد ضرورة حرب 
مقدسة جديدة . كذلك اخذ بر ار وزع فى الحال هناك شارات الصليب ء 
المعدة سلفا . وحين لم نكف الشارات » مزق برئار لباسه الرهبانی وصئعوا 
منه كذلك صلبائا . 

بعد المداولة فى فيزليه قام برنار من كليرفو بجولة فى مدن فرئسا ؛ 
وفى نشرين الاول (اكتوبر) ۱۱27 زار المانيا الجنوبية والمناطق الالمانية 
المتاخمة لنهر الراين . وفى كل مكان » استحث الفرسان والشعب البسيط على 
الاشتراك فى الحملة الصليبية . ان خادم الكنيسة الرومائية هذا لم يتوجه فى 
رسائله وفى خطاباته الى «الكاثوليك الطيبين» وحسب »> بل توجه كذلك الى 
اللصوص والقتلة والمجرمين من كل شاكلة وطراز ناصحا اياهم بان يكسيوا 
غفران الخطايا بالقتال من اجل الارض المقدسة . وهكذا جئدت الكنيسة 
الكاثو ليكية عساكرها الجديدة . 

واشترك رهبان الجمعية السيسترسيئية بكل همة ونشاط فى الدعاية 
للحملة الصليبية . بل ان بعضهم کانوا حتى مئافسين من نوع فرید لبرئار 
من کلیر فو . 

استجاب كثيرون من الفقراء ولاسيما من تلك الانحاء التى اصابها القحط 
والجوع مؤخرا لدعواث برنار من كليرفو والوعاظ الكنسيين الذين وزعهم 
فى جميع الانجاهات . ومع ذلك » لم تلاحظ على العموم فى امزجة الريف آنذالد 
تلك الحماسة الديئية التحررية العفوية والجماهيرية التى رافق نهوضها بداية 
احداث سئة ١١55‏ . بل أن اخبار المعاصرين تعكس حتی اصداء الاسثيساء 
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الشعبى الذی ثبدی هنا ومئاك لمئاسبة تحضير الحملة الصليبية . وكان 
فرض اتاوة على جميع سكان المملكة الفرنسية لسد حاجات الحملة الصليبية 
قال احد مدو نی الاخیار » بخزی وعار » ای پنهب الفقراء ۳ 

حظى البول” الباباوى ومواعظ برئار من كليرفو فى اوساط الاقطاعيين 
بصدى واسع نسبيا وان لم يكن البتة شاملا . وبين الفرسان » تواجد » كما 
من قبل » عدد لايستهان به من الراغبين فى الاثراء من الحرب ضد «الكفار» . 
واعلن بعض كبار الاسياد فسی فرنسا عن الرغبة فى السير تحت راية 
الصليب » ومنهم الفونس جوردان » كونت تولوز » ابن ريمون دی سائجيل 
(وقد ولد اثناء حصار والده لمديئة طرابلس) » والكونت تيبرى من الفلاندر » 
ووريث الکونت نيبو دی بلوا هنری » واخو الملك لويس السابع الكونت 
روبیر الہرشی (La Perche)‏ » والبارونات انغيران دی كوسى » وجوفروا 
رنسون وهوغ لوزيئيان » وغیرهم ٠‏ واليهم انضمت شخصيات دينية بارزة س 
الاساقفة نوايون وليزيه وغودفروا من لانغر الذی ندرب فى حینه عند برئار 
فى دير کلیرفو. و بمثالهم اقتدی فیما بعد کتپرون من الاقطاعیین الالمان » 
کبارا وصغارا » وعلى الاغلب من المقاطعات الواقعة على «درپ الکهنة» ای على 
نهر الراين » الذى كانت تقشع على ضفتيه ممتلكات كبار رجال الكنيسسة 
(ا برشیات تر بر ومایئتس وخلافهما) » وكذلك من شوابيا . واخذت تتشكل 
فصائل الصلیبیین فى انجلترا ايضا . 

وهذه المرة ایضا التحقت پالفرسان جموع من الفلاحین الاقنان . وعن 
دوافعهم کثب مدون الاخبار غرخو من رایخسبرغ بصورة معبرة : «اما 
الفلاحون » والاقئان الثا بعون للسادة » فقد طرحوا جائيا محار بثهم وانئاسوا 
القراثض (التاكيد لنا - المؤكف) . . . فقد قام سوادهم الاعظم بصورة غير 
معقولة بهذه الحملة البالغة المشقة , أملا فى ان يأكل فى هذا المشروع 
المقدسى للغاية ماكلا مثل الذى نزل من السماء على شعب اسرائیل» (يقصد 
مدون الاخبار حكاية التوراة عن خروج الیهود من مصر ؛ ففى الصحراء انعم 
الرب عليهم «بخبن من السماء» او «بالمن») . ولكن » كما يستخلص مدون 
الاخبار يصورة قاطعة » «حصل تماما غير ما كانوا يأملون فیه» . 

فى هذا المقطع يتبدى بكل وضوح السبب الذی ظل بدفع الاقنان الى درب 
الرب ء وهو السعی الى قطع علاقات التبعية حيال الاسياد » «ثناسی» الفرائض . 

فى الحملة الصليبية الثائية ء اشترك الملوك للمرة الاولى : الملك 
الفر نسی الشاب لويس السابع الذى استجاب فى الحال لبول" البابا اوجيئوس 
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الثالث + والملك الالمائى کونراد الثالث هوهنشتاوفن (ولكن ء والحسق 
يقال » ليس بدون ترددات كبيرة) . فان برنار من كليرفو الذی تجوب فى 
المانيا والقى هناك الكثير من الخطابات النارية حول اهمية الحملة الصليبية 
لاجل خير المسيحية » قد تمكن من اقناعه . فاخذ الملك الالمائى الصليب 
رغم انه كان مشغولا بالحرب الداخلية ضد كتلة آل فلف الاقطاعية المعادية 
لآل هوهنشتاوفن . وقد حدث ذلك فى ۲۷ كانون الاول (دیسمبر) 1١١553‏ 
فى ريخستاغ شبيير حيث القى برنار خطابا صادقا مؤثرا . وئعت برثار » 
رئيس دير كليرفو , نحاحه «معجزة المعجزات» . اما فى الواقع ¢ قلم يكن 
ثمة اية معجزة . 

وبده! من اواسط القرن الثانى عشر ء اخذت القوى المنظمة للدول 
الاقطاعية فى اوروبا الغربية تنضم تدريجيا » وان بصورة غير منتظمة » ال 
قوام المشتركين فى الحملات الصليبية ؛ ومذ ذاك اخذت تتوطد الساطة 
الملكية فى هذه الدول , وتنشب اشتباكات كبيرة بين هذه السلطة وبين 
كبار الاسياد » ويتكون الجهاز الملكى للادارة والحكم ۰ وتتشكل القوات 
المسلحة الدائمة , النظامية . وعلى هذه القوات فى المقام الاول يعتمد الملوك 
فى سعيهم الى قطع اجئحة الانفصالية الاقطاعية . هكذا كانث الحال فى مملكة 
الکاپیتین (02566625) فى فرنسا وفى مملكة سلالة هوهنشتاوفن فسی 
المانيا وفى المملكة النورمائية الصقلية » وفى انجلترا حيث كانت تحکم سلالة 

واخذت السلطة الملكية تحتاج اكش فاكثر الى الوسائل المادية لاجل 
تطبیق سياستها التمركزية بنجاح » الامر الذى كان يدفع الملوك الى سبيل 
الفتوحات . وغدا التوسع الاقليمى الواسع السمة المميزة لسياسة دول 
اوروبا الغر پية . ومئذ اواسط القرن الثائى عشر صار البحر الابيض المتوسط 
اهم انجاه فى هذا التوسع . ونحو سواحل افريقيا الشمالية » ونحو بيزنطية 
وممتلكات الاقطاعيين الاوروبيين الغر بيين فى سوريا ولبنان وفلسطين التى 
كان پتهددها خطر انتقام السلجوقيين » صو"ب حكام اهم الملكيات الاورو بية 
انظارهم . وصار اخضاع هذه المناطق هدفا من الاهداف المركزية لسياستهم 
العدوانية . 

ان اهتمام الملوك بقضية الحملات الصليبية انما مرده جزئيا » بالطبع » 
الى اعتبارات المکانة » و لکنه لبح بصورة رئيسية من بواعث عادية تماما ذاث 
طابع اقتصادی . 

فان البحر الابیض المتوسط غدا طریقا رئیسیا للتجارة المنتعشة . 
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وكان السعى الى فرض الرقابة على المناطق التى تضطلع فيه بدور جوهرى 
الى هذا الحد او ذاك السيب الذى حمل ملكيات اوروبا الغربية الى صفوف 
المشتركين النشطاء فى الحملات الصليبية . وقد كان لكل من لويس السابع 
و کونراد الثالث مصلحة مباشرة فى صيانة سيادة مواطنيهم فى سوريا و لبنان 
وفلسطين وحتى فى توسیع حدودها . وبفضل زواج لويس السايبع من 
ایلیو تور » وریثة دوقية اکیتین )Eleonora Aquitaine)‏ ضمت الى 
التاج الفرسى مقاطعة شاسعة فى جنوب فرئسا ؛ كانت مدن اكيتين تشسترك 
پنشاط فى ثجارة المشرق ۰ وبهذه الثجارة كانت ترتبط كذلك ء بواسطة 
ابطاليا الشسمالية , المدن الالمانية فى ممتلکات آل شتاوفن . وهکذا بدأت 
تجارة البحر الابيض المتوسط تعود بمنافع محسوسة على السلطة الملكية 
سواء فى فرئسا ام فى المائیا . 

ولکن ليس جميع الاعیان الفر نسیین تحرقوا الى الاشتراك فى الحملة 
الصليبية . وحتی فى ذلك الوقث ء اپدی قسم کبیر من الفرسان قدرا مسن 
اللامبالاة ٠.‏ وعلى الحملة الصليبية اعترض بکل حدة رجل الدولة البارز ء وواحد 
من اقرب مستشاری الملك > رئيس الدیر سوجر ٠.‏ اما الملك کو نراد الثا لث » 
فقد اشترك فى الحملة الصليبية » وان يكن بغیر حماسة كبيرة » لاسباب 
اخرى ایشا ؛ فان الملك الالمانى الاول من السلالة الجديدة » سلالة شتاوفن » 
کونراد الثالث ء اقتبس من سابقيه تطلعاتهم التزعمية فى اوروبا ولم يشا 
ان يتئازل عن قصب السبق للملك لويس السابع . ومما سهل وضعه + ان 
الدوق فلف السادس , الخصم الرئيسى للملك فى المائيا 2 قد اخذ الصليب 
هو ايضا . 

وكانت الاوساط العلیا من الكئيسة الکاثو ليكية تعتبر بدورها من الجوهری 
تامین اشتراك هذين الملکین فى الحملة الصليبية . ان التثافس بینهما كان 
من شانه » على الارجح » أن يقلل من حظ الحملة فى النجاح » ولکن كان من 
شاه ان يزيد احتمالات رفع مكانة الباباویة کقوة سياسية اوروبية . 

العملة الصليبة الثائبة 
وتصادم مصالح الدول 
الاورو ببة قى البعر الابيض المتوسط 


القرار النهائى بصدد بداية الحملة وموعدها - ۱۵ حزيران (يوليو) 
۷ , وكذلك القرار بخط سیر الصليبيين » اتخذهما اجتماع الاعيان 
الفرنسيين الذى العقد فى ١‏ شباط (فبراير) ۱۱۶۷ فى مدينة ايتامب 
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(فرتسا) . وقد حضر رسل المانيا هذا الاجتماع . اشرف على الاجتماع برئار 
من كليرفو » وانبا الحاضرين بنجاحات المواعظ الصليبية فى اسبانیا وايطاليا 
وائحلتر! . وفی ۵ آذار (مارس) ۱۱۷ عقد الريخستاغ الالمانی جلسة 
فى فرانکفورت وقرر موعد السپر بالحملة فى اواسط اپار (مایو) ۱۱2۷ ۰ 

ونحو الصیف كان قد تشکل فى فرنسا والمانیا جحفلان کبیران من 
الصلیبپین . وکان کل منهما يضم حوالى ۷۰ الف فارس , التحقت بهم جموع 
ضخمة من الفلاحین الفقراء » بمن فیهم النساء والشپوخ والاولاد . 

انطلق الصلیبیون الفر نسيون من مدينة متن » وعلى رأسهم الملك لويس 
السابع ؛ وقد ارسل البابا اليه اثبا عنه الکاردینال-الشماس غویسدو 
الفلور نسى ٠‏ ومع الملك لو پس السابع 0 راحت الملکة ایلیو ور دا کیشین ۰ 
وعلى راس الجحفل الالمانی الذی انطلق من نورنبرغ وريغتسبورغ » سار 
الملك کونراد الثالث ؛ وکان الکاردینال-الاسقف نیودیفین ممثل البابا عنده . 
تحرك الالمان اولا » و بعد شهر سار الفر نسيون ۰ 

فى البدء اجتاز الفرسان الالمان المجر بعد ان اعطی الملك غیزا الثانى 
موافقته الرسمية على مرور الصليبيين فى بلده . ثم ساروا فى ممثلکات الروم 
علما بان الصليبيين الالمان نهبوا السكان بلا رحمة ولا هوادة » رغم علاقات 
التحالف بين الامبراطورية الالمانية و بيزنطية . 

قام التحالف بين الامبراطوريتين - الالمائية والبيزنطية - على اساس 
وحدة مصالحهما السياسية » وبصورة رئيسية يسيب التناقضات مع مملكة 
روجه الثانی النورمائية الصقلية . فقد ضم هذا الملك صقلية الى ايطاليا 
الجنوبية وواصل انتهاج سياسة الاقطاعيين النورمائيين الايطاليين القديمة 
المعادية لبيزنطية . وفى الوقت نفسه اقام شتى العقبات فى وجه سلالة 
هوهنشتاوفن فى محاولاتها لتوطيد سیادتها فى ايطاليا . وان الثناقضات مع 
مملكة صقلية فى مضمار التوسع فى البحر الابيض المتوسط هی التى ادت الى 
التثقارب بين المانيا آل شتاوفن و بين نطية ٠‏ وفی سثة ۱۱۶۲۱ ؛ ترسح التحالف 
بين الامبراطوريتين بزواج مائويل کومنیئوس من سلفة (اخت زوجة) کونراد 
الثالث » الكو نشيس بر ثا زولسباخ . 

ومع ذلك عائت بيزنطية الكثير من المزعجات من حليفتها الالمانية . وقد 
نضررت ثراقيا على الاخص من تهور الفرسان الالمان » فاضطر الامبراطور 
مانو يل كومئينوس حتى الى تهدئة الصليبيين بالسلاح . وكذلك انتقم السكان 
المحليون انفسهم على طريقتهم من النهابين ؛ فلم يكن من النادر ان يقتل 
البلغار و الیونانیون المقائلین الالمان السكارى حتى الغيبوبة والمتخلفين فى 
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الطريق ؛ ولذا حين وصل الفرسان الفرنسيون الى هناك ٠‏ كما يشهد شاهد 
عیان ء «كان كل شىء مسمما بنتانة جثثهم (ای جثث الالمان - المؤلف) غير 
المدفو نة» . وفى جوار فيلييو پول ء حداثت اشتیا کات ضاربة بين القوات 
الالمانية والقوات البيزنظية . وعرض مائويل على كونراد الثالث توجیه القواث 
الصليبية بمعزل عن القسطنطيئية ء عبر هيليسبونت (الدردئيل) لاجل تجنيب 
العاصمة مآثم الفرسان وموبقاتهم » ولكن الحليف رفض هذا الاقتراح . وساق 
قوانه فى الطريق القديم الذى سبق ان سار عليه الصليبيون الاوائل . 

احتفل الفرسان الالمان بوص ولهم الى القسطنطينية (۱۰ ایلول - سیتمم 
۷ باعمال النهب والسلپ , واجتياح القصر الامبراطوری الواقم غير 
بعید عن العاصمة » وولائم العر بدة والسکر . ویروی مدون الاخبار الفرنسى 
اودو من ديل » الذى اشترك فى حملة لويس السابع الصليبية پوصقه 
کابیللانه ء ان الالمان احرقوا بضعا من ضواحى المدينة . لن يفوت 
القسطنطيئية القصاص حين ينضم الى الفرسان الالمان المشاغبين والعنيفين 
الفرسان الفرنسیون القادمون فى الطريق . ولكن مائويل استطاع بالتملق 
والقوة ان يقنع حليفه الالمانی بعبور البوسفور الى الساحل الاخر » الشرقى . 
ثم ان كوثراد الثالث لم يكن يتحرق كذلك » من جانبه , الى اللقاء مسح 
الصليبيين الفرنسیین ؛ فقد كان يخشى الانسياق فى دوامة سياسة العداء 

وفى اواخر نشرين الاول (اكتوبر) ۱۱۶۷ ۰ ملى الصليبيون الالمان » 
غير المنضبطین وغير المنظمين » والذين لم يتحلوا لا بالاحتراس ولا ببعد 
النظر (فلم پاخذوا من احتياطى الماكولات الا لمدة ۸ ايام) بهزيمة نكراء فى 
القثال ضد فصائل الخيالة التابعة لسلطان قوئية فى جوار ضور ليوم . وجاءت 
المجاعة والامراض الثى قضت على افراد الجموع المسلحة الالمائية تستعمل 
هزيمة الصليبيين . وقد اضطر كو تراد الثالث الى ان بطلب بمذلة ومهائة من 
لويس السابع الذى ثلاقى معه فى ثيقية الاذن بضم هذه البقايا السالمة من 
غير جماعة صغيرة من الصليبيين الالمان » بينهم کونراد الثالث وابن اخيه 
فريدريك » دوق شوابیا (فيما بعد . امبراطور المائیا فريدريك بر بروستا) . 
والبائون » ممن سلموا ؛ عادوا الى الوطن يخزى وعار . 

منذ پادی" بدء » تعقد الوضع الدوی الذی جرت فيه الحملة الصليبية 
الثائية خارق النعقد ‏ فقد انتهج روجه الثانی سیاسة اغتصابية واسعة فى 
منطقة البحر الابیض المتوسط . استائف الهجوم على بيزئطيا ء مجددا تقاليد 
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رو بر غیسکار و بوهیموند من ثارتو . وعندما سار الاستعداد للحملة 
الصليبية على قدم وساق فى فرنسا » وصل رسل من صقلية الى بلاط لويس 
الساپع ؛ وقد حملوا معهم ء من جهة » مقترحات مغرية لاجل الصلیبیین - 
فقد تعهد روجه الثانی بتأمين الما کولات ووسائط الثقل لهم » ومن جهة 
اخری ء حاو لوا اقئاع لويس السابع بان يختار الطريق الى الشرق عبر ابو لیا 
وصقلية . فان روجه الثانی » «حامی المسيحية» , كما لقثب نفسه رسمیا » 
كان يريد سرا ان یجتذب الى جانبه الاعیان الفرنسیین وعلى راسهم الملك » 
لاجل فتح القسطنطينية . الا ان جهود رسل صقلية لم تتکلل بالنجاح ۰ فان 
الملك الفرنسی و باروناته فضلرا الانطلاق على نفس الطریق الذی انطلقفت 
عليه الفوات الالمانية » اذ ان الطریق عبر ممتلکات الامبراطور البیزنطی ء 
حلیف کونراد الثالث » كان يبدو لهم اكش آمانة . اهيك بانه كان معلوما 
ان روجه الثالی يطمع پامارة انطاكية » فى حين ان سید هذه الامارة » ريمون 
دی بواتیه » كان عم الملكة ایلیونور وکان من اتباع الامپراطور البیزئطی . 
ولذا كان من شان التقارب مع روجه الثانى ان يعقد علاقات فرئسا سواه مع 
الامبراطوريئين ام فى العائلة الملكية . ولذا قوبلت مقثرحات ملك صفلبة 
بالرفض . 

واذ ذاك عمد روجه الثانی الى العمل على عهدته ومسؤوليته . فعئدسا 
كان الصليبيون الالمان بتقدمون فى اراضى بيزنطيا » شن ضدها عمليات 
عدائية . وفى صيف ١١517‏ ۰ استولى اسطول صقلية على جزیرتی كورفو 
وسيفالوئيا » وهدم كورئتس وثيبة ولربما آثيئا » واجتاح الجزر الايونية. 
و تحالف «حامى المسيحية» مع مصر لكى ,يضمن لنفسه مؤخرة مامونة . وكان 
الحاصل ظاهرة طريفة جدا : راح الفرسان الغر بیون پشنون حر با مقدسة ضد 
الاسلام » واذا دولة من الدول المسيحية الكبيرة تتكتل فى الوقت نفسه مع 
سلطان مسلم » لكى تستغل بصورة غیسر مباشرة الحملة الصليبية فسى 
مصلحتها ای ضد بيزنطيا المسيحية . وهكذا تجلت بالفعل » فى پادی" بدء 
هذا المشروع , الوحدة الموهومة بين مصالح المسيحيين الغربيين . 

ان افعال روجه الثانى قد وضعت الصليبيين الفرنسيين » المتجهین الى 
القسطنئطيئية » والقائمين باعمال السلب والنهب فى اليونان » فى وضع مبهم 
جدا حیال بيزنطية . وقد تفاقم الارتیاب فى بيزنطيا بصدد ثوايا الصليبيين 
الحقيقية . من كان يعرف على ما اثفق رسل روجه الثانى ولويس السابع ٩‏ 
وفى القسطنطينية كانوا لا يزالون يتذكرون كيف حاول بوهيموند ملد 8۰ 
سئة ان ينظم حملة صليبية ضد الامبراطورية البيزنطية . ولكن مانويل 
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کومنینوس حاول ان ینظاهر" بالرضى . وقد وعد رسله الذین مضوا الى 
لويس السابع يانه سيسمح للصلیبیین بشراء احتياطيات الماكولات بحرية 
فى اراضى الامبراطورية . وكانت رسائله الى الملك الفرنسی مكتوبة بلهجة 
حسن النية وحتى بلهج الصداقة . ولكن الحكومة البيزنطية اتخذت 
تدابيرها . ويروى اودو من ديل ان الفرنسيين واجهوا المصاعب عند شراه 
الماكولات ؛ فان الیونانیین «لم پسمحوا لهم بدخول مدنهم وپلداتهم . وما 
کائوا پبیعونه کائوا یئزلونه بالحبال على الاسوار» . وقد مضی الفرنسیون 
الى العاصمة البيزنطية کانما فى الصحراء » «رغم انهم دخلوا ارضا غنية 
للغاية » مليئة بالوفرة نمند حتی القسطنطيية بالذات» . 

ردا على هجوم رئيس القراصنة الئورمانیین الصقلیین روجه الثانی » 
حشدت بیزنطية قوانها . وفى الغرب تحالفت مع البندقية مائحة ایام 
امتیازات ثجارية جديدة ؛ فالى عداد المناطق التى كان لتجار البندقية الحق 
فى المتاجرة فيها بدون دفع رسوم جمركية » اضيفت كربت وقبرص . 
كذلك عمد الامبراطور مائویل كومنيئوس » الحليف «الامين» للصليبيين بقدر 
ما هم حلفاء «امثاء» للامبراطورية البيزنطية ؛ سعيا مئه لاطلاق يديه فسى 
الشرق » الى عقد الصلح مع سلطنة قونية التى بدا الفرسان الالمان النضال 
معها والتى كان عليها مستقبلا ان تقاتل الصليبيين الفرنسيين . 

وهكذا رأى الصليبيون انفسهم بين نارين . فمن جهة » سدد الپهم ضربة 
فى الظهر ملك صقلية الذى يعتنق متلهم الدين نفسه ؛ فهو لم يوقع اتفاقية 
مع مصر وحسب » بل هاجم بيزنطية كذلك » الامر الذى كان اشد وقعا 
عليهم » اذ انه إثار فى بيزنطية عميق الحذر والريبسة حيال الفرسان 
الصليبيين وقادثهم ٠‏ بل ان روجه الثانی استطام بمخثلف الحیسل 
الديبلوماسية ان يقنع الحكومة البيزنطية بان لويس السايع يتعاطف مع 
سياسته هو روجه . ومن جهة اخرى » نعرضت خطط الصليبيين للخطر لأن 
بيزنطيا نفسها عقدت الصلح مع السلجوقيين . وكان هذا يعنى ان «الحجاج» 
لن یتمکنوا من الامل فى دعم بيزنطية فى الحرب ضد سلطنة قونية . 

فى هذا الوضعء اخذت اهمية الدوافع الدينية علد الصليبيين ثقل اكثر 
فاكش بینما اخذت الاعتبارات السياسية تشغل المرتبة الاول . وعندما 
اقنر بت القوات الفرنسية فى ایلول (سبتمبر) ۱۱:۷ من القسطنطینية » 
واغلق الامبراطور امام الفرسان ایواب المديئة » «لأن الفرنسیین 2 - كما 
پعترف اودو من ديل - احرقوا لهم (اى للروم - المؤلف) الکثیر من البیوت 
ومزارع الزیتون - اما يسبب نقص الوقود » واما يسبب د تأء تهم وفی حالة 
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السکر الغبى» » تعالت بين الصليبيين اصوات تدعو الى الاسشيلاء على عاصمة 
امبراطورية الروم (ای بيزنطية) والی القضاء بالتالى على هذه العقبة فسى 
الطريق الى بلوغ الهدف من الحملة . 

وفی محیط الملك لو پس السابع ۾ كما يفيد مدون الاخبار المذكور 0 
اخذوا يعر بون اکثر فاکثر عن الفكرة القائلة انه ينبغى الاتصال بروجه 
الثائى الذى یخوض الحرب ضد بيزنطية ٠‏ وانتظار وصول اسطول صقلية » 
وفاتح اله 3 لفسطنطيئية مع الئورمانیین . وهذا المشروع طرحه ودافع عنه پا لحاح 
كبير الاسقف غودفروا من لانغر . وقد لفت اثثباه الفرسان الى ان تحصینات 
العاصمة البيزنطية متداعية » وان قوات الروم للدفاع عن المدينة قليلة ؛ 
فاذا حاصر الصليبيون القسطنطينية » فائها سرعان ما لسقط فى ايديهم . ان 
هذا الاسقف التقى الورع لم يابه البتة لكون بیزنطیا دولة مسيحية . ان 
اسقف لانغر , رجل «الاخلاق المقدسة» ودالبالغ الحكمة» » كما يقول مدون 
الاخبار » قد تفلن الى اقصى حد" فى اختلاق الادلة على ان فتح العاصمة 
البيزنطية لن يلحق ای ضرر بقضية الصليبيين وان فتح القسطئطينية ليس 
الا فى الظاهر عملا يناقض المسيحية » ولكنه لا يناقضها البتة فى الواقع : 
ذلك ان الامبراطور البيز نطى دعم المسلمين غير مرة وحارب الصليبيين 
المستقرين فى سوريا محاولا أن بحتل امارة انطاكية . وها هو الان قد تواطا 
مع عدو الصليبيين » سلطان قوئية ! 

صحيح أن غودفروا من لائغر وجد عددا لا پستهان به من الانصار ء الا 
ان البارونات القادة الفرنسيين صدوا خطط الکتلة المعادية لبيزنطيا ؛ فد 
كانت مفرطة فى المجازفة . . . 

اشاع الامبراطور مانويل کومئینوس ان الصليبيين الالمان احرزوا نصرا 
كبيرا فى آسيا الصغرى وحتى استولوا على عاصمة سلطنة قوئية 2 وپذلك 
حمل الصليبيين الفرنسيين الذين اهاجهم الحسد عسل الاسراع فى عبور 
البوسفور مع ملكهم . وفى الحال طلب الفاسيلفس من رؤسائهم حلف يمين 
التبعية الاقطاعية والوعد بتسليم بيزنطية المناطق التی نخصها ما ان پستول 
عليها الصليبيون . وهذا المطلب عزز » اكتر من ذى قبل , التوثر فى 
العلاقات بين بيزئطية والفرسان الفرنسیین . ثم ان الکونست روبر البرشی 
انفصل عن الباقين دون ان پنسق اعماله معهم واندفع نحو ليقوميديا فى 
الحال . ورغم ان البارو ثات اقسموا 3 باغلبيتهم »> يمين التبعية للامبراطور 
مانويل ؛ الا ائه لم يقدم لاحقا اية مسائدة فعلية للصليبيين » بل حاول على 


۱۸۳۲ 


فى اوائل تشرين الثانی (نوفمبر) ۱۱۶۷ التقى الصليبيون الفرنسيون فى 
نيقية ببقايا الجموع المسلحة الالمانية الحقيرة التى كانت برئاسة فريدريك 
من شوابيا ثم مع الفصائل السالمة القليلة التابعة لكو نراد الثالث (وقد 
جرح هو نفسه فى القتال ضد الاتراك) . وسارت القوات الصليبية الالمانية 
والفرئنسية الى الامام , ولكن لا نحو اعماق البلاد » پل پسپیل غير مباشر - 
فى المقاطعات الغر بية والجئو بية من آسیا الصغرى . ان الخوف هو الذی اجبر 
الصليبيين على اختيار هذا السبيل ؛ فقد تخوفوا من التعرض للمصير الفاجع 
الذى حل بالقوات الالمانية التى هزمها السلجوقيون . صحيح ان الطريق 
كانت لمر فى المدن البیزنطية (ازمیر » برغام » افسس) ولكن عبور الجبال 
العالية والسيول العاصفة رافقته خسائر: كبيرة . 

ان الصليبيين الالمان الذين اوهنت الاحداث السابقة عزيمتهم والذين 
ساروا لذلك فى اواسط العساکر » لكى لا يتعرضوا لخطر غارات فصائل 
الخيالة السلجوقيين » لم يكن ليستهويهم احتمال القيام بدور ذيل للجموع 
الفرنسية . ولهذا اتجه الالمان من افسس بحرا فى طريق العودة الى 
القسطنطينية » لجمع القوى بعد الهزيمة التى انزلها بهم «الكفار» . ثم ان 
الوحدة مع الفرسان الفر نسيين لم تتحقق ؛ فان هؤلاء قد سخروا على 
المکشوف من اخوتهم فى الدين . ناهيك بان کونراد الثالث اصيب پمرض ٠‏ 
خلاصة القول ان الذرائع لاجل التراجع قد توفرت . وفى القسطنطينية قايلوا 
عودة کو راد الثالث بعين الراضا ء اذ انه ء وهو المحروم فعلا من العساكر » 
لم يعد پشکل خطر! على الامبراطور مانو پل . بل ان الفاسيلفس جدد المفاوضات 
معه بصدد الاعمال المشتركة ضد مملكة صقيلة . 


قشل المغامرة الصليبية 


فى اوائل سئة ١١58‏ ۰ تحرکت الجموع الفرنسية الثی انهکتها المسيرة 
من لاودقية (اللاذقية) على الدروب الصخرية الى ابعد بائجاه الجنوب . وکانت 
المسيرة صعبة . ويروى اودو من ديل ان فصائ ل الفرسان السلجوقيين 
«كانت تثخفی بمهارة وخفة » مثيرة قلفثا» . وان الادلة الروم يدلون 
اسل قدا وكدا ال «حزوب كان فيها اكل ترش جرم القوامانيين 


AP 


السلجوقيين على اشد"ه . وفى كانون الثانى (يناير) ۱۱۶۸ مئيست القوات 
الفرنسية بهزيمة خطيرة بجوار خونة ٠‏ 

وانهك السلجوقيون يغاراتهم المتواصلة الصليبيين الذین خسروا عددا 
عديدا من الارواح وفقدوا احتياطيات الما کل والاعلاف » اذ انتزع العدو منهم 
العر بات . واضطروا الى نرك مواشى الجر لأئه لم يكن لديهم ما یعلفونها 
به . وکابد الفلاحون الفقراء وضعا فى منتهی المشقة واضطروا الى تحمل 
افدح البلايا اثناء هذه المسيرة ٠‏ 

الا ان الاسياد الاقطاعيين لم يمتنعوا عن ثلبية اهوائیم العادية فى هذه 
المسيرة ایضا » رغم كل مصاعبها ومشسقاثها . فان ابليونور داكيتين » زوجة 
لويس السابع الطائشة » استغرقت اثناء الطریق فى مختلف التسلیات بين 
الفرسان الشسبان . ان المو کب الفخم » موكب الملسك والبارونات الاعپان » 
المحاطین بحاشية باهرة » والالبسة الساطعة لمرافقاتهم الثبیلات » والخدم 
العدیدین الذین پخدمون هؤلاء السیدات (و بيئهم ایضا خادمات وعازفون) - 
کل هذا كان يئاقض تناقضا حادا جموع الفقراء المنهوكة والمعذیة » الشسی 
اندفعت الى مناطق مجهولة سعیا وراء مصیر افضل . 

وکما فى زمن الحملة الصليبية الاولى » لم يبد الاقطاعیون اية عنايسة 
برفاقهم البؤساء والفقراء » پل کانوا يرون فیهم بالاحری عبثا ثقبلا ٠‏ وما 
لبغوا ان اغتنمسسوا! الفرصة للتخلص من هذا العبء . ففسى اوائل شباط 
(فیرایر) ۱۱5۸ دصلت جموع الصلیبیین الى مدينة انالا البحرية البيزنطية 
فى بامفیلیا ۰ استفبل الروم الافرنج ببالغ العداء . ویقول اودو من ديل انهم 
«سلخوا جلودهم فى الاسواق» ۰ واضطر الفرسان الى بیع خیولهم او الى 
مبادلتها بالخبز واللحم . «وكان وضعنا بحيث اننا کنا نبيع باپخس الاسعار 
ونشتری باسعار غالية لا سابق لغلائها» . وعندما كان الصليبيون يفاوضون 
السنطات المحلية بصدد تآمین السفن لثقلهم الى سوریا » طلب الحاکسم 
الرومی لاندولف سعر! لم يسمع بمثله من قبل عن السفن وعسن الاشياء 
الاخری . وسرعان ما اتضح على العموم ان سفن الروم بالکد تکفی لشسن 
الاعیان وحدهم على متو نها ۰ 

الا ان الفررسان الثبلاء »> حرصا منهم على انفاذ چلودهم قبل كل شىء » 
وتناسیا منهم للموعظة المسيحية بحب القرپب » لم پمعنوا الفکی طویلا : 
فقد ترکوا الفقراء وشأنهم » ورفعوا الاشرعة وغادروا اتالیا . وحاول المتبفون 
ان پواصلوا طريقهم الى الشرق بصورة مستقلة » پالسیر پمحاذاة الساحل » 
ولکن اغلبيتهم اما ابادها السلجرقیون واما سقطت ضحية الجوع والحرمانات ۰ 


۱۸ 


فى ۱٩‏ آذار (مارس) ۱۱2۸ ۰ وصلت قوات الصليبيين الفرنسيين الى 
انطاكية بعد ان نقصت الى النصف . وبعد فترة وجيزة . وصل بحرا من 
القسطنطينية الى عكا فصيل صغير؛ من الاقطاعيين الالمان بفيادة كوثراد 
الثالث ؛ ومن عكا انطلق الصليبيون الى القدس ۰ استثارت اعمال کونراد 
الثالث الحذر والارتياب فى نفس لويس السابع ؛ ولهذا السيب بالذات لم 
يقم هذا الاخير بإابة محاولة ء رغم وصول مدد فى شخص الفرسان 
البروفانسيين برئاسة الكونت الفونس-جوردان » لكي يستعيد من 
السلجوقيين المناطق التى استو لوا عليها بين انطاكية واعالى الفرات . وفضلا 
عن ذلك » مضى هو ايضا الى القدس بحجة الايفاء بالئذر الدینی الذى اعطاه . 
و للمناسبة نقول ان حماسة الملك القتالية قد خففت كثيرا من هوجاء 
المغامرات الغرامية التى اندفعت فيها زوجته ايليونور داكيتين التى اقامت » 
كما يشين مدو نو الاخبار ء علاقة اجرامية مع عمها ريمون » امير انطاكية . 

فى ۲۶ حزيران (يونيو) ۱۱١۷‏ ء ثلاقى لويس السايع وكونراد الثالث 
ومقر پوهما مع وصية العرش میلیساندا واعيان القدس . وعسن هذا اللقاء 
تغيب - لاسباب مختلفة - اسياد دول الصليبيين فى سوريا الشمالية ب 
ريمون من انطاكية » ريمون من طرابلس » جوسلين من الرها . تناول البعث 
خططا مختلفة للعمليات الحربية . واخيرا تخل قادة الصليبيين عن اقرب 
اهدافهم - استعادة الرها » - ونسوا الحرب ضد الموصل ومضوا » مع 
القوات الى تشكلت فى مملكة القدس » يحاصرون مديئة دمشق المحصنة 
تحصینا منيعا » لان فتحها كان پیشر بغنيمة وافرة ! دام الحصار خمسة ايام 
(۲۷-۲۲ تموز - پولیو) ولكن عبثا . 

ولم تتوقف المخاصمات والمشاحنات بين الفررسان الفرنسیین والالمان 
والاعم هو ان احتمال فتح دمشق لم يكن بطيب للقسم الاپعد نظرا من 
پارو نات مملكة القدس . ففى المقام الاول كانت تسرد عندهم هموم مغايرة 
تماما . كان ینبغی الاحتفاظ على الاقل بالاراضی الفلسطينية المحتلة سابقا . 
وبقدر ما كانت تتوطد مواقم آل ژنکی فى الصراع ضد الصلیبیین » كانت 
التربة تميد اكش فاکش نحت اقدام پارونات مملكة القدس . وکان تحسین 
العلاقات مع دمشق واستغلال التناقضات بين حكامها وآل زنكى یبدوان لهم 
افضل بكثير . وبالعكس ء لم يكن انتصار الصليبيين الفرنسيين والالمان 
پدمشق . و با لنتیجة نضجت بين يارونات مملكة الغدس «خيانة القضية 
المسيحية» . 


ان غياب وحدة الفکی يين المحاصرين لم يبق سرا على حكام دمشق . 
ويروى المؤرخان الشرقيان ابو الفرج الاصبهانى وميخايل السریانی اله 
ارسلت من المديئة الى معسكر المحاصرين » الى ملك القدس بودوان 
الثالث » بعثة سرية . وكان مغزى صائح المبعوثين يتلخص فيما یی : عل 
بودوان ان لا پامل فى البقاء فى القدس اذا «ثبت كوثراد العظيم (كوثراد 
الثالث - المؤلف) قدميه فى دمشق» . وعرض المبعثرن على الملك ۲۰۲ 
الف ديئار » وعل بارون طبرية ٠٠١‏ الف دینار لكى يقئعا الملك الالمانى 
بالانسحاب . وفى اواغر تموز (يوليو) ۱۱2۸ تخل فرسان الصليب عن 
مشروعهم » دون ان يحصلوا على شىء » پناء على اصرار هو لاء البارونات الذين 
رشاهم واشتراهم الوزس الدمشقی معين الدین الثور » فضلا عن ذلك » 
بالذهب (الذى كان مزيفا 2 كما انضح قيما بعد) . وقد اضطروا الى ذلك »> 
خصوصا وان معين الدين النور قد دعا , من چهته » وان لم يكن بطيبسة 
خاطر » قوات الموصل الى نجدته . ومن الشمال الحذث تقترب من المدينة 
المحاصرة قوات سيف الدين الموصلى واخيه ثورالدين من حلب . وبما ان 
الصليبيين كانوا قد خسروا عددا كبير! من الئاس , فقد تراجعوا الى حدود 
مملكة القدس . وبما ان كونراد الثالث قد اقتنع بان الوضع ميؤوس منه » 
فقد عاد الى المائيا مع اتباعه القلائل فى ربيع ١١49‏ عبر القسطنطيئية 
وسلانيك . و بعد بضعة اشهر عاد لويس السابع الى بلاده . 

لم تعط الحملة الصليبية الثانية اية ننائج عملية . فان هذه المغامرة 
التى كانت سيئة التنظيم والتى جرت بصورة آسو! لم تسفر الا عن ضحايا 
بشربة وخسائر مادية جديدة » اكبر من ذى قبل . والاموال الطائلة النی 
جمعت بالضغط الفائق القساوة على الجماهير الشعبية انفقت عيثا . کذلك 
تسبیث الحملة بضرر سیاسی مباشر للسلطة المركزية » سواء فى فر نسا ام 
فى المائیا . واجتاحت فرنسا موجة من الحروب الاهلية الافطاعية » واستدان 
لويس السایع الاموال » ولاسیما من الهیکلیین الذين اذ منهم مبلغا کبیرا 
لتلبية الحملة » ولحق ضرر لا پستهان به بمواقع السلطة الملكية فى 
المانیا » فوق ما هی عليه من تزعزع . 

وقد قدمت الحملة الصليبية الثائية » مثلها مثل الاوی ۰ البرهان الجل 
على غیاب الوحدة بين الغزاة الاقطاعیین الغر'بيين . واشذت الاعتبارات 
الدينية ء كما بينت ذلك ببالغ الوضوح مشاریم احتلال القسطئطينية ء تفقد 
اهمیتها اکثر فاکش . وقد تذمر مدوئو الاخبار فى القرن الثائی عشر من ضعف 
الحماسة الدينية ابان الحملة الصليبية الثانية . ولم تحمل هذه الحملة 


كما 


اکالیل الغار الى الكنيسة الکائو ليكية . ثم ان التناقضات التى تفاقمت بين 
دول اوروبا الغربية بسبب التطلعات والمطامع التوسعية فى منطقة البحسر 
الا بیش المتوسط » اخذت تعارض قطعا هذه الدول بعضها بیعض . وی 
الوقت نفسه اشتدت المصادمات مع پيزنطية . وابان الحملة الصليبية 
الثانية تحطمت المشاریم الكونية الكلية التی واصلت البابوية حبکها لاجل 
بسط سيطرثها على العالم كله » اذ اصطدمت پتعاظم مپول التفرقة والتفسیم 
والثفثیت . کذلك اسهم بقسط کبیر فى فشل الحملة اعدام الوفاق و الوئام 
بين زعماء الجموع الصليبية » وخلافاتهم مع بارونات سوريا وفلسطین . 

وبما ان الحملة الصليبية الثانية قد منیت بالاخفاق التام » فقد قوضت 
مکانة البابوية . و بدأوا فى الاوساط الكنسية العلیا يفتشون عن المذنب 
فى فشل المشروع الذى يرضى الرب . وقد القى البابا اوجينيوس التالث كل 
المسؤولية على برنار من كليرفو . اما برنار » فقد صرح انه تصر"ف باس من 
البابا . ولانقاذ سمعة الكرسى الرسولى ومكانته » طفقت اوساطها العليا 
تنتشاجصس ؛ ومن كل مكان اخذت تنهال الملامات والاهانات المتبادلة . ونعث 
البا با برار «القدیس» بالغبی . فعمد برنار آنذاك الى الکتا بة »> ووضم مؤلفه 
«فی التأمل» وخصص فصلا كاملا مله لتوضیح اسباب هزيمة القوات 
الفر نسية والالمانية > وحاول ان یپصور دوره فى مصائر الحملة الصليبية 
باحسن صورة . اما المسوو لون عن فشل الحملة » فهم الصلیبیون انفسهم 0 
برآيه , بسبب خطاپاهم با لذات . اما هو پرنار » فانه , مثل موسی التوراة 
الذى قاد شعب الله المختار الى ارض الميعاد » قد استئهض المقائلين الى 
مقائلة اعداء الرب » ولكن خطايا الصليبيين » كما حدث فیما مضی لشعبي 
اسرائيل » قد اغلقت امامهم الآن مجال الوصول الى الارض المقدسسة . فان 
الرب الغاضب قد عاقبهم » وهل من داع للاستغراب ؟ من هنا » لا ينجم 
البثة » كما زعم برار فيما بعد » ان نوايا چنود المسيح لم نكن نتطابق مع 
الارشادات الر بانية . ان الحملة الصليبية هى الآن كما من قبل » من حيث 
المبدأ » عمل من مشیثة الرب الى اقصى حد » وسوف 'لبقى كذلك مستقبلا . 
والاخفاق لا يدل الا على ان منفذى ارشادات الرب العلى المباشرین » ای 
مقاتلى فصائل لويس و کونراد الثالث » ظهروا غير جديرين بهذه المهس1 
العظيمة التى عهد الهم الرب بتنفیدها » ولذا منوا بالهزيية . 

لم يعد من الممكن أنذاك انقاذ سمعة روما ومکانثها بمثل هذه التعلیلاث . 
ففی اوساط الغرب الو اسعة » ار تفعتِ اصوات التذمن سواء من البساپا ام 
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من برنار » رئيس دس کلیرفو ء اللذین تسببا بموت كثيرين من الناس . 
وبرنار الذی تنبا بنجاح المشروع نعتوه بالنبى الكذاب ء والیابا اوجینوس 
الثالث الذى كان المبادر الى الحملة الصليبية والذى بارك هذه المغامرة » 
نعتوه پا لمسیح الدجال ۰ 

وعندما قام برنار من کلیرفو فى سنة ۱۱۵۰ بمحاولة اخری لتنظیم حملة 
صليبية ء لم يلق التاييد حتى من البابا » رغم ان بعض البارو نات الفرنسيين 
وبعض کبار رجال الكئيسة (ولاسيما بطرس المکرم — Pierre le Vénérable‏ 
رئيس ومصلح دس کلونی) اقترحوا ان يتراس برنار نفسه الحرب المقدسة 
الجدیدة ٠‏ وبموجب مجمع شارثر (ايار - مایو )١١5٠‏ » صادق الباببا 
اوجیئیوس الثالث ببولا" (مرسوم) بتاريخ ۱٩‏ حزيران (يونيو) على تعییسن 
برئار » رئيس ومصلح دير كليرفو , قائدا للصليبيين . ولكن لم يذهب 
الامر' الى | بعد من الاحاديث . 

اخفقت الحملة الصليبية على الشرق اخفاقا تاما ؛ وبعد وفاة برنار » 
دفنت لزمن طويل شتى الخطط للقيام بمشاريع من هذا النوع . 

كان النجاح فى الریکونکیستو فى شبه جزيرة البیرینه النجاح الوحيد 
وغير المباشر الذى احرزه رجال حملة سنة ۱۱۸۷ . فان قسما من الصليبيين 
الذين ابحروا فى ايار (مايو) ۱۱5۷ على السفن من مرفا دار تمسوث 
الانجليزى - وکانوا من الفلمئكيين والفريسلانديين والانجلیسسن 
والاسكتلنديين س قد استرجعوا ليشبوئة من العرب ۰ ونوقف الصليبيون فى 
بور تو » واستجابوا لنداء اسقف بورنو بتقديم العون لملك البرتغسال » 
الفو نس » الذى كان بحاصر ليشبونة منذ ثلاثة اشهر . ويما ان الصليبيين قد 
نالوا موافقته على نهب المدينة فى حال فتحها » فقد قرروا ان يتوقفوا برهة. 
وفى ۲۰ ايلول (سبتمبر) ۱۱2۷ استولوا على ليشسبونة وغنموا فيها بالفعل 
غنيمة وفيرة . ومذ ذاك » صارت هذه المديئة التى ظلت اكشر من 1۰۰ 
سنة تحت حكم العرب ء جزءا من المملكة البرتخالية . 


المرحلة الجديدة فى هجوم السلجوقيين المضاد . 
صلاح الدين واستعادة المسلمين للقدس 


اخفقت الحملة الصليبية ۱۱2۸-۱۱۶۷ . وفى قضون ذلك » کانست 
مبول التلاحم و الثوطد تتعاظم وتشتد فى الشرق الاسلامى رغم التناقضات . 
وقی السبعینیات من القرن الثائى عشر » شکلت هناك دو لة كبيرة جمعت 
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قسما كبير! من آسیا الامامية ٠‏ وقد لعب دورا بارزا فى ثأسيسها القائد 
العسكرى والسیاسی الفذ يوسف صلاح الدين (۱۱۹۲-۱۱۳۸) . كان صلاح 
الدين كردى الاصل . وقد سبق له ان ترقی وبرز عندما كان والده ايوب 
وعمه اسد الدين شيركوه يشغلان مناصب رفيعة فى بلاط عماد الديسن 
زنكى ۰ كان ايوب فى البدء عامل بعلبك , ثم انتقل الى خدمة اتابك دمشق 
وساعد کثیرا شيركوه فى احتلال دمشق فى سنة ۱۱۵۶ بتكليف من نور 
الدین زنکی . 

كان الشاب صلاح الدین من افراد حاشية شيركوه ؛ وبعد فترة وجيزة 
اظهر کفاءات عسکر ية ممتازة . ففی او اسر السثیئیات ثمين صلاح الدين 0 
كآمر عسکری » فى حروب شيركوه ضد مصر الفاطمیین وضد الافرنج الذین 
حاو لوا فى عهد الملك آموری الاول ان پستولوا على مصر . وفی سنة ۱۱۹ 
صار شیر کوه وزیرا فى مصر » و لکنه توفی فى السئة ذاتها ٠‏ وکان صلاح 
الدين ابن اخيه , قد صار بالفعل الشخصية الاولى فى بلاط الخليفة الضعیف 
العادل . وعندما توفی العادل فى سمنة ۱۱۷۱ ۰ استول صلاح الدين على زمام 
السلطة العليا مباشرة . وقد قضى الوزير الجديد بدنيا على انصار الخليفة 
الاخیر » و اظم الشؤون المالية » واعاد تنظیم القوات المسلحة . ومذ ذاك 
صار المقاتلون من الاكراد والسلجوقيين (الذين حلوا محل السودائيين 
والبر بر والارمن) عماده ٠‏ وفى سنة ۱۱۷۵ مئح خليفة بغداد صلاح الدين 
لقب السلطان . 

فى حقبة قصيرة » وحند صلاح الدين مصر وقسما كبيرا من سوريا 
وبلاد ما بين النهرين ؛ ففى سسئة ۱۱۷ استولى على دمشق وحماه وحمص 
وغيرها من المدن ؛ وفى سسئة ۱۱۸۲ فتح حلب » وفى سنة ۱۱۸١‏ > أعتبر 
حاکم الموصل زنکی الثانی نفسه تابعا للسلطان صسلاح الدین الذى صار 
اقوى حاکم فى العالم الاسلامی . ومن حيث الجوهر » وقع الشرق الافر نجی 
فى طوق دولة صلاح الدین ٠‏ وقد وجه صلاح الدین » الذی اسس سلالة 
الابو بیین » جمیع موارد الدولة الى النضال ضد الافرنج . وبما اله استهدف 
فى المقام الاول القضاء على مملكة القدس » فقد تعهد بشن الجهاد على اعد اء 
الاسلام ٠‏ 

فى البدء » کالت رحى النضال ضدهم تحتدم حسب الصدف » بيسن 
الفیئة والفینة . فعندما كان صلاح الدين وزيرا » شن , فى کانون الاول 
(دیسمبر) ۱۱۷۰ » غارة على غزة » الحصن الواقع على. حدود مملكة القدس . 
و بعد ذاك ء استولى المصريون على ايلة » المرفا الوافع فى خليج العقبة على 
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ساحل البحر الاحمر . وفى سنة ۱۱۷۹ انزل فاروق الشاه » القائد العسكرى 
العامل فى خدمة صلاح الدين , خسارة جسيمة بقوات ملك القدس بودوان 
الا بع فى مع رکة بلفور ۰ وبلغت بعض فصائل المسلمين صدا و بیروت . 
وق سنة ۱۱۸۰ انتزع اسطول السلعطان صلاح الدين الذى اقلم من 
الاسكندرية » جز برة ارواد من السلیبیین . 

واخذت الغيوم تتلبد اكتر فاكنر فوق مملكة القدس . ودخل الانتقام 
الاسلامی المرحلة الحاسمة . 

ادرك البارونات الصليبيون ما يمكن ان تؤدى اليه حملة صلاح الدين 
لاحقا . قفى سسنة ۱۱۸۲ قررت الكورية الملكية فى القدس فرض ضريسسة 
اسثثئائية عامة ؛ وكان پنبغی انفاق الاموال المحصتلة جميعها تقريبا على 
نعزين الدفاع دون «الكفار» الذين اشتد نشاطهم . كان مقدار الضريبة يتوقف 
على قيمة الاموال » وكان الجميع ملزمين بدفعها بصرف النظ عن الجنسس 
والائتماء الدینی والائنی . وقد عهد الى الاسياد بتحصیل النقود من اقنانهم . 
وفى ۱۱۸۵-۱۱۸۶ مضى بطريرك القدس والاستاذان الاكبران للجمعیئین 
العسكريتين الرهبائيتين الى اوروبا للقيام بجولة للدعاية والتجنید ؛ لفد 
سافروا لطلب المعوئة ضد «الكفار» . 

بدا ضغط المسلمين المنتظم والدائب على ممتلکات الافرنج منذ النصيف 
الثانی من اللما ثیئیات فى القرن الثانی عشر . أن غیاب الثلاحم بين الاقطاعیین 
الصلیبیین المستغرقين کلیا فى الهموم الدنيوية » وفی المخاصمات پسپب 
الأراضى والالقاب ¢ وفى الحيل والمؤامرات الديبالوماسية » قد اناج لصلاح 
الدين فى سنة ۷ أن يقتحم بقوانه المقاطعات الداخلية من مملكة القدس . 

كانت الغارة اللصوصية التى شنها احد بارونات الافرنسج البارزين » 
ریئو دی شاتیتون (حمانا۵) (1) الذريعة المباشرة لاجل هجوم المسلمين . 
فان ريئو هذا كان مغامرا وقحا ء كسب شهرة مخزية «بمآثره» اللصوصية . 
وقد سبق له ان اجتاح قبرص البيزنطية فى سسنة ۱۱۵۵ واعمل فيها النهب 
والسلپ ۰ م تزوج هذا السيد زواج مصلحة من وربثة امارة الطاكيسة 0 
واكتسب بهذه الطر بقة بعضا من الممتلکات على نهر العاصی ٠‏ واخیرا وقم 
ذات مرة فى اسر نور الدين واعضی فى الاسر ۱٩‏ سمئة . وبعد اخلاء سبیله > 
لم نخف” البتة میو له الى المغامرة » فاستشر فى حصن الكرك » شرفی" البحر 
المیت » وعکف على نهپ وسلب قوافل الثجار المارة فى الجوار , لان الحصن 
كان يقطع الطریق من سوریا الى مصر والى الحجاژ . وفی اواشر سنة ۱۱۸۲ 
واربما فى اوائل سنة ۱۱۸۷ ؛ شن رینو دی شاتیون , مكسرا وغدرا , 
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وخلافا لشروط الهدئة السارية المفعول آنذاك بين مصر ومملكة القدس (وقد 
سبق ان عقدت الهدنة فى سنة ۱۱۸۰) غارة على قافلة متجهة من القاهرة الى 
دمشق بقيم كبيرة . ونهب كليا القافلة التى كانت فيها اخت صلاح الدين ٠‏ 
واذا السلطان صلاح الدين » الذى اصيب بنكبة مزدوجة » يطالب فى الحال 
ملك القدس آنذالد غى دی لوزيئيان (۱۱۹۰-۱۱۸) بالتعویض عن الضرر 
والافراج عن الاسرى ومعاقبة الناهب . ولكن الملك لم يجازف يمس واذلال 
تابعه القوى ء وان يكن قد تواقح . فاستغل صلاح الدين رفض مطاليه وشن 
عمليات جبهو بة حاسمة ضد «اعداء الله» . فى البدء اجتاحت قواته فى 
الربيع الباکی من سسئة ۱۱۸۷ مناطق قلعتى الكرك وكراك دی مونری‌ال ؛ 
وبعد شهرين بدا الجهاد ضد الافرنسج . واحتشدت قوات المسلمين 
الموحدة - من دمشق وحلب والموصل ومقاطعات ما بين النهرين - فى راس 
الماء و باشرت العمليات الحر بية . 

انقضت الضربات المؤلمة على مملكة القدس الواحدة تلو الاخرى . وفی 
اپار (مايو) ۱۱۸۷ ابيدث الى الشمال الشرقى من الثاصرة فصيلة كبيرة 
مؤلفة اساسا من الفرسان الرهبان ؛ وقد لقى الاستاذ الاكبر لجمعية 
الاوسبيثاليين روجه دی مولان مصرعه . وف الثانى من تموز (يوليو) 
استولى چیش صلاح الدین على طبرية ثم ضرب طوقا مکثفا حول قوات كبيرة 
من الصلیبیین قرب قرية حطین » بين الناصرة و بحيرة طبرية . والى هنا » 
ال المر تفع 2 اتدفع الصليبيون سس رغم النصائح الحكيمة الى تقدم بسا 
ريمون التالث 2 کونت طرابلس , الذى رأى وهن هذا الموقع من الناحية 
السثرائيجية = بدافع من عناد الاستاد الاکیر لجمعية الهيكليين جيرار دى 
ريدفور » وحمية رينو دی شاتیئون اللذين عمل ملك القدس برايهما بعد 
تر'ددات طويلة . 

فى القتال الدامى الذى دارت رحاه فى ۶ تموز (يوليو) ۱۱۸۷ ۶ انتصر 
المسلمون . وقد جرت المعركة فى وضع غير ملائم للصليبيين » فى قيظ 
رهيب . وکان ینقص ماء الشرب . وفى كل مكان احرق المسلمون الاعشاب 
والشجيرات » واذا الفرسان الصليبيون الذين انتظموا على المرتفع فى ثلاثة 
طرا بير قثالية ثلفهم سحب الدخان المتصاعد الى اعلى . ۰ . دامت المعركة 
نحو ۷ ساعات على التوالى ۰ وسقط مثات الفرسان وآلاف المقاتلين الءشاة 
فى ساحة الوغى . ووقع فى اسر صلاح الدين الملك غى دی لوزينيان » 
والاسثاذ الا کیر لجمعية الهيكليين جيرار دی ر بدفور » وقائد الجيش الفرنسى 
امورى دی لوزيئيان » وکثیرون من البارونات - غليوم دی مونفيرات » 
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وغيره . ولم يئج سوى بضع مئاث من الاشخاص فروا الى صور واحثموا وراء 
اسوارها . 

حفظ السلطان صلاح الدين حياة اغلبية الاسرى بمن فیهم الملك والاستاذ 
الاكبر (بامل فدية كبيرة) » ولكن زهاء ۲۰۰ من الفرسان الهيكليين 
والاوسبيتاليين اعدموا بار مئه . اما البارون المتغطرس ريئو دی شاتيئون » 
فقد قطع السلطان الظافر بسيفه راسه عندما رفض اعتناق الدبن الاسلامى : 

كان انتصار حطين مقدمة للنجاحات التى احرزها المسلمون فيما بعد . 
فسرعان ما احتل صلاح الدين المدن الساحلية كلها تقریبا جنوبى طرابلس ؛ 
عکا » بیروت » صيدا ء يافا ء قيسارية » عسقلان . وقطع اتصالات القدس 
مع اوروبا . كذلك استولى المسلمون على اهم قلاع الصليبيين جئوبى” 
طبرية » ما عدا الكرك وكراك دی مونريال . وفى النصف الثائى من ايلول 
۷ حاصرت قوات السلطان صلاح الدين القدس . ولم يكن بمقدور حاميتها 
الصغيرة ان تحميها من ضغط جیش مؤلف من *5 الفا رجل . وحين رای 
السکان عقم مواصلة المقاومة » قرروا بعد سنتنة ايام من الثضال ان 
يستسلموا لرحمة الظافر . وفی الثانى من تشرین الاول (اكتوبر) ۱۱۸۷ 
فتحت الابواب » واحتل المسلمون المدینة . وفوقها اخذت خفن راية السلطان 
الصفراء باعتزاز . 

برهن صلاح الذین انه رجل دولة حکیم , فعامل القدس وسکانها معاملة 
ارق واخف بكي مما عاملهم الغزاة الصلیبیون حين انتزعوا المدينة من حکم 
مصر قبل ذاك بنحو مائة سنة . فلم تفع قساوات لا معنی لها » ولم تحدث 
تدمیرات . الا ان السلطان » والحق يقال » عیتن » لقاء «رحمته» , ثمنا عالیا 
جدا » ولكنه سمح مع ذلك للسکان المسیحیین بان يغادروا القدس فى غضون 
۶ يوما بعد دفع الفدية : عن كل رجل ٠١‏ دنائير ذهبية » عن كل امرأة ه 
دنائير » عن كل طفل دینارا ذهبيا واحدا . لم يستطع زماء ٠١‏ الف فقير 
جمع نقود الفدية . ورفض الفرسان الرهبان الهیکلیون والاوسبيتاليون الذين 
يملكون الاموال بوفرة ان يقدموا هذه النقود لاجل افتداء الفقراء » وذلك بحجة 
انه لا بحق لهم التصرف بالئقود التى عهد اليهم الغیر بحفظها . الا ان خطر 
الاستياء والغضب اجبر الفرسان الرهبان على فتح صر"اتهم , فدفعوا ۱۶ الف 
ديئار ذهبى عن ۷ آلاف فقير (كانت فدية امرائین او عشرة اولاد تواژی فدية 
رجل واحد) . وهكذا لم يستطع زهاء 6 الف شخص ان يفتدوا انفسهم 
فبيعوا عبيدا . 

ان الرقة النسبية التى ابداها القائد العسكرى صلاح الدين الايوبى بعد 
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ليو الدملة السایعا يغشحون دمياط فى ١‏ حزير أن (دونيو) 
65 . ملسدماة من مخطوطلة قروسلة (المكشة الوطنية فى 
بار سس ) 


وفاة لويس الناسع (القدبس لويس) » ماتد الحملة الاي رة 
الثامنة ؛ فى تودس اه ۱۲۷ مدمامة من مخطوطلة 
فرو سحلية (المکثبه الوطدية فى باريس) 


الدين فى الغربه فيما بعد پشتی الاساطير التى تطرى شهامته غير العادية.. 
اما فى الواقع » غان اعتدال صلاح الدين قد املثه الاعتبارات السياسية 4 
ذلك اله كان عليه ان يضم اراضى دول الصليبيين ال قوام الدولة المصرية 7 
ولم يكن من شان شراسة الظافر الا ان تسيى* الى هذه' القضية . 

ولکن بعد فتح القدس , والقضاء على مقاومة اواخر' الفرسان دض 
فى فلسطین ء حاول صلاح الدین عبثا ان يستولى على صور التی کان پشرف 
على حمایتها المركين الايطالى کونراد دی مونفیراث الذی دصل فی اواسط 
تموز (پولیو) ۱۱۸۷ من القسطئطيئية . حاصر المسلمون المدينة من. البر 
ومن البحر (فمن عکا وصل الاسطول المصری) » ولکن المسلمين اضطروا الى 
التراجم فى اوائل کانون الثانی (ینایر) (۱۱۸۸ . کذلك لم یتمکنوا من اخضاع 
المراکز الرئيسية لسيادة الصلیبیین فى الشمال - ای طرابلس التی هرع 
الى تجدثها اسطول صقلية النورما نی (ژهاء خمسین سفيئة) بقيادة الامیرال 
القرصان مرغربتون » وانطاكية رغم ان قسما كبيرا من كونتية طرابلس 
وامارة انطاكية تعرض للاحتلال . ونحو. تشرین الثانى (وفمبر» ٩۱۸۸‏ 
استسلمت حامية الكرك » وفى نیسان (ابریل) - اپار (مايو) ٩۱۸۹‏ 
استسلمت حامية کراك دی مونریال . وکان حصن بلفور آخر حصن یسقط . 
ومذ ذاك صارت مملكة القدس بصورة کلية تقریبا فى ید ضلاح الدین . 
ولم يبق للصلیبیین سوی مدينتى صور وطرابلس , و بضعة استحکامات 
صغيرة وحصن الاوسپیتالیین المنيع كراك دی شیفالیه . 


الحملة الصليبية الثالثة 


ان تبأ سقوط مملكة القدس الذى دجيل الى اوروباء الغرربية قد كان 
بمثابة صاعقة فى سماء صافية . فان البابا ' اور بان" الثامن ء ما ان عرف يما 
حدث , حتی توفی من دقع ا ٠‏ ودعا خلیفته . البابا غریغوریوس 
الثامن » بمنشور بابوی بتاریخ ۲٩‏ ثشرین الاول (اکتو بر) ۱۱۸۷ وزعه من 
فیرارا ..الكاثوليك الى حملة صليبية جديدة > وامرهم پالصیام کل اسپوع 
فى ,يوم الجمعة على :امتداد. .خمس سئواث كما امرهم پالامتثاع کلیا فى هذه 
الحقبة من الزمن عن اكل اللحم مرتين فى الاسبوع . والدعوة الى الحرب 
الصلييية” - وقد قام بها .ببالغ' الهمة الكارديئال انريكو من البانو - تلقفها 
البابا التالى کلیمنت الثالث., الذى حل بعد شهرين محل البابا غریخوریوس 
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الثامن . كان يشبغى دعم مكائة البابوية » المتداعية سرعة ٠‏ ولاجل ابقاظ 
الحماسة الديئية ء نذر اخلص خدم الكرسى الرسولى من عداد الكارديئالات 
بالتطواف مشیا على الاقدام فى عموم فرنسا وانجلترا. والمائيا . 

قامت الحملة الصليبية الثالفة من سمنة ۱۱۸۹ الى سنة ۱۱۹۲ . واشترك 
فیها بوجه الحصر تقریبا الاقطاعیون الکبار والفرسان من بلدان اورو با 
الغر بية . ولحو اواخى القرن الثانی عشر صار الفرسان القوة الجماهیرب 3 
الاساسية فى الحركة الصليبية . كذلك اضطلعت بدور فعال و شیط فى 
الحملة الصليبية الثاللة الدول الاقطاعية النى كانت مصالحها التجارية فى 
الشرق قد اکتسبت مکانا مهما فى سیاستها . 

اخذت الاهداف الدينية من الحملات اتصليبية لتراجسع اكش فاکثر الى 
المؤخرة . وعی العکس اخذت مطامع الفتح عند المشت ركين فیها تبرز اكثر 
فا کثر من خلال الغلاف الصوف الذی حاولت الكنيسة الكاثو ليكية » كما من قبل » 
ان ثموه به الحركة . وقد اعثرف رئيس الاساقفة غلیوم الصوری بمرارة فى 
مؤلفه «تاريخ الافعال فى اراضى ما وراء البحار» - وهو اول تاريخ كامل عن 
الحروب الصليبية وعن مملكة القدس «حثی سنة ۱۱۸۶) - بائه لا يجد بين 
اعمال «امرائنا ای شیء يعتس الحکیم جدیرا بوصفه ,2 ویعود على القاری" 
بالرضى والارنياح ء ويشراف الکاتب» , وقد صور غلیوم الصوری صلیبیی 
اوا القرن الحادی عشر بصورة مثالية » وابرز حماستهم الدينية وانضباطهم 
وشجاعتهم فى المعارك , وعارض بهم معاصربه المتعمين والمخنئین الغارقين فى 
الشؤون الدنيوية » ولاسيما اولئك الذين تاقلموا فى الشرق ؛ فهم » كما قال 
غليوم الصورى » «على نحو بحيث انه اذا حاول احد ان يصف بکل دقة 
اخلاقهم » والاصح القول » عيوبهم المريعة ء لناء من وفرة المواد » ولكتب » 
پالاحری , حسبما يبدو » هجاء ولیس تاریخا» . 

ولكن اذا كانت دوافع الفرسان الدينية قد اخذت ثتضاءل ؛ فان سعی 
دول اوروبا الغربية الى السيادة فى منطقة البحر الابيض المتوسط اصبح 
من آهم الحوافن الداخلية الدائمة للحملات الصليبية مند اواخر القرن الثانی 
عشر . وهذا السعى رص فى الظاهر » و بقدر معين » صفوف فرسان الغرب » 
وعارض بلدان اوروبا بالشرق . ولکله اسفر كذلك عن نشوء العداوة بين 
دول اوروبا الغر بية ذاتها . ان «وحدة العالم الغربى» التى كانت وهمية » 
من حيث جوهر الامر , حتى فى المشاريع الصليبية الاولى » والتى ,يشير اليها 
ببالغ الجهد الباحثون البرجوازيون » ولاسيما منهم الباحثون الکائو ليك » فى 
النصف الثانی من القرن العشرين » رغبة مثهم فى ان يرجعوا بالتالى الى الازمئة 
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القديمة مصادر «الاطلسية» وان يصوروا «الحضارة المسيحية الغر بية» 
بصورة حضارة لها نقا ليد قديمة جدا . اخذت تنهار بكل جلاء فى النصف الثا نی 
من القرن الثانى عشر . فان المرتبة الاولى فى الحملات الصليبية بدات 
تشغلها المنافسة بين الدول الاورو بية الفربية فى صراعها من اجل الهيمئة 
الاقتصادية والعسكرية والسياسية فى منطقة البحر الابيض المتوسط علما 
بان هذه المنافسة كانت تتخذ احیانا طابعا فى منتهى الضراوة . 

وكل هذا ظهر بوضوح فى زمن الحملة الصليبية الثالثة . 

فقد استقبلت الجماهير الشعبية دعوات باباوات روما بقدر من التعاطف 
اقل بكثير من ذى قبل . وعندما فرضت فى اوائل سنة ۱۱۸۹ فى انجلترا ثم 
فى فرنسا اتاوة عامة قدرها عشر جميع المداخيل , لاجل تغطية حاجات 
الحملة - عشر صلاح الدین - استفار ذلك بين سواد الئاس الاستياء 
والغضب . وطفق الناس یستقبلون جباة عشر صلاح الدپن بالحجارة » و لذا 
كان لا بد“ من الغائها كليا فى فرنسا . كذلك تفاقم التذمر من الضريبة بين 
رجال الدين اذ رأوا فى فرش مثل هذه الضريبة تطاولا على امتيازاتهم . وکان 
رجل الكئيسة والكائب الفرسى البارز بيار دی بلوا يعتبر : «اذا فرض 
الامراء بحجة حج جديد . . . دمغة العبودية على كنيسة المسيح » مطالبينها 
پالضرپبة » فائه يجب على ابن الكئيسة البار ان يموت ولا بخضع» . وهنا 
وهناك اثار عشر صلاح الدين بعض الاستياء حتى فى اوساط الفرسان . وان 
الفارس والشاعر كوئون دی بيتون الذی اشترك فيما بعد فى الحملة على 
الشرق » اتهم اصحاب الحول والطول فى هذا العالم اتهاما حادا يانهم «اخذوا 
الصلیب لقاء نفود والهم پفرضون العشر على رجال الدین وسکان المدن 
والاقئان . ان دافعهم لیس الایمان بل الطمع» . اما دافم هذه الاقوال » فهو 
الموقف السلپی من مشروع الحملة الصليبية ذاته » وزوال الایمان السابق » 
العام کلیا تقرپبا ء فى نزاهتها وقدرتها على الانقاذ . 

لقی نداء روما الصلیبی الدعم بصورة رليسية فى الاوساط الاقطاعية » - 
جزئيا بين الفرسان الصفار والمتوسطین » وفی الاوساط الحاكمة فى المما لك 
الاقطاعية الغربية » و کدلك فى اوساط الاشراف فى مدن ایطالیا الشمالية . 
وفى سنة ۱۱۸۸ انطلق الى سوریا اسطول صفلية النورمانی التاپم للامیرال 
القرصان مرفریتون ء الذی سبق ان ذکرناه , كما انطلقت بضع عشرات من 
السفن من بیزا) وجئوه . 

وفی الجلترا وفرنسا والمائیا » طفقوا پزلفون قوات برية . وقرر ملوك 
هذه البلدان - هثری الثانی پلانتاجینه وفیلیب الثانی » الذی لقب فیما بعد 
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اوفست ء والامیراطور فر بدر يك الاول پر بروسا اخذ الصليب . وكان لكل 
منهم اسبا به الخاصة للاشتراك فى الحملة . 

سعی هنری الثانی (۱۱۸۹-۱۱۵۶) على امتداد کل عهده الى كسب مواقع 
ثايتة فى منطقة البحر الابیض المتوسط لدولة انجو . وبعد الحملة الصليبية 
الثائية بوقت قصير » تزوج فى سنة ۱۱۵۲ من ایلیونور داكيتين التی طلقت 
زوجها لويس السابع وضنم عل هذا النحو الى ممتلکات سلالة بلانتاجینه فى 
فرنسا -- كو نتية انجو و كونتية بين - دوقية اكيتين التى كانت مدينة مرسيليا 
ضمن حدودها . وهذه الدوقية كانت تضطلع بدور كيين فی التجارة مسح 
المشرق , التى مارستها انجلترا ذاتها ايضا . وكانت السفن الانجليزية 
تبحر فى المعتاد فى البحر الابیض المتوسط , اما بمحاذاة سواحل فر سا 
واسبائيا ء - نحو جبل طارق ء واما فى عرض البحر حتی بوردو ؛ وهناك کانوا 
بنقلون مسحو انها الى المرا کب النهرية » المنطلقة على نهر غارون الى تو لوز . 
وهنا کانوا پشحئون البضائم الانجليزية على مواشى الجر الى نار بون » حيث 
كانت تستقبلها السفن المثجهة الى الاسكندرية والموانی" السورية واللينانية . 
وهذا الطریق هو الذی كان يمر عبر اراضی دوقية اکیتین . 

فلا غرابة اذا كان هنری الثانی قد حاول لأمين نفوذ انجلترا فى جمیع 
البلدان الواقعة على البحر الابیض المتوسط . وکانت الزواجات السلالية 
وسيلة مهمة فى سیاسته فى منطقة البحر الابیض المتوسط وال هذه 
«الديبلوماسية الزواجية» جر اولاده جميعهم تقريبا . فقد زوج احدى بناته » 
ابلیو نور » من ملك قشتاله » الفونس الثامن » وزوج بنتا اخرى » هی حنة » 
من ملك صقلية » غلیوم الثانی (لم يسفر الزواج عن اولاد » ولذا لم .يكن فى 
صقلية وريث انجلیزی لعرشها) ؛ واپنه البكر » ریشار » خطب له ابنة 
سائتشو السادس » ملك نافار » الاميرة بير نجين . 

کذ لك لم يكن هنری الثانی پانف من الامل فى الاستیلاء على مملکسة 
القدس . قاليهاايضا كانت نمتد خبوط قرابة بيت انجو من سلاله 
پلانتاجینه ؛ ذلك ران ملك القدس فو لك (۱۱۳-۱۱۳۱) كان ایضا کونت 
دانجو » وکان اپنه جوفروا بلانتاجینه قد تزوج فى حینه من ماتیلدا اپنة 
ملك انجلترا هنری الاول »> فکان فولك پالتال جد هنری الثانی ۰ و لیس 
عبثا كان ملك انجلترا الذى فعل الکثیر لتوطید الثم رک السیامی فى بلده ء 
بهتم دائما بممتلکات ؛اقاربه فیما وراء البحار . وغير مرة دفع مبالغ نقدية 
كبيرة لاجل حماية الارض المقدسة من «الکفار» , كما كان قد اثفق » قبل 
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سقوط القدس ء تارة مع لويس السايع » وطورا فيما يعد 2 مع ضهره هو 
غليوم الثانى ملك صقلية » بشان الخملة الصليبية . . 
ان هنری الثانى ء الذى كان يدغدغ من زمان بعيد فكرة بسط. سيطرة 

دولة آل بلانتاجینه الانجليزية الفرنسية على العالسم اجمع » قد وافق فى 
الحال على الا شتراك فى الحملة الصليبية التى اطلقت روما الدعوة اليها + لأن 
حر با ناجحة فى الشرق كانت تبشر بتوسیع منطقة نفوذ دولة انجو فى البحر 
الابيض المتوسط توسیعا كبيرأ . 

كذلك اثرت جهود الباباوية فى ملك آخر فى ذلك الزمان كان يحبك 
خططل السيطرة العالمية هو الامبراطور الالمانی فريدريك' الاول بر بروسا 
(۱۱۹۰-۱۱۲) » ذلك الذى اشترك فى الحملة الصليبية الثانية » حين كان 
لا يزال دوق شوابيا . الا ان هذا الحاكم ذا المزاج العدوانی المتطرف والمحب 
للقتال الم بتعلم شيثا من التحر بة المرة والمخزية (ومما له دلالته ان 
الثاز بین الالمان سموا ياسمه » بعد مرور مثات السئين e‏ 
الحاقدة للاعتداء على الاتحاد السو فییثی) . 

وكان اشتراك فريدريك الاول فى الحملة الصليبية الفالثة ينبح و 
منطقية من کل السياسة العدوائية الاغتصابية التى سلكها آل شتاوفن فى 
چوپ اورو با . ولقد امضی فريدريك الاول بربروسا زهاء نصف زمن حکمه 
فى حروب من اجل بسط السيادة على مدن لومباردیا . وقد منی مناك 
بالهزيمة . وحين هزمه اتحاد المدن فى مع رکة لشیا نو سيئة ۱۱۷۲۱ ۰ اضطر 
الى الاستسلام فيما بعد امام الكرسى الرسولى ايضا ووقم فى سنة ۱۱۷۷ 
صلح البندقية المذل له . وحين ملك روعه بعد الهزيمة » وجه انظاره الى 
ايطاليا الجنو بية وصقلية . فقد كان يدرك بوضوح اهمية صقلية فى تجارة 
المشرق » وتلك المنافع التى يبشر بها امتلاك هذه الجزيرة . وعبرها كانت 
تمر اقصر طريق من اوروبا الى افريقيا الشمالية . وف ثغور صقلية المناسبة س 
مسيئا » باليرمو » كاتانيا - كانت تنتوقف چمیم سفن البلدان الغربية » 
الموسوقة بالمشحونات الى المشرق ذهابا وايايا . وكانت السيادة على صقلية 
تژمن لحكامها مصادر ضخمة. لواردات الخزينة ؛ وكانت دول كثيرة معنية 
تقع فى تبعية حكام صقلية . 

ولاجل امتلاك صقلية وايطاليا الجنوبية » لجا فرپدريك الاول » مثل 
هثری الثانى » الى ديبلوماسية الزواجات السلالية ؛ ففى سنة 1185 » اقیمت 
فى ميلانو احتفالات زواج ابثه ووریثه > الامبراطور هثریخ السادس فيما 
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بعد » من وريثة عرش صقلية » کونستانسیا . وبذلك ضمن فريدريك الاول 
بر بروسا انتقال صقلية الى سلالة شتاوفن . 

واخیرا كانت پیز نطیة تشغل مکانا مهما فى مشاریم الامبراطور الالمائى 
المغامرة ؛ وکان يسمى بقايا الامبراطورية الرومانية الشرقية باحتقار 
وازدراء «الیونان الصغيرة» . وپذکر مژرخه البلاطی الاسقف اوتون من 
فريزينغون فى سيرة حياة فريدريك الاول الذی كان ابن اخيه ء فیما یذ کر » 
ان الاميراطور قد نعت نفسه غير مرة «سلطان العالم» واعلن على المكشوف 
عن عزمه الراسيخ على توسیسح حجدود الامیراطور بة الالمانية حتی حدود 
الامبراطورية الرومانية القديمة . 

صحيح إن مبادرة الحملة الصليبية قد انطلقت من خصم سلالة شتاوفن 
السياسى فى الماضى غير البعيد , البابا » ولكن الحملة على الشرق كانت 
توفر - على الاقل كما كان من الممكن ان يبدو - فرصة مناسبة لاجل تحقيق 
مشاریم بر بروسا الكلية الكونية الهذيانية . وقد نظر فريدريك الاول 
بربروسا الى المبادرة الباباوية نظرة ايجابية ؛ فان الاوساط الاقطاعية فى 
المائيا الجنو بية على الاغلب » التی كانت 'نطلعاثها تحدد سياسته فى کثیر من 
النواحى » كانت لها مصلحة مباشرة فى الفتوحات فى الشرق . ولهذا السبب 
أخذ فريدريك الاول الصليب فى اواخر آذار (مارس) ۱۱۸۸ فى غوفتات 
ماينتس » وذلك بصرف النظ عن عمره (كان پناهز الستين) . 

وكان الملك الفرسى فيليب الثانی (۱۲۲۳-۱۱۸۰) الملك الثالث الذى 
اعرب! عن رغبته فى السفر الى ما وراء البحار . 

الا ان هذا المشروع شغل فرئسا » بالطبع » اقل بكثير مما شضل 
الجلترا والمانیا . فان ملكية الكابيتيين كان يعود لها فى ذلك الزمان مكان 
متواضع جدا فى لعبات الغرب السياسية . وفيليب الثانی الذى ورث العرش 
من لويس السابع لم يكن سوى سيد اسمى لتابعه الاقوى منه بکتیر وعدوه 
اللدود هئرى الثانی بلانتاجيئه . 

كانت اراضی المملكة الفرنسية تقتصر فعلا على ممتلكات التاج ء ولذا 
لم يكن فیلیب؛ الثائى فى ذلك الوقت بعد , عمليا » ملكا حتى لنصف فرنسا . 
فان مقاطعاتها الغربية ء المطلة على المحيط الاطلسى كان يملكها الملوك 
الانجلیز ؛ والملوك الانجلين كانوا ايضا كوئتات انجو (مقاطعة من فرئسا) ء 
وعليهم كانت نتوقف كذلك الاراضى الجنوبية من فرنسا (كونتية تولوز) ؛ 
وکان قسم آخر من الاراضی الفرنسية - مملكة بورغونيا - خاضصا 
للامپراطورية الالمائية . 
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وكانت الواردات من ممتلكات التاج المفصولة عن البحر من جمیسح 
الجهات , زهيدة جدا , وهذا ما حمل فيليب الثانى على الاشتراك فى الحملة 
الصليبية . وكان هذا الملك منذ شبابه سیاسیا مراوغا وداهية وحاذقا » 
يعرف كيف يستغل الظروف . وكائت الحملة على الشرق تيدو له وسيلة 
مناسبة لاصلاح شؤون السلطة الملكية » ای رفع مکانتها وسمعتها فى داخل 
البلد وفى المسرح الدولى » وتكديس القوى والموارد الضرورية لاجل تسديد 
ضربة ماحقة الى العدو الرئيسى - سلالة پلانتاجینه - والشروع فى حل المهمة 
الاساسية التى تواجه سلالة الكابيتيين - ای جمع الاراضی الفرنسية 
وتوحيدها . 

كذلك مفاهيم الشرف الاقطاعى لم تسمح للملك فيليب الثانى بان پواجه 
ميادرة الیا با بعدم الاكتراث ¢ خصو صا وانه تو ضح فيها على الفور الدور 
البارز لتابع التاج الفرنسى هنرى الثائى . وهكذا استرشد الملك الفرسی 
فى المقام الاول بدوافع المكانة والدوافع الكاثو ليكية . 

فى کانون الثانى (ینایر» ۱۱۸۹ ۰ ثلاقى عدوا الامس القريب فى جوار 
جيزور وتبادلا قبل السلام ؛ فقد كان ینبغی تأمین الطمائينة والهدوء فى 
دو لتيهما اثناء الحملة . واثفق الملکان على السفن في أن واحد ومعا . و بمثال, 
الملكين اقتدى اتباعهما من على كلا جانبی الماتش . واتخذ قرار بان بخیط 
الفرنسيون على اثوابهم صلبانا حمراء ء والانجلیز صليانا بيضاء والفلمنيون 
صلبانا خضراء . وکانت قد بدات التجمعات لاجل الحملة » واذا الحرب تنشب 
فجاة بين الملکین . اما الذريعة للحرب » فهی ان الاين البکر للملا هثری 
الثانى » ريشار » كونت بواتو ودوق اكيتين » رنض ان یتزوج من اخست 
الملك فیلیب » اليس » بحجة ان الملك الانجلیزی قد اغراها . الا ان فيليب 
الثانی » الفنان فى المژامرات السياسية , استطاع ان يستحث الابن على 
الاب » واذا كل من الجانبين يمتشق السيف » وتتوقف الحملة الصليبية . 
وفى ١‏ موز (يوليو) ۱۱۸۹ توق هنری الثائى . وحل محله على العرش رريشار 
الذى لقب فيما بعد «قلب الاسد» وصار البطل الرئيسى فى الحملة الصليبية 
الثالثة . 

وهكذا لم نكن تتسم الاعتبارات الدينية بالنسبة لزعماء هذا المشروع 
الرئيسيين الثلائة جميعهم باهمية جوهرية نوعا ما . فقد كانت الحملة 
الصليبية ۱۱۹۲-۱۱۸۹ منذ بادى' بدء مجرد حملة فتوحات , وكان الدور 
القيادى فيها يعود بمعظمه الى سلطة الدولة . وهئاك سمة مميزة طريفة : 
ان فريدريك الاول قد امر باعطاء كل من الفقراء الذين اعربوا عن الرغبة فى 
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الاشتراك فى الحملة ۳ ماركات ؛ اما الذين لم يكونوا يملكون هذا المبلغ , 
رغبته فى ان یشکل العامة التى قلما تصلح للحرب عبنا على العساكر» . 


الوضع فى البلقان والئزاع مع يبز نطبة 
مصرع فر بدرياك بربروسا 
واخقاق الفرسان الالمان 


الحر بية » وتصرفوا منذ بادىء بده بصورة منفردة احدهم عن الاش . 

فى ١١‏ ايار (مايو) ١١89‏ تحرکت القوات الالمائية برئاسة الامبراطور 
والمشاة . وقبل بداية الحملة كان فريدريك الاول قد اجرى مفاوضات 
ديبلوماسية مع المجر و بيزئطية ؛ فقد اراد ان يضمن عبور قواته فى 
اراضیهما پامان . وكانت نتائج المفاوضات , على ما بدا » مؤملة . فان الم.لك 
المجرى بیلا الثالث (۱۱۹۲-۱۱۷۲) قد وافق على مرور الصلیبیین عبر 
بلاده وحتی سمح لهم بشراء الما کولات . و پالفعل عبر الالمان الم بسلامة » 
دون تجاوزات کبيرة . کذ لك امکن الاتفاق مع الرسل البیز نطیین الذبن وصلوا 
الى ریخستاغ نورمبرغ فى کانون الاول (دیسمپر) ۱۱۸۸ (برئاسة موظف 
کبیر هو اللوغوفت دروم يوحنا دوقاس) ؛ فقد اكد الروم ان بوسع الچیش 
الالمانی ان يعبر الممتلکات البيزنطية بلا عائق » وان یتلقی الما کولات 
والاعلای لقاء تمن مناسپ » ولکنه غير رفيع جدا . كذلك فربدريك الاول 
اكد بدوره للسفراء بالقسم (وقد حمل القسم المئاسب پاسمه رئيس 
اساقفة فورتسيورغ » دوق شوابيا واللمسا) انه ليس لبينئطية ان تخشی 
شیثا من المقائلین الالمان . ولكن رغم ان الاوساط الحاكمة فى امبراطورية 
القسطنطيئية * اقدمت على الانفاق مع فريدريك الاول : الا ان الامبراطور 
اسحق الثانی انجیلوس (۱۱۹9-۱۱۸۰) سرعان ما شرع يقيم امام الصلیبیین 
شتی الحوائل والعوائق . ففی الفسطنطينية کانوا یعرفون عن نزعة بر بروسا 
الى القتال ولم يكونوا یئقون کثیرا فى وعوده . 

* هنا وفی الاسوال الممائلة الاخری ستعمل مصطلحی وامپراطورب 1 


التسطنطینية » و ر امبراطوربة الروم » اللذرينى استعملهسا مدولو الاخبار اللانين على 
نطاق واسع للاشارة الى پیز نطية . 


وکانت تتوفر لحكومة اسحق الثانی انجپلوس جميع المبررات والدوافع 

للقاق . فان علاقات فريدريك الاول الوثيقة مع عدو بيزنطية المباشر فى 
الشرق قلج ارسلان الثائی ء سلطا قوئية السلجوقی (۱۱۹۲-۱۱۵۵) قد 
اثارت الشبهات . فقد تبادل الامیراطور الالمائی معه السفراء » وحتی اخذ منه 
وعودا تنیح الأمل فى ان یتمکن الفرسان الالمان من عبور آسیا الصغرى يلا 
عائق : ذلك ان قلج ارسلان الثانی كان يعادى صسلاح الدين الذی كان 
الصليبيون يعتزمون قهره . 

وارتسمت اخطار جدية على بيزنطية من صوب الغرب ايضا ء من اوروبا 
الجنو بية الشرقية . فقبل بداية الحملة الصليبية بزمن وجين » فسى ١188‏ 
۷ 0 ار البلغار بنجاح » بقيادة البولیارین (النبیلین) أسن وبيوش » 
على الثير البیژنطی . والى الشمال من جبال البلقان » تشكلت دولة مستقلة , 
اسمیت بالمملكة البلغارية الثانية . كذلك كانت صربيا تسیر نحو بلوغ 
الاستقلال . 

ولو اتحد حاكما بلغاريا وصربيا مع پر پروسا » لساءت احوال پیز نطية . 
والحال كان هذا الاحتمال واقعيا جدا . ففى عهد ريخستاغ نورمبرغ جرت 
مقاوضات مع سقراء الجوبان (الحاكم) الصربى الاكبر اسطفان نیمانسی 
)١١1950-1١١1(‏ . وفى الايام الاخيرة من شهر تموز (يوليو) ۱۱۸۹ ۰ عندما 
وصل الصلیبیون الالمان الى مديئة نيش الصربية تقابل الامبراطور الالمانى 
شخصيا مع الج بان الاكبر . وفى هذه المدينة ایضا جرت مفاوضات مسسع 
سفراء البوليارين البلغاريين آسن و بیوتر . وكانت العلاقات بين بلغاريا 
وصر بيا علاقات ودية . كل هذا خلق فى القسطنطيئية حذرا من فريدريك 
الاول له مبررات عديدة . فقد کانوا يعتبرون هنا ان موضوع المفاوضات 
فى نیش لم يكن من الممكن ان يكون سوى تحالف الامبراطورية الالمائية مع 
صربيا وبلغاريا ضد بيزنطية . الا ان هذا لم يكن يتطابق البتة مع الواقع . 
فان فريدريك الاول بربروسا قد نهرب من التحالف » ولكنه هو الذى حرض 
'بالفغل حكام الدولتين السلافيتين على امبراطورية الروم . 

ان تقدم الفرسان الالمان فى اراضى البلقان قد رافقته اعمال العنشف 
'والاجتياح والنهب من جائب الصليبيين » ولذا كانت الحملة بالنسبة للسكان 
المحلیین بمثابة عدوان واقتحام معاد . والحال » » بقى الفرسان فى الارض 
البلغارية اك من سستة اشهر (من صیف ۱۱۸۹ الى الربيع الباكى من سنة 
۰ . وفيما بعد افاد الکاهن الالمانی ابرهارد ء المرسل الى المجیسسن 
يمهمة ديبلوماسية » قى تقريره إلى الامبراطور » انه رای ء اثئاء مروره .فى 
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بلغاريا » جميع قبور الصليبيين الذين ماتوا فى الطريق » منبوشة ؛ وكانت 
جنثهم مرمية من التوابيت ومبعثرة على الارض ۰ ثم أن مدونى الاخبار 
اللاكين 3 وق المقام الاول بینهم مؤلف «تاريخ حملة الاميراطور فر يدريك» 
المنسوب فيما مشى الى الکاهن انسبرت ۰ پرووون بدوز صم ان «قطاع 
الطرق» - الصرب والبلغار - کانوا يهاجمون الفرسان بين الفينة والفينة 
و یقتلو نهم » وينتؤعون منهم خیولهم وعر باتهم . الا ان هذه الاعمال كانت 
تعبیرا عفویاعن غضب الشعب على جموح النهابین ذوی الصلبان المخيطة على 
البستهم . 
و بالطبع » كان تحقیق التحالف مع قائد الصلیبیین الالمان فى هذه 
الظروف امرا عسیرا جدا على البولیارین البلغارپین وحتی موضع اشکال » 
و لکنهما اتصلا غير مرة مع ذلك بالامبراطور فر'يدريك الاول ؛ فقد كان 
پپوتر وآسن یحسپان ان بلغارپا ستتمکن + فى حال نشوب حرب بين 
الامبراطورية الالمانية والامبراطورية البيزنطية من توطيد استقلالها الذی 
نالته للتو . 

ولكى نفهم كليا موقف بيزنطية من الصليبيين الالمان » يجب ان ناخذ 
كذلك بالحسبان ان الاوساط الحاكمة فى الامبراطورية المستضعفة لم تكن 
تعتزم » رغم وضع الامبراطورية الداخل والخارجی الشاق جدا » ان تستبعد 
القسم الشرقی من البحر الاپیض المتوسط من مجال پصرها . ورغم ان نفوذ 
بيزنطية فى هذه المنطقة قد تفوض کثیرا فى اواخر القرن الثانی عش بفعل 
مدن ايطاليا الشمالية التی توغلت فى مرافىء سوریا ولبنان وفلسطین » 
و بفعل نورمانیی صقلية الذین تسربوا حتی الى الیونان وحتی استولوا فسی 
سنة ۱۱۸۵ (لفترة من الوقت) على اكبر' مدينة بيزنطية بعد القسطنطينية » 
هی مدينة سلانيك » بقیت القسطنطينية مع ذلك مركزا مهما لتجارة المشرق . 
ولم يكن بوسع بيزنطية ان ثبقی عديمة الاکتراث بنضال الدول الغر بية من 
اجل الهيمئة فى البحر الاپیض المتوسط . وکائوا فى الفسطنطينية یعتبرون 
ولبنان وفلسطين , هذه الحقوق التى كرسها واثبتها التاريخ نفسه . 

ولجميع هذ الاسباب انتهجت الحكومة البيزنطية نهجا معاديا 
للصليبيين . فقد اقاموا فى وجههم شتى العوائق والموانم ؛ ولم يقدموا لهم 
المژن التی وعد بها اسحق الثائى انجیلوس . والطرق التى سار عليهيا 
الصليبيون كانت شبه مدمرة ؛ فان خيول الفرسان المدرعين كانت تنز لق 
و تسقط ارضا » و تثکسر قوائمها ٠‏ وكانك فصائل الروم المسلحة تغثلق 
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المعابر الجبلية . وكان الامبراطور يستبقى فى عاصمته افراد البعتات التى 
كان پرسلها فريدريك الاول اليها من الطريق ٠‏ بل انه زج فى السجن بافراد 
البعثة الاولى . وكان مزاج العداء بتبدی فى لهحة رسل الامبر اطور البیز نطی 
الى امبراط ور الامبراطورية الالمائية (او , كما كانت تسمی رسميا » 
الامبراطورية «الرومائية المقدسة») ؛ فقد كان يتجشب کلیا تلقيبه 
«بالامبراطور» وكان يخاطبه بوصفه «ملك المائيا» . 

ثم ان الفرسان الالمان اثاروا بدورهم كره السكان المحليين بما اقترفوا 
من اعمال السرقة والنهب والعنف . ففى ثراقيا احرق الصليبيون فى البدء 
ضواحى فيليبو بول (بلوفديف حاليا) + واحتلوا المدينة عمليا فى اواخر آب 
(اغسطس) ١١89‏ (فقد نسب الى السبرت انه كتب : «تصرفئا فيها كآائما 
فى مدینتنا بالذات») . وكانوا يهاجمون المدن والقرى البلغارية عسل 
المكشوف (وكانت ثرافيا لا تزال تخص بيزنطية آنداك) , ويقتلون السكان » 
ويمحون الءساكن من على وجه الارض » ويحرقون الكنائس . ويتباهى مدونو 
الاخبار الالمان بالغنائم الوفيرة التى نهبها الفرسان الالمان فى فيرويا (حاليا 
ستارا زاغورا) » وسكريبنسيون (اسینوفغراد) وبرميس (بيروشتيتسا) ۰ 

وحين عاد رسل فريدريك الاول فى اواخر 'نشرين الاول (اكتوير) ۱۱۸۹ 
ال فیلیبو بول » بلغوا عاهلهم (الامر الذی تناوله الكلام فى مدونات 
انسبرت) ان بطريرك القسطنطينية نعت المقاتلین الالمان فى مواءظه فسى 
فی الاجرام > وحتی اذا كان قد اقترف عشرات مسن جرائم القتل » سینال 
الغفران من ذئو به اذا قثل مائة من الصليبيين ٠‏ وبدأ فر‌بدريك الاول من 
جائبه يوجه التهديدات الى اسحق الثائى انجيلوس . وفضلا عن ذلك » وقع 
اسحق التانى فى صيف ۱۱۸۹ , حين كان «جنسود الرب» يعيرون المج ؛ 
اثفاقية تحالفه مع عدو الصليبيين الاكبر - صلاح الدين » ووعده بالدعم 
ضد فلج ارسلان الثائى . وهكذا كان كل من الامبراطورين المسيحيين - 
الالمانی و البیز نطی - فى سنة ۱۱۸۹ متحالفا مع دولة اسلامية . 

فى ثراقيا , دارت رحى الحرب » من حيث جوص الامر » بين الصليبيين 
الالمان و بيزئطية . ولقد كانت » والحق يقال » حربا غير معلئة » حربا بين 
حلیفین ٠‏ و لکن الاحداث تطورت بحلاء فى اتجاه اضفاء الصفة الشرعية عليها 
وتحویلها الى نزاع مسلح سافر . وفی اواخر خريف ۱۱۸۹ ارسل فريدريك 
الاول الى ابنه هتريخ (السادس) رسالة ثتضمن ضربا من مشروع هجوم 
على بيز نطية . فقد طلب من هنريخ ان یجمع المقاتلین ء ثم ان یتفق مع جئوه 
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والبندقية وبيزا وانکون » وان يجهز هناك اسطولا لاجل الشروع فى ربيسم 
السئة القا مة بمحاصرة القسط؛طينية سواء من البر ام من البحر . وفى الوقت 
ذاته كان على هنريخ ان يحمل البابا على تنظيم حملة صليبية ضد الروم 
الذين يعرقلون حرب الكاثوليك ضد «الكفار» . 

اقيمت خطط اخضاع بيزنطية لامبراطورية سلالة شتاوفن فى تربة 
السياسة العملية . ولكن بابا روما لم يشا اقامة سيادة الكنيسة الکائو ليكية 
على الكئيسة الارثوذكسية بسلاح عدو الكورية الباباوية فى الأمس القريب » 
فريدريك بربروسا . ففى. روما لم ,يصدقوا فريدريك بربروسا . ولم تقم 
حملة صليبية ضد بيزئطية فى سنة ١١89‏ ۰ وتجلبت امبراطورية 
القسطنطيئية ضربات القطعان الصليبية » رفم ان البعثة التى وصلت الى 
غاليبولى من بيزا عرضت السفن على فريدريك الاول بصورة سافرة لاجل فاتح 
العاصمة البيزئطية . الا ان التاجيل . كما سنری ء كان قصير' الامد . 

بعد ان نهبت الجموع الالمائية المقاطعات اليلغارية من بيزنطية › 
۶ شباط - فبراير ۱۱۹) » انطلقت فى اواخر آذار (مارس) ۱۱۹۲ من 
اندریا و بول وعبرت الدردنیل الى آسیا الصغری ٠‏ واتجهت فى مناطتها الغر بية 
(عبر لاودقية وفپلومیلیا) التى سبق ان دمرها السلجوقیون ۰ لم يقدم الروم 
لا الما کولات ولا الاعلاف . و کانت فصائل الخيالة من السلجوقیین تشن پومبا 
الغاراث على الفرسان الالمان . فان وريث قلج ارسلان الثانسی الذی تنازل 
عن السلطة لم يكن يميل الى التحالف مع الصلیبیین خوفا من حرب مع صلاح 
الدین . وفضلا عن کل ذلك » كابد الصلیبیون عذابات القیظ والعطش 
والجوع . واضطروا! الى اكل لحوم خیو لهم . 

فى ۱۸ ايار (مایو) ۱۱۹۰ ۰ اسستولى الصلیبیون على سلطنة قونية . 
ووقعت فى يديهم غئيمة وفيرة . وفى ۲۳ ايار (مايو) عقدوا هدنة مع 
السلطان . وغادر الصلیبیون سلطنة قوئية ونصبوا معسکر [ وراء الیسائین 
التی تحبط بها . قال مؤلف «تاریخ حملة الامبر‌اطور فريدريك» : «هنا وجدوا 
فى السوق ما یکفی من کل ما یلزم » وان كان يباع بائمان غالية . وقد بيع 
الحمیر» . ۱ ۱ ۱ 
ومن هنا نزلت القوات الالمانية على دروب وعرة فى جبال طوروس الى 
قیلبقیا , حبث حدث امر غير متوقم ؛ لقد تدخلت صاحبة الجلالة الصدفة فى 
الاحداث . ففی ۱۰ حزيران (يونيو) ۱۱۹۰ ۰ غرق فريدريك پر بروسا. اثناء 
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عبور نهر اللامس الجبلى العاصف ء غير بعيد عن سلوقية . وقى الحال شوش 
مصرعه صفوف الصليبيين ۰ وقد كتب مدون الاخبار وشاهد العيان ذائنه 
متذكرا : ان مصرعه «قد هن الجميع بحيث استحوذ على الجميع حزن كبيير 
وبحيث ان البعض انتحروا مترددین ومتعذبين بين الرعب والأمل 2 وبحيث 
ان البعض الاخر ء وقد بشسوا ورأوا ان الله کانما لا یعنی بهم » جحدوا 
الايمان المسيحى 0 واعتنقوا الو ثنية مع رجالهم» ۳ الامر الذى یدل عمل 
لذ بذب وسطحية مشاعر الصليبيين الديئية . 

بعد ذلك , عاد. قسم من الفرسان بحرا من سلوقية وطرسوس الى 
الوطن ؛ ومضی.قسم آخر » عابرا المناطق الارمئية بالنهب. والسلب ء الى 
انطاكية ؛ مات كثيرون بالطاعون فى صيف سنة ۱۱۹۰ . واقترب الباقون فى 
الخريف من عكا التى سرعان ما حاصرتها قوات دول الصليبيين التى سلمت 
حتى ذاك وفصائل الفرسان التى قدمت الى هنا بصورة تلفائية بعد ان احتلها 
صلاح الدين . وبعد فترة من الوقت هرعت الى عكا فصيلة المانية اخرى » 
بقيادة الدوق ليو بولد النمساوى . واخذ الدوق فى يده زمام قيادة جميع 
الصليبيين الالمان حجين مات فريدريك » دوق شوابيا » ابن فريدريك 
ہر پر وسا (فی سنة )119١‏ . 


التئافضات الانجلو-فر سية والمخاصمات 
فى مملكة القدس . قنج عکا . ثتائج الحملة 


فى ذلك الحين » كان الاعیان والفرسان فى اجلترا وفرسا قد بداوا 
وحسب یستعدون للحملة ؛ فان الاستعداد لها لم ينته فى هذين البلدین 
الا نحو صيف ۱۱۹۰ ۰ 

وقد وجد الملك الانجليزى ريشار الاول الاموال لاجل الحرب المقدسة 
بسفالة نادرة ودون التورع عن اللجوء الى احقر الوسائل . ولم يكتف بابتزاز 
ضريبة «عشر صلاح الدین» من جميع من كان يتعين عليهم دفعها . فان هذا 
العاهل الذی 'ثمين بجشم لا حد له , قد عمد الى بيم كل ما يمكن بيعه : 
الوظائف » بما فيها الوظائف الاسقفية » والحقوق , والقصور والقرى ٠‏ وسمح 
البا با کلیمنت الثالث للملك باعفاء الناس الضروريين لاجل الخدمة فى انجلترا 
ذاتها من الاشتراك فى الحملة . وقد استغل ریشار هذا السماح كما بطیب 
له ؛ فلم يكن یمنح الاعفاء الا لقاء مبلغ کبیر . وقد استطاع الاش‌یاء ان 
يفتدوا انفسهم من الحملة . اما الفقراء الذین لم تترك ابتزازات جباة الملك 


۲ ۰ ۵ 


لهم شیثا » فقد استكراهم ريشار بالنقود . ان قائد الصليبيين هذا » الذى 
مدحه مدوثو الاخبار والشعراء اللاتین (و بخاصة الشاعر المغنى الئورمندی 
امبرواز الذى رافق الملك فى الحملة) على نبله وشهامته وحكمته قد صرح 
ذات مرة انه يبيع لندن ذاتها اذا ما وجد شاريا مئاسيا ! 

فى ٤‏ تموز (يوليو) ۱۱۹۰ ۰ عبر ريشار الاول مع حاشیته ومعظخم 
فرسسانه مضیق المانش . واجتمعت الفصائل الانجليزية والفرنسية فى مدينة 
فيز ليه البورغو نية » ومنها انطلقث فى الحملة . وهكذا لم تبدا حملة الانجلیز 
والفرنسيين الصليبية الا بعد مرور سنتین ونصف السئة على سقوط القدس 
وبعد مرور سنة على تحرك فر'يدريك الاول . ومن الجل ان الملكين الانجلپزی 
والفر نی لم يكوئا يتسرعان . واعرايا عن استياء ء قسم من الفرسان من هذا 
التباط » نعت هوم دوازی الترو بادور «الشاعر والمغنی الجوال) الملكين 
با لحا نئین باليمين ۰ کذلك كتب نرو بادور آخ هو برتران دی پورن انهما 
«يخدعان الله , لأنهما لا بقصدان المضی* فى الحملة رغم انما یحملان 
الصليب» . ولكن الملكين انفقا سلفا بالمقابل على تقاسم الغنيمة مناصفة . 

فى البدء سار الصليبيون مما » ولكن تاتی لهم فيما بعد أن پنقسموا ؛ 
فقد تبین ان من الصعب اطعام مثل هذا العدد الضخم من المقائلين ٠‏ قاد 
فیلیب الثانی فرسانه الى جنوه التى تعهدت بان نقدم لهم ثلاثة سفن لنقلهم 
الى سدوريا . وراج الانجلیسن الى مرسيليا . وهنا كان اسطول ریشار 
با نتظاره » اي اکثر من ۰ سفی 1 نسئی لها ان دور حول اسبائيا 
واراسو فى سواحل فر‌نسا الجئو بية . وفی ايلول (سبتمبر) ۱۱۹۰ وصل 
الفیلقان الواحد تلو الاخر » الى صقلية » وثوقفا غير بعید من سینا . 
وهنا تقرر قضاء الستاء لاجتثاب الم‌خاطر الثی يتعرض لها البحارة فى هذا 
الفصل من السئة . 

استغل ريشار الاول الوقفة فى صقلية لکی ينفلك | لخطط الى سبق ان 
حاكها والده للاسثيلاء على الجزيرة . ولهذا الغرض ندخل فى خصام احزاب 
الباروئات الذى نشب هنا بعد وقاة الملك الئورمانی غليوم الثانی الصیقل 
«سنة ۱۱۸۹) » وانقض على حاكم الجزيرة تنکرید دی ليتشه . فرفصه 
البارو ثات الى العرش , ولیس بدون مشارکة البابا الذی كان يعارض قيام 
السيادة الالمائية فى الجزيرة . وارئدی ريشار الانجلیزی حلة حامی الحقوق 
الشرعية لؤوجة الملك الراحل واخته حثة . ولكن رداء الفروسية هذا لم 
پستطع ان بخفی عن احد اهداف ابن سلالة بلانتاجينه الحقيقية » ای 


وقد ار الصليبيون الانجلیز فى الحال السكان ضدهم يما اقترفوا من 
اعمال العف . ذات مره * اثار احد مرتزقة ریشار الاول جدالا مع بائعة خیز 
فى مستینا . وتحول الجدال الى شجار بين جنود المسیح واهال مسسینشا 
المسیحیین . وفی الحال ء رای ریشار الاول فى هذا الحادث ذريعة مناسبة 
للحرب » فهاجم مسسيئا من البحر والبر واحتلها . وكان اهال مسكيئا اوائل 
من خبروا «نبل» ريشار وصليبييه ؛ ففسی غضون بضع ساعات » نهب 
الصليبيون وقثلوا واغتصبوا . واهالى مستیثا بالذات هم الذين لقبوا ریشار 
الاول بلقب «قلب الاسد» لوصم قساوته با لعار ۰ 

وما ان احتدم الئزاع بين الانجليز والصيقليين حتى عكف فيليب الثانى 
على معارضة حليفه سرا . وقد تظاص بانه يقف على الحياد » ولكئه دخل 
سرا فى مفاوضات مع تنکرید دی ليتشه وحاول حتى ان يحبط هجوم 
الاسطول الانجلیزی على مستینا . وقد اطلق الملك شخصيا بيديه النار على 
المجدفين الانجلين . فلم نكن البتة لفرنسا اية مصلحة فى تعزیز دولة آل 
بلائتاجيئه بای شكل من الاشكال . 

غضب الملك الفرنسی اقصی الغضب من افعال ريشار الاول ٠.‏ وظلت 
العلاقات بين قائدی جیشی الصليبيين تتردى . وفی ذلك لعب دورا لا 
بستهان به قصر أل ریشار قلپ الاسد فى حقل السياسة . فان هذا المقائل 
المتحمس الناری لم يكن له حقا منافسین فى فن اکئساپ الاعداء ۰ كان هذا 
الماك » كما کب عنه احد مدونی الاخبار المعاصرین » «يريد ان يتفوق عل 
الجميع بالشهرة» و«استحق استیاء الجمیع» اثناء الحملة الصليبية . 

اضحلر رشار الاو الى تسوبة نزاعه مع لتكرايد دی لیتشه ٠.‏ ووصل 
الى صقلية نبا يفيد ان پر پروسا قد مات وان ابئه هنریخ السادس قد 
تحرك مع جيش صوب روما لاجل التتویج . وكان واضحا انه سیتجه من روما 
الى ايطاليا الجنو بية وصقلية ؛ ذلك ان ابن فريدريك الاول كان الوريث 
الشرعى لغليوم الثانى . وكان هريخ السادس يبدو لريشار الاول عدوا 
الخطر بكثير من تثكريد . واذا الخطر المشترك الناجم عن الاميراطور الالمانی 
يقرب الملك الانجلیزی من اعيان صقلية النورمائيين . ومن باب المصالحة 
دفع تنكريد لريشاى ۲۰ الف اوقية من الذهصب . وما ان عرف الملك 
الفر نسی بذلك حتی طلب من حلیفه نصف المبلغ (ذلك انهما اتفقا على تفاسم 
الغئيمة مناصفة) . ولکن ریشار ابن سلالة پلانتاجینه لم بعط فيليب الثانی 
سوی ثلث الغئيمة . ان شح المغامر المتوج الانجلیزی قد انقلب عليه خطأ 
سياسيا , اذ استثار فى نفس فيليب الثائى المزيد من الامتعاض . 
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تمهل الصليبيون اكثر من ستة اشهر فى صقلية , ولم يركبوا السفن 
الا فى ر بيع سنة ۱ ابحر فیلیب الثانی من مستینا فى ۲۰ آذار (مارس) 
دون ان ينتظر حليفه الذى لم يقلع الا بعد ٠١‏ ايام .وقد بينت احداث 
صقلية بكل جلاء ان الملكين ليسا رفيقى طريق . 

مضی الفرنسيون بحرا الى لبثان - الى صور . اما ريشار الذى اراد ان 
يعوض عن اخفاقه 'فى صقلية , فقد احتل فى طريقه ال الشرق جزيرة قبرص 
التی كانت من قبل خاضعة لسلطة بيزنطيا ثم انفصلت عنها , وغنم فى قبرصن 
غنائم لا تحصی . ما تزوج هناك بير نجير دی نافار ألتى وصلت مع ریشار 
الاول الى صقلية . 

وبالاستيلاء على قبرص + امن ریشار قلب الاسد ء من حيث الجوهر » 
دون ان يدرك ذلك بنفقسهء اهم نجاح لعموم الحملة الصليبية . فان مملكة 
آل لوزيان التی نشات بعد وقت قضیر فى قبرص قد تحولت فیما بعد الى 
حصن بالغ الاهمية لممتلکات الصلیبیین فى القسم الشرقی من البحر الابيض 
المتوسط التی لم تستطم الا بفضل الدعم العسکری من قبرص ان تدوم فى 
الشرق زماء مائة سنة اغری . 

وقد تبدت «وحدة» الصلیبیین الانجلو -- فرنسیین بقوة جديدة عندما 
نؤلوا فى لبنان وانضموا الى' الفرسان الذین يحاصرون عکا . وبين هؤلاء , 
كان كذلك , عدا فصائل الاسياد المحليين » المسان » وداتماركيون » 
وفلمنكيون وايطاليون . وقد استمر حصار هذه القلعة المليعة اشهرا عديدة . 
واستعمل المحاصرون الاکباش »> ومدافع اطلاق الحجارة , وابراج الحصار 
على العجلاث . 

ومن اهم اسپاپ استطالة الحصار نشوب الخلافات بين قادة العساکر الثی 
طوقت المدينة » ای بين البارونات المحلیین والاسیاد القادمین من الغرب . 
ومرد الخلافات الى الادعاءات بعرش القدس (والاصح القول بلقب ملك 
القدس) » من چهة » من قبل غى دی لوزینیان الذی اخلى سبیله مسن اسر 
المسلمین » ومن جهة اخری » من قبل المرکیز کونراد مونفیرات ۰ وهذا 
المركيز الذی كان قد اصبح آنذاك فلا سيد صور » رفض ان بسح 
لسیدها الاسمی غی دی لوزینیان بدخولها . ورغم ان الخلاف دار حول لقب 
فارغ (اذ ان مملكة القدس لم يكن لها وجود بالفعل) , خاض قادة الصلیبیین 
غمار هذا الجدال یکل حماسة الفرسان . وبالنتيجة » بدت قوات چنود المسیح 
مسمرة من حيث الجوهر . 

ثم ان الخلاف بين الطامعين بعرش القدس جاء يعمق العداوة بين الانجلين 
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والفرنسيين فوق ما هی من عمق . فان ريشار قلب الاسد الذى لم يصل الى 
عكا الا فى ۷ حزيران (يونيو) ۱۱۹۱ قد دعم ادعاءات قريبه غى دی 
ملك يقترح فى المجلس الحربی اقتحام القلعة » كان الملك الآخر يعارض ؛ 
فان الثصر المحرز بميادرة من ريشار الاول لم يكن پناسب فرنسا . والعكس 
بالعكس . ومع ذلك كانت الغلبة لرأى ريشار ؛ ففى ١١‏ تموز (يوليو) 
8 » بدا هجوم عام ؛ وفى اليوم التالى استسلمت المدپثة التى انهكها 
الحصار المديد . ولانقاذ حامية المديئة , وافق صلاح الدين على دفع فدية 
كبيرة وعلى عدد من التنازلات الاخرى ؛ فقد اطلق من الاسر الافرنج 
المأسورين سايقا واعاد الى الكاثوليك ذخيرة دينية یکرمونها هی ما يسمى 
بالصليب الشريف او الصليب المحيى (عود الصليب) ٠‏ 

بعد مرور اقل من شهر على فتح عكا » اعلن فيليب الثانى انه مريض » 
فذهب الى صور ومنها سافر فى اوائل آب (اغسطس) ۱۱۹۱ الى فرئسا عبر 
ايطاليا . وبینما كان الملك الانجليزى يقاتل «الكفار» فى الارض المقدسة , 
كان حليفه الفرسى يسرع فى توطيد مواقم سلالة الکابیتیین فى بيته ؛ فقد 
انقض فيليب الثائى على ممتلكات سلالة بلانتاجینه فى القارة . وسلفا عقد 
حلفا ضد ريشار مع اخيه الاصغر » الکوئت جان (فيما بعد الملك جان بلا 
ارض) الذى كان يحكم انجلترا فى غياب اخيه . وفضلا عن ذلك » تقابل 
فيليب الثائى فى کانون الاول (دیسمپر) 1۱ فى ميلا و مع الامبراطور 
هنر بح السادس واثفق معه بشان الاعمال المشتركة ضد ربشار . ويقول 
مدون الاخبار الانجلیزی رودجر من هوقدث ان الملك الفرنسی حصل من 
الامیراطور الرومانی على وعد بان پاسر الملك الانجلیزی اذا عاد من فلسطین 
عن طریق الاراضی الخاضعة للامبراطور . 

وهکذ! اذا كان قائدا الحملة الصليبية قد صفیا حسابات احدهما الاخر 
بضراوة » حارصا احدهما على مکانته وسمعته کفارس صلیبی , والثانی على 
لخيانة الصليبيين » وللاثتقال الى صف صلاح الدین والحصول منه على الحق 
فى حكم المدن الفلسطينية . بل ان کوئراد كان یعتزم خوض النضال معه ضد 
حلفاء الامس آخوانه فى الدين . وكان ذلك » من وجهة نظر مصالحه السياسية 
على كل حال » عمليا اكثر من انتظار نجاح جدى نوعا ما يحرزه الصليبيون 
الذين كان يقودهم قائد عسكرى غير موهوب مثل ریشار قلب الاسد . وقد 
لاحظ مدون الاخبار امبرواز بامتعاض فى قصيدته الاخبارية أن كسسوثراد 
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مو نفیرات لم يسائد القوات التى حاصرت عكا » وان بالمؤن ؛ فقد فضل ان 
بحفظ الاحتياطيات فى صور » ولم يكن بحرص الا على ابقاء المديشة فى 
قبضته . الا ان وفاة کونراد مونفيرات الذى قثله فى صورة فى اواخر نیسان 
(ابريل) ۱۱۹۲ اثنان من المتعصبين المسلمين من شيعة الحشاشين (وهم 
فريق من الاسماعيليين) حالت دون تحقيق مقاصده السرية . 

رغم رحيل اغلبية الفرسان الفرنسيين (لم يبق سوى اتباع دوق بورغونيا 
و کونت شامبائيا) وخطر فقدان التاج » واصل الملك الانجلیزی مقاتلة 
المسلمين سئة اخرى . وقد اجترح هناك ماش ليست البتة من ماش 
الفرسان . فبامر مئه وتحت قیادته مباشرة » جرت مذبحة قتل فيها رچاله 
اکثر من الفی مسلم اخذوهم من صلاح الدین بعد فتع عکا کرمائن لضمان 
تدفیذ السلطان صلاح الدین للعهود التی قطعها على نفسه (وهذه العملية 
اشرف علیها دوق بورغوئيا ایضا) . 

حاول ریشار الاول ثلاث مرات ولكن عبثا ان يقترب من القدس . و کان 
الصلیبیون ی رکزون جل انتباههم على انتزاع المدن الساحلية من مصر . ولکن 
محاولات فتح يافا وعسقلان باءت بالفشل ایضا . وعندسا خیم الخطر عل 
منهما قير ركام من الاتقاض . 

ان ريشار لم یکسب البتة الشهرة لنفسه اثناء اقامته فى الشرق بسا 
پنسبه اليه مدونو الاخبار المیالون الى الدفاع عنه .والى مدیحه من طراز 
امپرواز من ایفرو او من طراز المداحین الانجلو-امير كيين المعاصرین * » بل 
كسبها پاعمال النهب والسلب واعمال القساوة التی لا تصدق ‏ التی اقترفها 
بکل پرودة ور باطة چاش . وقد امسی ریشار قلب الأسد فى تصور المسلمین 
صورة مجسدة عن النزعة الى سفك: الدماء . و باسم الملك الانجلیزی كانت 
الام تحمل طفلها الباکی على الصمث : «لا تبك , لا تبك ء ها هو ذا الملك 


* کتب البروفسور سيدلى پنتر من جامعة جون هو بكيئس الاميركية بقول : 
رهناك عدد قلیل من القادة العسکریین فى التاریخ یصعب فهمهم مثلما يصعت فهم 
ریشار قلب الاسد . فبوصفه مقاتلا » كان قریبا من الجنون » وکان بتمیر بشجاعة 
لا 'نصدق وکان مقعما بالجرأة ؟ و بو صفه آمرا كان ذكيا ومحتر سا وحدرا ۰ كان بو سعه 
ان يجازف بحیانه بلا مبالاة تام 4 ولکن لم يكن بوسع ای شیء ان یقنعه بتعر بض 
قوانه للضربات اکثر مما یکون ضروريا ضرورة مطلقة» . وهکذا دواليك با لروح 
ذائها راجع : 

8. Painter. The Third Crusade. A Flistory of the Crusades. Vol. 2. The Later 
Grusades, 1189-1311. Madison-Milwaukee-London, 1969, p. 78. 
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ریشار آت !» . وهذا الاسم كان يتذكره الفارس باللعنات اذا خاف حصانه 
من شىء ما وجفل فجاة . وكان یساله : «ما بك , هل رأيت الملك 
ريشار ٩‏ !» . 

وفى آخر المطاف » حين منیت قوات الصليبيين العسکرپبة - وبين 
(لبارو نات لم تنقطع الخصومات - بخساثر فادحة فى الحروب ضد صلاح 
الدين » وحين بدا ريشار الاول يقلق جديا على شؤوئه فى الوطن » دخل فى 
مفاوضات مع عدوه وعقد معه الصلح فى ۲ ايلول (سبتمير) ۲ . 
وبموجب شروط الصلح »> احتفظ الاسياد الصليبيون بشربط ساحلى ضيق 
يمتد من صور الى يافا » وبقيث القدس خاضعة لمصر . ولم پوافق صلاح 
الدين الا على السماح للحجاج والتجار ,بزيارة القدس فى غضون ثلاث 
سنتوات. وبا أن الازاضى سانا با فیا شور وصتدا ور تارشن 
وفيرها من المرافی" کانت بالنسبة للبلدان الغربية اهم بکثیر من القدس 
او من الناصرة الواقعتين بعيدا عن الساحل . ان امتلاك الشريط الساحلى كان 
بخدم فى المقام الاول مصالح التجارة المشرقية . وبهذا المعثی احرز ريشار 
الاول حتى بعض النجاح . و كن هذا النجاح الذى كان يطيب بقدر معين لتجار 
ایطالیا الشمالية لم يكن من الممكن اعتباره كافيا من وجهة نظر روما » اذ ان 
خسارة القدس كانت اخفاقا جديا الى حد انه كان يبدو للباباوية من 
المستحيل التسليم به . 

فى تشرین الاول (اكتوبر) ۱۱۹۲ هرع ريشار قلب الاسد الى بلده بعد 
ان نلقى من اوروبا انباء غير مستطابة . ولكن لم يتسن” له الوصول الى 
انجلترا فى وقت قصس . فقد اكتسب لئفسه عدوا , لا فى شخص قيليب 
الثانی وحسب » بل ايضا فى شخص قائد الصليبيين الالمان عند اسوار 
عکا , الدوق ليو بولد النمساوى . فقد استعجل الدوق فى رفع العلم الالمانی 
فى المدینة بینما كان الصلیبیون بحتلونها . فأمر ريشار بئزق وحميسة 
نزع الملم ورمیه فى الوحل . لم ينس ليوبولد الاهاثة . وفى جوار فبينا 
عرف ليو بولد الملك الالجليزى متسترا بلباس التجار » واسره ؛ ثم سلم 
ليو بو لد اسيره الى الامبراطور هنریخ السادس . وقد رأى هذا الحاكم البالغ 
من العمر ۲۵ سنة فى الفاتح الانجليزى عدوا له فى تطلعاته الى منطقة البحر 
الابيض المتوسط , فابقاه فى السجن سنتين . 

وهكذا نرى ان الحملة الصليبية الثالثة قد اختلفت فى كثير من الثواحی 
عن سابقتيها . فبين المشثركين فيهاء كانت تغيب الحماسة الديئنية 
السابقة » كما انها لم تكن تنطوى على ای من عناصر العفوية والجماهيرية . 
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ولقد كانت حملة فتوحات قام يها فرسان وامراء ثلاث دول اقطاعية ونظمتها 
وحققتها السلطة الملكية . واثناء الحملة » تكشف بجلاه ووضوح سعى 
الملكيات الاقطاعية الغربية الى فتح مختلف مناطق البحر الابيض المتوسط . 
وفى هذه التربة نشبت مضاعفات وتعقیدات ونزاعات دولية بين الدول 
المسيجية (المانيا وبيزنطيا ء انجلترا والمائیا - فى صقلية » فرئسا 
وانجلترا فى صقلية وفلسطين » انجلترا وبيزنطيا فى قبرص » والخ .) » 
وهى التى قررت المصير المخزی الذى آلت اليه الحملة بمجملها . 

ومذ ذاك ء صارت حدود مملكة القدس اضيق من ذى قبل , كما نقلت 
عاصمتها ذاتها إلى عكا . فکائت ما يسمى بمملكة القدسى الثائية . 

كانت حملة ۱۱۹۲-۱۱۸۹ نقطة انطلاق لاجل تفاقم التناقضات الثاجمة 
بين الدول عن توسح الغرپ فى منطقة البحر الا بیض المتوسط . وقد حاول 
هنريخ السادس (۱۱۹۰--۱۱۹۷) تحقیق مشاریم فريدريك الاول برپروسا 
غير المحققة . ففی سنة ۱۱۹۶ استوی على صقلية ونکل بسكائها الذین اروا 
عليه . وضم ت ركة الئورمانیین (صقلیة) الى المائیا و بذلك تحقق هدف سلالة 
هو هنشتاوفن القدیم . 

ان هنریخ السادس الذی کان بمقدوره اقل من ابیه ان يقايس بين 
نواياه التوسعية والاغتصايية وبين الامکانیات السياسية الفعلية , بدا يفكر 
جديا فى تاسیس ملكية عالمية بعد ان وطد قدمیه فى صفلية . فاطلق 
ضخمة جدا . و پذلك اراد هثريخ السادس ان يضع حدا للادعاءات الانجليزية 
فى البح الابيض المتوسط . ثم اعتزم ان يركع فرنسا بمساعدة ريشار . 

الا ان الامبراطور الالمانی جعل من فتح بلدان الشرق الادنی » وفى المقام 
الاول بيزنطيا » مهمته الاساسية . وبجميع الوسائل استثار الحرب ضد 
بيز نطيا . فقد طلب من الامبراطور البيزنطى اسحق الثانى ان يتنازل لالمائيا 
عن نصف الاراضی البيزنطية (اراضى البلقان) وان بعوض عن الضرر الذى. 
لحق بالصليبيين الالمان التابعين لفريدريك الاول . وفيما بعد » فى سنة 
6 » حين اطيح بالامبراطور اسحق الثانى بنتيجة انقلاب فى القصر » وحل, 
محله عل العرش فى القسطئنطيئية اخوه الكسيوس الثالث › شرع مار بخ 
السادس فى تنظیم حملة صليبية جديدة كان من المررسوم ان تکون بیز نطیا" 
ضحیتها الاولى . وللحصول على حجة رسمية لاجل الادعاء بالتاج البیزئطی . 
زوج هنريخ السادس فى ۲۵ اپار (مایو) ۱۱۹۷ اخاه فیلیب » دوق شوابيا . 
من الامپرة اليونانية ایرینا التی وقعت فى يده فى باليرمو , ابئة اسحق. 
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الثائى انجيلوس وارملة روجيه ء العاهل النورمانى الاخير فى مملكة صقلية 
(ابن تنكريد دی لیتشه) . ومکذ! تئاول الكلام ضم بيزنطية مباشرة الى قوام 
«الامبراطورية الرومانية المقدسة» . 

واعدت المدن الايطالية السفن . وفی المائیا تشکلت جموع جديدة ؛ 
وفی فورمس قبل هنریخ السادس فى آذار (مارس) ۱۱۹۲ ء مع القاصد 
الرسولى » خلال اربع ساعاث » فى الكاتدرائية » النذور الصليبية من 
الفرسان . 

اثار خطر حملة صليبية جديدة الذعر فى بيزنطيا . فوافق المغتصب 
الكسيوس الثالث على شراء السلام بای ثمن كان . وكان مستعدا لدفع مبلغ 
هائل ذهبا لهتريخ السادس . ولتحصيل وجمع الاموال اللازمة فى البلد 
الفقير البائس 2 فرضت ضريبة استثنائية اسمیت بالضريية الالمانية 
(الامانيكون) . 

فى آذار (مارس) ۱۱۹۷ ثحركت نحو الشرق اولى الفصائل برئاسة 
رئيس اساقفة ماينتس » كوثراد فيتلسياخ » والمارشال هنریخ من كالدن , 
ومستشسار الامبراطورية کو تراد من کفیر فورت . ويقدر مدون الاخبار ار نو لد 
من بولك عدد افرادها ب٥‏ الفا . وفى ۲۲ ايلول (سسبتمير) نقلهم الاسطول 
الى عكا . ونوقف قسم من الصليبيين فى قبرص . واعتبر ملك قبرص آموری 
دی لوزيئيان نفسه تابعا للامبراطور الالمائی وسرعان ما انتخب ملكا على 
القدس رسميا بضغط من القوات المسلحة الالمائية . ثم بدا الصليبيون 
العمليات الحر بية فى لبنان وسوريا ء بل انهم استولوا على صيدا وبيروت . 

الا ان کل هذا المشروع انهار فجأة بوفاة هنريخ السادس فى مسنینا فى 
۸ ايلول (سبتمبر) ۱۱۹۷ . فقد فتكت بهذا الامبراطور نوبة دورية من 
الملاريا ؛ واذا صليبيوه الذين بقوا فى لبئان وسوريا حتى صيف ۱۱۹۸ 
وعقدوا الصلح مع العادل (خليفة صلاح الدين) , يسرعون فى العودة الى 
المانیا لكى یوّمنوا مصالحهم فى الحرب الاقطاعية التى نشبت هناك . 

وبعد حقبة قصيرة , تعالت فى الغرب من جديد صيحة باباوية : «الى 
الشرق ۱» . فان نتائج الحملة الصليبية الثالثة لم تتجاوب مع اپسط توقعات 
ارسق الرسيوق:. 


0 
الصليبيون قى القسطنطيئية 


tba 


نمی 


ناريخ العملة الصليبية الرابعة ومورخوها 


تشغل الحملة الصليبية الرابعة (۱۲۰-۱۱۹۹) مكانا خاصا فى تاريخ 
الحروب الشرقية التى شنها الفرسان الغربيون . فان بعض العلماء الخر بيين 
يعتبرونها ضربا من صدفة تاريخية , ضربا من مفارقة تاريخية 2 ضريا من 
تناقض , ولهذا الاعتبار اسس شكلية معينة » ذلك ان هذه الحملة الثی 
استهدفت ثحرير «الاماكن المقدسة» من السيادة الاسلامية ء قد انقلیت فى 
آخر المطاف الى هزيمة منيت بها بيزئطية والى تشكيل امبراطورية لاثينية 
مکانها هی دولة الصليبيين . ای دولة اخرى فى عداد دول الصليبيين التى 
سبق ان تشكلت فى الشرق . 

ولكن ليس ثمة ای تناقض , من حيث الچوهر ‏ فى مثل هذا المآل » بل 
بالعكس . فان الحملة الصليبية الرا بعة بالذات قد اظهرت بصورة خارقة 
الجلاء تلك من تطلعات الاقطاعيين والكنيسة الكاثو ليكية , التی ليس دائما 
تظهر على السطح , والتى شكلت مثذ بادی" بدء النابض المحرك الر ئیسی 
والمشترك للمشاريع التى تحققت تحت رمز الصليب . الا ان الغلاف الديئى - 
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ولقد كانت الكئيسة تخلف به على الدوام حروب الفرسان فى الشرق » 
اللصوصية من حيث الاساس - قد تمزق كليا فى هذا المشروع . فعوضا 
عن السعى الى استرجاع القدس من «الكفار» استولى الصليبيون » الذين كانوا 
قد تح‌کوا ضد مصر الاسلامية » على دولة مسيحية » هی الامبراطورية 
البيزنطية » ودمروا عاصمتها كليا وتماما , واكتفوا بذلك کأنما لم ثرد يوما 
قضية نحرسر الارض المقدسة . 

فكيف حدث ان مشی الاقطاعيون المسيحيون الذين تجمعوا من مختلفا 
بلدان اوروبا (و بصورة رئيسية من فرنسا والمانیا وايطاليا) , «الى ما وراء 
البحر» » حسب عبیر مدونی الاخبار » بحجة اثثاذ الایمان المسيحى من نجس 
ودنس «الکفار» » و لکنهم فتحوا ونهبوا عاصمة بیزنطية , عاصمة دول 
اخوانهم فى الدين المسیحیین ؟ وهل كان هذا الانعطاف نتيجة لنجمع من باب 
الصدفة » لتجمع غير متوقع لظروف مسؤومة » غير متوقفة على نوايا الصليبيين 
الاولية ؟ هكذا حاول ان يصور الام المؤرخ الفرئسى الاول للحملة ء مارشال 
شامبائيا » جوفروا فيللاردوان الذی ينتمى الى صف قادة الصليبيين » فقد 
وصف افعالهم فى پومیاته التى صارت فيما بعد اساسا لمؤلفه التار بخی 
«فتح القسطنطيئية» . 

او لريما تحولت الحملة الصليبية المعادية لمصر الى مشروع فتوحات 
ضد بيزنطية بفعل افعال متعمدة قام بها المشتركون فى هذه الحملة ؟ واذا 
كانت هذه الفرضية صحيحة » فمن هم المسؤولون مباشرة عن «انحراف 
الصليبيين عن السبيل» (بهذه الکلمات حدد الباپب ایئوشنتیوس الثالثه 
الوضع) ؟ اولم يكن تجار البندقية الحاذقون الذين يضمرون العداوة لبیز نطية 
من قديم الزمان مسؤولين عن ذلك ؟ هكذا على الاقل يصور وضع الاشياء 
السيتكليتيك (السینائور والمؤرخ البيزنطى نیقیتاس الخوئیاتسی 
Chonines)‏ asاNice)‏ الذى عانی من «البرابرة» الغر بيين ومدون الاخبار 
السورى ارنول » والمؤرخ الرومانی المجهول لسيرة حياة البابا » الذى كتب 
«افعال اينوشئتيوس الثالث» , و بعض المؤلفين القروسطيين الاخرين . او 
لربما يقع الذنب الرئيسى عن «الانحراف عن السبيل» على قادة الحملة 
انفسهم » ومئهم , مثلا ء الماركغراف الايطالى بوئيفاسيوس دی مونفيرات ٩‏ 
فعليه يلقى مسؤولية الاحداث کاب الشؤون المعيشية الفر نسی والمشترك 
فى الحملة الفارس روبر دی كلارى من اميان الذى ترك مذ کرات طريفة حدا 
وصادقة فى کثپر من النواحى وسسماها كما سمى فيللاردوان پومياته «فتح 
القسطنطيئية» . 
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واخيرا » الا يجوز الافتراض ان مصير الحملة الصليبية ونهايتها 
«الغريبين» قد نجما عن تدخل قوى سياسية ما كانت تفعل فعلها سواء من 
وراء الکوالیس ام من الداخل » وکانت تدفع الصليبيين الى مغامرة 
القسطتطينية » پصورة غير ملحوظة بالنسبة للفرسان انفسهم وباللسبة 
للاسیاد الاعیان الذین پتراسون العساکر ؟ ان المعاصرین قد اعر بوا کذ لك 
عن فرضیات من هذا النوع . فان بعض مدونی الاخبار 2 بمن فيهم شاهد 
عيان روسی على فتح الفسطتطينية من قبل الصلیبیین (وحدبثه الذی دخل 
فیما بعد ناريخ نوفغورود الاول هو عبارة عن مصدر تاریخی قيكم جدا) » 
ينسبون دورا كبيرا فى انعطاف الحملة الصليبية الى دسالس الملك الالمائی 
فیلیب من شوابیا وحلیفه » القائد العسكرى العام للصلیبیین بوئیفاسیوس 
دی مو ثفیرات , لاعتقادهم ان احدهما کان مسعى سرا الى امتلاك عرش 
التسطتطينية » وان الفانی كان يسعى سرا كذلك الى فتح اراضى الامبراطورية 
البيزنطية فى شبه جزيرة البلقان . ٠‏ 

ان مسالة الاسباب التى اتخذث الحملة الصليبية الرابعة بفعلها اتجاها 
جديدا وانتهت كذلك نهاية مدهشة هی مسألة مشوشة جدا » وليس فقط من 
جراء تضارپ اخبار المژرخین . فان معاصرى اسستيلاء الصليبيين على 
القسطنطينية الذين وصفوا نهب العاصمة البيزنطية (واحدى المدونات 
اللاتيئية تسمى بالضبط : «اجتياح القسطنطینیق») وكذلك المؤرخين اللاحقين 
الذين حاو لوا بعناد ومثابرة ان يحزروا لعز سئة ١+5‏ , لم يكوئوا براء من 
عدم التحين . ان تأثير نزعات العلماء الديئية الطائفية واتجاهاتهم السياسية 
قد انعکس كذلك بصورة مباشرة وغير مباشرة فى نتائج دراساتهم فى 
القرئين التاسسع عشر والعشرين لقضية الحملة الصليبية الرابعة » الام الذى 
صعب حل القضية حلا صحيحا » مناسبا » حسب مصطلحات الاختصاصيين . 


هناك كثرة من الكتب والمقالات والمنشورات الوثائقية المشروحة 
بالتفصيل التى تتناول استيلاء الفرسان الصليبيين على بيزئطية . وهذه 
الاعمال ثعرض شتى التفسيرات بصدد العوامل التى غيرت اتجاه الحمالة 
الصليبية . وغير مرة كانت الحملة الصليبية فى اوائل القرن الثالث عشر 
ومختلف وقالعها » ولا تزال الى الان »> موضح مناظرات حارة ومغرضة بين 
المژرخین . بل انه من الصعب ان نتصور مقدار الجهود التی بذلها الباحثرن 
فى السئوات المائة ونيف الاخيرة (ان تاريخ الحملة الصليبية الرابعة قد 
اصبح موضع دراسة معمقة منذ الستیئیات ثقرييا من القرن الماضی) لتفسیر 
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وتوضيح ظروف تغير اتجاه الصليبيين » ومقدار الحبر الذى انفقوه ء ومقدار 
العمل الدقيق الذى قاموا به لتفهم تطورات هذه الحملة . 

لقد جمع العلماء وحللوا عددا ضخما جدا من المصادر باللغات اللاثيئية, 
واليونائية ء والفرنسية القديمة , والارمنية . والروسيةء وغيرها من 
اللغات ء ودققوا طائفة من التفاصيل المتعلقة باحداث ملموسة من الحملة 
الصليبية . وقد تسنى لهم سد الكثير من نقاط الفراغ والغموض فى تاريخ 
هذه الحملة . ومع ذلك » لم يتم بعد حتى الآن الاتفاق التام بشان المسائل 
المختلف عليها » ولا تزال المناقشات قائمة . 

ولكن رغم الغموض المتبقى بصدد بعض وقائع الحملة ورغم قابلية بعض 
المسائل للنقاش ؛ بلغت معارفئا اليوم درجة من الدقة والصحة بحيث 
نستطيع كليا ان نعيد بناء كل ناريخ احداث سنواث ۱۲۰-۱۱۹۹ بخطوطه 
الكبرى . 

شمولية سياسة الباباوية واعداد الحملة على الشرق 


كان البابا اینوشنتیوس الثالث )١5١5-١194(‏ المبادر الى الحملة 
الصليبية الرابعة وروحها » وفى عهده اليابوى (حكمه) بلغت البا باوية قدرا 
کبیرا من الجبروت . وفی ذلك اسهمت بقسط کبیر شخصية البابا ذاته 2 
الرجل ذو المواهب الممتازة والطاقة الثادرة . تحدر ابئوشنتیوس الثالث من 
العائلة الاقطاعية النافذة دی سیئیی ۰ وشغل الکرسی الرسول فى السابعة 
والثلائین من عمره . ولكن رغم انه كان الاصغر سنا فى هيئة الکاردینالات 
التى انتخبته , کان لاخثياره من قبل الشيوح الشائبین الکار دینالات اسس 
جدية . ولا ريب ان اینوشنتیوس الثالث كان سیاسیا بارزا فى زمنه . 
الارادة الراسخة ء المثابرة فى بلوغ الاهداف المنشودة » القدرة على استغلال 
جوانب الضعف فى اخصامه بعد دراستها جيدا » واخضاع نواياهم لمقاصده » 
والتنيؤ بالاحداث وتوجیهها - هذه المواهب وحدها كانت ثکفی لاستمالة 
اصواث الکاردینالات الى جانبه . 

کان ذو عقل کبیر » وکان خارق الهمة ایضا . وکان میالا للقتال وسریع 
الغضب , وسیاسیا حذرا ومحترسا وصافی الذهن فى تقديراته وکان فثانا 
خارق المهارة فى الثفاق والسفسطة . ان احدا من البا باوات لم پستطم ان 
پخفی مثله ببالغ المهارة الاهداف الحقيقية للكورية الباباوية تحث ستاد 
الورع والتقوى » ولم يستطع ايا من الباباوات ان يبرر مثله ببالغ الاقناع 
كل خطوة ديبلوماسية يخطوها کاهن الرب الاول » وان كانت اقل الخطوات 
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لياقة بالمصالح العليا للكئيسة الکائو ليكية وبحجج لاهونية او حقوقية 2 
مختارة دائما ينحو مناسپ . ولیس عبثا تعلم اينوشئتيوس الثالث فى سنوات 
شبابه فى جامعتى باریس وبولوئيا (وکانتا آنذاك من خيرة المدارس 
العليا) » حيث , كما يقول مرخ سيرة حياته , «تفوق على جميع اثرابه 
بالنجاحات فى الفلسفة واللاهوت والقانون» , وليس عبثا تعلم القانون الكنسى 
على يد الحقوقى الشهير من مدينة بولونیا اوغوتشو . وعدا المزايا الضرورية 
لرئيس الكئيسة الكاثوليكية » كان هذا البابا يتحل بمزية اغری » هى اله 
كان بارعا للغاية فى فن البلاغة والفصاحة . و باللجوء عند الاقتضاء الى معارفه 
الشاسعة فى الفلسفة » وباستغلال الاستشهادات من التوراة والانجیل » 
وباختلاق الحجج الدامغة » كان پحدث فى معاصريه انطباعا قويا بالبولاات 
(المراسيم) الرهيبة ٠‏ والرسائل المسهبة والمنمقة والخطابات الصارمة . 
غريغوريوس السابع . الا ان هذا ليس صحيحا تماما . ان الفوارق من حيت 
طابع نشاط هذا وذاك لم نكن ء والحق يقال » كبيرة جدا ء و لکنه من غير 
الصحيح اعتبارهما متشابهين » فخلافا لغريغوريوس السابع ٠‏ المؤيد عن 
اقتناع لكلية سيادة البابا » لم يكن للبابا اینوشنتیوس الثالث نظرات 
تيوقراطية * متماسكة بدقة . وغير مرة قال ان مهمات ناب الله فى الارض 
تثحصر فى المیدان الدبنی . وعلى الاقل فى الاقوال لم .بعرب أيئو شئنتيوس 
الغالث عن تعلقه الصریح بالتيوقراطية الباباوية الكلية الشسولية » لاعتباره 
انه يجب على الحبر الاعظم الرومانی ان يملك کامسل السلطة فى الشژون 
الكنسية وان پمتنع عن التدخل فى صلاحيات الحكام الدئيويين » للحيلولة 
دون خلط السلطة الدنيوية مع السلطة الدينية . 

ولكن اینوسنتیوس الثالث طبق بكل غيرة وهمة » فى سياسته العملية 
وفى ديبلوماسيته » مذهب غريغوريوس السابع القائل بتفوق السلطة 
الديئية على السلطة الدنيوية 2 وبحق الباباوات فى التصرف بمصائر الدول 
و تیجان ملوكها . ان شاط هذا السياسى فى التاج الياباوى كان موجها 
بكليته بالفعل الى تحقیق الخطط التی تقدم بها غريغوريوس السابع » خطط 
اخضاع چمیع الدول المسيحية للحبر الاعظم الرومانی . 

فى اواخ القرن الثانی عشر واوائل الثرن الثالث عشر انتشرت المساعی 
الى تأسيس امبراطورية عالمية انتشارا واسعا فى الغرپ . وقد نات فى 


* تيوقراطية - نظرية تعتبر السلطة نابعة من الله ويمارسها وزراؤه . 
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تربة التوسع الاقليمى الذى مارسته الدول الاقطاعية الفتية فى ذلك الزمن . 
وهذه الميول الشمولية لازمت قبل كل شىء سياسة آل هوهنشتاوفن » حكام 
الامبراطورية الالمانية ء الذين سعوا من زمان الى بسط زعامتهم فى اوروبا 
الغربية والوسطى والجنئوبية ء ففى النصف التانى بالذات من القرن الثانی 
عشر » صارت الامبراطورية الالمانية تسمى بالامبراطورية «المقدسة» باعتبار 
ان اباطرتها يتلقون السلطة » كما يزعمون ء من الله . 

كذلك لم تکن ميول الدولة الكبرى غريبة عن ملوك المملكة الانجلو - 
فرنسية - آل بلائتاجيئه » وعن ملوك مملكة الصقليتين النورمائيين » وحتى 
عن ملوك فر نسا حيث المركزية السياسية كانت لا تزال تخطو خطوانها الاولى . 
فقد كان فيليب الثائى اوغست بعتبر نفسه وريشا لشارلمان (او شارل 
الاكبر) شانه شان امبراطور الامبراطورية المقدسة : «يكفي امرؤٌ واحد لحكم 
العالم بأسره» . هكذا كان يحب ان يقول فيليب الثانى اوغست , اذا صدقئا 
مدون اخبار مجهول كتب مولفا اسمه «افعال ملوك الافرنج» . 

وقد اکتسبت المیول الشمولية طایعها الاوسع فى سياسة الكورية 
الرومانية » ذلك ان الكئيسة الكائوليكية كانت مرکزا عالمیا حقا وفعلا للنظام 
الاقطاعی . و کانت مقاصدها ومشاریعها التوسعية نتمیز بنطاق جلیل شاسم . 
وفی شخص ابنوشنتیوس الثالث وجدت ملهما ومنفذا خارق الهمة . 

وهذا البابا ترك من بعده ثراثا ادبیا ومكثبيا مهما وكبيرا جدا ؛ فان 
مراسلانته الرسمية وحدها (التی صدرت مؤخرا فى جمهورية الماسا 
الاتحادیة) ء مثلا » تشکل مجلدا ضخما جدا . ولكن » مهما كشب وقال 
اینوشنتیوس الثالث نفسه بصدد اقتناعه بالطبيعة الدينية المحضة للسلطة 
الباباوية (وغیر مرة ابدی رایه فى هذا الصدد) ء فان التار یج بحکم عليه » 
لا بموجب اقواله » بل بموجب افعاله . والواقع انه من الجل ان افعاله لم 
نكن نتطابق مع محاکمائه وآرائه اللاهوتية والسياسية المنافقة . وللمناسبة 
نقول ان التحرق الى كلية السلطة كان احیانا يتبدى عند هذا اليابا على 
المكشوف ايضا . ففى احدى مواعظه الباباوية الاولى قال ان الرب مسحه 
بالميرون » وزعم انه يقف ادنى من الرب بقليل - فى مكان ما بين الرب 
والناس » وان البابا ليس بالطبع الرب » ولكن الرب وضعه فوق جميع 
الناس . 

كان الهدف الرئيسى الذی استهدفه اينوشنتيوس الثالث اقامة سسيادة 
(زعامة) الكورية الرومانية بصورة نامة على عموم العالم الاقطاعى فى الخرب 
والشرق . وهذا الهدف بالذات هو الذى حدد الجهود العملية التى پذلها الحبر 
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الاعظم الرومائى الذى لا يعرف الكلل . ولیس عبثا اتهم ولا يزال يتهم حتى 
انصار الكاثو ليكية المقتنعون البابا اينوشئتيوس الثالث بانه اخضم الاعتبارات 
الديئية للمصالح السياسية » وخالف المبادی" التى ادى بها بذاته ۰ اما 
المژرخون الکائو ليك فى ايامنا » فانهم يبدون رايهم فى هذا الصدد لاجئين الى 
صيغ اکثر مرو نة ؛ فان البابا » كما يزعمون » لیس دائما استرشد بالدوافع 
الدينية ء اذ انه لم يستطع ان پتغلب فى نفسه على «التناقضات بين ائب 
المسيح ورجل الدولة» . ولكن الواقع يبقى واقعا وهو ان البابا اینوشنتیوس 
الثالك كان قيل كل شىء رجل دولة وضع فى المقام الاول المصالح السياسية 
لروما الباباوية . 

كانت الحملة الصليبية مئذ بادی" بدء جزءا مكونا فى غاية الاهمية من 
اجزاء البرثامج الشمولى للحبر الاعظم . وكانت الفكرة الاولى والاخيرة عند 
اليابا ایئوشنتیوس الثالث . وفى كل مدة حكمه الباباوى بذل جهودا كبيرة 
لاجل بعث روح الحملات الصليبية القدیم . وما كاد الكاردينالات الذين تجمعوا 
فى دير القديس اندراوس پنتخبونه للكرسى الرسولى حتى وجه الى الغرب 
داء مدو با دعا فيه الى القيام بحرب مقدسة جديدة ضد المسلمين لاجل تحرس 
القدس . فى الاقوال كان المقصود هنا ايضا مشروعا دینیا محضا ء فان البابا 
«المتحرق بالرغبة الناربة فى تحریر الارض المقدسة من ايدى الكفار» » قد 
دعا رعيته الى انقاذ «تراث السيد الرب» » الى اعادة تلك الاماكن التى قدسها 
يسوع المسيح نفسه بحياته الارضية الى الكنيسة الكاثوليكية . وکانت 
جميع دعوات البابا اللاحقة الى الکائو ليك مفعمة بهذه «النغمات الر بانیة» . 
ولكن الاحداث بيّنت ان الاهداف السياسية كانت دائما تشغل المرتبة الاولى 
بالنسبة للبايا اینوشنتیوس الفالث » وقوامها توسیم ممتلکات الکنيسة 
الرومائية فى الشرق وتعزين جبروت کاهنها الاول » حبرها الاعظم . 

لم يضن البابا بالفصاحة والبلاغة لاجل تنظیم الحملة الصليبية . وال 
فرنسا والمانیا وانجلترا وابطالیا والمجر وغیرها من البلدان ارسل فی آپ 
وایلول (اغسطس وسبتمبر) ۱۱۹۸ رسائل بليغة نادی فیها جمیع «المژمنین» 
الى الثهوض للدفاع عن الارض المقدسة . وعین لاجل التجمعات مدة ستة 
اشهر (حتی آذار - مارس ۱۱۹۹ ۰ وكان على الذین فكروا فى السفر بحرا 
وعل الذين اعتزموا السفر برا ان یجتمعوا حتى الصيف فى مرافی" ايطاليا 
الجنو بية وصقلية . ' 

وفى الحال اتخذت تدابير ملموسة ديئية عملية » ومالية وديبلوماسية ب 
لاجل اعداد الحملة الصليبية . 
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امر اليابا اینوشنتیوس الثالث جميع الاحبار يكل صرامة بان يطالبوا 
بمشاركة الكاثوليك فى الحملة دون ای تردد واى شرط . ولاجل ايقاظ 
الحماسة الدينية امر رجال الدين من جميع المراتب يعدم التردد عن اصدار 
الحرم بحق المهملين والمقصرين حيال القضية المقدسة وحتى عن اصدار المنع 
(غنلمعام1) على اراضيهم . ثم ان البابا اينوشئتيوس الثالث اعلن غفران 
الخطايا على اوسع نطاق لجميع المشتركين فى الحملة الصليبية بموجب 
«السلطة التى منحنا اياها الرب » وان نکن غیر جديرين بها » للربط والحل» 
(تعبير انجيل مستعمل فى وثائق الباباوية للاشارة الى حق رجال الدين فى 
غفران الغطايا او برفع الحرم) . كذلك اعلن ان الخلاص الابدى سيكون جزاء 
«سواء للذين لم يشتركوا شخصيا بل قدموا المقاتلين اللازمين على حسابهم 
ووفقا لاموالهم ام للذين اشتركوا شخصيا فى الحملة وان يكن على حساب 
الغير» 5 وأعفى الصليبيوث من جمینع الضرائب ۰ و«شخصینهم وملكهمع 
بوجدان » مثذ اخذ الصليب » تحت حماية بطرس البار وحمایتنا» . 

كان الجائب المالى من المشروع یقلق البابا اينوشنتيوس الثالث بصورة 
جدية جدا . ولاجل تأمپن المبالغ اللقدية الضرورية » فرض فى اواخر سنة 
89 ضريبة صليبية خاصة على رجال الدین مقدارها جزء من ار بعين جزء! من 
دخل الکنائس والاديرة السنوی . والضريبة ذاتها كان پنبغی ان يسددهما 
بعض الجمعیات الرهيائية غي المميزة . وتحاشیا لاسنتياء الرهبان والكهنة 
الشحاح » احاطهم البابا علما ببعد نظر ان هذه الضريبة خارقة للعادة » واه 
لا ينوى اللجوء اليها مستقبلا كضريبة دائمة على املاك المؤسسات الكنسية . 

وتبین ان مخاوف البايا بصدد «سخاء» و«كرم» رجال الدين لم تكن 
باطلة . فان الاساقفة الفرنسیین » مثلا ء لم يدفعوا الضريبة الصليبية » رغم 
ان بعضهم وعد حتى بان پقدم للكرسى الرسولى اكثر مما طلب ؛ وبعد فترة 
قليلة » فى سنة ۰۱۲۰۱ لام البابا اينوشنتيوس الثالث رجال الكنيسة 
الفرئنسيين على انهم تعهدوا طوعا واختیارا بان يقدموا جزءا من ثلاثين جزءا من 
مداخيلهم ولكنهم لم يدفعوا حتى جزء! من ار بعين جزءا » ای هذا الجزء المستحق 
بموجپ امره هو البابا . كذلك تذمر رجال الدين فى بلدان اخرى . وهنا 
ومناك » اثار جباة البابا الريبة بهم : آلن تعلق المبالغ التی يجمعونها 
باصابع كبار رجال الدين فى روما ؟ ان مدون الاخبار الانجليزى » الراهب 
ماتیو » الملقب لسبپ غير مفهوم بالباريسى ۰ يقول ان ضريبة البابا لا ترضى 
الرب . فهكذا كان » اغلب الظن , الرأى العام فى الاوساط الكنسية . كذلك 
قاومت بعض الجمعيات الرهبانية دفع النقود الصليبية ؛ فان الرهبان 
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السيسترسيين البخلاء قد ذادوا بعناد بالغ عن حريتهم واعفائهم من الضرائب » 
معتبرين الضريبة الجديدة بمنابة اضطهاد او يكاد للجمعية . 

وسعيا لضرب مثل حى على السخاء التقى لرجال الدين البخلاء » تعهد 
البابا اینوشنتیوس الثالث بان يدفع عشر مداخيل الكورية الرومانية لحاجات 
الحملة . 

كذلك بذل اينوشنتيوس الثالث نشاطا عاصفا فى الميدان الديبلوماسى . 
فى ذلك الوقت كانت ندور رحى الحرب بين فيليب الثانی اوغست ور پشار 
قلب الاسد » الامر الذى كان يمئع الفرسان والاسياد الفرنسپین والانجليز 
من الاشتراك فى المشروع الذى دبره البابا . ولاجل مصالحة الجانبين 
المتعاديين » أرسلث روما الى فر نسا قاصدا رسو ليا » هو الكارديثال الشسماس 
فى كليسة القديسة مریم » بطرس من كابوا . وقد تسنی لهذا الکاردینال ان 
يعقد هدنة بين فرنسا وانجلترا فى كانون الثانى (پنایر) ۱۱۹۹ (بعد ذلك › 
بار يعة اشهر لقى ريشار قلب الاسد مصرعه اثناء حصار قصر احد اثباعه 
فى نورمندیا) . وفى الوقت نفسه ارسل قاصد رسولی آخر » هو الکاردینال 
الشماس سوفریدو الى البندقية » لانه كان بمقدورها وحدها ان ثؤمن نقل 
الصليبيين المقبلين بحرا » اذ ان جنوه وبيزا كانتا آنذاك فى حالة حرب 
تجارية » علما بان البابا حاول » ولكن عبثا والحق يقال » ان يصلح بين 
الخصمين السريعى الغضب (والى هاتین المدينتين ارسلوا كذلك كاردينالين) . 

ولم تغب المانيا ايضا عن بال البابا اينوشنتيوس الثالث . فمثد سننة 
۸ کانت كتلتان اقطاعيتان تتعادیان هنا بضراوة - آل شتاوفن وآل 
فلف . وقد قدمت كل كتلة مرشحها الى التاج الملكى » ولذا انتخب ملكان فى 
آن واحد » هما فيليب من شوابيا » ابن فريدريك بربروسا » واوثون من 
براونشفيغ (فلف) كان ابن اخت ريشار قلب الاسد . وفى الحال تدخل 
البايا فى هذا الخصام الاقطاعى » وبواسطة رسله وفى الرسائل الى الملكين 
الإلمانيين والامراء الالمان »> لصح الحز بين المتعادیین بو ضيع حد للسقاق 
والخلاف . ان تدخل ايتوشئتيوس الثالث فى الشؤون للالمائية قد املته 
بصورة رئيسية اعتبارات ثتعلق بالصراع الذى كان قد استمر اكش من مائة 
سنة بين الباباوية والامبراطورية الالمائية . 

حاول الكرسى الرسولى قبل كل شىء ان يستغل الثزاع الاقطاعى العاصف 
فى المانيا لما فيه صالح روما السیاسی ؛ وبخاصة لاجل توسیم اراضى 
الدولة الباباوية فى ايطاليا (على حساب ممتلكات آل شتاوفن) ولاجل توطيد 
مكانة الباباوية المعئوية والسياسية فى الاراضى الالمائية . وفى الوقت 
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نفسه اخذ الكرسى الرسولى بالحسبان حاجات الحملة الصليبية المقبلة . الا 
ان رسالة البابا اينوشنتيوس الثالث الهمام لم تسفر من وجهة النظر هذه عن 
اية نتيجة ايجابية ؛ فان الكتلتين الاقطاعيتين » اللتين ندعم كل مئهما احد 
الملکین ‏ ظلتا تتعاديان كما من قبل » ولم يفعل البابا ء بتدخله , داعما تارة 
احد الطرفين وطورا الطرف الاخر » غير سكب الزبت على الثار . واضطرت 
المانياالى دفع ثمن السياسة الباباوية سنوات طويلة من الحروب الداخلية 
التى حالت بالتال دون اشتراك عدد كبير نوعا ما من الاقطاعيين الالمان 
اشتراكا مباشرا فى الحملة الصليبية . 

واعدادا للحملة الصليبية » توجه البابا اينوشنتيوس الثالث كذلك الى 
الامبراطور البيزنطى الكسيوس الثالث . فقد كان على القسطنيطيئية » برأى 
البابا » ان تحرك عساکرصا لاجل تحریر القن .هدا المطلب تلقساه 
الامبراطور البیزئطی فى رسالة باباوية لام فیها اینوشنتیوس الثالث 
الامبراطور على ائه من زمان لا پساعد الارض المقدسة . هذه الملامات لم 
تكن سوق ورقة ديبلوماسية . قان ایلوشنتیوس الثا لث كان بحيت الخطط 
لسحب سيادة الكئيسة الرومائية على بيزئطية . وكان يهمه اشتراك بيزئطية 
فى الحملة الصليبية (مع ان البابا كان يريد بالتاكيد ان يستغل مواردها 
المادية والعسكرية لاجل فرض سيادة الكرسى الرسولى فى الشرق) اقل مما 
كان بهمه فى المقام الاول امر آخر هو اخضاع الكئيسة الارثوذكسية الشرقية 
للكنيسة الرومائية الغربية (اللاتيئية) . وقد طرح البابا فى رسالته الى 
الامبراطور البيزنطى » اول ما طرح ء مسالة اتحاد الكئيسة . وقد كان اتحاد 
الكئيستين صيغة قديمة لباباوات روما نتستر وراءهما وايا القضاء على 
استقلالية الكئيسة الارثوذكسية , واستملاك ثرواتها ومداخيلها » واخضاع 
بطر يرك القسطئطيئية » رئيس الكئيسة الارئوذکسية » ومن بعده الامبراطور 
ئفسه . 
وهكذا ظهرت الحملة الصليبية وانحاد الكئيسة فى الحال وثيقى 
الارتياط فى سياسة البابا ایئوشنتپوس الثالث . وقد حدث ذلك لان البابا 
رأى فى الحملة الصليبية وسيلة مئاسبة لاحراز نحاح مزدوج فى آن واحد : 
جعل القدس والقسطلئطيئية معا تا بعتین لروما . ومن المؤكد ان اینوشنتیوس 
الغالثك لم يكن يرى آنداك فى الحملة الصليبية اكش من وسيلة لتخويف 
الاوساط الحاكمة فى الامبراطورية البيزئطية بمختلف المضاعفات والتعقيدات 
المحتمة بالنسبة لها بالارتباط مع مشروع الفرسان الغر بيين . و ببساطة نقول 
ان البابا هو"ل على الامبراطور البيزئطى لاجباره على اجراء تنازلات تتعلق 
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بالوحدة الكنسية . اما فى الواقع » فان البابا لم يقتصر فى رسالته الى 
الكسيوس الثالث على النصائح «الابوية» وعلى الاستشهادات بالانجیل ۰ بل 
المح يما يكفى من الوضوح الى ان بعض قوى الغرب ستعمل ء اغلب الظن » 
ضد بيزنطية اذا رفضت القسطنطيئية مطلب الكرسى الرسولى . وهذا التهديد 
الغامض كان مجليبا بجلباب دییلوماسی . 

ولكن القسطنطيئية رفضت قطعا مطامع البا با اینوشنتیوس الغا لث » وفى 
شياط (فبراير) ١١99‏ وجه الكسيوسيى الثالث اتهامات مقابلة الى الباباوية 
بسبب سياستها حيال بيزنطية . وكل هذا لسم يفعل غير ان اثار غضب 
البابا . وبقدر ما كانت تتطور الاحداث , كان يحاول ان ينغد تهدیدانفه 
لبيزنطية : فى ۱۱۹۹-۱۱۹۸ کانت سبل تنفيذ هذه التهديدات لا تزال » 
والحق يقال » غير واضحة » ولكن البابا اعرب بكل وضوح عن جوهرها . 

وهكلا پدات تنعقد فى سنة ۱۱۹۸ تلك العقدة التى امتدت فى سنة 
۶ اشوطة مشدودة حول القسطن؛طيئنية . 

ان تثاحر الباباوية وبيزنطية الذی كانت سياسة الباباوات الشمولية 
اساسه قد كان السیپ الاول (من حيث زمن ظهوره) » وان لم يكن السبپ 
الر ٹیس ٤‏ لتغير اتحاه الحملة الصليبية الرا بعة . وسرعان ما انضمت اليه 
اسياب اخرى 0 اهم ۰ 

الاستعدادات للحملة . دوافع الفرسان 


لثن كان رجال الكئيسة بالكاد ساندوا بالئقود مبادرة حبرهم الاعظضم 
الصليبية ء فانهم لم يضئوا بالمواعظ التى تطور بواعث الرسائل الباباوية فى 
صالح الحملة الصليبية . ففى كل مكان بدا الاحبار الكاثوليك يلقون 
الخطابات الثارية » مدافعين عن الحرب المقدسة » ومحاولين ان يجتذبوا بشتى 
الوسائل اليها اکبر عدد ممكن من المقاتلين » ولم يكن الواعظون ,يضئون على 
المشتر كين المقبلين فيها بالوعود بالئعم السماوية والارضية . 

وهذه المرة قام بدور بطرس الناسك كاهن الرعية فولك من مدينسة 
نويى الفرئسية الواقعة على نهر المارن . و باستغلال جهل الشعب » استطاع 
ان يكسب لنفسه شهرة رجل الرب وشهرة التحل بموهبة اجتراح العجائب 
والقدرة على شفاء المرضى والمقعدين . وفى غضون بضع سئوات » بدءا من 
سئة ۱۱۹۸ حتى سئة وفاته ضمنا (ثوفى فى ايار - ماپو ۱۲۰۳۲) طاف فى 
دائرة باريس قرية قرية واعظا بالحملة الصليبية ومرفقا مواعظه (التى كان 
يشهر فيها بالمرابين والعواهر وشتى الخطأة) بشتى العجائب الممسرحة . 


14-00 ۲۲ 


كان فولك ء كما کتب عنه مدون اخبار معاصر لا يخلو من بعد النظر » 
«یعرف جیدا من وفی ای وقت پستطیع ویجپ ان یشفیه» . 

ان مواءظ. فو لك واضرابه من المتعصبین الذین کانوا یژدون مشلسه 
مهمتهم بتکلیف مبانر من البابا اینوشنتیوس الثالث قد احرزت فى البده 
بعخی النجاح بين الفلاحین . ويؤكد مدون الاخبار الانجلیزی رادو لف 
کرغیسهیل ان فو لك اجتذب الى درب الرپ زهاء ۲۰۰ الف شخص - وهذا 
عدد من المؤكد انه مبالغ فيه بافراط وثمرة خیال مدون الاخبار . اما فى 
الواقع فان نجاح الکاهن آلفرشسی كان اكش تواضعا بکثیر » والرئیسی هو انه 
كان سريع الزوال » فللحظة اغرت مواعظ المجنتدین الباباويين الئنارية 
الشعب البسيط » ولكن نوبة الورع الصليبى انقضت فيما بعد بسرعة . 
وظلت ازمان بطرس الناسك طى الماضی ٠‏ 

لقى نداء البابا صدى » ولكن ليس فى الحال ,2 وبصورة محدودة جدا » 
وعل الاغلب فى الوسط الاقطاعى » وقبل كل شىء فى فرئسا . قفى فرلسا 
استجاب لنداء البابا زهاء مائة من كبار الاسياد ومعهم اتباعهم الفرسان . 
اما الملوك , فقد رفضوا هذه المرة الاستجابة لدعوة الباباوية . ان ملك 
فرنسا قيليب الثانی اوغست » الذى مر ملد عشر سئوات بتجربة فاشلة 
كان يتمسك برأى مفاده ان الحياة 'البشرية تكفيها حملة صليبية واحدة . 
ولم يابه فيليب الثانی اوغست لنداء القاصد الرسوی بيار من كابوا الذى 
وصل الى فرنسا ء واستائف الحرب » بعد مصرع ريسار قلب الاسد.ء ضد 
الملك الانجلیزی الجديد جان بلا ارض (16۲6 فصعه صمء[) (۱۱۹۹- 
) . اما ريشار قلب الاسد ذو التأدب'- وقد كان لا يزال حيا عندما 
بدأ فو لك من نويى مواعظه - فقد سخر على المكشوف من خطابات هذا 
الكاهن النارية . ان بطل الحملة الصليبية الثالثة » كما كتب مدون الاخبار 
الانجليزى جيرالد من كمبريدج , قد قال EE‏ ا واي 
تفرپبا : «انت تنصحلى بجحد ابنائی الثلائة - التكبر والبخل والفجور . 
باس . فائي اتنازل عنهم سس ای وت > تعبری للهیکلیین » ۳ 
للسيسترسيين » فجورى للكهنة» 5 

مر آذار (مارس) ٩۱۹۹‏ ¬ ا النی عیّنه اليابا ایئوشنتیو 
الثالث لانجاز الاستعدادات للحملة - ولكن لم تكن هئاك القوات 0 

لم نقم الاستعدادت المباشرة للحملة الا منئذ.اواخ' سنة ۱۱۹۹ ۰ ففى 
تشرين الثانى (توفمبر) اقیمت جولة بين. الفرسان فى قصر اكرى بمقاطعة 


۰ ؟ 


شامبائيا (على نهر الاين » منطقة الاردين) . وهنا تعهد كثيرون من المشتركين 
والحاضرين بالاشتراك فى الحملة الصليبية . وقد انتشرت فى الادب اسطورة 
تزعم ان فولك من نويى قد خطب فى الجولة » وسحر الفرسان باقواله . 
ولكن مصدرنا الرئيسى الذى پروی بالتفصيل مجری الاحداث » وهو جوفروا 
فيللاردوان ء لا يذكر شيئا عن موعظة فولك » ولو كان هذا الكاهن من نوبی 
حضر الدولة فعلا ء لما كان نردد جرفروا فيللاردوان عن الاشارة الى ذلك . 
على كل حال » استحوذت الحمّى الصليبية على الفرسان والاسياد منذ جولة 
تشرين الثانى (نوفمبر) . وبين الذين اخذوا الصليب » كان طواغيت اقطاعپون 
بارزون ء اغلبهم من الشبان (لم يكن احد منهم تقریبا يتجاوز الثلائین من 
العمر) . 

يذكر فيللاردوان وروير دی كلارى بالتفصيل الاسماء المدوية لاو لئك 
البارونات «الاكابر جدا» الذين استجابوا فى اواخر سنة ۱۱۹۹ واوائل سئة 
۰ للنداء البابا ء وبيئهم كان نيبو الثالث كونت دی شاميائيا » ابن اخى 
الملك الفرسی وابن اخى الملك الانجليزى » وابن عمه لويس کونت دی 
بلوا وشارتر » والکونت سیمون دی مونفور (فيما بعد » قائد الحملة 
الصليبية ضد الالبیجیین) » والکونت ریئو دی مونمیرای وغیرهم ٠‏ وفی 
شباط (فبرایر) °° ”7 ذر النذر الصلیبی بودوان التاسسع ۰ كوئت 
الفلاندر وايئو » واخوه هنری ؛ كذلك ثعهد بالاشتراك فى الحملة هوغ دی 
سان بول » وایتیان دی برش » وغیرهما . وقد كتب روبر دی کلاری : 
«مناك كان عدد من الاخرین کبیر . . . الى حد انه لیس بوسعنا ان ثذ کر 
لکم جمیح القرسان 3 الاجر باء والشجعان» ٠‏ ومثل فیللار دوان پکتفی رو بر دی 
کلاری بتعداد اشهر البارو نات واتباعهم . ۱ 

هؤلاء الفرسان جمیعهم ثقريبا لم تدفعهم البتة الدوافع الدينية ال 
و کانوا على اقتناع بان . 

من فتحوا اقطارا غرببة 
بدوافع قضایا مقدسة » 


پنتظرهم فیما وراء القبر 
غفران الخطایا . 


فى هذه الابياث » اعرب فیما بعد عن هذا الایمان احد المشترکین فى 
الحملة الصليبية الرابعة » هو التروبادور (الشاعر المغئى الجوال) هاوسل 
فايديت (وللمناسبة تقول انه كان هن كبار هواة الطعام اللذيذ والمقامرة 


۳۳۹ 


بالكعاب » ولم يكن ينتمى » اغلب الظن ١‏ الى عداد الصليبيين ذوى الايمان 
العميق جدا) . وفضلا عن الذرائع الدينية » لعبت التقاليد العائلية دورا معینا 
فى حمل عدد من كبار البارونات على اخذ الصليب . فان 'الاشتراك فى الحملة 
الصليبية كان يعتبر من زمان بعيد علامة حسن السلوك والسمعة فى عائلات 
النبلاء من الفرسان ء فقد كان يتعين على كل فارس شاب ان يزور حتما الارض 
المقدسة كصليبى .. وهذا التقليد ترسخ فى سلالة كونتات دی بلوا (اشترك 
اسطفان دى بلوا فى الحملة الصليبية الاولى) . وکونتات دی شامبائيا 
(الکوت هئرى ء الاح الاكبر للكونت تيبو التالث ء كان من عداد المشتركين 
فى الحملة الصليبية الثالثة ومات -حاکما للقسى سنة ۱۱۹۷) . وغوتیه دی 
برپان كان ابن وحفيد وابن حفید صلیبیین » وکان جوفروا دی برش > 
ومیلون دی بریبان » وثييرى من الالزاس ابناء واحفاد مشت ر کین فى حملات 
ومع ذلك كانت اهم اسباب نزوة الطواغیت الفرنسیین الصليبية سياسية 
الطا بع . فان هؤلاء البارونات الاکابر جمیعهم تقریبا وقفوا الى جانب انجلترا 
فى الحرب التی دارت رحاها قبل ذاك بقليل بين فرنسا وانجلترا ای انهم 
قانلوا فى معسکر اعداء فيليب الثانی اوغست وکائوا من انصار پيٽ انجو . 
والآن اخذ هؤلاء البارونات بتخوفون من انتقام الملك الفرئسى , وقد خافوا 
قبل كل شىء » بالطبع » على اراضيهم فى فرنسا . ذلك ان فیلیب الثائى تقل 
عداوثه لريشار قلب الاسد » بعد مصرعه , الى جان بلا ارض .٠ ٠‏ وقد قرر 
کو ثت دی بلوا , وكوئت الفلاندر » وكذلك البارونات القریبون مئهما ان 
يصبحوا صلیبیین لکی يحرموا سیدصم الملك من امكانية الاستیلاه على 
كانت توضم فى حماية الكئيسة . وقد جاء بوضوح فى اخبار ايلو , مثلا : 
«ان بودوان » کونت الفلاندر واینو حزن على وفاة الملك ریشار » وخوفا من 
مکائد الملك الفرنسی , اخذ الصلیب مع کثیرین من البارونات لکی یتهرب 
من سلطته وپتجنب الحرب ضده» . 

ولیست الهموم والمقاصد الورعة » بل الهموم والمقاصد الارضية 
المحضة - من باب المكانة واللفوذ او من باب الثفعية المباشرة - هی 
التى دفعت , كما من قبل 0 الطواغيت الاقطاعيين الى المغامراث فیما وراه 
اليحار . کالوا يحرصون على رفاههم وحفئل ممتلکاتهم ء وصيانتها من 
تطاولات عرش الكا بيتيين » واكثارها » طبعا » بفضل الفتوحات فى الشرق . 
كذلك كانت دوافع الفتح هی التى دفعت اساسا سواد الفرسان - الاتباع 


۳۳۷ 


واتباع الاتباع » الذين انضموا تدريجيا الى الاعيان . وان الفارس رد بر 
دی كلارى الذی انضم الى فصيلة سيده بيار داميان والذى صار. فيما بعد 
مؤرخ الحملة » قد اعلن بکل صراحة فيما بعد ان الصلیبیین راحوا الى 
بيزنطية «لكى يستولوا على الاراضى» . 


المقاوضات قى البئدقية . التجارة المشرقية 
وعلاقات جمهورية القدمس مرقس مع پیز نطية 


نحو صيف سنة ۱۲۰۰ اجتمع فى فرنسا عدد ضخم بقياس. ذلك الزمن 
من العساكر المستعدة للسفر بحرا . وقد انقسم الصليبيون الى زهاء 15٠‏ 
فصيلة بارونية (ترد فى مدونات الاخبار والوثائق اسماء زهاء ۱۵۰ بارونا 
قائدا) 2 تضم کل منها ۱۰۰-۰ فارس . وعن اولى خطوات القادة العملية 
پحکی فى يوميائه بالتفصیل جوفروا فیللاردوان الذی یحاول قصاری جهده 
فى كل سرده أن يبيض صفحة المشتر کین فى الحملة وقادتهم ۰ 

اجتمع کبار البارو نات يادىء ذی بدء فى سواسون ثم فى کومبیان (الي 
الشمال من باریس) + وقد حضر فیللاردوان بنفسه هذین الاجتماعین س 
وانتخبوا نيبو الثالث 2 کونت دی شامبانیا » البالغ من العمر ۲۲ سنة » 
قائدا عسکریا اعلى للجحافل الاقطاعية . ثم اختاروا فى کومبیان سنة فرسان 
من الاعیان وارسلوهم .رسبلا الى البندقية . وکان على هولاء .ان .یتفترا مس 
حکومة البندقية بشان ثقل القوات الصليبية بحرا . وفی عدادٍ الرسل كان 
فیللاردوان ثنفسه : ,کہا كان الفارس الشاعر الشهیر ببلاغته و فصاحته 
کو نون دی بیتون » الذی نظم قصيد تين عن الحملة الصليبية الغالغة ٠‏ وصل 
الرسل الى البندقية فى اوائل شباط «فبرایر) ۱۲۶۱ ۰ ولیس من. المعلوم 
بدقة طول الوقت الذی اجروا فيه المفاوضات هناك : لربما ثمائية ايام 
ولربما زهاء شهرپن (تختلف معلومات مصادرنا) . على كل حال » تم التوقيع 
فى اوائل ئيسات ( بریل) ۷۱۳۰۱ » بعد بضعة لقاءات مع دوج البندقية الطاعن 

فى السن انریکو دندولو (؟!5١١-5١؟5١)‏ » على معاهدة وافقت بموجبها 
E‏ .عن نفدي الستر با للع دي 

.كان توقیع :هاه المعاهدة واقعة مسؤولة جدا فى تاريخ الحملة 
الصليبية ٠‏ فا نذا بالضيط تم 4 فى البندقية بالذات » اعداد ابض آخر 4 
اهيك بائه اكير وا بش هلا المشروع » ابض دفع الصلیبیین فیما بعد » سین 
استقام واستطال » بعيدا عن الارض الحقدسة , ولفهم دور «عروس 


مال 


الادر يانيك» (هكناا کانوا يسمون البندقية احيانا) فى الاحداث اللاحقة » 
بنبغی ان نتصور مكانها فى علاقات الغرب التجارية مع الشرق » وعلى الاخصی 
فى العلاقات بين البندقية و بیز نطیة . 

منذ اواخر القرن الحادی عشر » لعبت جمهورية القدیس مرقس «کان 
هذا الرسول یعتبر حامیا لدولة البندقیة) دورا من الدرجة الاولى فى التجارة 
المشرقية ۰ ولکن كان لها منافسون جدیون سواء فى ایطالیا ام فى خارجها . 
والمقصود هنا ء من جهة » جنوه و بیزا » ومن جهة اخری » بيزئطية ٠‏ التی 
كانت البندقیة تعتبر منذ بضعة قرون تابعة اسمية لها . الا ان الاو لیغار کية 
(الطغمة الحاکمة) الاقطاعية التجارية فى البندقية » المعتمدة على جبروت 
الجمهورية الاقتصادی والبحری الحربی » كانت » والحق يقال » تثمتع 
بامتیازات واسعة فى الامبراطورية البیز نطية . وقد اضطرت الدو لة البیز نطية 
التی اخذ بتفاقم ضعفها اكش فاکثر الى الاقدام على تنازلات فى صالح البندقية » 
فان اسطول البندقية البحری كان قوة انقذت القسط؛طيئية غير مرة من 
المصيبة .. ولكن بما انه كان من الممکن ان تنقلب هذه القفوة ضد 
القسعلئطيئنية ء فكان لا بد" من اخذ ذلك بالحسبان . 

وقبل. ذا بعشرات السئين » انشا البئدفیون فى مرافی" بيزنطية' محلات 
الوكالات التجارية والمکانپ » وشرعوا ينقلون البضائع بلا رسوم ویتاجرون 
بها » وثالوا الاعفاء التام من المراقبة الجمركية والحق فى الاقامة الدائمة فى 
الفسطنطينية . ومع مر الزمن تحولت التبعية حيال بيزنطية بالنسبة للبئدقية 
'الى شكلية فارغة ٠‏ ومع ذلك ء لم يكن وضع البئدقية المميز فى الامبراطورية 
مامونا كفاية . فان تصرف التجار واصحاب السفن والمرابين من البندقية 
بلا تلكف فى اراضى بيزنطية , ولا سيما فى العاصمة , كان غالبا ما يصطدم 
'بمقاومة خازمة من جائب الاباطرة الذین کانوا يتخذون احيانا ضد «قطاع 
الطرق البحريين من الادريائيك» (هکذا اسمى الکاتب البيزنطى پوستافی من 
سلانيك البندقيين) ندابير صارمة تضر بمصالح تجارة البندقية . 

وفى هذه الاحوال كانت الاوساط الحاكمة فى بيزنطية تسترشد بمختلف 
الاعتبارات . وكان ثمة اعتبار يتسم باهمية لا يستهان بها هو ان تجار 
القسطنطيئية كانوا يطالبون بالرد على تحكم البندقيين لان هؤلاء كانوا 
منافسين مباشرین وخطرين على اهل التجارة والحرف البيزئطيين الميسورين . 
ففى آذار (مارس) ۱۱۷۱ » مثلا » اعتقل فجاة » بامر من الامبراطور مانوويل 
کومنینوس ء تجار البندقية وجميع مواطنيها الاخرين المقيمين آنذاك فى اراضى 
الامبراطورية » كما تعرضت اموالهم للمصادرة , بما فيها البضائع والنقود 
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والاموال غير المنقو لة . وبعد ذلك » توقفت تجارة البندقية مع بيزنطية زهاء 
3 سئة . وفى اوائل الثمائيئيات فقط عاد البندقيون الى مدن بين نطية 0 
واستؤنفت علاقات الاعمال . وفى سنة ۱۱۸۰ تسلى للبندقية حتى ان تتوصل 
الى عقد اتفاق مع. حكومة اندروئيكوس كوملينوس تعهدت بيزنطية پموجبه 
ان تعوض الخسائر التى تكبدها البندقيون . وقد اكد الاباطرة اللاحقون من 
ستة ۱۱۸۹ الى سنة ۱۱۹۹ الالتزامات -بتغطية الخسائر » ولکنهم كانوا 
یماطلون فى دفع الدیون . ولکن عندما بدأت الحملة الصليبية » لم يكن مبلغ 
الدین يربو » والحق يقال » على 7۰ کیلوغراما من الذهب » ومع ذلك ۰ لم 
نکن بيزنطية قد سددت ديو نها للبندقية . فهل كان بوسع ذلك الا يقير بحد 
ذاته الامتعاض فى البندقية ؟ 

والحال كان للامتعاض مبررات اكثر جدية بکثیر . فان الاباطرة 
البيزئطيين الذين كانوا يقاومون بين الفينة والفینة تعسف البندقيين » لم 
يكو وا. يكتفون باعمال الاضطهاد المباشر او بالغاء هذه الامتيازات او تلك . 
وغير مرة قاموا بمحاولات لدفع البندقية الى الصدام مباشرة مع مثافستیها 
بیزا وجنوه ء بفتح الاسواق البیزلطية امامهما . ۱ 

ار ی دا ات ا 
لکبار التجار والتجار الصغار والحرفیین فى بيزنطية عن عواقب ليست اشد 
وطاة من تصرف التجار والمرابین البندقیین بلا. تکلف . وفی تربة اسمتیاء 
الروم العام » وقع فى سئة ۱۱۸۲ حدث دخل التاريخ تحت اسم «حمسام 
القسطئطيئية» . ففى ايار (مايو) ۱۱۸۲ فك الاعیان وكبار التجار 
القسطنطینیین ان يتخلصوا بضربة واحدة من المزاحمين الغر بيين » وويصرفوا 
عن انفسهم استياه أوسع الفئات الدنيا من اهالى القسطنطيثية الذى كان قد 
نضج آنذاك ويوجهوه ضد اللاتين . ولهذا الغرض اليرت فى العاصمة مذبحة 
ضد الغرباء . ان العامة الى انتفضت آنذاك فى العاصمة نهبت ودمرت دكاكين 
الجنر پین والبيزيين وبيوتهم بكل قساوة وضراوة . 

ومهما يكن من ام » فان الحماية البيزئطية لمزاحمى البندقية » وان تكن 
موقتة » قد اقلقت واغضبت الاوساط الحاكمة فى جمهورية القديس مرقس › 
فحاولت ان تمسك بيدها كليا زمام المراقبة على السواحل الشرقية من البحر 
الابيض المتوسط وانؤمن بالتالى للبندقية وضعا احثکاربا فى التجارة المشرقية 
الجارية عبر مرافی" بيز نطية فى البحر الابيض المتوسط والبحر الاسود ء الامر 
الذى كان يقتضى ازاحة بيزا وجئوه وسائر المئافسين الايطاليين من مناك 
ازاحة تام . فاخذدت تتكاثر المصادمات والمخاصمات مع بيز نطية »* و تصبح 
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اضرى فاأضری ٠‏ وفی هذه الاحوال » كان توجه الصليبيين الى" البندقية 
بالنسبة لديبلوماسيتها اليقظة والعدوائية کنزا حقيقيا اهيك بائه جاء من 
تلقاء ذاته الى يد البلوتوقراطية (حكم الاغنياء) البندقية : : 

فى الازمثة السابقة لم یبد البندقيون رغبة بالغة فى الاشتراك فى انتزاع 
المقدسات الفلسطينية ۰ رغم انه لم يكن بوسعهم ان يبقوا كليا بمعزل عن 
حملات الفرسان الغربيين الصليبية . ولكن بقدر ما كان يمر الزمن » بقدر 
ما كان يتعين عليهم ان يتحلوا بمزيد من الحذر والاحتراس » فان المئافسة 
مع بيزا وجنوه لم تكن تتفافم فى بيزئطية وحسب » فان مدن سوريا ولبئان 
وفلسطين كانت ايضا ميدانا للحرب التجارية » وفى بعض منها (مثلا » عكا , 
صور) كان البندقيون يتمتعون بامتيازات لا پستهان بها . ونحو اوائل القرن 
الثالث عشر اتضح لفرسان الكسب والابتزاز من البندقية ان منافسيهم 
سيتمكئون من تقویض مواقع البندقية الاقتصادية والسياسية تقويضا تاما 
فى البلدان الشرقية وبخاصة فى بيزنطية اذا ما ظلوا يتوغلون كما من قبل » 
يمثل هذه الهمة والمثابرة فى الاسواق الشرقية . والآن بالذات » كما بدا » 
حلت انسب فرصة لكي ينخرط كبار تجار البندقية پانشط من ذى قبل فى 
الحركة الصليبية . وعن هذا السبيل فقط كان يمكنهم ان يعززوا وضعهم 
المتقلقل فى امبراطورية الروم » وان يقوا ارباحهم وامتيازاتهم سواء من 
تطاولات الاباطرة البیزنطیین ام من منافسة البيزيين والجئويين اذا ما 
سددوا » ان امكن » ضربة ماحقة الى هذه الامبراطورية بمساعدة الصليبيين . 

كان ساسة البندقية يحيكون افكارا من هذا النوع تدريجيا ء وكانت 
هذه الافكار تنضج مع تطور الاحداث . الا انها لم تكتسب شكلا ناجزا الى 
هذا الحد او ذاك الا لحو سنة ۱۲۰۶ . ولكنه ليس من المستبعد ان يرقى 
ميلاد هذه الخطط الى سثة ۱۲۰۱ ۰ وان يكون الدوج انريكو دندو لو «الحكيم 
والجرى" جدا» آنذاك (يستفاد من معطيات مدون الاخبار الايطالى مارينو 
سانودو ان الدوج كان يبلغ من العمر ۸۵ سنة فى سئة انتخابه » سنة 
۲ ,م, البالغ الحنكة والذی لا یعرف الکلل » قد فکر فى ان یجعل من 
القسطنطينية على وجه الضبط سندانا للمطرقة الصليبية . وبدیهی ان هذا 
مجرد فرضية . ومن حق المورخ پالقدر نفسه ان پنسب الى البندقیین » 
بنصیب مثفاوث من صحة الاحتسال » نية امتلاك مصر » ومشارف البحر 
الاحمر وسواحله . الا ان هناك امرا اکیدا هو ان فكرة استغلال اخلاق 
الصليبيين العدوانية والاغتصابية فى صالح البندقية قد راودت حکامها » على 
الارجع 2 فى سئة ۱۲۲۱ ۰ 
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وهکذا كان اهم سبب اشترط انعطاف احداث الحملة الصليبية الرابعة 
لاحقا یکین فى الوجهة التوسعية لسياسة جمهورية البندقية فى البحر الابيض 
المتوسط , هذه السياسة التى كانت تنستحثها التناقضات الاقتصادية 
الشديدة مع سائر المدن التجارية فى ايطاليا الشمالية . وهذه التئاقضات 
أوجدها وحددها بصورة رئيسية تصادم المصالح التجارية فى القسم الشرقى 
من البحر الابيض المتوسط . وقد كان دوج البندقية » حسب تعبیر 
ربدفورد » المتأمر الاول » فى انلك المؤامرة التى شر عت تحیکها القوی 
السياسية فی اورویا الغربية مت یامی" بده حول الصلة الصمليببة . 


معاهدة النقل . مقاصد البلو نوقراطبة البندقية 


بموجب الاحداث اللاحقة ., كانت خطة زعماء الصلیبیین الاولية تثلخص 
فى دقع قوات الصلیبیین ال مصر ء وسحق قلعة العالم الاسلامی الرئيسية , 
کم كبن العر هن اهناك فى تسیل اشن + رعق کل ال عين تجستم 
الصليبيون فى البندقية بعد سنة » «اتقق» رؤساؤهم «بالاجماع على التحراد 
راسا صوب الاسكندرية » ومحاصرتها بجرأة » وتجربة حظهم فى الحرب اقل 
من تجزبة قوة الباس الربالی» . هكذا يتقل الراهب من جمعية السيسترسيين 
غولش من دير بيريس فى الالزاس مقاصد الاسياد الستراتيجية » وقد عرف 
هذه المقاصد من على أسنان المشترك فى الحملة رئيس الدیر المذكور ء 
مارتین . ۱ 

ولكن الحرب شد مصر لم تكن تطيب البتة للبندقية . فقد كانت لها 
علاقات تجار بة منظمة جيدا مع مصر ٠‏ اث تجار البندقية محبى النقود » الذين 
كانوا یکسبون الار باح الطائلة من نقل الحجاج ال سوریا ولبنان وفلسطین 
ومن تقل الامدادات و الحبوب من الغرب الى الافرنج فى الشرق ء کانوا فى الوقت 
نفسه پبیعون الاسلحة من السلطان المصری بكسب و نفع ٠‏ وکانوا کل سنة 
بکسپون الملایین من بیع مصر ء عدا ذلك , الخشب والحدید » ومن شراء 
العبید فى مصر . صحيح أن السلطان المصري كان یجبی مختلف الرسوم 
والضرائب عن اليضائع الثی پستوردها ویصدرها البندقیون » ولکن التجار 
البندقيين كانوا بالمقابل يستطيعون ان پتاجروا فى عموم مصر و بدون ای قيد 
او عائق ..ولکی تنمو التجارة وتتطور ٠‏ تعهد السلطان - كما جاء فى صك 
امان مثحه السلطان - بعدم احذ ای شىء نافل منهم ۰ وفی الاسكندر ية كان 
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للبندقيين حوش (خان) تجاری حيث كان بوسعهم ان يعيشوا , كما جاء فى 
صك الامان المذكور » بحرية وتقوى » وان يكوئوا حتى بحماية جنودهم 
با لذات . 

وهكذا لم يكن التجار من البندقية ضد ابتزاز ار باح کبيرة من المسيحيين 
والمسلمین على السواء اذ کانوا یهتمون بالنقود فقط . اما من وجهة نظر 
البا باوية ودول الصلیبیین » فان هذه كانت تجارة مع العدو . وفی الشرق 
الافر نجی کانوا يقولون ان الار باح التجارية بالنسبة للبندقية اهم پما لا 
قياس له من انتصار قضية الصلیب (وليس من قبیل الصدفة نشا عند احد 
مدو لی الاخبار السور دین » هو ارئول 0 تفسیر بصدد الحملة الصليبية انتشر 
فيما بعد وداسع الانتشار » ومقاده ان انحراف الحملة عن هدفها الارن حدثك 
لان السلطان المصرى اشترى من البندقية واجب توجيه الصليبيين فى اتجاه 
آخر ) . ۱ 
وقد اضطر البابا اینوشنتیوس الثالث الى التندید بالبندقیین تندیدا 
حادا يسبب لامپدئيتهم » وقد سبق له ان منعهم .فی سنة ۱۱۹۸ من بیع 
الاسلحة من المسلمین ۰. وقد اعلن بشكل عام دون ان پسمی البندقية 
صراحة پاسمها بل بالتلميح الیها بجلاء : «اننا نحرم من الكنيسة ونلعن 
او لك المسیحیین الدجالین وعدیمی التفوی الذین یحملون الى المسنلمین ضد 
المسیح , نفسه وضد الشعپ المسیحی السلاح والحدید وخشپ السفن » 
و کذلك السفن ء او یخدمون ر بابنة على سفن المسلمین القرصانية » ویدیرون 
آلانهم الحر بية ء او يقدمون لهم نصيحة ما او مساعدة ما لما فيه ضرر الارض 
المقدسة» . واس البابا اينوشنتيوس الثالث بان یذکر الكهنة بهذا الحرم 
فى جمیع المدث الساحلية البحربة فى ايام الاحاد والاعیاد وبان یضیفوا 
قائلين ان الكئيسة لن تفتح ذراعيها للمسيحيين عديمى التقوی «اذا لم 
بمتئعوا فى صالح الارض المقدسة عن الطمع غير المشرو ع بالمال» . ات 
البابا قد وجه هذه التهديدات » بالطبع , الى البندقية . ولكن البندقية 
تجاهلت موائع البابا كما تجاهلت قرارات المجامع الكنسية التى ابرق ورعد 
فيها الاساقفة ورؤساء الاديرة ضد اولثك الكاثوليكيين الذين لا یانفون » فى 

وهكذا لم يكن ثمة بالنسبة للبندقية اى معنی من تقديم الدعم 
للصليبيين فى حربهم المفترضة العتيدة ضد مصر . فقد كان العرب شريكا 
نجاريا موثوقا ء فى حين ان الاعتبارات الدينية كانت بخسة الثمن بنظر التجار 
واصحاب السفن من البندقية . ولهذا حرصت جمهورية القديس مرقس حين 
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تعهدث بنقل الصليبيين. على ان تبقى لساستها حرية التصرف عند تحديد 
اتجاه الحملة . 

بموجب المعاهدة » تعهدت البندقية بان تقدم السفن لنقل ه,4 آلاف 
فارس و 4,5 آلاف حصان » و٩‏ آلاف سلاحدار و۲۰ الفا من المشاة » وتؤمن 
لهم الغذاء طوال تسعة اشهر . وفضلا عن ذلك » تعهدت البندقية » «حبا 
بالله» » أن تجهن بنفسها (اى على حسایها) ۵۰0 مركبا مسلحا آخر ۰ ۱ 
الصليبيون ٠‏ فقد تعهدوا » من جهتیم ۰ ان يدفعوا لجمهورية القدیس 
.مرقس , عن خدماتها » ۸۵ الف مارك فضة («عن كل حصان ار بعة ماركات ء 
وعن كل انسان ماركين») . وكان ينبغى دفع المبلغ بالتقسيط ء على ار بعة 
اقساط على ان يدفع القسط الاخير فى موعد لا يعدو نیسان «ابريل) ۰۱۲۰۲ 
كذ لك احتفظت البندقية لنفسها. بنصف كل مسا يستولى عليه الصليبيون 
بمساعدة اسطولها وقواتها المسلحة فى البر او فى البحر . جاء فى؛ البند 
المعنی من المعاهدة : «النصف نحصل عليه نحن والنصف الاخر انتم» . 
... كانت هذه الشروط مفيدة جدا للبندقية من وجهة النظر التجارية البحتة . 
ولم :يكن من المنکن ان يكون الحال آخر : فان تجار البندقية لم یتصرنوا 
یوما كيفما اتقق : وكل شىء كان محسوبا شلفا . التمويل السئوى لقوات 
من ۳۳۵۰۰ رجل و1۵۰۰ حصان - يكلف زماء ۷۰ الف مارك . هذه الحسابات 
حسبها » اغلب الظن » «قطاع الطرق البحريون من الادرياتيك» - مع النفقات 
على بناء الاسطول » ونفقات الاستهلاك . وعادة كان التجار واصحاب 
ممارسة تجارية ثابتة عند البندقيين آنذاك . وكان مبلغ ۸٩‏ الف مارك 
يلاست معدلات الربح التجاری المالوفة بالنسبة لتجار البندقية . 

قهل يفى الصليبيون بتعهداتهم ؟ من الممكن تماما ان يكون الدوج اثريكو 

دندولو لم ينطلق الا من مقدار المبلغ الذى عينه ۰ فاخذ سلفا د 
ان الصليبيين لا بستطیعون ان بدفعوا المبلغ المطلوب > رغم انه من 
المشكوك فيه » من جهة اخرى » ان كان هذا المسّن الذى كانت له خبرة 
جيدة فى العمليات التجارية الكبيرة النطاق ٠‏ يميل الى بناء الاوهام الباطلة . 
فان حكمة رجل الدولة البارزة كانت تجتمع عنده بلحو رائع مع بعد نظر 
التاجر المحثك فى الاعمال . ان المصيدة التى نصبها للصليبيين حاكم البندقية 
«الحكيم والمجيد جدا» كانت تتلخص قبل كل شىء فى امر آخر » ومعاهدة الثقل 
لم تکن صفقة تجارية عادية » كما يظن بعض العلماء + بل كانت “تنطؤى على 
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كل غدر الديبلوماسية البندقية التى تخدم نهج الجمهورية السياسى التوسعى 
فى البحر الابیض المتوسط . 

فلا النقود بحد ذاتها » ولا نصف الغئيمة المقبلة ء کانت العثصر 
الاساسی ء الاول ء فى مقاصد دلدولو ۰ فبموچپ المعاهدة. كان على الصلیبیین 
ان یدفعوا مبلغ ۸۵ الف مارك » وفی هذا المجال يبدو کان کل شیء واضح 
ولکن نص المعاهدة لم يكن ينبس ببنت شفة لا بصدد هدف الحملة الصليبية 
المباشر » ولا - وهذا هو الاهم - بصدد كيفية العمل والتصرف فیما اذا لم 
يصل الى البندقية فى الموعد المعین - نحو نیسان (ابریل) ۱۲۰۲ - عدد من 
الجنود يتطابق مع العدد المعین . فهل تتعدل التزامات الصلیبیین اذا وصل 
اقل من 2۰۰۰ فارس » واقل من ٩۰۰۰‏ من السلاحدار واقل من ۲۰ الفا من 
المقاتلین المشاة ؟ لم ترد اية كلمة عن هذا فى المعاهدة . وفیها: كان يغيب ؛ 
قصدا وعمدا » الشرط الذى من شبائه ان يضبط بنحو ما مقدار المدفوعات 
عن الثقل تبعا لعدد الصلیبیین الفعلى . ومن هنا كان ینجم انه يجب علیهم » 
مهما بلغ عدد الواصلین منهم الى البندقية فى الموعد المعين » ان یدفعوا ۸۰ 
الف مارك عدا وتماما . وهنا بالذات كان یکمن مقلب » وفی هذا البند پالذات 
شدع الدوج الرسل الفرنسيين » الذين وقعوا المعاهدة » ونصب الشباك 
لاصطیاد جنود المسيح . 

ان الدیبلوماسی والتاج البندقی الوقح قد حزر ما لع یمعن فيه الفکی , 
والحق يقال » فیللاردوان ورفاقه » فان الدوج قد اخذ بالحسبان انه من 
المشکوك فيه ان يجتمع فى البندقية جمیع الصلیبیین اذ ان الحماسة الدينية 
السابقة قد خفت نارها كثيرا » واله كان من الصعب جمع زهاء ۵ الف رجل 
تحت راية المسيح . ولكن اذا لم يجتمع ۲۲,۵ الف رجل » بل اجتمع عدد 
اقل » فان الحاضرين سيواجهون حتما مصاعب نقدية جدية فى حال تصفية 
الحسابات مع البندقية . واذ ذاك » سيتوقف مصير الصليبيين اللاحق على 
حكومة البندقية » عليه , هو الدوج دندولو » اذ سيكون بمقدوره ان يمل 
ارادة البندقية ؛ واذ ان الصليبيين سيجدون انفسهم كليا, بوصفهم مدو نين 
عاجزين » غير مقتدرين » فى ايدى البندقيين » وسيضطرون بالتالى الى فعل 
ما يطلبه منهم الدوج . وعلى الدوج سیتوقف الاتجاه الذى ستتحول نحوه 
قواث الفرسان بحيث يعود ذلك باقصى النفع على البندقية . 

من المشكوك فيه ان یکون الرسل الفرنسيون قد خاطرهم الشك فى هذه 
المقاصد الماكرة والغدارة التى حاكها الشيخ المسن الشائب والاجعد الوجه 
الذى تعاملوا معه والذى اقسم اليمين » واضعا يده على الانجيل » انه 
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سيتقيد بالمعاهدة حرفا وروحا. دون ای انحراف ۰ ان الرسل لم ياخذوا 
بالحسیان تلك الملابسات والءضاعفات التی سیصطدم الصلیبیون بها فیما 
بعد » ولم یاخذوا بعين الاعتبار أن حماسة مواطنیهم وحمیتهم قد تبردان ۰ بل 
پالعکس . فان الرسل قد فرحوا ء عند توقیم المعاهدة » لکونهم ادوا بمثل 
هذا النجاح المهمة التی عهد بها الیهم . 

الیابا ایئوشنتیوس التالث وحده استشف نوایا الخفية » ثائه » 
کہا قال کارل مار کس (مکذا وردت هذه الفكرة فى مؤلفه «نسجيلات 
متسلسلة») «رای خطة دندولو من طرف الى آخر» . ان البابا قد ادرك ان 
الدوج اراد ان پستغل الصلیبیین فى مصلحة البندقية لاجل الفتوحاث . ومع 
ذلك" » صادق البابا فى ۸ اپار (مایو) ۱۲۰۱ على معاهدة الصلیبیین مح 
البندقية . «لقد فعل ذلك بكل طيبة خاطر» كما کثب فیللاردوان . هنا يخطىء 
هذا .المؤرخ الفرسی بعض الشىء » او لربما يصور قصدا وعمدا موقف رئيس 
الكئيسة الكاثوليكية بهذه الصورة . یقینا انه لم يكن بوسم البابا ان يرفض 
المعامدة » اذ انه بدون اسطول البندقية كان يستحيل على الصليبيين ان 
يمضوط فيما وزاء البحر » وفشلا عن ذلك » ارسل البابا اینوشنئیوس 
الثالث » اثرالمصادقة على المعاهدة (وهذا الواقسع تؤكد e‏ 
شهادة مرجع صادق كما هو عليه كتاب الاخبار «ااجتياح القفسطنطيئنية)) ء 
رسالة الى رجال الدين فى البندقية اعرب فيها عن ارتیاحه لكون «اولاده 
المحبو بين » الدوج انريكو وشعب البندقية قرروا ان يقدموا للارض .المقدسة 
مثل هذه المساعدة الجبارة» . بل أن البابا المنافق والمرائى مضی الى حد 
التظاھں بان كل شىء يسير حسب نوایاه » وبان كل شیء يتحقق تنفيذا 
لارادئه » فقد خاطب ء مثلا ء رجال الکنيسة فى انجلترا وفرنسا طالبا منهم 
ان يراقبوا بدقة وعناية امر ارسال الفرسان فى الحملة فى الوقت المثاسب » 
لاجل التقيد بالموعد «الذی عينه ابئاؤنا المحبوبون کونشات الفلائدر 
وشامبانیا و بلوا» . ۱ 

ومع ذلك , تقدم البابا عندما صادق على المعاهدة » بشرط مسبق 
کثیر الدلالة » مفاده ان الصلیبیین الذاهبین على متن سفن البندقية لمحار بة 
«الکفار» «لن يرفعوا السلام ضد المسیحیین» . فقد استشف ایئوشنتیوس 
الثالث پجلاء فى البنود المکتو بة پدهاء ومکر من المعاهدة شيشا ما لا يرام » 
ذلك انه كان يعرف جیدا جدا ان البندقیین يثقلون لقاء النود ای انسان كان 
وال ای مکان كان . ومن المحتمل تماما ان ضمیر البابا لم يكن نفیا عند 
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مصادقته عل المعاهدة وان «الفار لعب فى عبه» » ولذا من المشكوك فيه 
ان يتطابق قول فيللاردوان «بكل طيبة خاطر» مع الواقع . 

ان الهجوم على المسيحيين الذى كان البابا ایتوشنتیوس الثالث يفهم 
جيدا جدا احتماله » كان من شانه ان مسيىء الى فكرة الحملة الصليبية . 
واذا كان اليابا قد بارك معاهدة النقل ء فائه لم پفعل ذلك الا بر بط مباركته 
بالتحفظ. المذکور اعلاه والجوهری جدا .: الامتناع عن مهاجمة المسيحيين . 
ان اینوشنتپوس. الثالث قد صادق بالفعل على القيام بمشروع الفتح » الذى 
كان لا بد" لمصالح البندقية الاقتصادية والسياسية.» فى المقام الاول ان 
تحدد موضوعه . ولقد كانت بيزنطية هذا' النوضوع الاكثر احتمالا » اهيك 
بان اينوشنتيوس الثالث نفسه كان يسعى هو ايضا الى اخضاعها . ان خط 
الباباوية الديبلوماسى فى الحملة الصليبية ومشروع البندقيين الاغتصابى 
قد تقار ہا فيما بيئهما وان لم يكن قد تطابقا كليا . : 

ومهما يكن من امر ء فان ربيع سنة ۱۲۰۱ قد اعد التربة لاجل تحويل 
ی مد انس رع قا پر 139 ۱ 
الامبر اطورية الالمائية وفرئسنا 'ضد بزئطية . 

بوئيفاسيوس دی موثفيرات 


فى الوقت.ذاته تقریبا » فعلت فعلها فئة رن من الاسباب الثى حرفت 
الصليبيين فيما بعد عن الهدف الاول واشترطت اتجاه الحملة الجدیدء هى 
التناقضات السياسية بين الامبراطوريتين الالمانية فالبیز نطية . اما . اساس 
هذه وه التى انطورت فی القزن, الثانى 'جشزر' , فهو بصورة رائيسية 
الاقطاعية فى اثمانيا ' (وعللى الاغلب قی. اراضيها جنوي التى . E‏ حول 
سلالة هموهشتاوفن ١ . ٠.‏ 

,فان سياسة هش یح السادس المعادية ابيز نطية قد واضلها 'أخوه. 5 
وخلفة فيليب من .شوابیا ۰ (۱۳۰۸-۱۱۹۸) . وتطبيق هذه السياسة كان 
پلائمه تقلقل الحياة السياسية فی بيزنطيةا , الذی كان یعکس ضعفها الداخل 
فى عهد یثتهی فيه فى | الاوضاع الاقطاعية ٠‏ فقى سنة 
6ع, حدث اثثلاب قصرئ' جديد 'فى القسطنطيئية (وقد سبق ان . اشرنا 
اليه) » و بنتیجته حرم الامبراطور اسحق الثانی 'انجيلوس من السلطة (وكذلك 
من' البصر) » واعتلى 'اخوه الكسيوس الثالث العرش (۱۲۰۳-۱۱۹۵) » 
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ثم ان فيليب من شوابيا كان قد تزوج ء بفضل جهود هنریخ السادس , 
من ایرینا ابئة اسحق الثانى . واذا الملك الالمانی الذى كان پفکر فى طريقة 
للمشى بالقضية التى قطعت وفاة هتريخ السادس المفاجئة حبلها - قضية 
امثلاك القسطنطيئية - الى نهاية ناجحة يتصل بحميه المعتقل اسحق التانى . 
والواقم ان الامبراطور السابق الذى اصيب بالعمى » كمسا يشهد نیقیتاس 
الخو نیاتی الذى كان يعرف جيدا شؤون البلاط » لم يكن فى عزلة خارقسة 
الصرامة : «كان بوسع كل راغب ان يتقابل مع اسحق» . ويروى المؤرخ 
عن لقاءات اسحق انجيلوس السرية مع اللاتين » حيث كان البحث یثناول 
«كيفية الانتقام من الكسيومى لاهانته والاطاحة به» . وبدون صعو پات 
كبيرة كان الامبراطور السابق پرسل (الى المائيا) الرسائل الى ابنته ايرينا 
وكان يتلقى بدوره من هناك اجوبة مع نوصيات بكيفية تصرفه . 

وهكذا اصبح بلاط آل شتاوفن فى السئوات الاخيرة من القرن الثانی 
عشر مركن مؤامرات سياسية غابتها الرسمية 0 الشكلية » اعادة اسحق 
الثانی انجیلوس الى عرش القسطنطيئية . اما فى الواقع فان الخليفة الاصغر 
لفريدريك پربروسا ووریث هنریخ السادس كان پسعی بل جلاء الى 
الاستیلاء على السلطة فى بيز نطية . 

وهذه الئوایا كانت بحد ذاتها نقترن بالمجازفة » ذلك ان الظروف کانت 
تجبر دائما فيليب من شواپیا على الذود عن حقوقه فى التاج فى غمرة الصراع 
ضد آل فلف فى المائيا بالذات » ومع ذلك انخرط الملك الجدير باسلافه 
فى مغامرة جديدة . فقد جاءت الاستعدادات التى بدأت فى الغرب للحملة 
الصليبية » من وجهة نظ فيليب من شوابيا » فى الوقت المناسپ تماما » 
ذلك انه كان يريد استغلال الصليبيين فى خدمة مصالحه . 

ولهذا الغرض كان ينبغى الحصول على سند میاشر بين فرسان الصليب . 
وجاءت الظروف تساعد فیلیب من شوابيا . ففی ۲4 اپار (مايو) ۱۲۰۱ ۰ 
حین بلغت الاستعدادات للحملة الاوج ٠‏ توفی فجاة يبو الثالث الشاب , 
کوئت دی شامبانیا » المعترف به عموما زعیما للصلیبیین الفرئسيين . 
وفور وفاته » بدأوا بتکلمون. فى الاوساط القيادية للقرات الصليبية عن 
ضرورة انتخاب قائد آخر عوضا عن القائد الراحل . 

واذا المانیا الواقعة تحت حکم شتاوفن والثی وففت حتى ذاك فى معزل 
عن شوون الحملة الصليبية تشترك فیها مذ ذاك بانشط نحو . فان الم رکیز 
پونیفاسیوس دی مونفیرات السید الغئی والائیس من ایطالیا الشمالية ؛؛ 
المشهور بحمایته للتروبادورین » قد استرعی اثتباه فیلیب من شوابیا . 
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وكانت عائلة المركيز على صلة قربی وعلى صداقة قديمة مع آل شنتاوفن ٠‏ 
وكان بونيفاسيوس دی مونفیرات ذاته (وكان يئاهن الخمسين مسن العمر) 
قائدا عسكريا وديبلوماسيا بارعا . ولا ريب فى ان الملك الالمانی اخسذ 
بالحسبان هذا الظرف ء اذ انه بنى حسابات سياسية بعيدة المدی على 
الحملة الصليبية . 

ولكن السب" الرئیسی الذى حمل فيليب من شوابيا على اختيار المركيز 
دی مونفیرات بالذات قد تلخص فيما یل : بحكم التقاليد القديمة لبیست 
المار کغرافات مونفیرات » كانت مصالح بوئیفاسیوس قر بیة من تطلعات 
او للك الاقطاعیین الغر بيين الذین کانوا حتی فى القرن الثانی عشر منساقین 
ال سياسة الصليبيين الاغتصابية فى الشرق والذین استقروا فى الدول التی 
اسسوها . وکان غیوم الطویل السیف (غلیوم الطویل) ء اخو پونیفاسیوس 
الاکبر » متزوجا من سیبیل » اخت ملك القدس بودوان الرابع » وکان بعتثبر 
کونت 'يافا وعسقلان بناء على ممتلکات زوجته . التی كانت دوطتها . واخو 
بونیفاسیوس الآخر , كوثئراد دى مونفیرات » اشترك فى الحملة الصليبية 
الثالئة » وقد سبق ان اشتهر فى سنة ۱۱۸۷ کمدافع صلب عن صور ضد 
صلاح الدین » وفیما بعد » فى سسنة ۱۱۹۲ لم يكن بعیدا عن نيل تاج مملكة 
القدس . وکان اخوة بونیفاسیوس یشقون لانفسهم طریقا » بكل همة وحزم » 
ولیس بدون نجاح ۰ الى المناصب العلیا وامتلاك الاراشى فى المملكة 
البیز نطية ایضا ۰ وذات مرة شغل کونراد دی مونقیرات مرکزا بارزا فى بلاط 
اسحق الثائى انجیلوس الذق كان متزوجا من اخته فيوذورا والذی ساعده 
کونراد فى سئة ۱۱۸ على قمع الفتنة التی نشبت ضد الامبراطور . وفضلا 
عن ذلك , كسب اخ آخر من اخوة بوئيفاسيوس هو رینه الذی تزوج فى 
سنة ۱۱۸۰ من ماریا + ابنة الامبراطور البیزنطی مانویل کومنینوس ء لقب 
«قيصر» » كما ال , كدوطة لزوحته » حسب الاشاعات » المدينة التجار بة 
الثائية بعد القسطنطيئية فى الامبراطورية البيزئطية - سالونکیی (سلانيك) . 
علاوة على ذلك كان بوئيفاسيوس ثفسه قد ابدى من زمان. بعيد استعداده 
للاقتداء بمثال اقربائه رغم اله لم يشترك قبل ذاك فى الحملات الصليبية . 
وكان هذا المركين يضمر النوایا العدوانية حيال سلائيك ذاتها (فقد كان 
يعتبر نفسه وريثا شرعيا لكنّته) وغيرها من الاراضى فى البلقان ٠‏ 

ومكذا كان لهذا الطاغوت الاقطاعى (وللاسياد اللومبارديين الآخرين 
السائرين وراءه , وهم ادئى مرتبة » وذوو مطامع اكثر. تواضعا) مصلحة 
مباشرة فى تنفیذ المقاصد المعادية لبيزنطية والماکسة فى بلاط آل 
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هو هلشتاوفن » فان الاستيلاء على بيز نطية كان پېشره هو ايضا بغئيمة 
كبيرة . اولم يكن يصح لفیلیپ من شوابیا ان پجهد لانتخابه زعیما لفصائل 
الصليبين ؟ ففی حال انتخابه » یغدو بمقدوره ان يسهم بفسط کبیر فى 
تطبیق خطط آل هوهئشتاوفن الاغتصا بية التوسعية . 

ولکن ما العمل لکی يوضع بونیفاسیوس دی مونفیرات فى رئاسسة 
الصليبيين الفرنسيين ؟ لبلوغ هذا الهدف » راجع فیلیب من شوابیا فیلیب 
الآخر »ملك فرنسا ء الذی كان آنذاك فى علاقات تحالف ممه . وهذا 
التحالف سبق ان اقيم فى سنة ۱۱۹۸ ۰ ففی ذلك الوقت كان فیلیب الثائی 
ملك فرنسا ٠‏ يقاتل ریشنار قلب الاسد فى فرنسا , بینما كان ابن اخت 
ریشار » اوتون من براونشفيغ ٠‏ الذی انتخبه قسم من الاقطاعیین الالمان 
ملكا..لالنانيا » يذود عن حقوقبه فى التاج فى صراع ضار ضد فیلیب من 
شوابیا . واتحد فيليب الفرسى وقيليب الالمانى ضد اعدائهما ٠‏ وفى سنة 
۲۳ كان التحالف لا يزال سارى المفعول » ويستفاد من المعطیات. الواردة 
عند بعض مدونى الاخبار من اوائل القرن الثالث عشر (المائمسة نوعا ما » 
والحق يقال) » ان فیلیب الثانى اوغست قد تجاوب مع طلب سميتسسه 
الالما نی , : ۱ 
وجندما تاول البحث فى مجلس البارونات الصلیبیین فى سواسون 
قضية المرشحين لمئصب قائد قوات الفرسان (هذا المنصب عر‌ضوه او لا 
على الدوق اودو الثالث من بورغونیا ثم على الكونت ثيوبالد من يار - وقد 
رفضا كلاهما العرض) » تدخل الملك الفرنسى بنشاط فى الانتخايات . 
ويفيد مؤلف «افعال اينوشنتيوس الثالث» ان فیلیب الثانی نسح رؤساء 
الجحفل بانتخاب بوئيفاسيوس دی مونفيرات قائدا اعلى للصليبيين ٠.‏ وعن 
الفیء نفسه » وان باسنلوب آخر ۰ یکتب مدون الاخبار الايطالى سوزومن 
من بیستوا » ومؤلف «اخبار موریه» اليونانية . 

وروی جوفروا فيللاردوان فى مفکن‌اته انه قد اشترك فى مداو لاث 
سواسون واقترح فیها اسم الامير الايطالى الشمالى ۰ وفى هذه الحالة , لم 
يعرب مارشبال _شامبانیا الا عن ارادة ملك فرئسا . وقد قبل اقتراحه رغم 
انه من المسكوك فيه ان يكون ترشیح الايطالى الماركغراف دی موثفيرات » 
الذى ظهر بصورة مغاجئة جدا قد طاب للاسياد الفرئنسيين.. لقد كانوا على 
علم ؛ والحق يقال » بان عائلته تهتم من قديم الزمان بالشرق , والمعلومات 
المناسبة فى هذا الصدد كان من الممكن ان يحملها الى فرنسا اولئك الرسل 
الذين سافروا الى البندقية لعقد .المعاهدة بشان, نقل الصليبيين (وقد عاد 
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ستة منهم الى فرنسا عبر جئوه التى کات سلطانها مررتبطة ببیت المار کنرافات 
دی مونفیرات) . ولكن الیارونات لم ينسوا امرا آخر » هو انهم کانوا 
باغلبيتهم منذ امد قريب اخصاما سیاسیین للملك فیلیب الثانی اوغست » 
وان بونیفاسیوس كان قریبه وصنیعه . وعدا ذلك » كان بودوان » کونت 
الفلاندر وغیره من الامراء الذين کانوا للتو یعارضون فیلیب الثانی فى 
فر سا بوصقهم حلفاء ریشار قلب الاسد » پژیدون فى المانیا آل فلف 
الذین کانوا ایعارضون توطید سلطة آل هوهنشتاوفن والذین کانوا متحالفین 
مع انجلترا . ثم ان ترشيح بونئیفاسیوس دی مونفیرات » المشهور . بميله 
الى آل هوهنشتاوفن » » لم يكن بوسعه بهذا المعنی ایضا ان يطيب لانصار 
الحزب الانجلیزی - الفلفی . 

ومع ذلك » فعلت فعلها نصيحة فيليب الثائى , والاصح القول . » ضغطه » 
فى اثباعه فى سواسون ۰ فبعد مھا ترات طويلة («قيل كلام كثير مع وضد»ل 
هکذا يفيد فيللاردوان بايجاز) انتخبوا بوئيفاسيوس دی مونفيرات قائدا 
عسکرپا للقوات الصليبية . وفی ايلول (سبتمبر) ۱۲۰۱ وصل بونیفاسیوس 
الى فر سا لترژس الصلیبیین . وهكذا صار احد انصار آل هوهنشتاوفن » 
والامیر الغنی » المستعد بالتاكيد لمشاطرة مقاصد فیلیب من شوابیا 
المعادية لبیز نطية و للاسهام فى ثحقيقها , القائد الاعلى للفرسان الفرنسيين 4 
ففی هذه الحال کان بوسعه أن يأمل فى كسب معين . 

وهكذا » فى سنة ۱۲۰۱ ء تغلغلت مصالح سياسية جديدة فى قضية 
قيادة الحملة الصليبية » فقد كان پنبغی ان يصبح بوئيفاسيوس قبل كل 
شىء منفذا لخطط آل هوهنشستاوفن الرامية الى اخضاع بیزنطية . وفى الوقفث 
ذاته » كان بوئیفاسیوس مرتبطا بمصالح القرابة والسياسة بفرنسا 
الكابيتيين . وهناك مبررات للافتراض ان فيليب الثانی اوغست نفسه لم 
يكن غريبا عن الادعاءات بالعرش البيزنطى . فقد سبق لوالده لويس 
السابع ان حاك مشاريع ما فى هذا المجال » وحاول ان يؤمن للكا بيتيين 
حقوفا فى تاج القسطنطيئية » اذ ان اخت فيليب الثائى تزوجت فى سنة 
۲۰ من الکسیوس الثانی » ابن الامبراطور مائویل کومنینوس ٠‏ ولرييا 
كان فیلیب الثانی ينوي سرا ان پبعث مشاريع والده . 

پروی مدون الاخبار الانجليزى روجر من هوفدن واقعة طريفة تلقی 
الئور بقدر ما على هذا الجانب القليل الشهرة من السياسة الفرنسية فسى 
اواخر القرن الثائى عشر واوائل القرن الثالث عشر . ذات مرة » بعد مصرع 
ريشار قلب الاسد » جاء الى باریس لمواجهة فيليب الثائى اوغست قائد 
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القراصئة الئورمانيين الصيقليين المذكور ساپقا «الاميرال» مرغریتون > 
كونت مالطة (ويسميه تيقيتاس الخونیاتی «ياله البحر») , المغامر الذى 
حاول فى حينه حتى ان يفرض نفسه على صلاح الدين كحليف له ضبد 
اخصامه من الاعيان الاقطاعيين المسلمين . وقد عرض مرغريتون على الملك 
الفرسى ان يجعله «امبراطور القسطنطيئية» . وقد وافق قيليب الثائى > 
كما يفيد مدون الاخبار ء على ان يستفيد من خدمات القرصان الصيقلى > 
ووعد بتزويد رجاله بالمؤن والسلاح والخیول + خلاصة القول - يكل ما 
يلزم لاجل شن جملة على القسطنطينية . وكان من المفترض ان تنطلق 
الحملة من برينديزى . الا ان وفاة مرغريتون فجاة حال » كما يزعم » دون 
تحقيق هذا المقصد . 

ولئن كانت قصة مدون الاخبار ضعيفة الصحة (والارجح اله هکذا 
پالذات! حدث , اذ ان مرغريتون مات فى سنة ۱۱۹۰ 2,2 فانها على كل حال 
تشسکل برهائا غير مباشر .على كيفية تقييم المعاصرين لموقف المملكة الفر نسية 
من بيزئطية . ان الواقعة التى رواها روجر من هوفدن نؤكد بقدر معين صحة 
الفرضية القائلة ان فيليب الثانى كان يعتزم هو ايضا ان يمد هده الى 
بيزلطية المستضعفة . ولذا كان اسهامه فى التخاب E‏ دی 
لط اماد ف اي 1 
ادت الى «انحراف ا السو ۳ ؛ ففى اعداد 
الحملة المر‌سوماً سرا ضد بيزنطية » انخرطت فرنسا الکاپیتیین . والمانیا 
آل هوهنشتاوفن . ولکن جميع الخبوط السياسية الممتدة باتجاه 
القسطنطينية ظلت معزولة بعضها عن بعض . الا ان سنتى ۱۲۰۱ و۱۳۰۲ 
حملتا شيثا ما جدیدا فى هذا المجال . 


الدببلوماسية السربة للكورية الرومائية 


راح الماركغراف بوئیفاسپوس دی مونفیرات الى المانیا بعد ان امضی 
بعض الوقت فى فرنسا » وئفاوض مع فیلیب الثائى وحصل مله على رسالة 
توصية سرية الى البابا اینوشنتیوس الثالث ۰ وحضر الکابیتول (الاجتماع 
العام) لجمعية السيسترسيين الرهبائية فى سیتو ء واستمع الى مواعظ فو لك 
من نویی . وفى اواخر کانون الاول (يسمبر) ۱۲۰۱ ۰ قابل فى هاغیناو مع 
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فيليب من شوابيا واثفق معه ايضا عل الاعمال اللاحقة . وفى اوائل آذار 
(مارس) من السنة التالية » سبثة ۲۳ وصل بو یفاسیوس دی موئفيرات 
الى روما . وهنا مثل مصالح فیلیب الفرنسی وفیلیب الالمانی . ان معطیات 
المعاصرین المتناقضة والمراوغة تتیح الظن مع ذلك ان المار کفراف قد المح 
الى البابا اینوشنتیوس الثالث » اثناء المفاضات معه حول مجموعة كبيرة 
من القضایا الديبلوماسية » الى المشروم المتوفر لاستخدام الصلیبیین فى 
اغراض معادية لبیز نطية . ۱ 

فى ذلك الحين » لم يكن البابا قد حصل على اية تنازلات من الامبراطور 
البيزنطى الكسيوس الثالث فى شؤون الاتحاد بين الكئيستين البيزنطية 
(الارثوذكسية) واللائيئية » ولذا ء كما يستفاد من جميع الدلائل » دخل فى 
صفقة غير علنية مع قائد الصليبيين . الا ان مؤرخ سيرة حياة البابا ينكر 
هذا » ولكن والحق يقال » لم يكن من الممكن ان يتصرف تصرفا آخر . ان 
«افعال اينوشنتيوس الثالث» هی عبارة عن مديح تام للبابا . ثم ان مدون 
الاخبار پعرض المفاوضات بين بونيفاسيوس دی مونفیرات وايئوشئتيوس 
الثالث باقصى الایجاز » فمن الجل ائه لا يرغب فى الاساءة الى سمعة بطله 
وسیده . ولکن وثائق احدث عهدا بما فیها مراسلات ایئرشنتیوس الثالث 
مع پونیلاسیوس دی مونفیرات تبيئن ان عروض الماركغراف قد لقيت فى 
بلاط البابا التفهم الواجب . ذلك ان البابا ذاته كان قد فكر فى بداية الحملة 
الصليبية باستخدام الصليبيين ضد الامبراطورية البيزئطية . 

اثر الصفقة الاولى عقدت صفقة ثائية , وهذه المرة مع الامیر البيزنطى 
الكسيوس ابن اسحق الثانى انجيلوس واخى زوجة فيليب من شوابيا . وحين 
سثحت الفرصة + فر الكسيوس من القسطئطيئية . وقد ساعده فى الفرار 
مالك سفن من بيزا قدم لابن الامبراطور 'ماوى على متن سفيلته واتاح له 
بالتالى » كما قال المؤرخ ئيقيتاس الخو نياثى ء «اخفاء آثاره فى الماء» . 
وسرعان ما ثبين أن الامیر الشاب » كما يروى هذا المؤرخ البيز نطى » قد 
فر » «فارسل الفاسيلفس یفتش السفيئة » ولكن الرسل لم يستطيعوا ايجاد 
الكسيوس . فقد قص شعره پشکل حلقة » وارتدى البسة لاتينية » واختلط 
فى جمم اللانين وتواری على هذا النحو عن الذین کانوا یفتشون عنه» . 

وها هم الباحثون فى تاريخ الحملة الصليبية الرابعة یتجادلون منذ نحو 
مائة سئة لمعرفة زمان فرار الامير الكسيوس بالضبط » فبعضهم يعيده الى 
سئة ۱۲۰۱ ۰ وبعض آخی يسوق حججا ليست اقل ظرافة وفکاهة فى صالح 
موعد احدث - سل ۱۲۰۲ . وف الاونة الاخيرة اخذ يتغعلب بكل جلاه 
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اتصار الحل الاول » ذلك ان الكسيوس وصل » اغلب الظن » الى مرفا انكون 
الايطالى فى ايلول - تشرين الاول (سبتمیر ب اكتوبر) ۱۲۲۱ . ومن هنا » 
كما يشهد فیللاردوان » مضى الى ملك المانیا فیلیب » زوج اخته » وی 
ر بیع سئة ۱۲۰۲ ۰ ظهر الکسپوس فى روما » فور زيارة بونیفاسپوس دی 
موثفیرات لروما . 

اخذ الامير الکسپوس امام البابا وضعة الطالب الوديع والمستكين » 
وفقا لتعليمات حاميه الالمانى » فقد طلب من بابا روما مساعدته ضد عمه » 
المختصب الکسیوس الثا لبث ء ای مساعد ثه فى أعادة سلطة والدم فى 
القسطنطيئية . ومکافاة على .هذه المساعدة , - وکان یثبغی » بالطبع.» آنه 
يقدمها الصلیبیون الذین سبق ان اتصل بهم الامیر الشاب , اغلب الظن » 
فى طريقه ال المانيا » اثناء توقفه فى لومباردیا - وعد الامیر الکسیوس م 
ابن اسحق الثانى اأجيلوس » البابا باخضاع الكئيسة البيزئطية للكنئيسة 
الرومائية و بتأمين اشتراك بيزئطية فى الحملة الصليبية . 

وهكذا توفرت للبابا اینوشنتیوس الثالث الامكائية التامة لستر نوایاه 
الحقيقية حیال بيزنطية بحجة طيبة المظیر - حجة الدفاع عن «قضية عادلة» 
قوامها بعث سلطة الحكومة الشرعية فى القسطنطينية . وطبعا , لم يفوت, 
البا با مثل هذه الفرصة السائحة » فان شتی المصادر س مدو ثاث الاخبار 4 
معطیات المراسلات الرسمية » وحتی آثار الفن النحتى والمعماری - تدل على 
نه ثم التوصل فى روما ال الفاق ثام بين البابا اینوشنتیوس الثالث والامیر 
الشاب الکسیوس * بصدد استخدام القوات الصليبية لاجل اعادة اسحق 
الثانى انجیلوس الى العراش البیزنطی:. 

وکما فى حالة بونفیاسیوس دی مونفیرات » ثثکر الوثائق التی صدرت 
عن دیوان البابا ء بالطبع » وجود هذا الاتفاق . ان البابا ایئوشنتیوس 
الثالث نفسه ينكر فكرة التواط مع ابن الامبراطور اسحق الثانی انجیلوس 
فى رسالته الى الامبراطور البیزنطی الکسپوس الثالث بتاريخ ١١‏ تشرين 
الثانی (ئوفمبر) ۲ وبحدثه عن نتائج زيارة الامیر الشاب الى روما فى 
انعا بير ارادها غامضة («اعطینا الامیر جوابا وفقا لما نراه ضروریا») سعيا 
مله بكل جلاء الى استثارة شعور القلق فى نفس الامپراطور البیز نطی 

* مشهد اللقاء بين الشاب والبابا رسمه رسام فسیفساء مجهول من دافن بين 
تلك الوقائع التاريخية من الحملة الصليبية الرابعة التی زخرفت برسومها فى سئة 
۴۳ ارضية كئيسة سان دجوفانی الالجيل . وعدا واقع واسع الدلالة 
بحد ذائثه . ل 
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(«ولربما ؟») . الا ان مدونة وفغورود (الرجل الروسى الذى وصف احداث 
الحملة الصليبية كان شاهد عيان على الاحداث كما سئحت له فرصة التحدث 
مع المشتركين فى هذا المشروع فى اماكتهم) ء والمؤلفين البيزنطيين 
نيقيئاس الخونياتى وفيورغى اکرو پولیت » وعددا من مدونى الاخبار الغر بیین 
(البريك دی تروافونتين » مازتين دا كاناله من البندقية الذى كتب » والحق 
يقال » بعد ذاك بزمن طويل ۰ فى 1538-١551‏ + مهما اختلفت الوقائع 
الواردة فى مدونائهم , يتفقون » بالعكس + على أن البابا ایئوشنتیوسی 
انجيلوس . وبعد فترة وجيزة » فى نیسان (ابریل) وحزيران وتموز (یو لیو 
ويوليو) ۱۲۰۳ ۰ اكد فيليب من شوابيا بدوره فى رسالة الى البابا تعهد 
الامير الشاب بو ضع الكئيسة الار وذکسية نحت قيادة الكنيسة الکائو ليكية ء 
«اذا اعطانى الرب العلى الكلى القدرة» » كما اعلن الطامح الى العرش 
الامبراطوری 0 «او اعطی زدج اختی امیر‌اطور ية الروم» ۰ ' 
پصورة مستقلة بعضها عن پعض وان يكن على مقربة بعضها من بعض. اخذت 
فى اوائل سدئة ۱۲۰۲ نتشابك اكش فاکثر فى كبة واحدة . ان البابا 
اينوشنتيوس الثالث قد حبذ » من حيث الجوهر , مقاصد البندقيين (وقد 
عارضها بالاقوال فقط) » ومقابل الائحاد الكنسى الذى وعد به , باراد 
الى الفسطنطينية ٠‏ ثم ان الاوساط الاقطاعية فى الغرب التى تمسكت بامكانية 
نیب الامبراطوربة البيزنطية » وبامكانية وضع ايديها عليها اذا سشحت 
الفرصة (بحجة اعادة اسحق الثائى انجيلوس ووريثه الى عرشها) كانت تحيك 
بلا كلل شباك المؤامرات حول الحملة الصليبية التى بادرت اليها روما ۰ وكل 
هذا كان پجری فى سرية عميقة . وفقط بعد قرون عدیدة ء استطاع العلماء » 
بمقارئة المعطيات الواردة فى المصادر وبجمعها فتائت فتائت > انث بتحسسوا 
ويفكوا تدريجيا عقد «الدیپلوماسية السرية» فى اوائل القرن الثالث عشر . 


فى «اسر» البئدفیین . الحملة على دلماسية 
منذ خريف ۱۲۰۲ ۰ الخذت نوایا منظمى وزعماء الحملة المخفية حتى ذاك ء 
تظهر اکش فاکش , فقد قامت محاولاث بِيئّنة لتجسيد مقاصدهم . ولعبست 
البندقية الدور الحاسم فى الاحداث اللاحقة . فئحو صیف سنة ۱۲۰۲ , 
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اخنت تتجمع شيئا فشيثا فى البندقية فصائل الصليبيين الفرنسيين والالمان 
والايطاليين . وقد جرى توزيعها بجوار البندقية » فى جزيرة ليدو القليلة 
السكان (ويسميها مدوئو الاخبار «جزيرة القديس نقولا» » وكانت تقم 2 كما 
يقول روبر دی كلارى » على بعد نحو 5 ك م عن البندقية) . وهناك صب 
«الحجاج» خيامهم ود بروا امورهم بافضل ما استطاعوا . 

كانت للبندقيين خططهم » وقد عمدوا الى تحقيقها بتبصر وروح عملية . 
فقد حاول آباء المدپنةالجمهورية ان يضعوا الصليبيين فى وضع حرج » لكى 
يشسعروا بتبعيتهم «لشعب اليندقية» ويجعلوهم بالتالى اسهل انقیادا . کانوا 
پنقلون احتياطيات المأكولات الى جزيرة ليدو بصورة غير منتظمة > ولذا 
عانی الصليبيون عواقب ذلك » فقد كان الجوع پعضهم بنابه فى المعسکر » 
و بدآت الامراض نتفشى بینهم ء واخذ الموت پحصد افقرهم . ویقول مؤلف 
اخبار «اجتياح الفسطنطینیة» ان عدد الاحیاء لم يكن يكفى لاجل دفن الاموات . 
اغلب الظن ان هذا المؤلف قد کثف الالوان وبالغ » لاجل الطعن فى سمعة 
البندقيين » ولكن وضع جنود المسیح كان » حقا وفعلا » لا پحسد عليه 
واسی الصلیبیون ؛ على حد قول الم لف نفسه » اسری البئدقية ۰ الا ان 
الاسیاد و الفرسان الذین کانوا یملکون الاموال » لم یعتزموا ء والحق يقال » 
الاستسلام لليأس 0 فحتی ذاك » كانت المسافة لا تال بعيدة . و با نتظار 
الشؤون المقدسة التی تنتظرهم ۰ والتی ستغفر لهم » على کل حال » جمیع 
خطاياهم السابقة , حولوا المعسکر فى لیدو الى وکر للمقامرین بالكعاب 
و للعواهر . ولكن قسما من الصلیبیین اسرع الى الفرار فى الوقت المناسپ 
من الجزيرة وفی العودة الى الوطن » نظرا لعدم الرغبة فى التسليم بوضع 
اسری البندقية » وتجنبا لمنغصات اسوا فى المستقبل . 

وفی هذه الائناء حل الموعد المعین فى معاهدة نیسان (ابرین) ۱۲۰۱ 
لتصفية الحسابات نهائیا مع جمهورية الفدیس مرقس ۰ واتضح انه لیس 
بمقدور الفرسان ان پسدوا نقدا وعدا المبلغ المترتب علیهم . وهكذا حدث 
ما توقعه » كما ينبغى الظن » اتريكو دندولو قبل سنة , فلم يصل الى 
المدينة فى الاهوار (البيزنطى يوستافى السلائيكى يسمى البندقية «مستنقع 
الضفادع» ود«افعی الماء والارض») سوى ثلث اولثك الصليبيين ال ۲۳۰۰ 
الذين كان ينبغى ان يصلوا اليها والذين عناهم الرسل الفرنسيون الذين 
تسرعوا فى توقيع المعاهدة مع البندقية فى سسئة ١١١١‏ ۰ وقد فضل كثيرون 
من البارونات والفرسان الاستغناء عن خدمات البندقية » لانها بدت لهم مغرطة 
فى الغلاء وموضع شکوك على العموم فى شىء ما . ولهذا ابس بعضهم على 
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متن سفن فلمنكية من بروغضة (82886) (الفلاندر) واستاجسسر آخرون 
(البورغونيون والبروفانسيون) سفنا فى مرسيليا » واتجه فريق ثالث 
(الفرسان من بلوا وشامبانیا) عبر لومبارديا ثم انعطف من بیاتشینتسا الى 
جنوب ايطاليا . ثم ان کثیرین من الفرسان والمشاة » كما كتب فيللاردوان » 
لعدم ثقتهم فى البندقية » ورغبة منهم فى عدم التعرض لاى خطر كان » قد 
ابحروا راسا الى سوريا متجنبين البندقية . ولكنه امكن , والحق يقال » 
صرف بعض الزعماء من الصليبيين عن هنا العزم » ووقفیم فى منتصسف 
الطريق (مثلا . الكونت لويس دی بلوا) ولكن عددا لا يستهان به من 
«الناس الطيبين سلكوا طرقا اخرى» » الامر الذی «كان سبب مصيبة كبيرة» 
بالنسية للذين وصلوا ال البندقية » كما قال مدون الاخبار . 

ولكن » كما يعتقد العلماء » لو ان جميع الذین اخذوا الصليب وصلوا 
الى البندقية ء لما كان عددهم تجاوز نصف العدد الذى نصت عليه معاهدة 
سئة ١‏ . ويستفاد من معطيات روبر دی كلارى ان الفا من الفرسان 
الخيالة فقط تجمعوا فى البندقية , مع انه كان من المرسوم تقل ۰ نارس , 
و بحدد مدون الاخیار ذاته عدد المشاة و0 الغا (وکان من المفترض e‏ كما 
ازعم > وصول ٠٠١‏ الف . وهذا , با لطبع » من اختلاق مدون الاخبار الذى 
لم يكن فى المعتاد على وئام مع الارقام) . اما فى الواقع » فلم يصل الى 
البندقية سوى ۱۳-۱۰ الف مقاتل عوضا عن المقاتلين المنتظرين البالغ 
عددهم اكش من ۳۳ الفا * ء ای من حيث الچوهر » حفئسة من الئاس * * 
وغتى عن البيان انه لم يكن بمقدور القادمين ان يجمعوا المبلغ الضرورى 
من النقود . ونحو صيف ۱۲۰۲ ۰ لم يدفعوا للبندقيين سوى ١ه‏ الف 
مارك . والنقص لم تستطع ان تغطيه حتى التبرعات الاستفنائية التى تبرع 
بها زعماء القوات الصليبية الميسورون . كتب فيللاردوان بتحسر يقول : 
«کان بوسعكم ان تروا آئذاك كم وكم من الآئية الذهبية والفضية نقلت الى 


* يبئى الباحثون التقديرات المدققة لعدد الصليبيين الذی تجمعوا فى البندقية 
على معطيات مائعة وغامضة اوردها مدونى الاخبار وتختلف فيما بيئها 0 پستفاد مور 
حسا بان المؤرخ الایطالی کار بلا أن عد دهم بلغ 5ه ۱۰ 4 ومن حسابات الاختصاصيينر 
الاميركيين کویللر وكومبتون وكمبيل الذرين اصلحوا اخطاء العا لم الایطالی الحسابية 
او ٩۲‏ الفا . 

" يفترض المورخ اللرسی لولیون ان عدد. الفرسان الدين تجمعوا فى البندقية 
تراوح بين ۱۵۰۰ و۱۸۰۰ 6 ای اکثر من ثلث © ولکن اقل من لصف عددهسم 
المگروط فى المعاهدة ٠‏ 
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قصر الدوج لدفع المبلغ . وحین دفعوا » تبين مع ذلك انه ينقص ار بعة 
وثلائون الف مارك لتسدید کل المبلغ, المقرر» . 

كان هذا المبلغ ضغما حقا . وبما ان البندقپین لم یتقاضوه » فقد کفوا 
عن نقل المؤن الى لیدو , بل انهم هددوا الصليبيين بالامتناع کلیا عسن 
اعطائهم السفن اذا لم يدفعوا المبلغ بکامله وفقا للمعاهدة . وذات مرة» ب 
كما پروی روبرد ی کلاری الذی عاش مپاشرة جميع تطورات الاحداث م ب 
جاء الدوج انریکو دندولو بنفسه الى معسکر الصلیبیین » وقال لهم : ما 
دمتم لا تدفعون الدين » «فاعلموا انکم لن تتحركوا من هذه الجزيرة الى ان 
تحل اللحظة التی نحصل فيها على مالنا » وفضلا عن ذلك » لن تجدوا احدا 
يحلاب لکم الماء والطعام» ۰ اکتاب الفرسان وحملة اسلحتهم وخدمهم ٠‏ و لقد 
كان الوضع مؤلما جدا خصوصا وانه كان يتعين امعان الفکر فيه تحت اشعة 
شمس الصيف الحارقة . 

و پینما كان الاسياد يحللون ويفكرون » وصل الى البئدقية فى آپ 
(اغسطس) ۱۲۰۲ القائد الاعلى للصليبيين الذين پسمونه احیانا بوهيموند 
الحملة الصليبية الرابعة - بونیفاسیوس دی مونفيرات . كان هذا الم ر كيز 
الرفيع الحسب والنسب من ناحية واحدة على الاقل 0 فى مستوی حكسام 
الجمهورية التجارية » فكل ما كان یبش بالنفع كان يقبله باستعداد لا يقل 
عن استعداد دندولو . ولذا لم يصعب على الاثنين الاتفاق والتواطؤ فيما 
بيز نطية . وهذا الانعطاف فى الامور كان يطيب كليا لدندولو ولکئه طلب 
المزيد من الوقت والاستعداد . ولم لا يساعد الصليبيون فى هذه الائناه 
جمهورية البندقية على تلبية مصالحها التجارية والسياسية المباشرة ؟ وقد 
تثبت دندولو من انه لم يبق من الممكن ان یعتصر من «اسرائه» اکش من 
۱ الف مارك . ولکنه كان يدرك ایضا جيدا جدا انه اذا تفرقت العساکر 
الصليبية (وكان الفرار من جزايرة ليدو قد اثخذ ابعادا منذرة بالمخاطر) » 
اسفر ذلك عن فضيحة كبرى بالنسبة لجمهورية القديس مرقس اذ ان البايا 
اینوشنتیوس الثالثك سيتهم البندقيين حتما بانهم احبطوا الحملة الصليبية . 
«قال الدوج مخاطبا مواطنیه : اذا سمحنا لهؤلاء الناس بالعودة الى بيوتهم » 
فاننا سنشتهر الى الابد ككذا بين اردياء» . هكذا پورد روبر دی كلارى قو له . 

و بعد ان وزن الدوج جميع الظروف , واخد بعين الاعتبار فى المقام 
الاول منافع البندقية التجارية ء عرض على الفرسان مخرجا لائقا من الوضیع 
الصعب الذى وقعوا فيه بفضل كبار قادتهم وبفضل الرسل الذين مثلوهم 
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فى السئة الماضية . فقد اقترح دئدو لو : لیسدد الصليبيون بالسيف 
الدين المترتب عليهم . ولتسديد الدين » والاصح القول » لتأجيل موعد 
دفعه , لیحتلوا مديئة زادار (زارة) من اجل البندقية . وقد صاغ فيللاردوان 
فكرة الدوج كما يلى : «لنقترح علیهم ان یساعدونا فى الاستیلاه علیها » 
فنمنحهم مهلة لدفع المارکات ال٤٣‏ الفا المدیوئین لثا بها , الى ان يتيح لنا 
الرپ ان نکسبها معا نحن وهم» . 
دلماسية «حالیا يوغوسلافيا) » كانت مرکزا تجاريا کبیرا (وحین خاطب 
الدوج دندولو الصلیبیین صورها بصورة وكر للقراصنة فقط) . وکائت 
آنذاك تخص المجر التی تصارعت عشرات السنین مع البندقية من اجل مراقبة 
السواحل الدلماسية . وکانت عملیات زادار التجارية على درجة من التشاط 
بحيث ان المدينة لم تكن منافسة رهيبة للبندقية فى نطاق بحر الادريائيك 
وحسب ۰ بل ایضا فى خارجه . وكانت بلوتوقراطية (طبقة الاغنياء) فى 
البلدقية ننظ بحقد الى تعاظم جبروت زادار الثجاری . وغير مرة قامست 
محاولات للاستيلاء على زادار وبالثالى لخثق المنافسة المكروهة . فى الاونة 
الادلى » ای فى القرن الحادى عشر » حار بت البندقية الملوك الكرواسيين لاجل 
اخضاع زادار » وفى القرن الثائى عشر » صار المجريون اعداء البندقية . 
وكان الصراع يدور بنجاح متقطع ومتفاوت ء فقد كان البندقیون يساتولون 
على زادار » ولكن المدينة كانت تثور المرة تلو المرة على «عروس الادرياتيك» 
وسلطتها المستبدة . وفى سنة ١١85‏ وضعت زادار نفسها فى حماية الملك 
المجرى بيلا الثالث . وما ان انتخب انريكو دندولو دوجا للبندقية (فى سنة 
) حتی حاولت البندقية مرة اخرى ان تستولى على زادار ء و لکنها منيث 
بالفشل من جديد . والان » بعد مرور عشر سئوات » ظهرت فرصة جديدة 
لقهر المنافس » وهل كان پوس الطاعن فى السن » والبالغ الحنكة دندولو ان 
يفوتها پا ترى ؟ كان سحق زادار يبدو لطغمة اشراف البندقية قضية مغرية 
خصوصا وان جمهورية القديس مرقس المسيحية تنال » بموجب معاهدة 
سىث ۱۲۰۱ ۰ صف الغئیمة ۰ فأى شأن والحالة هذه , لكون زادار من 
ممتلکات الملك المسیحی المچری ايمره (۱۲۰۵-۱۱۹) الذی اخذ الصلیب 
هو ایضا استجابة لنداء البابا ایئوشنتیوس الثالث ٩‏ 

وقد نسق دندولو مقترحاته الوقحة التی لقيت التحبیذ سلفا فى هيئتى 
الجمهورية العلیتین (المجلس الصغیر والمجلس الکبیر) مح پوئیفاسیوس 
دی مو نفيراث . وهذا المار کفراف لم يكن مسیحیا حى الضمیر کثیرا . فقد 
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وجد من المقبول تماما ومن المئاسب تماما مع قضية تحرابر الارض المقدسة 
(التى كانت تشغل. باله اقل ما پشیغل باله) ان يعقد وينفذ صفقة اخرى تحول 
موقتا الصليبيين » من حيث الجوهر » الى مرتزقة فى خدمة البندقية ۰ وعمليا 
تنازل بونيفاسيوس للدوج عن قيادة الفرسان . وبعد خدمة دينية احتفالية 
فى کاندرائیة القدیس مررقس اخذ الطاعن فى السن انریکو دندولو هو ايضا 
الصليب » و تعهد بان یام شخصیا الاسطول الذی سينطلق فى غارة ضد 
ژادار . كان الدوج اعمی تماما تقریبا » فلرپما اصيب بجرح ذات يوم فى 
راسه (الامر الذی پروبه فیللاردوان) ء ولريما , كما ورد فى اخبار مدون 
الاخبار البندقی اندری دندو لو ومدوانة نوفغورود » اعموه باس من الامبراطور 
البيزئطى مانویل کومنینوس بقطعة من الزجاج المتاجچ عندما كان دندولو 
سفیر! فى القسطنطينية . ولکن الدوج » رغم عماه » ورغم تقدمه فى السن + 
كان ۷ بزال یحتفظ بقدر كبير جدا من الهمة والانتعاش . كان صندیدا 
جسدپا وفكريا + وکان » كما يروى معاصروه » یحتفظ بعزيمة مدهشة > 
وكذلك٠-‏ كما ضیف نحن من جانبنا - بوقاحة ليست اقل مدعاة للدهشة ۰ 

يقول فیللاردوان : «سر حجاجنا كثيرا وثاثروا كثيرا لان الدوج اخذ 
الصليب سواء بسبب حکمته ام بسبب ما پلاژمه من شجاءة» . اما قفسى 
الواقع » فان مزاج الصلیبیین لم يكن متفائلا پالقدر الذی يصفه به مارشال 
شامبائيا فیللاردوان ۰ ان اقتراح البندقيين بالاستیلاء على زادار ء - وقد 
تقدموا به من الفرسان بواسطة بونيفاسيوس دی مونفیرات '- قد استثار 
بادئء بدء الحيرة والار نباك ' فى صفوف الصليبيين و بعضهم ؛ و بخاصة من 
عداد الفقراء الذين » كما قال غونش من بير بس ٠‏ كان معهم قليل من النقود 
والذين انفقوها فلم يبق معهم مال لمواصلة الطریق ء «نوكوا امسا وقفلو؟ 
راجعين الى الوراء وعادوا الى بیوتهم» . 

فى الادپ العلممی ورد دای يزعم ان رجال الكئيسة اوحوا بمعارضة 
الفقراء'ء ذلك ان الفقراء » كما قيل » کائو! مفعمین بالحماسة الدينية , ولذا 
رفضوا ان يستركوا فى مشروع غدوانی واغتصابی ضد اخوالهم فى الدين 
المسيحى . ان ؤجهة النظر هذه صحيحة. جزئيا فقط . ومن الاصح القول 
ان الفقراء الصليبيين الذین غادروا البندقية انما اعربوا بذلك عن احتجاجهم 
على الحرمانات التى فرضتها عليهم حكومة البندقية قصدا وعمدا فى جزبرة 
ليدو » وفی المقام الاول على تحویل الحملة الصليبية الى ادا لسياسة 
البندقية . لماذا كان پثبغی ان عود منافع المشروع الى تجار البئدقية ٩‏ 
دليش ميخ الصليبيين الوا عق الحيوم: ترقبون. میم فی: آممب. الظروق 
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عليهم » فى خدمة مصالح البندقية بل ان بعضا من الاسیاد البارزين عادوا 
الى بيوتهم مع الباعهم » بمن فيهم ابن اخى وسمی" جوفروا فيللاردوان ۰ 

ان مدونى الاخبار الذين تحبئوا عن الخلافات والمخاصمات التى نشبت 
فى صفوف قوات الصليبيين » عندما تقدم الدوج باقتراحه الوقح بصدد 
الاستيلاء على زادار » يرسمون الوضع كأئما الامراء رفضوا اقتراحه لاعتبارات 
دينية محضة . «لانهم (ای الامراء - المؤلف) - كما يزعم غوئتر مسن 
بيريس - كانوا يعتبرون من غير اللائق اطلاقا ومن غير الجائن ابدا 
للمسيحيين ان ينقض جنود صليب المسيح على المسيحيين پنفس اعمال 
القتل والنهب والحرايق التى تحدث غالبا عند الاستيلاء على المدن» . وكان 
القادة الصليبيون العانشون فى خرف الله , كما زعم غونتر » قد امتلأوا 
رعبا لانه سیتعین عليهم اقتراف جريمة . ان الغاية من هذا التفسیر لاسباب 
المعارضة التى نساأت بين كبار اليارونات انما هي ثبییض صفحة زعماء 
الصليبيين وان بعض الشىء 

من الممكن تماما » بالطبع » ان يكون مشروع دندولو قد بدا لبعضس 
الاسياد غير ملائم من الثاحية الاخلاقية والديئية ايضا , لان مدينة زادار 
كانت مسيحية من حيث سکانها . الا ان هناك امرا كان غير واضح : .كيف 
يكون رد فعل الكئيسة على اعمال الصليبيين ضد المسيحيين ؟ اما السبب 
الرئيسى لاستیاء بعض من الزعماء » فقد تلخص فى عدم الرغبة فى القتال 
من اجل مصالح البندقية » وليس فى خوف الله » ذلك ان الاسياد لم 
يتمنطقوا بالسيوف لكى يسحبوا الكستناء من النار لاجل البندقية ! 

ولهذا السبب غادر فريق من الاعيان ومن الصليبيين البسطاء لیدو الى 
مناطقهم . اما السواد الاعظم » فائه ء حسب كل احتمال » لم. يفهم شیثا مما 
يجرى . فان دندولو لم یج جميع المفارضات پشان الزحف على زادار » كما 
يعترف الفارس رو بر دی کلاری » الا مع ذوى ارفع المقامات . وکان هؤلاء » 
باغلبيتهم » مثل دئدولو » محاربین لا بهمهم من ينهبونه وفی ای مکان 
پنهپونه . وای شان كان يمكن ان تکون للشکوك الدينية بالنسبة للبارو نات 
النبلاء من طراز رپنو دی مونمیرای > او الکونت ايتيان دی برش › او 
الفيدام (ممثل الاسقف في القضایا المدئية وآمی قواته) غلیوم دی فير بير 
من شارتر الذین سبق لهم ان. نهبوا الاديرة فى ممتلکاتهم الفر نسیة و تهکموا 
من الا کلیریکیین ؟ وقبل الانطلاق فى الحملة الصليبية تعين علیهم حتی ان 
يرقعوا امام جمع کبیر من الئاس آیات الندم والتوبة على اعمال العثف التی 
افترفوها بحق الرهبان وان یتعهدوا بالتعويض عن الضرر الذی الحقوه . 
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ولذا لم يكن من الممكن بالاحرى ان توقف ايا من وخزات الضمير هؤلاء 
السفاحين المتأصلين حين اخذت ثرتسم » كبديل عن الحملة الصليبية » حرب 
ضد مديئة مسيحية تخص الملك المجری المسيحى . ولو لم يقبلوا هذا 
البديل » لما بقى للصليبيين غير التفرق وحسب . ان هذا الاحتمال لم يكن 
ليطيب البتة «للیارونات السامين» . ففضلوا قبول عرض اثئريكو دندو لو . 
وهكذا تفرد الزحف على زادار . 


تهج الکرسی الرسول السپاسی 


ما هو الموقف الذى وقفه آنداك الكرسى الرسولى المقدس ؟ هل حاول 
البا با ایئوشنتیوس الثالث القضاء على مقاصد البندقيين ٩‏ 

ما كاد الدوج پتقدم باقتراحه ونختلف آراء الصليبيين المطلعين عسل 
الامر- » سحتی عرج بعض من الذين سرعان ما فرروا العودة الى بيوتهم على 
روما لکی یطلبو! من الحبر الاعظم الاذن المناسب پالعودة . ولکنهم لم 
يحصلوا عليه الا بعد الحاحات طويلة . وفی الوقت نفسه ء جاء الى البابا فى 
تشرین الاول (اکتوبر) ۱۲۰۲ قاصده الرسولى , الکردینال بيار من كابوا 
الذی سبق ان ارسله فى مامورية الى قوات الصلیبیین . الا ان دندولو 
ومستشاریه الذین کانوا لا برغبون فى ان تتدخل الكورية الرومائية فى 
المشروع الصلیبی الذی صار فى ايديهم رفضوا صلاحیات الکردینال بيار . 
اما اذا شاء فیمکنه ان يرافق الفرسان فى الحملة کواعظ عادی , ولكن 
لیس کرسول با باوی ! عاد القاصد الرسولى الغاضب الى روما واطلع هو 
ایضا البابا اینوشنتیوس الثالث على الحرب ضد زادار التی بهیئها الدوج 
وزعماء الصليبيين . ويؤكد مورح سيرة البابا ان القاصد الرسولى «کشف 
اللبابا» فى الوقت المناسپ «وببالغ الوضوح نية البندقیین الشريرة» . 

وهكذا صارت خطط قادة الصليبيين وحکام جمهورية القدیس مرقسس 
معروفة للکرسی الرسولى . وفی الحال » وصل على جناح السرعة الى البندقية 
تحذیر رهيب حمله رئيس الدیر دی لوتشیدیو ء فان الباپا قد منع 
الصلیبیین » تحت طائلة الحرم » من الهجوم على ارض مسيحية . ولکن هذا 
المئع لم يكن سوی حيلة مرائية جديدة من روما . فعندما كان بيار من 
کابوا فى معسکر الصلیبیین »> كانت مسا له الزحسف على زادار فى طور 
المناقشة , وطلب عدد من الاسیاد النصيحة من القاصد الرسو : ما العمل ؟ 
الا يتعين على الصلیبیین ان پتفرقوا لقطع دابر نية دندولو الشريرة ؟ چوابا 
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عن هذه المطالب » اعلن القاصد الرسولى الذى كان يعرب يلا ريب عن 
ارادة الكرسى الرسولى : «ان التكفير عن شر صغير يعمل خير عظيم ادعی 
الى الغفران واقل خزیا من ابقاء نذر الحملة الصليبية بدون ايفاء ومن العودة 
الى الوطن بالعار اهيك عن الخطايا» ٠‏ ومن هنا ينجم ائه كان ينيغى » من 
دجهة نظر البابا » السير الى النهاية بالحملة الصليبية , ايا كان الثمن . 
ينبغى على القوات المسلحة بان تمتئع عن التفرق » ايا كانت الظروف » حتى 
وان سباقوها ضد زادار ٠‏ هكذا كان » من حيث الجوهر » موقف اليايا كما 
پکشقه » مثلا » مدون الاخبار الالمانی من هلیرشتادت ايضا ٠‏ فهو پروی ان 
الاسقف کونراد فون كروزيغ (الذی کتب مدون الاخبار - ونقسول هذا 
للمناسبة - مؤلفه نقلا عن لسائه) الذی لم يتجاسر على الانضمام الى مؤامرة 
زعماء الصليبيين مع دوج البندقية » قد طرح هو ايضا امام القاصد الرسولى 
السؤّال الثالى : ماذا پتعپل ان يفعله هو الاسقف ؟ كتب مدون الاخبار : 
«اجاب هذا (ای القاصد الرسولى) صراحة ان البابا یفضل ان ,يخفى عنهم (ای 
عن الصليبيين) شیثا ما غير لائق من ان يعفيهم من نذر هذه الحملة ء واعطاه 
نصميحة نهائية مفادها ان لا يبتعد (اى الاسقف کونراد) بای نحو كان , عن 
القوات » وان يحاول فعل ما يستطيعه لكى يتحمل الارجاس (ارجاس 
الصليبيين) التى قد يقترفونها» . وآنذاك » كما واصل مدون الاخبار , 
«انضم» الاسقف ««الى الاثفاقية) مثل رؤساء الاديرة الاربعة من رهبانية 
السيسترسيين الذين عینهم البايا خصيصا لكى يترأسوا قوات الصليبيين 
بالكلمة والمثال» . 

وهذا يعنى ان البابا اينوشنتيوس الثالث تغاضی عمليا » على لسان 
قاصده الرسولى » عن تحقيق خطط البندقية . شكلا اكد الان مئعه رفم 
السیف على المسيحيين وپذلك ادى واجبه بوصفه الکاهن الکائو لیکی الاول . 
ولم يكن من الممكن ان يتصرف البابا على نحو آش » فلم يكن من شان 
الهجوم على ممتلکات الملك المجرى المعتیر صليبيا سوى ان يحيط الحملة 
الصليبية بالشکوك ويقوض ميدا السياسة الشمولية للباياوية الغارق 
الاهمية » اهيك عن تقويض سمعة الباباوية التی تسى مشبوهة جدا . 

ولکن البابا لم يكن يرغب فى وقف الحملة الصليبية ء اذ ان النجام كان 
پیشر روما , لا پالقدس وحسب » پل ایضا » ولر‌بما » با لقسطئطينية . كان 
ينبغى ان لا يضر منع الهجرم على الاراضی المسيحية بقضية تحریر الارض 
المقدسة وقضية اخضاع بيزنطية . وعملیا لم يبق للبابا سوی مخرج واحد : 
لاجل مواصلة الحملة الصليبية («فعل الخير' العظیم») تجب جازة «الشر 


Yor 


الصغير» ای اسثيلاء الصليبيين على زادار المسيحية » الامر الذى كانت 
اليندقية تحثهم عليه . و بهذه الروح كان الحبر الاعظم الرومانی الداهية 
والمراوغ يطبق سسياسته محاولا ان یجمع ما لا يكن جمعه » وان یستر 
«الشیطانی» «بالر پانی» مانعا بالاقوال » مباركا بالافعال . 

یعترف المورغون الکائولیکیون المعاصرون وغیرهم من المؤرخين 
الغر بیین المعاصرین بان البابا اینوشنتیوس الثالث قد استسلم من حيث 
الجوهر امام البندقیین . ولتبریر اليابا » يسوقون مختلف الحصسچ 
پستشهدون بانه لم يكن پمقدوره ان پجبر البندقیین على التخلى عن نوایاهم 
وعلى تثفید ارادة الکرسی الرسولى » ویشیرون الى ان دندولو لم يكن يتائر 
بتاثیر الكنيسة المعنوى » ويزعمون ان الكردينال الباباوى وقع فى فخ نصبه 
دوج البندقية بحذق امام الصليبيين فوجد هؤلاء انفسهم بين المطرقة 
والسندان : اما ان يدافعوا عن الدين ء واما ان يمضوا الى الحرب ضد زادار » 
ويعتبرون ان الکردینال القاصد الرسولى وقع. فى ضلال الشسيخوخة حين برد 
العمل ضد زادار » والخ ae»‏ 
3 كل هذه الحجج وما ماثلها ليس بمقدورها ان تبيض صفحة المنظسم 
الرئيسى للحملة الصليبية الرابعة . فمن الجلى ان اليابا اینوسنتیوس الثالث 
قد اتقاطی. عن البندقيين باسترشاده فى هذه الحال بالمصالح السياسيية 
الانانية للكنيسة الرومانية ۰ فلو ان البابا حرص يكل جد" على انقاذ زادار 
المسيحية » اولم يكن من الاصوب تأجيل الحملة الصليبية لمدة معينة ؟ ولو 
فعل ذلك » لبقيت سمعة الكرسى الرسولى لا تشوبها شائبة . اولم تكن 
الموافقة حتى على حل الجمع الصليبى موقتا اصوب من السیر مسع التيار 
والسماح للقرسان المسيحيين بنهب الممتلكات المجرية المسيحية ؟ ثم ان 
البابا كان يملك وسائل اخرى ايضا للحيلولة دون فتح زادار ۰ اشد فعالية 
بکتیر من الموانع الكلامية التى لم يكن يوليها احد اهمية جدية . ولو ان الباپا 
!یئوشنتیوس الثالث كان يجهد بصدق لانقاذ الاراضی المسيحية مما حدث لها 
بعد ذاك پقلیل ». لما لقی کبیر عناء فى دفع دیون قواته المفلسة للبندقية ؛ 
خقد كان بمقدور خزينة الكورية الرومانية ان تتحمل هذه التضحية . ان ۳۶ 
الف مارك لم تكن بالطبع مبلغا زمیدا , ولکنها لم تكن مبلغا ضخما جدا 
پالنسبة للبابا خصوصا وان خزینته كانت ثتلقی , كما يجب الظن » شیثا 
ما من الرسوم الصليبية التى كانت لجبى فى جميع البلدان الکائو ليكية ' . 
ومعلوم » مثلا » ان المبالغ التى جمعها الواعظ -: «صانم العجائب» فولك من 
نوبى-قد احيلث الى كنز جمعية السيسترسيين الرهبائية . 
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ويذكر احد مدونی الاخبار ان الملك الفرنسی قيليب الثانی قد احال هذه 
النقود » قبل وقاة فولك وبواسطة فیکونت ديجون اودو دی شاميليت 
والكاستيلان دى كوسى لتلبية حاجات الحملة الصليبية . خلاصة القول ان 
كيس البابا ما كان خلا من النقود لو ان البابا فكة وائفق منه لاجل القاة 
الاراضی المسيحية . ولكن اينوشئتيوس الثالث لم يخ له حتى فى البال 
Ûr‏ بضحی بشروات الكرسى الرسولى المقدس لاجل اثقاذ اولاده المحبو بين 
«اسر» البندقية . وهكذا تجلت مرة اخرى العلاقة السرية بين سسياسة البابا 
فى الحملة الصليبية الرابعة وبين مقاصد البلوتوقراطية البندقية . 


1 


قتح زادار ۰ انير الثاني 0 انجاه الحملة 


فی ۸ نشرين الاول (اکتر بر) ۲ ° 0 ا اسطول الصليبيين من 
البندقية » وکان یتالف من ۷۰ قادسا وزهاء ۱۵۰ نفا ویوسیا (سفن 
شاحنة) » وکان يحمل المؤونة والخیول وادوات دك الاسوار » والمتجنیقات 
والبالیستات لاجل اطلاق الاسهم الثقيلة والحجارة والعوارض الخشبية الملفوقة 
بالحدید » والبرامیل المليئة بالسائل الوقودی . كانت القوادس عبارة عن 
سفن ضيقة وطويلة تثمیز بالسرعة والقدرة على المناورة فى المعارك ۰ وعلى 
جانبی کل قادس کانوا يركبون صفوفا من المجادیف , واذا هبت ريح 
مؤانية , رفعوا الاشرعة ایضا . وعدا الطاقم - البخارة والمجدفین الذین كان 
الیندقیون يستأجرو نهم فى المعتاد للخدمة لقاء اجر من آذار (مارس) الى 
تشرین الثائى «ثوفمبر) ب كانت القوادس تحمل فرقا مسلحة من حملة 
الار بالك (قوس فولاذى ذو مقبض يشد بنابش) وحملة المقاليع 0 المر توقة 
هم ایشا . وکان الثف عبارة عن سفيئة کبيرة » رحبة » ذات متون ملوية 
صوب القارينة » ومزودة ببضعة من الصواری ومن الاشرعة العريضة ۰ وق 
مقدمة النف ومؤخرتها كانت لنتصب شائو (پراج) خشبية . وخلافا للقادس » 
كانت سرعة النف خفيفة وکالت خرقاء متثاقلة . اما اليوسى فقد كانت سفيئة 
شراعية للنقل , وکائوا ينقلون الخيول فى عنبرها العميق . 

فى ١١‏ تشرین الثانی (نوقمبر) دخل اسطول الصليبيين - زهاء ۲۰۰ 
سفيئة - بالقتال مرفاً ژادار المغلق بسلسلة حد ید یة .وفى ۲۶ -تشرین 
الثا نی »> بعد هجوم دام خمسة ايام 0 احثل الفرسان زادار 4 التى كانت » على 
حد قول فيللاردوان » محصنة باسوار عالية وابراج عالية » محطمين المقاومة 
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العنيدة التى ابدتها الحامية المجرية وسكان المدينة » الذين ۽ كما لاحظ روس 
دی كلارى » «تسلحوا بافضل نحو مثل اناس قرروا ان يدافعوا عن انفسهم». 
وخرب الفرسان زادار يما فيها كنائسها . واقترف الغزاة فى المدينة مذبحة 
وحشسية ودمروا الكثير من الميائى وغنموا غنائم وفيرة . ووقعت تحت 
حكم البندقية - ولكن ليس فى الحال والحق يقال » ففى البده نشب خناق 
بین الیندقیین و ببن الحجاج البسطاء من الصليبيين . وقد أستس الخناق » 
كما پروی روير دی کلاری » ليلة بكاملها. ونصف نهار وكان «عظيما الى حد 
ان الفرسان لم يتمكنوا من تفريقهم الا بعد جهد جهيد» . ويعتقد فيللاردوان 
انه لو استمر هذا الخناق وقتا اطول قليلا لكانت جميع العساكر هلكت لان 
كلا من الاطراف المتحار بة تکید خساش كبيرة جدا . 

فائح وندمیر مدينة مسيحية فى دلماسية . ذلك كان اول «نجاج» احرزه 
الصليبيون فى الحملة الصليبية الرابعة . 

اعرب الكرسى الرسولى عن غضب يليق بالحادثة . وقد تظاهر البابا 
اینوشنتپوس الثالث «بجزع لا حد" له» لان الصليبيين سفكوا «دماء الاخوة» 
وخالفوا منعه الهجوم على الارافى المسيحية . واعد البابا رسالة الى 
الصليبيين اعلن فیها انه مستعد لغفران خطاياهم . ذلك انهم , باستيلائهم 
على زادار » لم پتصرفوا بمشيئتهم » پل بحكم الضرورة فقط . ونصح البابا 
الفرسان «بالا ,يزيدو! الخطايا على الخطايا» و بان یمتنعوا عن مواصلة التدمير 
و التخریب فى زادار ويعوضوا الضرر الذی لحق بالملك المجرى . واذا خرجوا 
على الطاعة ء فلا مئاص لهم من الحرم من الكنيسة ۰ ومن الجلى ان رئیسس 
الكنيسة الكاثوليكية قد تهرب عن اتغاذ اية عقوبات جدية حيال قوائه 
المسلحة » فائه قد ذكر امكائية الحرم من الكنيسة فى نهاية الرسالة فى 
صيغ متمالكة جدا . اغلب الظن ان النتائج العملية لغضب البابا كانت قد 
اقتصرت على ذلك لو ان الصليبيين المتهورين لم پستثیروا اجراءات اقسى 
واحد" كان البابا اينوشئنتيوس الثالث نفسه لا يعتزم بادى' ذى البدء اللجوه 
اليها . 

ان الغوف من المقترف قد بعث فى نفوس الصليبيين اليقين بانهيم 
سیتلقرن مع ذلك على «مآثرهم» ما يستحقون . ذلك ان جنود الرپ » كما 
كنب غونثر من پیر پس ؛ «قد رفعوا ايديهم على اموال الملك المجرى التى » 
وضعها بقبوله راية الصلیب تحت حماية القدیس پطرس والحبر الاعظم» . 
وخوفا من الاسوا » ارسل الفرسان فى کانون الثانی (يناير) ۱۲۰۲ الى روما 
وقدا من ار بعة اشخاص بر اسة الاسقف نیفیاون من سواسون » ظهر امام 
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البابا معترفا بالذئب . عرض اعضاء الوفد على البابا ظروف القضية > 
والمبررات » وابلغوا فى النهاية ان اولاد اینوشنتیوس الثالث المحبو بين 
لن يشقوا من الآن وصاعدا عصا الطاعة عليه وسيواصلون السير إلى الارض 
المقدسة . ومن المؤكد ان الصليبيين لم يخامرنهم ای شك فى الدور الحقيقى 
الذى لعبه الكاهن الرومائى الاول نفسه فى الاحداث التى جرت » اذ انه » 
كما رأيئا , قد اسهم فعلا فى الاستیلاء على زادار . 

واجه اینوشنتیوس الثالث وضعا مزدوجا . فقد كان ينيغى أن يحدد 
على المكشوف موقف الكرسى الرسولى مما جری ويجرى ؛ فيما ان الصليبيين 
اعتبروا انفسهم جديرين بالحرم من الكنيسة ۰ فلم يكن بمقدور البابا ان 
يتظاصر بانه لا یری شيئا ! والرسالة التى كتبها فى حينه لم پرسلها . 
والرسل استقبلوهم فى روما بصرامة وحرموا جنود الصليب من الكئيسة . 
الكرديئال بيار من كابوا » قاصده الرسولى ء اثبه » برفع الحرم ‏ على ان 
يأخذ من الصليبيين وعدا بانهم سیخضعون مستقبلا بكل دقة لمصيئة 
الكرسى الرسولى . واكتفى البابا » كما كتب فيللاردوان بالاعراب عن آسفه 
بصدد «الانم الكبير» الذى اقترفوه . 

وعلى هدى اعتبارات المكانة والسمعة , حرم البابا اینوشنتیوس الثالث 
مع ذلك البندقيين من رحمته » فقد بقى الحرم من الكنيسة الصادر بحقهم 
سارى المفعول . هذه القصة التى قوضت سمعة الكورية الباباوية لم يكن 
يجوز ابقاؤها بدون اية عواقب . ولكن البابا وجد فى الحال التحفظات اللازمة 
لتجلپ سوء الفهم : اجل ء أن البندقیین قد تعرضوا للعئة والحرم من 
الكئيسة » ولکن لا يجوز لهذا ان یمنم الصلیبیین من استعمال اسطول 
جمهورية القديس مرقس ومن اقامة الاتصال معها على العموم ٠‏ وحين تعاقب 
الكئيسة رب العائلة ورب البیت (والمقصود هنا دندولو) فان هذا لا یعنی انه 
ممنوع على اعضاء العائلة ان يشاطروه المأوى (سفن البندقية) وان يقيموا 
اتصالات معه (اى قبول خدمات البندقيين) . ولاجل بلوغ «الاهداف العليا» > 
يجب » كما كثب البابا المنافق الى الصليبيين » «تحمل الكثير» . فليغفر 
لهم الرب ! كانت نلك الحجج السفسطائية التى تذرع بها الحبر الاعظم وممثل 
المسيح الذى وجنه عساكره الى «الاهداف العليا» . الا ان حججه بدت واهنة 
وموضع شك لزعيم الصليبيين الاکبر بوئیفاسیوس من مونفيرات » اذ اله 
اعثبر انه من الافضل الامتناع بين الفينة والفینة عن اعلان مضمون الرسالة 
الباباوية التى عرضت ارادة البابا - لكى لا تؤخر الرسالة الحملة كلها ٩‏ 
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وهكذا لم يعرف الصليبيون بحرم البندقية . وبرفع الحرم عن الصليبيين 
انفسهم » اطلق البابا ایدی جنود الرب لاجل الاعمال اللاحقة . 

بعد ان اجتاح الصليبيون » حماة الدين المسيحى » زادار » امضوا الشستاء 
فى المدينة . وفى اواثل سنة ۱۲۰۲ وصل ال زادار ميعوثو فيليب مسن 
شوابيا والامير' الشاب الكسيوس . وقد عهد اليهم يان يدعموا مطالب الامير 
الشاب امام زعماء الصليبيين . اعرب الدوج انريكو دندولو والمركيسنز 
بونيفاسيوس و بعض القادة الآخرين عن تأبيدهم لمشروع الملك الالمانی . 
فان الزحف على القسطنطينية كان يتجاوب مع مصالح تجارالبندقية واصحاب 
السفن وجميع رجال المال الذين كانوا يدركون انهم سيتمكئون ؛ اذا کان 
الامبراطور البیزنطی حليفهم » من ان يعززوا مواقع البندقية فى المشرق » 
ولربما من ان يقضوا نهائيا على مملكة الروم ذاتها باجبارها على الاستسلام 
التام ٠‏ ولم بضطر رسل المائيا الى بذل جهود كبيرة لاقناع كبار زعمساء 
الصليبيين ايضا بالموافقة على توجیه الحملة الى البوسفور + ذلك ان الحملة 
قامت «لاجل بعث العدالة» ای , كما يزعم » لاجل الاستعاضة على عرش 
القسطنطينية عن المغختصب الكسيوس الثالث بقريبه الشرعی من آل 
انجيلوس . كانت الحجة حسنة اله‌ظهر , كما أن مطالب الامير الكسيوسن 
دعمتها وعود نقدية وسياسية مغرية . وتبين ائه لم يكن بمقدور قادة 
الصليبيين ان يصمدوا امام هذه الاغراءاث فقرروا مساع دة الامیر 
الشاب . 

فى شباط (فبراير) اعدوا الوثائق » ووقعها قادة الصلیبیین . وقد تعهد 
الامير الکسپوس بان يدفع للصليبيين ء مقابل المساعدة الق سيقدمونها له 
و لو الده ۰ ۲۰۰ الف مارك فضة . وق حال تجاح المشروع » وعد الكسيوس 
پاخضاع الکنيسة البیز نطية للكئيسة الرومانية » وان یسترك شخصیا ف 
الحملة الصليبية او بان پرسل ۱۰ آلاف من العساکی لمدة سيئة كما تعهد 
بان يبقى على حسابه فى الاراضی ما رواء البحر خمسمثة فارس پتمکنون من 
حمایتها . 
السياسية السابثة » الى خصص فیها للصلیبیین دور المنفذین المباشرین 
للمشاریم التی حاکها القادة » اول من وقم الاتفاقية بصدد الزحف على 
العاصمة البیزنطية . ثم ان المبلغ الکبیر الذی وعد به وريث العرشس 
البیزنطی اجتذب الى جالب الخطة بعض الزعماء لاخرین من زمنیین وديئيين ء 
فقد سبق ان تعهد بونیفاسپوس بالحصول على موافقتهم قبل ان احتاج الا 
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الى توقيع الوثائق . كذلك وقع اساقفة تروا وسواسون وهالبرشتادت على 
اتفاقية الزحف على القسطنطينية المسيحية . 

اما الفرسان البسطاء ورجال الدین من المرثبة الدئیا فقد لفيت پینیم 
مقترحات فیلیب من شوابيا ومحسو به البيزنطى التی نقلها المبعوون قبولا 
مزدوجا . كان البعض منهم على استعداد للسیر وراء القادة بلا تحفظ > 
بيئما احتمال التحول الى اداة عمیاء فى ید الطغمة البندقية ردع البعض الاخر 
مع ذلك . 

وار نفع فى المعسکی عدد لا يستهان به من اصوات الاحتجاج . وقد قال 
الفرسان انهم «لن يوافقوا ابدا » وان هذا یعنی العمل ضد المسيحيين وانهم 
لم ينطلقوا البتة فى الحملة لهذا الهدف وارادوا ان يمضوا الى سوريا» . 
و يفك فيللاردوان ان کثیر ین من بسطاء الثاس فضلو | حثی الرحيل 0 فكانوا 
پفرون على سفن التجار . وذات مرة غادر المعسکر زهاء ۵۰۰ شخص وهلكوا 
جميعهم فى البح . ومشى قرئيق آشى فى البر . هکذا انخفض عدد الصليبيين . 

ومع ذلك » استمر تحقیق مقاصد القادة . فقد كان سواد الفرسان لا 
یبال اجمالا باى شىء » عدا ثلبية مصا لحه الارضية 0 الدنيوية 0 اهيك يان 
قسما كبيرا من الفرسان لم يكن یعرف على العموم ای شىء عن الموّامرة » 
التی كانت بمتابة انحراف آخر عن هدف المشروع . ذلك لان احدا 
پکشف امام الصليبيين البسطاء سر مطبخ الاحداث الجارية الدیپلوماسی . 


الخطط الجديدة وموظف الباباوية 


وهكذا غيرت الحملة الصليبية للمرة الثانية اتجاهها . ومن المؤكد ان 
المسيرة المعادية لبیز نطية قد اختیرت لا من باب الصدفة ولا بئتیجة تجمع 
ظروف عابرة من نوع فرار الامير الكسيوس ء ونشوء دیون الصليبيين 
للبندقية وما شاكل . فان هذه العوامل الصدفية والعابرة كانت ثتطابق كليا 
مع عموم جو العلاقات المتبادلة المتاججة نيرائها بين الغرب و بيزنطية . 

كانث امبراطورية الروم تسترعى منذ اكشر من ٠‏ سيئلة انظار 
الصليبيين . وقد نهبوها سواء فى زمن غودفروا دی بويون ام فى زمن 
الحملتين الصليبيتين الثائية والثالثة . وغير مرة , كما رأينا » تعرضصت 
القسطنطينية لخطر الغزو والفتح . وقد كانت للنزاعات مع بيزنطية » التى 
رافقت الحملات الصليبية الثلاث الاولى (وحتى فى الحقبات الواقعة بين 
هذه الحملات , كانت العلاقات بين الدول الغر بية وبيزنطية علاقات عدائية 
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اساسا) اسباب عميقة تلخصت فى تصادم مصالح الطرفين فى البحر الابيض 
المتوسط . كذلك كان الاسياد والفرسان الغربیون یمتعضون ويتهيجون لان 
بيزنطية التى قلما ساعدت الصليبيين قد استخلصت لنفسها منافع كثيرة 
من مسار يعهم . وكالت تنتهيج سیاستها الخاصة الهادفة الى اضعاف الغرب 
الکائو لیکی والشرق الاسلامی سواء بسواء . 

وکل هذا اسفر, عن رأى متحیز تجذر بصورة راسخة جدا مفاده انث 
الروم الغدارین هم المذنبون کلیا عن اشفاقات الحملات الصليبية , وائهم 
پثحدون مع «الکفار» ویتآمرون معهم ضد چنود المسیح وضد دول الصلیبیین 
فى سوريا ولبثان وفلسطین . 

وقد اسهمت الكئيسة الکائو ليكية بقسط معین فى تدعیم تقالید الحذر 
وعدم الثقة . ففی سياق القرن الثانی عشر كله ضخمت روما الحقد الدینی 
ضد المتشقین الروم » محاولة بهذا التحو ان تعزز ادعاءاتها بالسيادة على 
بيزئطية . بل ان الاوساط الكئسية العليا فى الغرب اختلقت نظرية خاصة 
مفادها ان الحرب ضد المنشقين الارئوذكسيين ضرورية وشرعية بقدر الحربه 
ضد الهراطقة . وكان البايا اینوشنتیوس الثالث يشاضص وجهة الثظر هذه ؛ 
يستفاد من اقوال مدون الاخبار الانجليزى رودجر من ویندور ان المسيحيين 
الذين رفضوا الخضوع لسلطلة القديس بطرس وعرقلوا تحریر الارض 
المقدسة کانوا بنظر البابا شرا من المسلمين . ونحو اوائل القرن الثالث 
عر » عندما نهضت مسالة العلاقات بين بيزنطية والدول الغربية بخارق 
الحدة نظرا لاشتداد توسع هذه الدول فى البحر الابيض المتوسط » وعندما 
صارت امبراطورية القسطنطيئية ذاتها فى عداد مواضيع الغزو والفتح التى 
يستهدفها المعتدون الاقطاعيون المسيحيون الاوروبيون » اوتیت دعايمة 
الكئيسة الكاثو ليكية آکلها . وقد هيات هذه الدعاية التربة المعنوية والروحية 
لكى تبرر مسبقا الضربة التى سرعان ما انزلها الفرسان بالقسطنطينية بمباركة 
الباباوية عملیا . 

و بدبهی ان البابا اپنوشنتیوس التالث لم يبخل فى توجيه التحذيرات الى 
الصليبيين حتى بعد التوقيع قى معسکر زادار على الاثفاقية بصدد الزحف على 
القسطنطيئية . فقد ارسل اليهم البابا رسائل عديدة » وارسل اليهم ممثليه 
وهدد چنود المسيح بالحرم واللعنة اذا ما سببوا للامبراطورية البيزنطية 
بضرر . ولكن لم يكن پوسع البابا ان يتصرف بنحو آش : فمن جديد صارت 
سمعة الكرسى الرسولى المعنوية والسياسة مو ضع شك . وقد اقشع 
اينوشنتيوس الثالث الصليبيين بشتى الصور والاشكال بان يمتنعوا عن 
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الاستيلاء على ممتلكات الروم ونهبها » وبان لا ينساقوا وراء الصدفة 
والغرورة الموهومة اذ ليس من شأنهم ان يحكموا فى خطايا الكسيوس الثالث 
ومقر بيه . 

هذا بالقول . اما بالفعل » فان البابا ظل وفيا لنشسه ء فبین اسطر 
الرسائل الرهيبة بصدد الامتناع عن مهاجمة الاراضى المسيحية + كان الحبر 
الاعظم المثافق يترك دائما فجوة لقادة الصليبيين تكفى لکی ینهموا ان 
بوسعهم ان يأملوا فی دعمه الفعلی فى حال مخالفةا اوامر روما القاسية . وفضلا 
عن ذلك » استحثهم البابا » من حيث الجوهر » على مهاجمة القسطنطينية. 
فكيف یمکن على غير هذا النحو فهم تحریمه المبهم والمکرر مرارا لالحاق الضرر 
با لمسیحیین والمرفق بهذا التحفظ : « الا اذا شرعسوا (ای المسیحیون - 
المؤلف) يقيمون بدون تبصر العوائق امام حملتکم او اذا ما ظهر سيب 
ما آشر عادل او ضروری » تعتبرون بموجبه ان من اللازم التصرف 
ثصر فا آخر» ٩‏ 

كل شىء فى موقف اینوشنتیوس الثالث واضح اقصی الوضوح بنظر 
فى شتاء سنة ۱۲۰۳ قد قطم على نفسه جملة من الالتزامات المتطابقة کلیا 
مع نوایا الباباوية ومشاریعها . لرپما لم يكن اینوشنتیوس النالث يتوقع 
من الامیر الکسیوس الايفاء بوعوده . اغلب الظن ان البابا قد فهم ان المدعی 
الشاب با لعر‌س قد وافق على كل شىء دون ان يدرك ما اذا كان بمقدوره انث 
يفى بالتزامائه . واذا كان لم يدرك » فان هذا لسوء حظه ! وعلى كل حال , 
لن يخسر الكرسى الرسولى حين يظهر الصلیبیون قرب عاصمة المغتصب 
المتشدد ء فاذا لم يتسن الحصول على تنازل فى صالح روما من ابن الاخ 
الطاش » فعلى الاقل من عمه » لان هذا لن يرغب طبعا فى خسارة التاج . 

وكل هذا المشروع فتح بهذا النحو او ذاك آفاقا جديدة امام الالعاب 
الديبلوماسية مع الفسطنطينية فى صالح الكورية الباباوية . فان موانع 
١اينوشنئيوس‏ الثالث المنافقة الموجهة الى الصليبيين - يعدم الحاق ای ضرر 
واهانة بالروم - لم نکن تساوى فى الواقع ای فلس . وهذا ما كان يدركه 
جيدا ابعد معاصرى الاحداث نظرا . فان الراهب الالزاسى غونتر من بيريس 
الذى كتب مؤلفه من على لسان رئيس ديره مارتين الذی تطوع للاشستراك 
(ولكن ليس رسميا) فى وفد الصليبيين المرسل الى روما من زادار » قد 
اعترف بکل صراحة بان الحبر الاعظم كان یکره القسطنطينية منذ زمن بعيد 
وكان يرغب شديد الرغبة فى ان «يستولى عليها الشعب الكاثوليكى بدون 
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اهراق الدماء (؟ - المو لف) اذا امكن» . اذن ء الاستيلاء على القسطنطيئية 
بدون امراق الدماء - مصطلع باباوى موذجسی - تلك كانت افكار 
اينوشنتيوس الثالث السرية ! ولقد صاغ الشاعر غيو البروفانسى من فرنسا 
الجنو بية افكاره بمزيد من الاستقامة حين قال فى قصيدته الهجائية «التوراة» 
ان البابا البخيل ایئوشنتیوس الثالث سمح بالحملة الصليبية ضد المسيحيين 
الارثوذكس . وهذا الرأى كان اقرب بكثير الى الحقيقة » وعلى كل حال من 
حيث الجوهر . 

فى نیسان (ابريل) ۱۲۰۳ مضی الصليبيون من زادار الى جزيرة کورفو . 
ذفن ۲۵ ليساتا وصل ال جزبرة کورفو الأميز الشاب ول العهد ایضا قادما 
من زادار حيث وضعوا تحت تصرفه قادسین . وقد وقم الامیر بيده على 
المعاهدة التی عقدها رسله من قبل باسمه » ثم عكف على الرشوة لکی بوطد 
البارونات فى عزمهم . لم يكن المال متوفرا لوریث العرش الفار ء فأخذ يهب 
رؤساء الصليبيين .بالتشليق . فقد وعد كرفت الفلائدز > كما جا في اخبار 
مدون الاخبار السورى ارئول » ٩۰۰4‏ مارك » والکونث سان بول ۱۰۰ مارك 
والخ . . . وقد اعطى كمبيالات من هذا النوع پمبلغ لا يستهان به . وكان 
لا بد" لسخائه ان بحرك قلوب البارونات المليئة «حنانا ورحمة» . 

وهنا ايضا حاول بعض من بسطاء الصليبيبن وبعض من وجهائهم ان 
يقاوموا الانعطاف الجديد فى سير الامور . فبعد صياغة المعاهدة مع الامير 
الشاب الكسيوس بدا التذس والاستياء من جديد فى صفوف المقائلين . لم 
يشا الفرسان العاديون ان يسلموا بان تعود جميع ثمار الحملة الى بعض كبار 
الاسياد والبئدقين فقط . ثم ان واقع ان خيوط المشروع القيادية كانت فى 
دی بونيفاسيوس دی مونفيرات وقلة من القادة من محيطه لم يكن ليرضى 
قسما من القادة العسكريين الآخرين . وقد سيق ان غادر البارون البارژ 
سیمون دی مونلور مع فريق من اتباعه قوات الصلیبیین فى زادار * ۰ وفی 
کورفو حيث اقام الصليبيون ثلاثة أسا بيع تكرر وضع ممائل , فان کثیر ين 
اعلنوا عن عزمهم على البقاء فى الجزيرة لان القضية تبدو لهم «طويلة جدا جدا 
وخطرة جدا جدا» . وفیما بعد » حسب الفرسان الذین التحقوا بالمعارضة 


* والها لياطلة تماما محاولاث عدد من المؤرخين الغر بيين 'تصووير مسلکه ناجما 
عن العقائد الدينية والشمسك بالاخلاق الكاثو ليكية . فمعلوم ان الخوف من الله لم بمنيع 
سيمون دی مولفور بعد بضع سئوات من ذبح واحراق مواطئيه فى فرلسا 
الجنوبية ! 


۳ 


(ویذ کر فيللاردوان اسماء ١5‏ باروئا كائوا يترأسون المعارضة) أن ببحرو؟ 
الى ایطالیا الجنو بية ومنها الى سواحل سوریا ولبنان . 

لا مبرر للظن ان اخصام الاتفاقية الموقعة مع الرسل الالمان قد عارضوا 
لاعتبارات دينية , تخییر اتجاه الحملة الصليبية . فان المعارضة ء كما يشير 
العالم البلغاری بوریسلاف برپه‌وف عن حق وصواب , انما مردها فى المقام 
الاول الى مخاوف قسم من الفرسان والاسیاد من ان تستول حفنة من القادة 
والبندقیین بصورة رئيسية على الخیرات المادبة التی ستقم فى ایدی 
الصلیبیین فى حال النجاح » الامر الذی تحقق فیما بعد بالفعل . 

وقد دعا رئيس الدیر دی لوتشیدیو ممثل البابا ووكيله المفوض > بکل 
حزم وعزم » الى الاعتراف پالمعاهدة مع وریث العرش البیزنطی » واجبر 
المستائین على ان يؤكدوا ویدعموا بالقسم موافقتهم على شروط المعاهدة ء 
اذ ان مساعدة الامیر وريث العرش خير وسيلة لمساعدة الارض المقدسة . 
وتواجد محبذون آخرون لمشروع القسطنطيئنية . فان بونیفاسیوس دی 
مو نغیرات و بودوان من الفلاندر و لویس من پلوا » وغیرهم , اقنعوا انصار 
المعارضة واستما لوهم . ویصف فیللاردوان باسلوب حى مشهدا درامیا وق 
فى کورفو عندما تلاقى قسما القوات الصليبية فى احد الاودية . ركع اليارونات 
الذين يؤيدون الزحف على القسطنطينية امام اقدام الذين كانوا يعارضون هذا 
الزحف : «وبكوا كثيرا وقالوا انهم لن يفارقوا اماكنهم طالما الباقون لا یعدون 
بم التخل مهم + 

فى حاصل المفاوضات (التى جرت ببالغ التوتر , كما يستفاد من جميع 
الدلائل) اتخذ حل وسط »> فقد وافق صلیبیو المعارضة عل البقاء مع الاخربن 
حتی انتهاء مدة المعاهدة مع البندقية ای حتى ۲٩‏ ایلول (سبتمبر) ۱۲۰۳ . 
وبعد ذلك » «دخل الفرسان السفن وسيقت الخيول الى الیوسی+» وفى 
5 ايار (مايو) ۱۲۰۲ غادر الاسطول الصلیبی كورفو . وبعد ان تجاوز 
البيلو بو نيز » انجه من جزيرة اندروس الى القسطنطينية . 


استقرار الصلیسین فى القسط؛طيئية . 
النزاع مع الامبراطورين . التفاضة” الفقر 5 
كان امام الصليبيين خصم ضعيف نسبیا . فان الخراب كان قد حل بسكانه 
بيز نطية الكادحين من جراء الاتاوی والضرائب المتصاعدة » ونعسف الجباة » 
والحروب اللامتناهية . وكانت واردات الدولة تتناقص بلا توقف . وادى تحکم 


۳۹۳ 


التجار الايطاليين الى انحطاط تجارة بیزنطية بالذات (وكان ذلك ملحوظا فى 
القسطنطيئية اكثر مما فى ای مكان آخر) التى كانت مصدرا مهما لتدفق الاموال 
على الامبراطورية . وكان كبار الموظفين يمدون ايديهم الى خزينة الدولة بلا 
حياء مفرغين خزانة الاباطرة فوق ما هى عليه من هزال . وكل هذا ادى حتما 
الى ضعف جيوش الامبراطورية البیز نطية . وکان البين نطيون قد اعتادوا 
الاستعائة باسطول البندقية , ونحو اوائل القرن الثالث عشر لم یکو نوا 
يملكون او يكاد اسطولا خاصا بهم . ويروى نیقیتاس الخو نیاتی ان ميخايل 
ستر يفنا ء قائد الاسطول آنذاك » وقريب الكسيوس الثالث , «كان يملك 
عادة تحوبل المراسی والدفاث وحتى الاشرعة والمجاديف ايضا الى ذهب ٠‏ وقد 
حرم اسطول بيز نطية من السفن الكبيرة» . كذلك کائت قرات بيز نطية البر بة 
قليلة التعداد . وعندما وصلت الى الكسيوس الثالث الخامل الانباء القائلة 
إن اللانين احتلوا زادار » اكتفى باصدار الاوامر «باصلاح ٠١‏ سفيئة عفنة 
نخر‌ها الدود» . 

ومند اواخر القرن الثانى عشر كانت الآلة الادارية فى الامبراطورية مختلة 
تماما » - وهذا فى جو من التضال الاجتماعی المتوتر فى داخل البلاد » فى 
الوسط وفی الاطراف » وفی جو من المخاصمات المتواصلة بين مختلف كتل 
کبار الموظفین وکبار ملاکی الاراضی , وفی جو من الخسائر الاقليمية 
المتواترة فى اوروبا وفى الشرق . ولم يكن امتلاك انقاض دولة كانت جبارة 
فيما مضی ليواجه الصلیبیین بصاعب كبيرة جدا . صحيح ان عددهم كان 
قلیلا - نحو ۱۲-۱۰ الفا ولکن القسطئطينية لم تكن تستطیم » والحسق 
يقال » ان تامل الا فى تحصیناتها . 

وفی ۲۳ حزيران «یونیو) ظهر اسطول البندقية الذی يحمل المحار بين فى 
مكلا القسطنطيئية . وفیما بعد » تذکر فیللاردوان الانطباع الباهر الذی 
احدگه فى فوس الصلیبیین منظر المدينة الذی تکشف لهم : «وهكذا , لو 
تعرفون , حدقوا طویلا فى الفسطنطينية » ای اولئك الذین لم پروها پوما من 
قبل » لانه لم يكن بوسعهم ان یتصوروا انه يمكن ان نوجد فى مکان ما من 
'الدئيا مدينة بمثل هذا الغنى . . . ولم يكن بوسع احد ان يتصور ء لو لم ير 
بام عینیه » طول وعرض المدينة الى كانت 'نهيمن بين جميع المدن» . مضی 
االاسطول بمحاذاة الساحل الاسيوى من البوسفور وتوقف على بضعة كيلومترات 
من العاصمة البيزئطية » قرب سكوتارى . وحاول الامبراطور الكسيوس الثالث 
بواسطة رسوله اللومباردی نیکولو روسی ان پستبعد بالوسائل الديبلوماسية 
الخطر الوشيك ووعد الصلیبیین بالاسهام فى استرجاع الادض المقدسة اذا 


۳۹ 


تركوا بيزئطية وشأثها . ولكن لا الوعود ء ولا التهديدات اسفرت عن النتيجة 
المنشودة . ووجه البارونات » بواسطة الرسول الامبراطورى » انذارهم : 
يجب على المغتصب ان يتنازل عن العرش والا فلا پلومن الا نفسه . 

فى ه تموز (يوليو) ۱۲۰۳ > اخترقت قوادس البندقية السلسلة التى 
تسد مدخل القرن الذهبى (وهو خلیج یدخل عميقا فى البر کانما یقسسم 
القسطنطيئية الى قسمين) ٠‏ وابادت السفن 'البيزنطية العفئة والمنخورة , 
ودخلت هذا المرکز الستراتیجی المهم من دفاع المديئة . ونزلت فصائل 
الصليبيين فى ضاحية غلطة وهاجمت تحصيئات العاصمة ء التى كانت تداقع 
عنها قوات جمعت پتسرع . وفى اليوم الثانی تسئى للصليبيين ان يحتلوا برج 
وراء اسوار المديئة . 

قسم مجلس البارونات جميع الصليبيين الى ع فصائل وقرر ان يهاجم 
القسطنطينية من البر ومن البحر فى آن واحد . ولم تستمر العمليات الحر بية 
اكش من عشرة ايام . والى جانب الانجلیز والدانماركيين من مرتزقة الروم » 
اشترك فى الدفاع عن القسطئطينية المعمرون البيزريون » اخصام 

لم يستطع حماة المديئة ان پصدوا ضغط الفرسان . وقد دارت رحى 
الاشتباك الحاسم فى ۱۷ تموز (يوليو) . واستطاع المقاتلون المتواجدون فى 
السفن التى سيقت الى السور لصقا (علما بانهم ربطوا السفن اثنتين اثنتين 
لاجل التاکد من الامائة) احتلال زهاء عشرين برجا . ولدرء هجمات مرتزقة 
البيز نطيين المعا کسة , احرق الصليبيون اقرب الانشاءات , فقفضى الحريق عل 
يضعة احیاء . وسرعان ما وجه الكسيوس الثالث ضد المهاجمين احتياطياته 
الاخيرة من الفرسان والمشاة . وواجه الصليبيون واعداؤهم بعضهم بعضا 
وجها لوجه استعدادا للقتال » ولكن فصائل الامبراطور البيزنطى تخلت 
عن مواقعها فجأة لما فيه دهشة الفرسان الصليبيين » حتى دون ان تحاول 
الدخول فى القتال . واصبح واضحا للامبراطور أن مرتزقته لن یصمدوا 
امام الغزاة الذين وطدوا العزم » فساقهم الى المديئة . ثم اغذ الامبراطور قيم 
الدولة وض من المدينة . 

وعمليا استسلمت القسطنطيئية التى يبلغ عدد سکائها ۱۰۰ الف امام 
عصابة من اللصوص والنهابين الغربيين الذين قاموا باعمالهم اللصوصية 
بحجة حسئة المظهر » حجة اسقاط المغتصب . 

فى اليوم التای » » فى ۱۸ تموز (يوليو) ۱۲۶۳۲ ؛ اخل سبيل اسحق الثانى 


“o 


انجیلوس الاعمى من السجن , ونودى به امبراطورا ورافقوه الى قصر فلاخرنا . 
وفى القسطنطيئية کانوا يفترضون انه يمكن , بتنصیبه على العرش ء تجئب 
فظائع زحف «البرابرق» . وبالفعل » ماذا بقى لهم الآن ان يفعلوه فى العاصمة؟ 
ذلك الهم » حسب زعمهم , كانوا لا يريدون غير اعادة الحاكم الشرعى الى 
العرش ! 

ولكن الوضع نعقد لانه كان على هذا الحاکم ان يدفع للفرسان لقسساء 
الخدمات التى قدموها له » بيد ان خزينة الدولة كانت فارغة . ولهذا لم 
يقدم اسحق الثانی نفسه فى الحال على الاستجابة لحماته فى مسائل النقود . 
فبعد مرور يضعة ايام على المناداة پاسحق الثانی امبراطورا ء دخل ول العهد 
الکسیوس المد بنة بر فقة الامراء الصلیبیین ۰ وفی اول أب (افسطس) نودی 
به شريكا فى الحكم لوالده الاعمى . واقئع الامپراطور الشريك الذى اتخذ اسم 
الكسيوس الرابع والده بايفاء الالتزامات التى قطعها على نفسه فى شباط 
(فبرایر) يجوار ژادار » ولكن لم يكن لدی اسحق الثانی والكسيوس الرابع مع 
ذلك ما يدفعانه «لباعثی العدالة» . فأقام الصليبيون معسكرهم فى احدى 
ضواحى القسطن؛طيئية . واستطاع الامبراطوران ان يجمعا تصف المكافأة 
الموعود بها -- ٠١١‏ الف مارك - عن طريق المصادرات والابتزازات وفرض 
الضرائب الجديدة وباتخاذ اجراءات استثنائية اخرى . ولكن هذه الاجراءات 
كانت عصا ذات طرفين » سيفا ذا حدين » فقد استثارت فى العاصمة المزيد 
والمزيد من الاسثياء » وكان رجال الدين الارئوذكس يهيجون بصورة خاصة . 
بينما كان الفرسان » مثلهم مثل البندقيين » يتحرقون للحصول على 
النقود الباقية . ولما لم يجد اللاتين ای نفع من الامبراطورين . شرعوا 
يفتشون بانفسهم عن الوسائل لتلبية شهواتهم . 

كانت القسطن؛طيئية مدینة فخمة وغنية . كتب روس دی کلاری : «كان 
هناك وفرة من الثروات » وكثرة من الآنية الذهبية والفضية 2 وكثرة من 
الحجارة الكريمة الى حد ائه كان يخيل من باب العجائب حقا نقل مثل هذه 
الثروة الرائعة الى هنا . منڏ خلق العالم (يصيح هذه الفارس من بيكارديا 
بدمشة ساذجة) لم تر" ولم تجمع كلوز ممائلة بمثل هذه الروعة والقيمة ... 
وفى اغنی مدن الارض الار بعین » كما اعتقد » لم تكن ثمة من الثروات بقدر ما 
كان منها فى القسطئطينية !» . ان الصليبيين الذين لا يميلون الى التمتسح 
پالئوادر المتحفية فى القسطلطينية » شرعوا » بموافقة العاهلين البيز نطيين 
العاجزين الضمئية » فى نهب كئائس القسطئطيئية . وفى اواخر أب (اغسطس) 
احرقت عصابة من الفرسان كانت تثهب فى القسم الشرقى من المدينة جامعا 


لحل 


قائما هناك فانتشرت النار وقضى حريق جديد على نصف القسطنطينية او 
يكاد . كتب فيللاردوان : «ما كان بوسع احد ان يعدد كم الضرر الذى الحقه 
الحريق » ولا الاموال ولا الثروات التى هلکت ودفنت هناك » او ان يحكى عن 
الرجال والنساء والاولاد الكثيرين الذين احترقوا هناك» . 

ان الروم الذين امتعضوا سابقا من سياسة الامبراطورين الاب والاين 
اللذين باعا نفسيهما من اللاتین قد انفعلوا واضطر ہوا » حسب تعبير نیقیتاس 
الخونیاتی «مثل بحر متموج ولا حد له فى حال ريح قوية ء مهددين بالفتئة» . 
واخذت نتكاشر المصادمات فى المدينة بين السکان المحليين والغرباء . واهتز 
عرش العاهلين الذى اعاده الفرسان . وفى آخر المطاف » اضطر الكسيوس 
الرابع الذى كان يقضى معظم اوقاته فى التسلية , بيئما كان والده الذی لم 
يكن يتمتع فعلا باية سلطة ينفرد مع الرهبان والمنجمين ء الى ابلاغ زعماء 
الصليبيين على المکشوف انه پرفض تنفيذ شروط اتفاقية زادار . اميك 
بانه توقف تزوید الصليبيين بالمؤن . فاذا الدوج دندولو الغاضب 2 كما 
پروی روبر دی کلاری » پرمی فى وجه الکسیوس الرابع کلمات غاضبة : 
ذات مرة سحبه الفرسان من الوحل , و لکنهم سیدفعونه الان من جديد الى 
الوحل . ومکذا اعلن الفرسان عملیا الحرب على حليفيهم الامبراطررین اللذین 
لم يبررا الامال المعقودة علیهما . وامام جنود المسیح لم يبق سوی سبیل 
واحد هو ان پستخلصوا بانفسهم «حقرقهم» بالاسالیب التى یستطیعون الذجوه 
اليها . لقد استعجل زعماء الصلیبیین فى حل المشلكة . 

وفى هذه الاثناء وقعث فى العاصمة احداث عاصفة ۰ ففى اواخر کانون 
الثانی «ینایر) ۶ نشبت فيها انتفاضة شعبية ضد الكسيوس الرابع كان 
سيبها «حرق المدينة وئهب الاديرة» » كما یحکی شاهد العیان الروسی 
للاحداث فى مؤلفه «قصة فتح تسارغراد من قبل الفرياغ» (هكذا كانوا فى 
الروسيا يسمون البندقيين) . وقد حاول الامبراطوران القابعان وراء اسوار 
قصر فلاخرنا ان ينقذا العرش فى اللحظة الاخيرة بمساعدة الصليبيين . فطلبا 
من زعمائهم توجيه الفصائل الى المديئة لاعادة النظام . ولكن الطلب وصل 
متاخرا جدا . فقد تعاظمت الانتفاضة فى المديئة . 

ان الاعيان الذين كانوا لامد قريب پژیدون آل انجلوس قد تخوفوا من 
«ادخال الفرپاغ» . وبنتيجة مؤامرة , تم اسقاط اسحق الثانی والكسيوس 
الرابع . اما الميادر الى المؤامرة فکان اقرب مستشاری الکسیوس الثا لث 
وصهره » الموظف الکبیر الطموح ۰ الكسيوس دوكا الملقب مورسوفل (المقطب. 
الحاجبین - فقد كان حاجباه مقطبين دائما » كما يوضح نیقیتاس الخونیاتی) » 
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واجلست الاريستقراطية مورسوفل على العرش بامل ان يستطيع رجل البلاط 
الهمام هذا » اذ بحتذى جزمة الفاسيلفس الحمراء » ان ينظم المقاومة المسلحة 
فى وجه اللائین . وقد انخذ الامبراطور الجديد لثفسه اسم الكسيوس 
الخامس . 

أت الوضع الذى اضطر الكسيوس الخامس الى العمل فيه كان معقدا جدا . 
ققد دقع الشعب الى العرش صئيعته » المقائل البسيط يقولا کاناف . وبارادة 
الشعب توجوه فى کنيسة آجيا صوفيا » - ولكن » والحق يقال » بدون 
اشتراك البطريرك + ای «ليس حسب الشکل» . وانقسمت ااقسطنطينية » ب 
كما پروی لبقيتاس الخونيائى الذى وصف بالتفصيل انتفاضة كانون الثانی 
الخامس مورسوفل » ومن جهة اخری › الشعب , الفثات الدنيا فى المدينة 3 
المائلة الى ثيقولا کاناف . وفى هذا الوقت پالذات » لم يكن الصليبيون 
يقفون معسكرا عند أسوار المديئة وحسب ۰ بل کائوا كذلك پتواجدون فى 
داخل العاصمة حيث کائوا بنصرفون إلى اعمال النهب والسلب ٠‏ 

فى البدء حاول الامبراطور الجديد الکسیوس الخامس ان يكسب ثقة 
فقراء الفسطنطينية . وقد اقترح على نیقولا کاناف نقاسم السلطة معه . الا 
ان هذه الخطرة الدیموفاجية لم توش فى الشعب . ولكن حدث امن آخ : 
فان سكان المديئة الميسورين الذرين كان بعود اليهم 4 على ما بیدو »> الدور 
القيادى فى انتفاضة القسطلطيئية , قد اقدموا على الخيائة . واذ ذاك استغل 
الکسیوس الخامس الارثباك الذى شمل الفقراء فاعتقل كائاف الذى حمل 
اللقب الامبراطورى ثلانة ايام فقط ووضع حدا «للرعاع» المتمردين ٠‏ وقيل 
السجن ليقولا کاناف والامبراطور السابق . اما اسحق الثائى انجیلوس ؛ فقد 
مات » اذ اله لم يتحمل المصائب الثى حلت به . 

بعد أن نکل مورسوفل بالاخصام وقمع انتفاضة العامة - روهذه الانتفاضة 
بالذات نفسر الكثير فى سقوط بيزنطية الذى حدث بعد ذلك بقليل من جراء 
االتنتاقضات الاجتماعية والسياسية التلى كالت تمزقها) عكف على ترميسم 
تحصيئنات القسطنطينية » كما حاول ان پنشی" قوات مدنية من سكان المدينة 
االمنطوعين . وافترح على اللائین بشكل انذارى مغادرة ارض بيزنطية خلال 
اأسبوع ۲ 

كل هذا العزم الظاهرى لم يكن يفعل غير ان يموه ضعف سملطة الدولة 
الشدید . ففى الاوساط العليا لع ثتوقف الخلافات والنزاعات ٠‏ ولم يكن ثمة 


YA 


تقود . والمرنزقة الذين لم يقبضوا اجورهم زمنا طويلا 2 لم يكونوا يبدون 
ابة رغبة فى القتال رغم وعدهم بدفع الاجور قریبا . اما الشعب البسيط فلم 
يكن يعتزم بالاحری ان يدعم خلف الامبراطورين من آل انجيلوس ۰ ان معلمى 
الحرف » والصناع » والتجار الصغار » وفقراء العاصمة قد کابدو! الکثیر من 
الملوك المستبدين » وتعذبوا كتيرا من تعسف البرابين الموظفين 
ونجاوزاتهم . ان سکان القسطئطينية الذين دفعهم الى حد الياس نير الطغمة 
الاقطاعية البيروقراطية الحاكمة قد تملکتهم اللامبالاة الكاملة حيال مصائر 
الامبراطورية . ولم تسفر محاولات انشاء قوات مدئية عن ای شىء . وان 
الصليبيين الذين سبق ان سنحت لهم الفرصة فى سنة ۱۲۰۳۲ للتحقق مسن 
ضعف قدرة حامية القسطنطينية على الدفاع » كانوا مطلعين كذلك » بلا 
ريب » على الوضع الجديد فى العاصمة , فاجروا الاستعدادات الاخيرة 
لاقتحامها لتسرعهم فى «اخذ ما لهم» . 


مشروع 'نقاسم پیز نطبة . الاسستيلاء على القسطئطبئية 


ان منظر المدينة الشاسعة والغئية المنبسطة امام الفرسان قد الهب 
رغائبهم الاغتصابية والعدوانية . وقبل الهجوم الاخير ببضعة اسابيع ء وقع 
انريكو دندولو وبوئيفاسيوس دی مونفيرات وغيرهما من قادة الصليبيين » 
فى آذار (مارس) ۱۲۰2 معاهدة بشان تقاسم التركة البيزئطية التى کانوا 
پرونها فى ايديهم . وفی هذه الوثيقة رسموا بالتفصیل شروط تقاسم الخنيمة 
المقبلة - الاموال المتقولة ء والاراضی ء والسلطة فى الدولة الجديدة التی 
ازمع الاسیاد الغر بیون تاسیسها عوضا عن بيزنطية . وقد حرص البندقيون 
فى المقام الاول على اكثار امتيازاتهم التجارية القديمة وعل تامين حصة الاسد 
لانفسهم - ثلاثة ارپاع الغنيمة كلها » بینما كسان ينبغى على الصلیبیین 
الباقين بموجب المعاهدة » ان يكتفوا بالربع 

كانت معاهدة آذار (مارس) تنص على اسس بثاء الدولة وعلى جمیح 
التفاصیل المتعلقة بتقسیم بيز نطية اقلیمیا . وقسد تقرر ان يكون للدولة 
الجدیدة بعد فتح القسطنطينية امبراطور منتخب » وان يكون حق انتخابه من 
صلاحية لجنة من ۱۲ شخصا - ستة بندقیین وسثة فرسان . فان رجال المال 
من جمهورية القدیس مرقس لم يرغبوا فى ياخذوا على عاتقهم اعباء شرف 
شغل التاج الامبراطوری . و کانت تروق لهم کلیا المناصب القيادية فى الادارة 
الكنسية الغنية الدخل 0 ولهذ!ا ادخلوا فى المعاهدة ء بئاء على الحاج الدوج 95 
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شرطا مفاده ان الجائب الذى لن پنتخب الامبراطور من عداده يشغل منصسب 
بطر يرك القسطتطيئية الكاثوليكى الرومائی . وجميع الاسیاد ء ما عدا الدوج ء 
سيكو ون ملزمين بحلف يمين التبعية للامبراطور الجديد . 

نصت المعاهدة على مئح الامپراطور ريسع اراضی بيزنطية » وعی تفاسم 
لار باع الثلائة الباقية مناصفة بين البندقيين والفرسان الصلیبیین «ثلاثة ائمان 
لكل من الفریقین» . وهکذا ابقى البندقیون للصلیبیپن اللقب الامبراطوری 
الفارغ واعباء السلطة التی كان من المستحیل تطبيقها » واحتفظوا لانفسهم , 
كما لاحظ مارکس فى «مقتطفات متسلسلة» , پمنافع المشروع الفعلية . 

لقد على عقد المعاهدة ان الاعداد الدیبلومامی لفتح القسطنطينية قد 
انتهى . وسرعان ما انتهت الاستعدادات العسكرية ۰ وضعت آلیات الحصار على 
اهبة الاستعداد ء وتم ترسيخ السلالم وتوزيع المجانیق » والمقاليع ٠‏ ولم 
يعد زعماء الصلیبیین يخفرن نيتهم فى الاستیلاء على الفسطنطينية بالقوة . 

فى ٩‏ نیسان (ابريل) ۱۲۰۶ قام الفرسان باول محاولة لافتحام المدپنة . 
وهذه المرة قرروا ان يوجهوا الضربة الى الشسطنطينية من البحر . رد 
البیز نطیون الضربة . فمن اسوار المدينة انصب على المهاجمین سيل من 
السهام والحجارة . وقد زعم فيللاردوان يتيجح فى يوميانه أن الفرسان لسم 
«خسر وا طوال زمن الحصار كلاه سوى رجل واحد . اما فى الواقع فقده 
تكيدوا خسائر افدح . ففی ٩‏ نیسان وحده » مثلا ء القی زهاء مائة مق عسل 
صلیبی مصرعهم » كما يشسهد شاهد عيان روسى » لدن محاولة الاستيلاء على 
#حد الابراج . واخفق الهجوم . 
بالنصر . فبواسطة عبارات القيت على الاسوار » تسنی للفرسان ان يصعدوا 
'اليها » وق الوقت نفسه احدث مقاتلون آخرون ثغرة فى السور ثم حطموا 
ثلاث بوابات من الداخل . واقتحم الصليبيون المديئة واجبروا جنود مورسوفل 
على التراجع . اما مورسوفل نفسه » فقد فر من المديلة تحت جناح الليل . 
وللمرة الثالثة احرق «باعغو العدالة» القسطن؛طيئية . 

فى اليوم التالى » فى ۱۲ نيسان ۱۲۰ ۰ سقطت القسطنطینیة ضحية 
الغزاة الغربيين . لم يلق الصليبيون فيها اية مقاومة . ويروى روبس دى 
كلارى أن الفرسان الذين دخلوا العاصمة البيزنطية وظنوا ان الفتال سیحندم 
پمزید من الحدة » قد تخندقوا فى معسکر قرب الاسوار » ولم يتجاسروا على 
التقدم نحو وسط المدپنة . ولکم كانث دهشتهم عظيمة عندما راوا فى اليرم 
التالى ان سکان المدنية لا ينوون الدفاع عفن عاصمتهم 1 و بالخطوط نفسها 
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تقر يبا یصف فيللاردوان ايضا الوضع الذى نشا فى اليوم التالى بعد دخول 
الصليبيين القسطنطينية . فهو يقول ان الجميع فى صفوف القوات المسلحة 
اعدوا الاسلحة - الفرسان وحملة اسلحتهم-کان كل يفكسر ف المعركة 
المقيلة مفترضا ائه ستدور رحى قتال لا سابق لضراوته . ولكن ماذا حدث ؟ 
لم يلق الصليبيون فى المديئة احدا يقاومهم . وبالفعل لم يكن ثمة فسى 
المدينة من يقائلهم . فان العامة فى القسطنطيئية لم يرغبوا فى اللود عسن 
دولة تجسد بالنسبة لهم الظلم الاجتماعى . وعندما حاول الاريستقراطى 
البیز نطی قسطنطین لاسكار الذى نادى به رجال الدين بتسرع امبراطورا ان 
يدعو السكان مع ذلك الى حمل السلاح » اصطدم پسور من اللامبالاة . 

وهكذا تسنى لزهاء اقل من خمسة عشر الفا من الصليبيين فى نحو ثلاثة 
ايام ان يستولوا على مدينة من اعظم مدن العالم آنذاك . وحتى الغزاة انفسهم 
الذين كانوا يعرفون ای عدو ضعيف بواجهون قد اذهلهم هذا النجاح الذى 
أده بل هذه الجرغة وده السؤزلة النسبية , وفينا بعد كب حرفا 
فیللاردوان : «واعلموا انه لم يكن ثمة شجاع لم پرتعش فؤاده » ولم يبد 
له من باب العجائب ان يتحقق مثل هذا العمل العظيم بمئل هذا العدد مسن 
الئاس الذى لا صعب تصور عدد اقل مثه») . 

ويقدر فيللاردوان النسبة بين قوى الغزاة الذزيمن حاصروا واحتلوا 
العاصمة البین نطية وبين قوى المدافعين عنها بنسبة ١‏ الى ۲۰۰ ويلاحظ أنه 
لم بحدث قط من قبل أن حاصرت مثل هذه الحفثة من المقائلين مثل هذا العدد 
الضخم من الناس فى ابة من المدن . کذلك يعثير روبر دی كلارى الاستیلاء 
السهل على القسطنطينية عملا غير عادی » وینعته مرتین بالمعجزة . 

ان سر «المعجزة» التی اذهلت ایضا الکثیرین من المؤرخين اللاحقين كان 
بسیطا ۰ فان تفاقم الصراع الاجتماعی والسیاسی فى الاميراطورية البیز نطية 
الذی بلغ آنذاك الذروة انما هو التفسیر الحاسم لسقوط القسطئطينية غير 
المتوقع من الوهلة الاولى ولسحق الامبراطورية بمجملها . من المؤكد انه 
ساعدهم بعض الاريستقراطيين الروم وفریق من تجار القسطنطينية . وكان 
قسم من ملاكى الاراضى المحليين يبيعون من زمان بعيد منتوجات ضياعهم من 
التجار اللاثين » وكان بعض التجار البيزنطيين يقومون بدور الوساطة فى هذه 
الصفقات . وهؤلاء الناس كان اكش ما يهمهم هو الاحتفاظ فى المستقبل 
بالعلاقات التجارية مع اللاتين . وبالضبط فى دعم هؤلاء البيزنطيين الذیسن 
كانت مصالحهم الاقتصادية ترتبط بمصالح اللاتين وتتشابك بها بوئوق » 
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كان يامل الصليبيون ولاسيما منهم » پالطیع ء البندقيون » حين تقاسموا 
قيما بینهم سلفا يمثل هذا اليقين ثروات القسطنطينية فى آذار (مارس) 
۶ وهله الامال تبررت ٠‏ 

حظى فتح العاصمة البيز نطية بمصادقة الكنيسة الكاثو ليكية . وعشسية 
اقتحام الفسطنطينية غفر الاساقفة والكهئة المرافقون للمقاتلين » بدون ای 
اعتراض » خطایا المشستركين فى المع ركة المقبلة » وعززوا بالتال ایمانهم فى 
ان الاستيلاء على العاصمة البیز نطیة انما هو عمل مشروع ويرضى الرپ ٠‏ 
وینقل جوفروا فيللاردوان بالتفصيل خطاپات رجال الدين فى مجلس الزعماء 
المنعقد عشسية الهجوم . كتب مدون الاخبار الفرنسى » المتمالك عادة حین 
يسلط النور على موقف الباباوية : «الاسافقة وجميع رجال الدين » جميع من 
كا نوا يخضعون لاوامی الحبر الاعظم » كانوا متفقين - وقالوا ذلك للبارونات 
لا بحق له امثلاك الاراضى» . واكد رعاة القوات الصليبية الروحيون بالحاح 
ومثابرة ان الحرب المقبلة حسنة وعادلة . وجمیع الذين كانوا يعتزمون فتح 
هذه الارض واخضاعها روما وعدوهم پغفران جميع خطاياهم . ويضيف 
فيللاردوان مخاطبا القراء : «واعلموا ان هذه المواعظ كانت دعما كبيرا سواء 
للبارونات ام للفرسان» . ۱ 

«اجتیام القسطنطينية» . ذلك اسم مدونة من مدونات الاخبار اللاتيئية 
الصف افعال الفرسبان الغر بیین اللصوصية فى العاصمة البیز نطية . و پالفعل » 
ما ان استولى الفرسان على القسطنطينية » حتى انقضوا على القصور والکنانس 
ومستودعات التجار ء وقد احقدهم الانتظار الطويل للغئيمة و شجعهم رعاتهم 
الر وحیون . وئهبوا البيوث » ونهبوا المدافن والاضرحة » وهدموا آثارا فئية 
'نفوق التقدیر » واحرقوا كل ما كانت نطاله ایدبهم . لقد احرق الغزاة البیوت 
لکی بطردوا منها سكائها ويدرأو! بالتالى معارك الشوارع . ودام جنون 
المقائلين العاصف » واغتصاب النساء ‏ وحفلات السکي والعر بدة ثلا ثة ایام ۰ 
وقثلوا بضعة آلاف من سكان القسطنطينية . 

فيما بعد حاول كثيرون من مدونى الاخبار ان يخففوا د بجميع الوسائنل 
من حدة اجتياح المديئة المسيحيةء ويبرروا اسل ا روبر دی 
كلارى » مثلا » قد حاول ان يؤكد للقراء انه «عندما تم الاستيلاء على المدينة 
بمثل هذه الروعة ودخلها الا نج » نصرفوا هناك بكل هدوء» 0 ولم تحدث » 
حسب زعمه » أية من اعمال الشطط » فان الافرئج لم یتسببوا بای ضرر 
وایة اهائة ء لا للفقر اء ولا للاغئیاء ۰ ویزعم غو نتر' من بير يس ان الفرسان 
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كانو! يعتبرون على العموم من المعيب وغيير الجائز للمسيحيين الهجوم على 
المسيحيين وارتكاب اعمال القثل والنهب والسلب والحرق بينهم . 

ولكن كثيرين من شه ود العيان پشهدون بالعكس . فان فیللاردوان 
يكتب بوضوح ان الصليبيين استولوا على غنيمة هائلة وقتلوا كثيرين مسن 
الناس , وهو يقول : «لم يكن ثمة للقتلى وللجرحى عدد ومقياس» . وهناك 
شاهد عيان آخر ء روی بالتفصيل عسن مذبحة سنة ۱۲۰۶ ء هو نيقيتاس 
الخونیاتی » وقد كتب فيما بعد » كأنما تذكر بعجپ وذمول المشاهد 
الوحشية التی توالت آنذاك فى القسطنطينية : «لا اعرف پما ابدا وبما انهى 
وصف کل ما فعله هؤلاء الناس الكفار» . 

وحقا وفعلا لم يعرف چشع الفرسان سدودا . وکآن البارونات الاعیان 
ونجار البندقية والفرسان وحملة الاسلحة اخذوا يتلافسون ویتبارون فى نهپ 
وتبديد ثروات العاصمة البيزنطية . وقد قال نیقیتاس الخونياتى انهم لم 
پرحموا احدا ولم يتركوا لاحد ما كان عنده . بل انهم مسوا مدافن الاباطرة 
البيزنطيين بما فى ذلك تابسوت الامبراطور فسطنطین الاول » حيث سرقوا 
مختلف المجوهرات . ولم تشجنب , لا الكنائس ولا اشياء العبادة » ایدی 
الصليبيين الجشعة . وكان الصليبيون كما يروى مدونسو الاخبار » يحطمون 
المدافن والنعوش حيث نرقد رفات القديسين وياخذون منها الذهب والفضة 
والاحجار الكريمة » «ولم يكونوا يابهون للرفات» » فقد كانوا يرمولها 2 كما 
كتب نيقيتاس الخوئيائى » «فى اماكن كل خساسة وسفالة» , ولم تستثن 
حتى كنيسة آجيا صوفیا . فقد نهب الفرسان كنوزها التسى تفوق التقدير . 
ومنها سلبوا «الآنية المقدسة » والمصئوعات الفلية الرائعة » والفضة 
والذهب اللذين كانت مليسة بهما الكراسى والابواب واليوايات» . 

وعن السفاكين والجزارين المجلببين بدروع الفرسان لم يتخلف النها بون 
فى جبب الرهبان والكهان . فان الرهبان والكهئة الكاثوليك کانوا يجوسون 
المديئة بحثا عن ذخائر' القسطئطيئية الشهيرة . وبقيت اسماء بعض من اتشط 
دم الرب الذين اندفعو! فى السرقة «التقية» دون اى وخن فى الضمير وکان 
الحمی تملکتهم . فان مارتین » رئيس دير ليئنتس , مثلا ء الذی انضم الى 
عصابة من الفرسان ۰ قد نهب معهم دين بانتوکراتور الشهيسى الواقع فى 
الفسطنطينية . ویستفاد من اقوال غونتر من بیرپس الذی روی الاخبار عسن 
افعال هذا الاب المحترم المجيدة فى موّلفه «تاریخ القسطنطینیة» ان وئيس 
الدير مارتين هذا تصرف باکیر قدر من الجشع والبخل » فقد كان يمسسسك 
«بكلتنا يدبه» . ويروى مدون أخبار مجهول من هالبرشتادت انه عندما عاد 


لمق 


اسقف هذه المديئة كوئراد فى سنة ۱۲۰۵ الى موطنه » تورينغيا كانوا 
يسوقون امامه عر'بة محملة للحافة بذخاش القسطنطيئية . وفيما بعد » وصف 
الاحبار الكاثوليك بصورة مفصلة للغايية ما سرقوه فى القسطنطينية من 
الاشياء المقدسة على وجه الضبط . وهذه الاوصاف جمعها فى السبعيئيات من 
القرن التاسع عشر العالم الكاثو لیکی الفرنسى ريان وشكل منها مجلدین 
اسماهما يدون سخرية «الغنيمة المقدسة مسن القسطنطینیة» . وفی اورويا 
الغربية » كما لاحظ المعاصرون » لم يبق » على الارجح » ای دير واية کنيسة 
لم يغتنيا من الذخاثر المسروقة . 

ان اعمال النهب الساملة والکاسحة المقترفة فى القسطنطينية ای 
تتاکلها النار , لم تؤكدهما شهادة نبقیتاس الخونیاتی وحسب (فقد تضرد 
شخصيا من مانم اللاتین وبالکاد نجا مع عائلته بفضل المساعدة الودية التی 
قدمها له احد معارفه من البندقیین) . وحتى اذا وافقنا اولئك المورخب الذین 
يعتبرون ان الکاتب البیزنطی نیقیتباس الخونیاتی قد كثف الاصباغ وبالسغ 
بصورة لا مناص منها فى معرض حدپنه عن هیجان الفرسان وفحشهم » فقد 
بقیت كثرة من اخبار مؤلفين غير بيز نطيين وصفوا بأقبح النعوت الاعمال التی 
اقترفها الصلیبیون فى العاصمة البیز نطية . وخلافا للکاتپ البپزنطی نیقیتاس 
الغونیاتی الذی شه بمرارة وغضب بعنف اللاتین » كان شاهد العیان الروسى 
على اجتياح القسطنطيئية » مؤلف «قصة الاستیلاء على تسارغراد من قبل 
الفرياغ» » غير متحين نسبیا فى وصف ما رآه بام عینیه او سمعنه من شهود 
العيان والمشتر كين فى الاحداث . ولکنه هو ایضا لم يستطع ان يلزم 
السمت عن وقائع انتهاكد حرمة المقدسات الديئية ونهبها من قبل الصليبيين . 
وقد كتب : «الكنائس فى المدینة وخارج المديئة نهبت جميعها ء ولا يسعنا 
لا ان ذکر عددها ولا ان نصف جمالها» . 

كذلك ثحدث جوفروا فيللاردوان عن اعمال النهب الثی اقترفها زملاؤه . 
ومن الجلى ان فيللاردوان لزم الصمت عن مآثمهم او خفف من غلوائها » وحتى 
اورد على لسان البارونات كلمات الاسف على مصير المدينة » على «هذه 
الکنائس الرائعة والقصور الغنية التى التهمتها الثیران وائهارت » وهذه 
الشوارع التجارية الكبيرة التى ثلقفها اللهيب الشدید» ء ولكنه لم يستطع 
امتناعا عن ابداء العجب من الغنيمة الوفيرة المنهوبة فى القسطئطينية . فلقد 
كانت عظيمة الى حد الهم «عجزوا عن حسابها» . وكانت هذه الغئيمة تنطوى 
على «الذهب والفضة ء والاحجار الكرايمة ء والآنية الذهبية والفضية » 
والالبسة الحريرية » والفراء , وكل ما فى هذا العالم من جميل وبديع» . 
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ولیس يدون اعتزاز اكد مارشال شاميائيا » فيللاردوان » ان هذا النهب لم 
يسبق له مثيل منذ خلق العالم . وبتعابير ممائلة تحدث كذلك الفارس 
البسيط رو پر دی كلارى الذى تملكه العجب والابتهاج لجمع «ثلشى روا 
الارض» هناك . 

كذلك بقيت شهادة رفيعة المكانة على مويقات وما ثم الصليبيين » عنینا 
بها رسالة البابا اينوشنتيوس الثالسث . فليس يدون مبرر تخرف من ان 
يشكل عثف الصليبيين فى القسطنطينية عقبة فى وجه اتحاد الكنيسة 
الارثوذكسية مع الكنيسة الكاثوليكية » لانسه سيكون «من حق الروم ان 
ينظروا الينا باشمئزاز كما الى الكلاب» . ولهذا انفجر البابا برسالة غاضبة 
دورية . فاعرب عن استيائه من لصوصيات الصلیبیین الذين فضلوا » على 
حد قوله ء خيرات الارض على نعم السماء » ولهذ! سعواء لا الى فشح 
القدس » بل الى فتح القسطنطيئية حيث «سلبوا الصغار والكبار» . اهيك 
يائهم «مدوا ايديهم الى املاك الكنائس وما هو اسو! الى مقدساتها » اذ سحبوا 
من المذابح الالواح الفضية » وحطموا غرف المقدسات » واستولوا على 
الایقر نات والصلبان والذخائر» . ان الغئيمة التى اجبر' القادة الفرسان على 
حملها الى الاماكن المخصصة لها كانت حقا وفعلا كما فى الحكايات . فان 
البندقيين » اذا صدقنا فيللاردوان ء قد عرضوا على الصليبيين لقاء حصتهم 
وحدها من الغنيمة , 2۰۰ الف مارك ء ولكن هذا العرض اعتبر غير مفيد 
وقوبل بالرفض . 

لم تتحمل القسطنطيئية خسائر مادية فادحة بفعل للصوص وقطاع 
الطرق الذين وشحوا بالصليان عباء‌اتهم وستراتهم وحسسب . ففى حفلاث 
التهتك والسکر المدمرة » ضاعت واندثرت کدلك منتوجات رائعة لقدماء 
الرسامین والنحاتین بقیت محفوظة فى القسطئطينية منات السنین . لم يكن 
البرابرة الصلیبیون يفهمون شینا فى الفن . کانوا لا یعرفون ولا پستطیعون 
ان یقدروا غير المعدن . اما المرمر والخشب والعظم التی صنعت منها فيما 
مضى آثاو بديعة من الهندسة المعمارية والثحت » فقد تعرضت للابادة التامة . 
وفضلا عن ذلك لقى المعدن ایضا عندهم ثقييما فریدا . 

فلکی يعين الصلیبیون قيمة الغنيمة بمزید مسن السهولة » حولوا ال 
سبائك مجموعات کبيرة من المصنوعات الغثية الفئية المعدنية الثی نهبوها . 
وهذا ما حل » مثلا ء بالتمثال البرونزی الرائم للالهة هیرا من ساموس الذی 
هيرا ء زوجة سيد الالهة واله الرعد زفس ٠‏ الى فتائت ۰ وخلعوا عن القاعدة 
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وحطموا ثمثال هرقل البرونزى الهائل الذى ابدعه الفئان العبقرى ليسيب 
(الفنان فى بلاط الاسکندر المقدوتی) والذى يمثل البطل اليوناتى الشهير 
تعبا من الماش وجالسا » ملقيا على كتفه جلد اسد نيمه الذى قتله . ولا 
المقاييس ولا الجمال اثقذت تمثال بطل اسطورى آخر من ابطال اليوثانيين هو 
بيلليروفون الراكب على الحصان المجنح بيغاس والمندفع الى مقام الالهة - 
جبل الاولمب . كان هذا الثمثال على درجة من الضخامة » بحيث «كان عشرة 
من طيور مالك الحزين» » كما پروی روس من كلارى » «ثبئى اعشاشها فى 
كفل الحصان » وکانت الطيور تعود كل سنة الى اعشاشها وتضع البيض» . 
ولم یعف" البرابرة والهمج الغربيون لا عن تمثال الذئبة التى تغذی يحليبها 
رومولوس وريموس » التوآمين الاسطوريين » مؤسسى الدولة الرومانية ٠‏ 
ولا عن تمثال الساب الجميل باريس الذى رمى التفاحة الى فينوس » فصارت 
سببا للشقاق » ولا حثی تمنال العذراء مریم المنصوب فی وسط 
المديئة . 

وجول الصليبيون الى رماد' وغيار عددا لا يحصى من الا تار الى کانست 
بفضلها العاصمة البيزنطية من قديم الزمان متحفا للفن القديم » فقد قل ما 
سلم من ايديهم . وما سلم » نقلوا معظمه (ولاسيما البتدقيون) الى اورويا 
لاجل تزيين الکنائس والقصور . مثلا » بامر مسن دئدولو » ارسلوا الى 
البندقية مجموعة نحتية عجيبة من صنع ليسيب ايضا - مجموعة بروئزية 
مطلية بالذهب من اربعة احصنة واقفة على المنصة الامبراطورية فى ميدان 
سباق الخيل . كم وكم من الاماكن ظهرت قیها هذه الاحصئة المسكيئة ! 
ومن" من الغزاة فى مختلف الازمنة استطاع ان يبقى عديم الاکتراث بمنتوج 
الفنان اليونانى العظيم ! فى اواخر القرن الاول » حمله من الاسكندرية فسى 
لس ال روما لأر طون افسطين: اکا فوش ك و تسق فوا قوسن 
النصر . ثم نصبوا الاحصنة تارة على قوس نيرون » وطورا على قوس ترايان » 
الى ان تقلها الامبراطور قسطئ؛طين ثهائيا الى ميدان سباق الخيل فى عاصمة 
الامبراطورية الرومائية الشرقية (امبر‌اطوريتة الروم او الاميراطورية 
البیز نطية) ء وقد اقيمت على بوابة ميدان سباق الخيل ويقيت هناك ثمائية 
قرون . ولكن اسفار تحفة الفثان الیو ثانی لم 'ذلنه ٠‏ ففى سثة ۱۲۰۶ أقيمت 
مجموعة الاحصنة الاربعة على البواية الرئيسية بكاتدرائية القديس مرقس فى 
البندقية . وكان ذلك مكانا مشرفا كان الدوج والخاصة يشاهدون منه فى 
الم‌ستاد الاعياد المقامة فى المديثة . وبسد ستة قرون اغرت الاحصتة 
البرونزية الابية والقوية , اللامعة بالذهمب ابليون الطموح . وحين احتل 
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البندقية فى سنة ۱۷۹۷ نقل الاحصئة الى باريس حيث زینت فى البدء مدخل 
قصر التویلیری ثم قوس النصر فى ساحة کاروسل » وپعد ۱۸ سئة فقط » 
عندما سقطت امبراطورية نابلیون » أرسلت مجموعة الاحصنهة الاربعة من 
جدید الى البندقية ۰ وابان الحربین العالميتين فى القرن العشرین اضطرت 
هذه الاحصئة ال مفارقة مكائهاء فمرئین انزلوصا فى ملجا خاص 
لوقایتها من قصف الهتلر بین . ولا تال الى الان على مصطية القدیس 
مرس ۰ .۰ . 
فى سىلة ۱۲۰۶ ء لم یکتف البرابرة الغر بیون » العاملون تحت ستار 
الصليب » بابادة آثار الفن . فقد حولوا كذلك الى رماد المکتبات الفائقة الخنی 
فى القسطنطينية . ان الفرسان الاميين والجهلة کانوا يرمون » دون تردد 
ودون تفکیر ۰ الى المواقد المتاججة » برزم المخطوطاث التی کانت تفوق 
التقدير - مولفات الفلاسفة والکتاب القدماء ء والتصوص الديئية » والاناجیل 
المزيئة . . . ماذا كانت تعنی بنظرهم کنوز العبقرية البشرية ومنتوجات 
عملها ؟ فقد احرقوها بکل بساطة كما احرقوا جمیع الاشیاء الاخری ۰ یفول 
كاتب ذلك الزمن رومائين الذى وصف معركة القسطنطيئية : «پتتبع الحدیث 
عن هذه المآثم ‏ بر تعش العقل ویحمر وجه البشرية خجلا» . 

كذ لك «اجتیاح النسطنطینیة» الذی جری تحت راية الصلیب بدا لبعض من 
المعاصرین الاورو بیین عملا مخالفا لارادة الرپ , فهكذا قدر احداث سنة 
۶ مثلا » مدون الاخبار اوجیریو بائه من جنوه فی موّلفه «الحو لیات» . 
وحین اعطی هذا التقدیر لاجتياح العاصمة البیز نطية 2 كتب طبعا بروح العداء 
لمنافسى جنوه » البندقیین » ولكنه لم يفترق فى الرای من حيث الجرهر » مع 
جميع الشرفاء فى ذلك الزمن . بل بالعكس . فقد اعرب عن وجهة نظرهم . 

تجدر الاشارة الى أن مآثم الصليبيين الوحشية كانت تتناقض بحدة مع 
مسلك الفائحين المسلمين المتمالك نسبيا حيال المقدسسات, المسيحية فى 
الشرق . وحتى مسلمو اوروبا وافر‌یقیا » كما قال نیقیتاس الخو نيائى . كانوا 
اکر شفقة ورحمة ٠‏ وبالفعل تجاوزت مالم الصلیبیین وجرانمهم الوحشبة 
فى العاصمة البيزئطية جميع ما سبقها فى التاريخ . ولقد اجتاح الغزاة 
الکائو ليك المديئة كما لم يفعل ذلك احد من قبل . ان ابادة القيم الثقافية 
المكدسة خلال قرون وقرون + هذه الابادة التى اقثرفها الفرسان ورجال 
الكئيسة على نطاق شاسع ومكثف » قد الحقت » بالطبع » طررا فادها 
بالحضارة الاوروبية . وقد کتب, المؤرخ الانجلیزی المعاصر غودفرى ان 
اورو با والمسيحية قد اصییتا 0 من حراء ماساة سئة ۱۲۰۶ بجراح أستعصثة: 
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على الشفاء ء كما اتضح مع مر الزمن . وبالفعل , لم تستطع العاصمة 
البيزنطية بعد ذاك يوما ان تتخلص من عواقب زحف الصليبيين اللاتين . 
ان تاريخ الحملة الصليبية الرابعة كان تاریخ انتهاك ملهميها وقادتها 
والمشتركين فيها انتهاكا سافرا للاهداف الدينية التى اعلنوها . لقد داس 
الصليبيون رایانهم الدينية » وشعاراتهم «التحريرية» . وبرهئوا عن ازدراء 
وقح لبرنامج الحملة الصليبية الرسمى واظهروا انهم ليسوا حماة اثقياء للدين 
المسیحی ۰ بل مغامرون جشعون وغزاة لامبدئیون . ان احداث) ۱۲۰۲ 
۶ نبدد كليا تلك الهامة من القداسة والورع والتقوى التى احاطت بها 
الكئيسة الكاثو ليكية فى سياق القرون هذه المشاریم الامتصابية . 
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الامبراطورية اللانبئية . سئوات الهدلة فى الشرق 


كانت الحملة الصليبية الرابعة الحملة الاخيرة التی عادت على الغرب 
بنتانج مهمة متميزة , ولکنها » والحق يقال » لا تمت باية صلة ال الاهداف 
السلنة رسمیا لمشروع من هذا النوع . وبالفعل اسفرت منامرة الفرسان فى 
سئوات ۱۲۰-۲ عن لأسيس دولة اسميت بالامبراطورية اللائيئية 
وانخذت القسطنطيئية عاصمة لها . فى البدء انحصرت حدود دولة الصليبيين 
الجديدة فى العاصمة فعلا » ثم تسنی للغزاة » عن طريق الفتوحات » توطید 
دعائمهم فى كتير من اراضى شبه جزيرة البلقان وفى جواره . وقد استرلا 
على تراقیا » ومقدونيا وفيساليا والانيك وبيوتيا والبیلو بونیز وجزر بحر 
ا بجةه ٠‏ وجميع هذه المثاطق تقاسمها الصلیبیون فيما بينهم » واطلقوا على 
انفسهم القابا مفخمة ‏ کونتات ودوقاث آثينا وادريانو بول وفيليبو بول » 
وامراء اخايا » وملوك تسالونيكى » والح . . 

وقد حصل البندقیون ذوو الهمة والمبادرة اكش من الجميع فى حاصل 
الفثوحات ومختلف الصفقات . فقد انتقلت اليهم ثلاثة من احياء القسطنطيئية 


۳۸۰ 


الثمانية » ومدينة ادريانوبول » والمرافى' على شاطی" بحر مرمره » وجزيرة 
کر بت » وكثير من الجزر الاخری . ومد ذاك أصبح دوجات البندقية يلقبون 
باسياد «ر بع وثمن الامبراطورية البیز نطیة» . 

دامت سيادة اللاتين فى الاراضی المحتلة اکثر من خمسین سئة بقلیل . 
فقد خاض السکان الیونائیسون نضالا عنيدا ضد العستافین والنها بين 
ااصلیبیین . کذلك نشات بژر مهمة للمقاومة فى الدول المتشکلة على انقاض 
بيز نطية «دسبوتات * اپپروس » امبراطورية نيقية وامبراطورية طراپزون) . 
وعندما ثشبت فى ربيع ۱۳۰۵ فى مقاطعات تراقیا انتفاضة عامة ضد النير 
اللاتیئی » تلقی الیو نائیون المساعدة من الدو لة البلغارية الفتية ايضا ؛ ففى 
۵ نيسان (ابريل) ۱۲۰ هزمت الخيالة البلغارية الخنيفة الفرسان المدرعین 
بالدروع والخوذات شر هزيمة فى معركة ادر یانو بول . واسر البلغار الامبراطور 
اللائینی بودوان الاول بالذات . ولكن بلغاريا لم تستطع ان تستغل كليا 
ثمار النصر بسبب الثزاعات والحروب الداخلية » الا ان الامبراطورية اللاتيئية 
قد تلقت آنذاك ضر بة قوية محسوسة . ثم ان نضالات السكان المحليين التى 

تتوقف بعد ذلك ضد سيطرة البارونات الغربيين » واخفاقات هؤلاء فى 
الحروب ضد بلغاريا وضد الدول اليوئائية التى اكتسبت بینها امبراطورية 
نيقية اهمية خاصة » قد زعزعت فى آخر المطاف مواقم الغزاة اللاتين . 

فى سمئة ۱۲۱ زالت الامبراطورية اللاتينية القصيرة الاجل من الوجود ؛ 
فان امبراطور نيقية ميخايل الثالث باليولوغ قد استولى على العاصمة 
القسطنطيئية پمساندة الجئويين وبالتوكل على اهالى القسطنئطينية . واش 
ذلك ٠‏ طرد الصليبيون من كثير من المناطق التى كانوا یحتلونها . ولم يبق 
لهم غير بعض مناطق اليوئان الوسطى والجنوبية . وفيما بعد ء كانت الحملات 
الصليبية من حيث عواقبها العملية عقيمة تماما . 

بعد فتح القسطنطيئية , صمتت النداءات الى تحرير القدس صمتا ثاما 
لحقبة من الوقت . فان الوضع الذى نشا فى الشرق اللاتليئى بعد انتقال القدس 
الى المسلمين قد اجبر البارونات والامراء الذين كانوا لا يزالون يحتفظون 
بممتلكاتهم فى سوريا ولبئان وفلسطين على الامتناع عن القيام بمحاولات 
للبحث عن المساعدة فى الغرب . وق آب وايلول (اغسطس وسبتمبسر) 
۷ , ای بعد مرور ار بع سئوات على وفاة صلاح الدين الابوبى » مدد 


* دسبوتات 0 - رئب الدسبوت :هجو( . الدسپوت منذ القرن 
الثالی عشر - لقب فى الامبراطورية البيزنطية يولى حامله مكانة كبيرة جدا وسلطة 
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الحا کم الفعل لمملكة القدس هثری الادل » كونت شاميانيا » مدة الصلح مع 
وريث وابن صلاح الدين , المنتصر فى معركة حطين » السلطان المصرى العزيز 
(۱۱۹۸-۱۱۹۲) . الا ان الوضع تازم من جديد لمناسبة وصول اولى فصائل 
الصليبيين الالمان التابعين للامبراطور هثریخ السادس الى فلسطين ..وكانت 
هذه الفصائل تعتزم مهاجمة جبلة ولاودقية ولكن امير حلب » الزاهر (ابن 
صلاح الدین) ء حزر وایاها » فارسل الى هاتين المدیئتین » كما افاد المژرخ 
نقول بلغة اليوم) اجلتا سكان المدينتين ثم دمر تاهما ٠‏ وفی الوقت نفسه , 
ارسل امیر دمشق , اخو صلاح الدين ء العادل ابو بكر » الذى صار فيما 
بعد سلطانا على مصر (۱۳۲۱۸-۱۲۰۰) ء قواته الى يافا واجیر الصلیبیین 
الالمان على الانسحاپ من عکا ٠‏ وبعد اقل من شهر على و فاه هئری الاول 
(۱۰ يلول - سبتمیر - ۱۱۹۷) » كوئت شاميائيا , المفاجثة » سقطت یافا . 
وفى سئة ۱۱۹۸ استطاع الافر نج من جهتهم ان بحتلوا بيروت . وحاصروا 
طورون (كبشين حاليا) ولكن وصول امدادات من مصر ارسلها السلطان 
العزیز پناء على طلب عمه وضع حدا لهذا الحصار خصوصا وان الالمان قد 
اوهن عزمهم نبا وفاة الامبراطور هثریخ السادس , فعادوا الى بلادهم فى ر بیع 
سئة ۱۱۹۸ . 

وساد فى الشرق اللانينى جو من الهدوء المتقلقل . فان كلا من الطرفين 
المتحار بين كان مستغرقا كليا فى بلبلائه واضطراباته السياسية بالذات » 
الامر الذى اكره المسلمين والصليبيين سواء بسواء على التوقيع فى اول لموز 
(پولیو) ۱۱۹۸ على معاهدة للصلح مدتها خمس سنوات وثمائية اشهر 
ونعترف بالستانو-كو (الوضع القائم) الذى استقر منذ رحيل الفصائل 
الالمانية ٠‏ اخضع امير دمسق ء العادل » يافا » لسلطته » وصارت بيروت 
نابعة لمملكة القدس . وبين الفينة والفينة كانت تستانف العمليات الحر بية . 
وفى سنة ١١١5‏ عندما حل الجوع فى مصر من جراء الجفاف » مضى ملك القدس 
امورى دی لوزینیان (۱۱۹۸--۱۲۰۵) الى حد القيام بمحاولة لاحتلال مصر ؛ 
ففى ايار (مايو) ۶ , ثحرك اسطول من *؟ سفينة الى دمیاط » ولكن 
المصريين والصليبيين على السواء ابدوا القدر نفسه من العجز وفضلوا بناء 
علاقاتهم فى المستقبل على اساس التنازلات المتيادلة والاتفاق الحبى . و بموجب 
المعاهدة الجديدة التى وقعها العادل فى ایلول (سبتمبر) ۱۲۰۶ تنازل السلطان 
للصلبيين عن يافا والرملة واللد ونصف صيدا . واستغلت الجمهورياث 
الايطالية التجارية ولاسیما البندقية وضع الهدوء » ووسعت امتيازاتها » سواء 
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فى مملكة القدس ام فى مصر . وكانت تزود المسيحيين والمسلمين با لخشب 
والحديد وغير ذلك من المواد ؛ فان الاعتبارات الدينية لم يكن لها وزن بنظر 
رجال الأعان عن البتدقة وخر ها عن اله 

وفی السنوات التی اعقبت الحوادث المذکورة » تحاشت مملكة القدس 
ومصر النزاعات el‏ 

ويما ان البابا اینوشنتیوس الثالث كان على اقتناع بان قضية الصليبيين 
لا يمكن ان تنتصر الا باللجوء ل ل ل 
بضع سئوات » واستغرق كليا فى الشوژون الاوروبية المعقدة والمشوشة . 
لقد استرعی انثباهه النزاع الانجليزى الفرنسی المستطيل » والصراع بين 
الاحزاب الاقطاعية فى المائيا ء وثنظيم عدوان الفرسان الالمان على شعوب 
منطقة البلطيق » ولاسيما خنق الهرطقة الالبيجية فى فرئسا الجنو بية 1١709(‏ 
۲ . ولم پستانف البابا دعواته الصليبية الا فى سنة ۱۲۱۳ م بعد ان 
قضى على الالبيجيين . 


نضالات عامة الاس الجديدة - 

الحملتان الصليبيتان الطفو لیتان 
ملد فشل الحملة الصليبية الثالفة » كانت فكرة الحرب المقدسة لاجل 
تحرير القدس من «الكفار» معلقة فى هواء البلدان الاورو بية الغربية » و لکنها 
تلفت بثة جديدة بعد استیلاء الفرسان على القسطنطينية . وان يكن فى بيئة 
اجتماعية مغايرة تماما » - ای فى بيثة الفلاحين الفقراء . فان استيلاء الفرسان 
على بين نطية كان فى نظر الفلاحين الفقراء الذين وصلت اليهم انباء هذا الحدث » 
وان دكن بصورة متأخرة 7 برهانا جديدا على فشل الحملات الصليبية ضد 
المسلمين » لأن هذه الحملات كان يوجهها اصحاب الحول والطول . ان امائى 
الفلاحين الت<ررية التى كانت نجل فيما مضى » وعلى الاغلب ". فى التحرق الى 
الماثرة الدينية التكفيرية , قد همدت ارها كثير! فى غضون القرن الثانى 
عشر ؛ فان الجماهير الشعبية لم نشترك البتة تقريبا » لا فى الحملة الصليبية 
الثائية ولا فى الحملة الثالثة ٠‏ ومع ذلك ظلت التربة قائمة لاجل اثیعاث هذه 
الامزجة بصورة عرضية . وفى السنوات التى كانت فيها المصائب التى يتسبب 
بها نير الاسياد للجماهير ء وقحط الغلال ؛ والمجاعات (والمعلومات عنها 
تملا اخبار اوائل القرن الثالث عشر) ثمسی مرهقة للغاية » كانت المشاعر 
الديئية فى صفوف الشعب 'نتازم الى الحد الاقصى ء وكانت الجماهیر تصبح 
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خارقة التحسس بافكار الحملة الصليبية مع تفسيرها كما من قبل عل 
طريقتها . 

وقد شا وضع كهذا عشية استثئاف الباباوية لمواعظها الصليبية » ای 
فى سنة ۱۲۱۲ , عندما قام ما يسمى بالحملتین الصلیبیتین الطفولیتین . 
و کانتا صدی متأخرا لتلك التطلعات التحرربة التکفيرية التی اسفرت قبل ذاك 
پاکثر من مائة سسثة عن حملة الفقراء الصليبية بقيادة بطرس الناسك . وفی 
اوائل القرن التالث عشر ء كان فلاحو اوروبا الوسطی یمانون البلایا , كما 
من قبل , بسیب مضایقات الاسیاد ء و کانوا یعانون على الاخص من المنازعات 
الدامية بين الاقطاعيين ومن الحروب الداخلية . وشرعوا يقولون فى الریف 
من جديد اذا الفلاحين الفقراء الذين لا ترهقهم خطيئة الطمع » والذين لا پسعون 
لا وراء السلطة ولا وراء الثروة ¢ هم انقياء أمام الرب فى ايمالهيم 3 
وسيتمكئون ‏ اسرع من غيرهم بالاحرى » من الحصول من الرب العلى على تلك 
الرحمة - تحرير القدسى - التى لم يرغب الرب العلى فى وهبها للفرسان 
والامراء والملوك الطماعين . 

وهذه الفكرة تجذرت فى الفئات الاجتماعية الدئيا 2 ولکن ليس بدون 
تأثیر مواعظ رجال الدین البعيدى النظر من مختلف المرائب » الذين عكفوا 
على الوعظ فى اواخر القرن الثانی عشر واوائل القرن الثالث عشر فى فرئسا 
بصورة رئيسية وجزئيا فى ايطاليا والمائيا وغيرهما من البلدان . والمقصود 
هنا ذوو المراتب الكنسية مثل الارشيدياكر المذكور سابقا بيار من بلوا , 
واللاهوائی آلان من ليل ؛ والكاهن المذكور سابقا فولك من ثويى » ومعلمه , 
اللاهوتى المعروف ٠‏ بيار كائثور . وفى هذه الفثة من الوعاظ » يمكن ان 
تنصئف فرانسوا داسین الذی تحدر من عائلة من التجار و لکنه رفض الثروة » 
وكثرة من الوعاظ المتجولین . 

وپما ان جمیع هؤلاء الاحبار واللاهو تیین والوعاظ قد راوا تفاقم الاستیاء 
الشعبی (وكان الدلیل عليه نمو عدد الهراطقة الذین «صاروا مثل رمل البحر» , 
اخذوا پنشرون ببالغ الجهد الفكرة القائلة انه ينبغى للكئيسة ان تعود الى 
حالتها الاولية » «الرسولیة» ؛ وجميعهم طفقوا یمدحون الفر على العموم 
وبطرونه بشستى الصور والاسالیب . وفی مو لفات الکتاب الكنسيين المتبصربن 
الى هذا الحد او ذاك » كانت تتردد البواعث ذانها تقریبا ء القائمة على اساس 
الحقائق الانجيلية : «يعسر على الغنى دخول ملكوت الله» , «انه لاسهل ان 
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يدخل الجمل فى ثقب الابرة من ان يدخل غتى ملكوت الله» . بل ان بيار 
کانتور ندد بيئاء کاتدرائية ور دام (السيدة العذراء) فى بار پس . 

وفی كتابات ومواعظ اللاهو تیین المتعلمین و بسطاء الوعاظ المتجو لين 
الذين نقلوا بشکل مبسط مبتذل تمخیدهر للفقر و للفش الرسولى 2 اخذت 
نتردد کذلك اكش فاکثر الفكرة الصليبية المطروحة بروح اطراء الایمان 
الغريب عن کل نفع . ان بيار من بلوا الذی كتب مؤلف «ضرور: تعجیل حملة 
القدس» قد ندد فيه بالفرسان الذين حولوا الحملة الصليبية الى مغامرة 
دنيوية ؛ فان هذه المغامرة » كما اكد ء محكوم عليها بالفشل . ولن يفلح فى 
تحریر القدس غير الفقراء » الاقوياء باخلاصهم للرب . وتحستر آلان من ليل 
فى احدى مواعظضه على سقوط القدس وفسره بكون الرب قد تخل عن 
الكاثو ليك . «انه لا پجد لنفسه ملجاً لا عند الكهنة لأن السيموئية (الرشوة- 
المؤلف) وجدت لنفسها ملجا بينهم , ولا عند الفرسان لأن النهب هو ملجا 
من اجلهم » ولا بين سکان المدن لآن الرباء یزدهر عندهم » ولا بین: التجار لأن 
الکذب پزدهر عندهم ء ولا بين رعاع المدن حيث بنت اللصوصية لنفسها 
عشا» . ومن جديد ء اللازمة نفسها : القدس سیخلصها الفقراء ای فقراء 
الروح الذدين تحدث عنهم انجيل متى . واخذوا يصورون الفقر بصورة ینبوع 
جميع الفصائل وعر بون النصر المقبل على «الكفار» , 

وهكذا » سعيا الى صرف الاستياء المتراكم فى صفوف الفلاحين من الاوضاع 
القائمة فى مجرى مأمون بالنسبة للكئيسة ء اخذ بعض رجالها بالحسبان بنحو 
اصيل تجربة الحملاتث الصليبية فى القرن الثائى عشر . والدرس الذی 
استخلصوه من هذه التجربة لاجل بسطاء الئاس قد تلخص فى أن جنود 
المسيح سيحرزون النصر » لا بفضل النقود »> ولا بقوة السلاح 0 وا#هم 
سيحرزونه على العموم , لا فى المعارك » بل بسپیل واحد فقط » هو الاتکال 
على رحمة الرپ . و للبرهنة على صحة هذه الموضوعة » اعتزم فر سوا داسيئ 
حتى ان يفقوم فى سنة ۱۲۱۲ بجولة دعاية وحج الى الشرق ؛ و لکنه عاد بعد 
ان غرقت سفینثه قرب سواحل دلماسية . 

اصغی الفلاحون الاقئان , بالطبع » الى مثل هذه ل التى يلقيها 
الوعاظ المتجولون » واستجابوا فى آخر الامر لمواعظهم ؛ ففى سنة ۱۲۱۲ 
تحرك الاقنان 2 كما فى سنة ١١55‏ ۰ - ولکن ادا لزي ی نی 
يقال - الى «انقاذ القدس» . 

دخلت الحملتان الصليبيتان فى سئة ۲ التاريخ ا «حملتى 
الاطفال» . اغلب الظن ان الاطفال اشتركوا بالفعل فى هذين المشروعين » 
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ولكن الانباء عن عمليات حج الاطفال » الباقية فى المدونات وغیر ذلك من 
المؤلفات التاريخية من القرن الثالث عشر اسطورية باكثر' من نصفها . 

يذكر اكثر من ۵۰ مؤلفا قروسطيا حملتى الاطفال (احيانا بايجاز » بسطر 
او سطرين , واحيانا بتخصيص نصف صفحة لوصفها) ؛ وبين مؤلاء 
المؤلفين » اكنر من ۲۰ بقليل فقط جديرون بالتقة لانهم رأوا بام عیونهم 
الصليبيين الصغار ء واما سجلوا ما سجلوه » بالاعتماد على احاديث شهود 
العیان » فى سنوات قريبة من احداث سنة ۱۲۱۲ . قم ان معلومات هؤلاء 
المؤلفين متقطعة هی ايضا . والسرد الاکتر تفصیلا عن الحملتين الصليبيتين 
الطفو لیتین يرد فى مدونات الراهب السيسترسياتى البريك دی تروافو نتین 
(دپر فى جوار شالون على المارن) » و لکن هذا السرد » كما اوضح العلماء ء 
هو الاقل اهلا للتصدیق . 

ان تاريخ الحملتین الصلیبیتین الطفولیتین لم يتلق" توضیحا متکاملا 
نوما ما الا فى المو لفات المكتوبة بعد مرور ۵۰-2۰ سنة على الاحداث 
الموصوفة فیها - فى المؤلف الجامع للراهب الدومینیکی الفرنسی فنسان من 
بوفه «المرآة التاريخية» » وفی «المدونات الکبری» للراهپ الانجلیزی من 
سائت البانس متی الباریسی » وفی بعض المژ لفات الاخری التی تذوب فیها 
كليا تقریبا الوقائع التاريخية فى خیال المؤلفين . 

واذا فرزنا جميع الاخبار التی يمكن التحقق من صحتها وجمعناها فى کل 
واحد » فمن الممکن تصویر لوحة الحملتین الصلیبیتین الطفولیتین على النحو 
التای تقريبا . 

بدات حركة الاطغال الصلیبیین بين ۲۵ آذار (مارس) و۱۲ ابار (مايو) 
۲ فى مناطق المانیا المجاورة لنهر الراین » غير بعيد عن کولونیا ۰ فان 
لالاف من الرعاة والاولاد الآخرين الذین يساعدون آياءهم في الشسوژون 
المنزلية ترکوا فجاة قطعائهم ومسالفهم » واندفعو! الى الجنوب ٠‏ بمحاذاة نهر 
الراين , مزدرين بنصائح الإ باء والامهات وسائر الاقارب » لکی «يحرروا 
القدس» . وحين كانوا يسألون المشستركين فى هذه الحركة عن الذين حثهم 
على هذا المشروع الجرىء » - ذلك ان جيوش الفرس ان بقيادة الملوك 
والدوقات قد منيت بالفشل منذ ۲۰ سنة فقط - كانوا يجيبون الهم 
بخضعون لمشسيئة الرب . ويفيد مدون الاخبار الراهب رینه من لييج » الذی 
عاصر الاحداث » ان المشستركين فى الحملة كانوا على اقتناع بالهم سیشمکنون 
من تحقیق ما عجز الملوك والامراء عن تحقيقه . وتقول مدونات كولوئيا ان 
الاو باش المجرمين قد انضموا الى الصليبيين الصغار ؛ فقد كان اللصوص 
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يسرقون من الحجاج الصغار ما كان يتصدق به عليهم الئاس فى القری 
والمدن (واحد هؤلاء اللصوص من رفاق الطرزيق شنقوه فى كولوئيا) . 
و بروی بعض مدو نى الاخبار أن صبيا فى العاشرة منْ عمره أسمه نیکلاس 
كان بقود جموع الصلیبیین » وکان ی کد للجميع انه رأى فى المنام ملاکا 
اثباه بانه هو نیکلاس سيحرر مع رفاقه الارض المقدسة من الوثنییسسسن 
المسلمين » وان الله نفسه سيقسدم للاولاد الدعم ؛ فان البس سینشق 
امامهم ء كما حدث لشعب التوراة بقیادة موسی » وانیم سبیعبرو نس باقدام 
جافة . ویذکر مدون اخبار من تریر رای بام عيئيه نیکلاس حسب جميسع 
الاحتمالات والقرائن + التفصیل التالى : كان نیکلاس يحمل شارة من طراز 
الصلیپ , تشبه من حيث منظرها الحرف «1» ولکنه «کان من المستحیل 
تعیین المعدن الذى صنعت منه» . 

فى ۲۵ تموز (يوليو) عبر الصلیبیون شبییر » ومنها اتجهوا الى الزاس . 
فى الطریق مات کثیرون من القیظ والجوع والعطش . وقفل بعضهم راجعا من 
ماینتس . واجتاز هذا الجمع الذی يضم الالوف ء جبال الالب » - وقد عبر ء 
اغلب الظن ء جبل سان برنار الکبیر او ربما جيل بريش «هناك فرضية مفادها 
ان طریق الصلیبیین کانت تمر فى شوابیا و بافاریا واللمسا الى لومپاردیا) . 
وفی ۲۰ آپ (افسطس) ۰ تجنب الصلیبیون بیاتشنتسا وبلغوا جنوه يعد 
خمسة ايام . والموعد الدقیق لوصولهم الى جنوه -۲۵ أب ۱۲۱۲- یذکره 
شاهد عپان » هو مدون الاخبار الجئوی اوجیریو يانه . وقد قال أن عددهم 
كان ۷ آلاف » رجالا وئساء واولادا . 

ومن جلوه » ثفرق جمع الصليبيين كل حسب هواه . بعضهم ادر کوا انهم 
اقترفوا حماقة , على سول تعبیر مدون للاخبار مجهول من مار باج (الالزاس 
الجئو بیة) فراحوا الى روما ؛ ومشى آخرون ال مرسيليا . وانجه فریق ثالث 
نحو الجنوب »ء الى برپندیزی . وهناك منعهم الاستف المحلى من ركوب السفن 
لارتیابه بان والد نیکلاس , الذی يوجه اعماله , كان یفک ببیع الصلیبیین 
عبيدا من «الوثنیین» . ومع ذلك » ركب قسم من الصلیبیین السفن » وسرعان 
ما وقم پالفعل فى ایدی القراصنة فباعو! هذه البضاعة الحية من المسلمین . 
ولم يستطع سوی عدد قلیل من المشترکین فى الحملة ممن وصلوا ال 
ايطاليا ان یمود الى دياره . ولريما لقی نیکلاس هو ايشا مصرعه فى 
برينديزى » وانتحص والده , كما تقول بعض الاخبار . ولكن نبا آخر يفيد 
ان رئيس الصليبيين الصغير قد سلم » وحتى اشترك بعد خمس سمئوات فى 


وقامت حركة مماتلة فى حزيران (يونيو) ۱۲۱۲ فى فرنسا الشمالية . 
۲ سنة واعلن نفسه رسول الرب . ومثل نيكلاس حكى عن الرؤيا السماوية 
الى رآها . وزعم ايتيان انه رای الله فى المئام مرتديا البسة الحاج ؛ 
وقد طلب منه الله كسرة خب واعطاه شهادة الى الملك الفرنسی . ومن كل 
مكان » اخذت تتوافد الى ایتیان جموع الفقراء وبلغ عددهم اكش من ۲۰ 
الغا . ان التشوة الدينية التی كانت تتستر وراءههمساء كما فى زمن بطرس 
الناسك » آمال الاقنان الفقر اء المنتعشة من جدید » منل الوباء » قد سملت 
جمهورا كبيرا من الئاس ٠‏ وجميع هذه الجمو ع اتجهت الى باریس حاملة 
الرايات والصلیان والشموع والقناديل » منشدة الاناشيد الكلسية » وتوقفث 
قرب دير سان دینی . ويروى مدونو الاخبار ان الملك فیلیب الثانی تشاور 
مع شیوخ باريس وامر الصلیبیین پالتفرق فورا والعودة الى بیوتهم ٠‏ ويقول 
خبن انهم خضعوا لامره ؛ ویفول خبر آشر انه «لم يكن بوسع ای شیء ان 
يكبح جماحهم» . ولكن الجوع وحده اجبرهم على التفرق ٠‏ 
ان ايا من المراجع التاريخية المعاصرة لا يشير الى عزم هذه الجموع على 
الذهاب الى تحریر الارض المقدسة . ان المدونة الوحيدة التی تصور امدافهم 
بهذه الصورة هى قصة البريك دى ترافونتین . فهو یحکی يكثير من التفصیل 
كيف اجتاز «اولاد بلا خطیئة» یعتزمون تحریں قبر السید » مدینتی تور و لیون 
وبلغوا مرسيليا واندفعوا الى الارصفة . ولكن البحر لم ينسق امامهم ٠‏ ولکن 
تواجد بالمقابل محتالان هما هوغ فيريّوس وغیئوم بوركوس ؛ اعلنا عن 
استعدادهما المتزه » واكراما للرب فقط » لنقل الصليبيين الى الارض المقدسة . 
وركبوا الصليبيين فى سبع سفن . سفینتان منها واجهتهما عاصفة وغرقتا مع 
الركاب قرب جزيرة القديس بطرس (سردينيا) , پینما وصلت السفن الاخرى 
الى سواحل افريقيا الشمالية حيث باع التجار الهمامون الصليبيين فى اسواق 
النخاسة . الا ان النخاسين المجرمين لم يفروا من العقاب ؛ فقد قبضوا عليهم 
(بحجة انهم اشتركوا فى مؤامرة المسلمين ضد الامبراطور فريدريك الثانى 
فى صقلية) وشنقوهم . 
ان قصة البريك دی ترافو تین هي مجرد اختلاق من اولها الى آخرصا , 
ولیس فیها من صحيح غير الاشارة الى وصول الصلیبیین ال مرسيليا » 
ولکن المو لف خلط » على ما يبدو » بين ابطال الاحداث الفعلیین . فقد وصل 
الى مرسيليا قسم من الصلیبیین الالمان ؛ ولربما حل بهم ذلك المصیر الذی 
كلب عنه البريك , قاصدا رفاق الراعی ایتیان . 
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يوجد فى الادب العلمى زهاء عشرة من الكتب والمقالات عن الحنلتین 
الصلیبیئین الطفو ليتين ٠‏ وقد اعرب العلماء عن شتسسسی الآراء فى هذبن 
المشروعين اللذین يبدوان اليوم غير معقولين ولا يصد”قان . وبذل الباحثون 
الکثیر من الجهود لفصل الوقائع التاريخية الحقيقية عن الاساطير والاختلاقات 
كما بذلوا الکثیر من الجهود لتفسير حملتى سمنة ۱۲۱۲ ۰ ان المؤرخين ذوى 
الاتجاه الكاثو لیکی والعلماء القريبين منهم يميلون الى القول ان الحملتين 
الصليبيتين الطفولیتین كانتا تعكسان » على حد زعمهم » ذلك الاحترام 
الملازم للقرون الوسطی فى اوروبا الغربية ء - احترام البراءة التى تضحی 
بنفسها لخيسر المسيحية (وه1ه هی وجهة نظر الكاثو ليكى الفرسی 
الفانديرى) ۰ اما العقلائیون من طراز العالم النفسانى الالمانی من القرن 
الماشی حیکر ء فقد کانوا يعتبرون هذه الحركة ظاهرة مؤلمة مرضية (ظاهرة 
مرضية غير طبیعیة) ؛ فان النزعة الديئية القروسطية والهوس الدینی 
الفروسطی پبدوان لهیکّر تشوپها مرضيا ۰ وپری المؤرخ الالمانی الغربسی 
المعاصر ماير جذر الحملتین الصلیبیتین الطفو لیتین فى التصور القرروسطی 
القائل ان الاطفال موسومون بخاتم الاختیار الربانسسی لالهم ابرياء ولانهم لا 
پملکون اية اموال » ای انهم يقفون اقرب من الجمیع الى المسيح . وی 
الوقث نفسه يستخرج ماس الحركة كلها من افکار الفقر الرسولى المئتشرة فى 
اوائل القرن الثالث عشر , ویربط هذه الافکار بهذا التصور . الا ان 
مؤرخين غر بيين معاصرین اثنين فقط افتربا نوعا ما من فهم احداث سئنة 
۲ فهما صحيحا هما العالم الایطال المتخصص بتاریخ القرون الوسطی 
ميكولى والعالم الدانمار کی ردس . وقد كان ميكولى اول من لاحظ ان المصادر 
لا لصور البثة المششركين فى الحملة الصليبية بصورة اولاد بلا مناص 
و بو جه الحصر . وقد طور ردس هذه الملاحظة . فبتحليل جميع المصادر الثى 
تتضمن معلومات ما فى هذه المسالة تحليلا عميقا وباللجوء الى تحلیسل 
مصطلحاتها تحليلا لغويا دقيقا ء خلص الى استئتاج اپت مفاده ان الحملتين 
الصليبيتين الطفولیئین لم تكونا البتة طفوليتين ء بل كانتا عبارة عن حر کات 
لفقراء الاریاف («للبرولیتاریا الریفیة» » ب تعپیره) ۰ فقيهما اشترك 
الکبار » من رجال و تساه وفتیات وشیوخ » وكذلسك الاطفال . ولكن هذا 
المژرخ ایضا لم يستطع » فى سعيه الى نفسين الاحداث الفاجفة" لستنة 
۲ » ان يتخطى اطار فهمها المثالى + فان الحملة الصليبية الت قام بها 
الفقزاء فى سنة, ۱۲۱۲ ليست بنظره سوی. تاج انوی للمپول: الکتسیب شلة 
الاصلاحية فى ذلك النمن » وصيغة لحركة اخلاقية محضة للفقر الرسولى 
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'تؤكد وتدعم المثل العليا الانجيلية وتشمل جمیع طیقات المجتمع . وهی » 
حسب ردس + مجرد محاولة لاعادة الحملات الصليسة الى مئا بعها الاولية 4 
التى يزعم انها كانت دينية بحثة . 

اما فى الواقع , فان حملتى سنة ۱۲۱۲ اللتين لفتهما الاساطير اللاحقة 
بالغموض قد كانتا عبارة عن حركة اجتماعية فى لاف دینی ؛ والى هذا 
الظرف لفت الانتباه للمرة الاولى المؤرخ الماركسى فرش (جمهورية الماليا 
الديموقراطية) . وبالفمل » كانت الحملتان الصليبيتان فى اوائل القرن 
الثالث العشر » المسماة «بالطفو ليتين» » تعنیان » من حيث الجوهر » ائفجار 
ثلك الحماسة الديئية التی دفعث الى الشرق عشرات الالاف من الزراع الاقنان 
فى اواخر القرن الحادی عشر . وکانت کذلك حركة معادية للاقطاعية من حيث 
الحرص املتها بواعث تحررية . ولیس من قبسسل الصدفة لزمت البولات 
(المراسيم) الباباوية الصمت عن احداث سنة ۱۲۱۲ ۰ وتحدث مدوئو الاخبار 
من الاديرة المزدهرة عن المشتركين فى الحملئین باقصى الئفور وحتی پاقصی 
العداء . کثپ مدون الاخبار من مار باح : «قضية فارغة وعقیمة» . ومثل بعض 
المژرخین الاخرین فى ذلك الزمن » یصور الحملة بصورة مبادرة مجانین 
ولدت من احابیل الشیطان ولیس بوحی الرب . وقد احش المؤلفون الکنسیون 
بالغريزة فى حركة الفقراء شیثا اجتماعیا خطرا , ولم يخطئوا فى هذا . وقد 
اضط ردس الذى ايدى اقصى الموضوعية بالنسية لياحت برجوازى » الى 
الاعتراف بان صليبيى سئنة ۱۲۱۲ انما هم «طاقة الربسف التمردية» , 
و«احتياطى للهرطقة» . 

ان ما اسمى بالحملتين الصليبيتين الطفو لیئین , هو احد اله‌ظاهر 
الاخيرة للتفكير الصليبى الجماهیری بوصفه شكلا معكوسا لاحتجاج الفلاحين 
الاقنان على الاقطاعية ؛ وما هلاك الالاف والالاف من الفقراء (بمن فيهمم 
الاطفال) ممن الهمهم وحمسهم الحلم الخيالى بتحرپر القدس بقوة ايمالهمم 
بغية الخلاص من البلايا الارضية ء غير صفحة ماساوية اخرى فى ثاريم 
الحملاث الصليبية . 

تحو بل الحملاث الصليبية ای مؤسسة 

فى سنة ۱۲۱۳ استائف البابا اینوشنتیوس الثالث الدعوة الى حملة 

صليبية ال الشرق . وال جمیسم البلدان الكاثوليكية ارسل مفوضون 


باباويون - فیلق من وعاظ الحرب المقدسة المتعصبین » بيئهم اکبر وارقع 
احبار الكئيسة (مثل القاصد الرسولى الذى أرسسسل الى فر‌ئسا » روس دی 
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کورسون » وجاك دی فیتری » اسقف عكا » الذى طاف فى مدن ايطاليا 
الشمالية » واوليفر السكولاستى الذى وعظ فى مقاطعات المانیا الشمالیة) » 


ان حملة الوعظ والنجنید التی قام بها الکرسی الرسوی قد دامت زهاء 
سئنین . ثم انعقد فى روما فى شهر تشرین اللانی (نوفمير) ۱۲۱۵ المجمع 
اللاترانی الرابم » واتخذ سلسلة من القرارات الميدئية التی تتعلق بتنظیم 
الحملات الصليبية على العموم . فى القرن الثانی عشر كان البولا" (المررسوم) 
البا باوی التدبیر الوحید فعلا الذی يبدأ رسمیا هذه الحملة او ثلك الى 
الشرق ؛ اما فى اوائل القرن الثالث عشر , حين نضبت الحماسة الصليبية فى 
الغرب بصورة ملحوظة » فقد نقرر فى الاوساط العلیا الکنسية وضع تنظیم 
هذه المشاریع على اساس امتن بتحویل الحملات الصليبية ال ضرب من 
مؤسسة دائمة . 

ومذ ذاك » "مر الاسياد والمدن » وفقا لوضعهم الاقتصادى والمالى » بان 
يقدموا للحملة مجموعة حر بية ذات عدد معين من العناصر ء ویومنوا لها 
الاموال لمدة ثلاث سئوات . وآأصر الاساقفة يمراقبة سلوك الذین نذروا 
الثذر الصليبى ء وبانخاذ العقوبات الكنسية القاسية بحق الخارجين على 
الطاعة . 

وقد اولت قرارات المجمع اللاترانی فى سنة ۱۲۱۵ الجائب المالى مسن 
الحملات الصليبية مكائا مهما ؛ فقد كان المقصود اشاء قاعدة مالية ثابتة 
ضروربة للقیام بهذه الحملاث لاأنه اصبح اوضح فأوضح ان تأمین المحار بين 
الذانى . كانوا حق ذاك » على العموم ۰ بجهژون انفسهم بالمعدات ويؤمئون 
الفسهم بالاموال على حسابیم بالذات - لا يكفى . ومع مر الزمن » اخذت 
تتبدی اكش فاكثر النواقص والعيوب فى الاعداد المالى للحرب من اجل قبسس 
السيد المسيح . وبمبادرة من البابا اينوشئتيوس الثالث قرر المجسع 
اللاترانی ضريبة استثئائية الزامية لتأمين حاجاث الحملت ۰ هی المال 
الصليبى . وکان على رجال الكئيسة .2 - ما عدا الذين يعتزمون الاشتراك 
شخصيا فى الحملة » - ان يدفعوا فى غضون ثلاث سئوات جزه! من عشرين 
جزءا من دخلهم السئوى . وكان على الباباوات والكرادلة ان يدفعوا ضريية 
مزدوجة - ای جزءا من عشرة اجزاء من دخلهم . 

كم نظمث قرارات المجمع اللاترائى الوعظ للحملات الصليبية . فقد تعين 
على الاساقفة وسائر رجال الدين القيام به بالتظام . وف كل بلد تم تعيين كبي 
للواعظين » يخضع له الواعظون من مرنبة ادنی من بيئة ادفر الاكليريكيين 
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و الرهبان فصاحة. و بلاغة . وفى بادی" الامر عهدوا اليهم بجمع المال الصليبى 
ایضا و کذ لك بتوزیعه على الصلیبیین (بعد فترة من الوقت » ای مد 
اواسط القرن الثالث عشر » عهدوا بجباية الاموال الى چباة عامين كان يقوم 
بدورهم فى المعتاد: القاصد الرسولى فى اليلد المعنی) . 

. . وعدا ذلك ء بصت قرارات المجمع اللاترانی على عدد من التدابير' الثانوپة 
الهادفة الى توفیر السب الظروف لاجل القيام پالحملات الصليبية . ومئذ اعلان 
الحج المقدس : اعلن سلام الرب» لمدة اربع سنوات ؛ واثناء هذه الفترة 
كانت تملع الحروب الداخلية ايا كانت » كما كانت تمنم حتی جولات 
الفرسان ؛ کذلك كانت تمع کل تجارة مغ المسلمین لکی لا تستعمل سفن 
«المژمنین» الا لنقل الصلیبیین وکل ما ۷۹ اليه س ا والاحصنة 
والهء‌ژن . 

و بمبادرة من البابا ذائه » ابلوشنتیوس الثالث , بدآوا مذ ذاك بضعون 
الکتب التعليمية لاجل وعاظ الحملات الصلیبية - مجموعات من الرسائسل 
الصليبية الباباوية دمن بولاات (م‌اسیم) الباپاوات » ومن تصوص مواعظ 
الاساقنة وما الى ذلك من الوئائق التی كان بوسسع الاکلیریکیین والرهبان ان 
بقئیس وا منها الذر ائع الضرور بة لاجل الوعظ الناجح ٠‏ وتدريجيا تمت صياغة 
ضرب من قالب للپولاات (المراسيم) الصليبية الباباوية ایضا . واکتسب 
الوعظ للحملات الصليبية سمات شكليات معينة . وکان بولا" (مرسوم) البابا 
اوجینوس الثالث (سشة )١١55‏ المذكور ساپقا پشکل » على العموم ء مثالا 
لاجل الدعوات الباباوية . وعادة كانت الوئائق التحريضية من هذا النوع 
تنقسم الى ثلائة اقسام . كان القسم الاول يسمي «السرد» او «القصش» ؛ 
وكان ليصف وضع الاماكن المقدسة المحزن 2 و«ما'ثم الكفار» 0 وما شاكل 3 
وكان القسمم الثانى پسمی «النصح» او «الدعوة» , وكان پتضمن الئداء الذى 
ستئهض الى الحملة الصليبية . وكانت ضرورة هذه الحملة تعلثل بواسطة 
المجموعة. التقليدية » المبتذلة » من المفاهيم والمصطلحات التى كانت تصاغ 
يها مهمات الكاثوليك : فعليهم هم ء «مئاضلو 'المسيح» » يتعين ان ینتزعو» 
الارض المقدسنة من سلطة الولليين .» وان «يحرروها» من «الثیر» الاسلامی 
الذی لا پطاق : وان يحموا الاخران المسیحیین » وان یناضلوا بشجاعة 
وینتضوا بکل قواهم على الخصم .٠وهذا‏ القسم من البولااث (المر‌اسنیم) 
اتصلیبیذ" كان مفعما كليا بالامئلة والذکربات من .الثوراة والااجیل التی كانت 
الغاية منها (ضفاء :الوزن والجد" وقوة الافناع على' الدعوات الباباوية ۰ وکا 
الغسنم الختامی من الرسب لة. الباباوية. نعسدد 'الخيرات والامتيازات الماذيئبة 
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والروحية التى پهپها الحبر الاعظم للمشتركين فى الحرب الصليبية ؛ وكان 
غفران الخطايا النقطة الاساسية والمركزية » علما بانسه يشمل سواء 
المشتركين فى الحرب ام الذين بدعمسون الصليبيين بالاموال . وعلى هذا 
المئوال بالذات تقريبا كانت تبنى كذلك مواعظ رجال الكنيسة على اختلاف 
مرا ثبهم . 

وقد عرضت البولات (المراسيم) والمواءظ بالتفصيل مذهب الكئيسة 
بان «الماثر». و«الافضال» التى يجترحها امام الله جميع الذين يتمنطقون 
بالسيوف > او يستشهدون فى القتال لاجل انتصار قضية الصليب . ان 
الاشتراك فى الحملة الصليبية - وذلك هو مغزى هذا المذهب - هو اسلوب 
موثوق لاكتساب رحمة الرب العلى التى تساعد بنحو مامون واكيد فى بلوغ 
النعيم السماوى . وکان" الصليبى الذى يئذر النذر يعقد «صفقة موفقة» 
(وهذا التعبير سبق ان استغمله برئار من كليرفو) مع الرب ؛ فهو اذ يتعهد 
بالقيام «بعمل خير» ارضى الطابع - مقائلة «اعداء السيد» قتال حياة او 
موت انما بنال على سبيل المكافأة «الخلاص السماوى» . وقد حاکست 
البولا'ت والمواعظ حول الصليبيين اكليل الشهادة ؛ فان موث الفارس فى 
القتال ضد «الكفار» كانت تلفه هالة صوفية وهالة من القداسة بوصفه عذايا 
یمهد السبیل الى الجنة . ۱ ۱ 

ومع مر الزمن ۰ انسئت فن الدوائر (الابرشيات) الكنسية «مكاتسب 
الدعایة الصلیبیة» ؛ فمنها کانوا بوزعون بصورة مركزية ادبيات الوعظ إلى 
المحال ۰ وقد بقی کتاب من الرسائل الصليبية من اوائل القرن الثالت عشر 
موضوع فى رومرسدورف (المانیا) » كما بقى مند سنة ۱۲۰۲ مؤلف 
الجثرال السابق للرهبان الدومینیکان اومبر‌تو دی رومائو.: «مواعظ الصلیب 
المقدس ضد المسلمين» » الذى جەع فى کل واحد جمیع الحجج السارية فى 
صالح الحملات الصليبية . 

اذن . لقد قام البابا اينوشئتيوس الثالث بمحاولة جديدة لاستئهاض 
الحركة الصليبية ببئاء قاعدة مالية وتنظيمية وتحريضية صلبة تحتها . 

وفضلا عن ذلك اعير الجائب المالى من القضية اهمية خاصة ؛ فان المال 
الصليبى سرعان ما اصيح موردا من اغزر موارد الخزينة الباباوية . 

الحملات الى مصر والسياسة الدولية 


ان النشاط الشدید الذی بذله الحبر الاعظم لاجل دعم روح , الحملات 
إلصليبية ونشره عمقا وسعة » وارساء اساس متين لتثظيم الحروب 
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المقدسة ء وتامين الدور القيادى فيها للباباوية » لم يسفر عن النتائج التى 
كان يأمل فيها البابا اینوشنتیوس الثالث . 

فی معرض اتخاذ الخطوات الاو لتنظیم حملة صليبية جديدة » اصدر 
اينوشنتيوس الثالث بولا" (مرسوما) خاصا ء اعاد فيه الى الاذهان ما يعاليه 
آلاف المسيحيين فى سحون المسلمين . وفى هذه الوثيقة تحدث اليايا عن 
القلعة الاسلامية الرهيبة التى بئاها المسلمون قصدا وعمدا على جبل الطور » 
فى المکان الذى حدث فيه (كما جاء ی الانجیل) ما پسمی بقيامة پسوع 
المسيح . هذه القلعة تهیمن على عکا وتتیح للمسلمین الظن انهم من هنا 
«سیتمکنون من ان یقتحموا بلا عائق الارض المتبقية من مملكة القدس» . 
كذلك كان یتضع من الرسالة التی دعا فیها البابا الى الحملة الصليبية انه لم 
يكن يعتزم الاکتفاء بالاعمال الدعائية المحضة » بل كان ینوی كذلك ان 
بحضر شخصه عملية صعود الصلیبیین ال السفن . وکان من المرتآى 
تکلیف الب البابا (القاصد الرسولی) بالاشراف على عملية انشاء القوات 
البرية وارسالها . وقد ضحی البابا اینوشنتیوس الثالث على حاجات الحملسة 
۳۰ الف مارك ؛ وبعد فترة من الوقت اعتمد ایضا ۳ آلاف مارك . و تعیئت 
سسثة ۱۲۱۷ موعد بداية الحملة . 

لم يشر المررسوم الباباوی باية كلمة ال من پوصی به البابا او یقترحه 
لمنصب قائد القوات الصليبية ٠‏ اغلب الظن ان انسپ مرشح لهذا المنصب 
المسژول كان الملك الالمانی الشاب والهمام » وملك صقلية فى آن واحد » 
فريدريك الثانی هوهنشتاوفن . وفی ۱۵ تموز (یولیو) ۱۲۱۵ » اعلسن 
فريدريك الثانی » حين كان فى آخن حيث جرت حفلة 'نتويجه «ملکا رومانیا» » 
انه یاخذ الصلیب . ولکن هذا الاعسلان كان من جهته احراء دیبلوماسیا 
صرفا . فقد كان پراء تماما من التعصب الاعمی الصلیبی ؛ وما هو آصسم 
بكثير » هو ان الملك الالمانی » المستخرق فى الهموم السياسية الداخلية 
فى ممتلكاثه الاورو بية الجديدة ء قد شغل » من حيث الجوهر » منذ بادی* 
بدء » موقف الانتظار والتر بص حیال الحملة الصليبية التی ادی بها البابا . 
ومع ان فريدريك الثانی كان خاضعا لوصاية البابا اینوشنتپزس الثالث الذی 
وافق على الاعتراف به ملكا المانیا مقاپل تازلات سياسية معيئة للكرسى 
الرسولى » الا انه لم يكن پوسع البابا ء بالطبع » ان يرشح هذا المنك 
لقيادة المشروع الذى حاكته روما . 

وفى عداد الملوك » اخذ النذر الصليبى » عدا فر پدر يك الثا لی » ملكان 
آخران هما اندراش (اندره) الثائى (المجر) ويوحنا بلا ارض (انجلترا) » تابع 
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البابا اینوشنتیوس الثالث . وهذان الاخيران » السيدالبابا » والتابع- 
الملك » مانا احدهما تلو الاخر » الاول فى ١6‏ موز والثانى فى ١6‏ تشرين 
الاول (اكتو بر) عام ۱۲۱ ۰ 

انتفلت قيادة تنظیم الحملة الصليبية الى خلف ایئوشنتیوس الثالث ء 
البا با هونوریوس الثالث (مدنمده۳) (۱۲۲۷-۱۲۱۲) . وقد واص[ 
هونوريوس الثالث سياسة سلفه وسعی الى تحقیق نوایاه » متمسکا ببرنامچ 
المجمع اللاترانی الرابع ۰ واول خطوة اتخذها اليابا الجدید كانت تعییسن 
القاصد الرسول فى قوات الصلیبیین الثی كانت تستعد للسفر بحرا . وهذة 
المنصب شغله الکردینال بيلاجيوس من البائو » الاسبانی الاصل . 

ار موت اینوشنتیوس الثالث الحملة الصليبية بعض الشىء . وی 
سنة ۱۲۱۷ لم ینطلق الى الشرق غير اندراش المجری » والاسیاد الذدیسن 
التحقوا به واغلبهم من اراضی المائيا الجنوبية , والدوق لیوپولد الشمساوی > 
- وعلى العموم ء قواث مسلحة » كبيرة نسبيا » وان مبرقشة من حبسث 
تركيبها ۰ و بواسطة رئيس الاوسپیتالپین المجربین » تسنی الاتفاق مى 
البندقية على تقديم عشر سفن كبيرة بسعر مقبول -۵۵۰ ماركا فضیا بكل 
سفيئة . و للحصول على المبلغ الضروری - وقد نعين دفعه على ثلاثة اقساط 
- لجأ الملك المجری الى الطرائق التی آلفها قادة الصلیبیین - تزییف 
العملة » بيع بعض الضیاع الملكية » نهب الکنائس والاديرة . ویستفاد من 
معطيات مدو نى الاخبار » المبالغ فيها على ما يبدو ء ان نحى ۰ آلاف فار س 
خيال وكثيرين من المقاتلين المشاة قد انضموا نحت لوائه . على كل حال » 
لم تعف السفن التى وصلت فى ۲۵ تموز (يوليو) ۱۲۱۷ الى سبليت » و لذا 
عاد قسم من الصليبيين الى بیو تهم وقد وطدوا العزم على السض فى ر بیع 
السنة القادمة . ووصل الملك اندراش الثانی نفسه الى سبليت فى ۲۲ أبه 
(افسطس) » ولکنه اضطسر الى الانتظار يعض الوقت مناك حتی ببحر 
الصلیبیون اخیرا الى عکا . 

بدآت الحملة الصليبية الخامسة (۱۲۲۱-۱۲۱۷) ۰ ففی ایلول (سبتمبر» 
۷ اجتمعت فى عکا فصائل اندر اش الثانی المجری ء وليو بو اد 
النمساوی » والدوق اوئو من میرائو » كما وصلت الى عكا فصائل مل له 
قبرص » غى دی لوزینیان » وفصائل الفرسان التابعة للاسياد اللاتین فى 
سوریا ولبنان وقلسطین - ملك القدس یوحنا دی بریان ء وامير انطاكية 
بوهيمو ند الرابع » والاوسبیتالیین بامرة الاستاذ الاكبر غارن دی مونتیغیو » 
والهيكليين بامرة الاسبتاذ الاکبر غيوم من شارثر » والفرسان التوتونیسسن 
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بامرة غرمن فون زالتس . وكان المعاصرون يعتبرون ان عدد المشتركين فى 
الحملة الصليبية الخاميسة الذين توزعوا ورابطرا فى جوار عکا وفی المديئة , 
بلغ ۲۰ الف فارس و۲۰۰ الف من المشاة » وهذا ايضا من باب الميالغية 
الشديدة . ١‏ 

استقبل الاسياد اللاتین المحليون الصليبيين القادمين من الغرب الى عكا 
بدرجة كبيرة من البرودة » إن لم يكن بعداوة سافرة ۰ فقد كانت البلاد 
الخاضعة لهم تعائی المجاعة ؛ ففى السنة السابقة ساد الجفاف . بل ان 
كثيرين من الصليبيين ماتوا جوعا ء - وحسب معطيات لمدونى الاخبار مبالغ 
فيها جدا مات نحو ۱۰۰ الف . اما الاهم ء فهو ان الافرنج فى سوریا ولبثان 
وفلسطین لم يكوئوا البتة بخاجة. ال حملة صليبية . فقد کانوا منذ زهاء ۲۰ 
سئة پعیشون پسلام مع مصر » ویتاجرون معها » بینما الحرب لم يكن بوسعها 
غير أن تخل بالوضع القائم وتضر بمصالح الطرفین الافتصادية . 

امضی اتصلیبیون المجريون والالمان سنة یکاملها فى عکا بلا جدوی . 
وقد حاولوا ان يشئوا غارات على دمشسق ونابلس وبيسان ؛ وكان الافرائج 7 
كما يقول المؤر العربى ابن الاثير » يعرفون ان عساكر السلطان العادل 
كانت آنذاك موزعة فى مختلف انحاء دولته المترامية الاطراف ء كذلك حاول 
الصليبيون ,الاستيلاء على قلعة الطور مع ابراجها اللا/ا وقهر حاميتها المؤلغة 
من الفی رجل . ولکن جمیع هذه المحاو لات باعت بالفشل - وذلك بقدر کبیر. 
من جراء الخلافات بين الزعماء العسک‌بین للصلیبیین . فان بوهیمو تلك 
الرابع » امير انطاكية » مثلا ء كان يعارض قطعا اقتحام قلعة جبل الطور بیئما 
کان پوحلا دی بريان ,يصى من جهته على ذلك . 

حاول الصليبيون ثلاث مرات اقتحام القلعة » و لكنهم ردوا على اعقا بهم فى 
كل مرة ۽ وفى آخر المطاف تراجعوا وعادوا ال عكا ۰ وكان الملك المجرى 
اندراش الثانى يفضل التخفی والاحتماء فى المدينة » وطفق فى اواخر سنة 
۷ ساعد للعودة الى اورو با ؛ فقد اقتنع بعقم المشروع كله ناهيك بانه 
مرض ۰ وفى کائون الثانى (یثاپر) ۱۲۱۸ » ابص اندراش الثائی مع فصيلته 
الى الوطن رغم تهدیدات بطريرك القدس پاصدار حرم بحقه . واضطر الباقون 
الى ارجاء العمليات الحربية ضد المسلمين والى انتظار وصول فصائل جديدة 
من الصليبيين من اوروبا » والانصراف حتى ذاك الى تحصین القلاع الباقية 
للبلرونات والفرسان الافرنج . وكان قسم من جئود الرب - الفرسان من 
فريزيا (هولندا) برئاسة الكونت غليوم » والفراسان الالمان - قد ناش فى 
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الطريق ؛ فان هؤلاء الصلیبیین قد توقفوا فى ليشبونة واشتيكوا فى حرب 
ضد المسلمين . ولم يصلوا الى عكا الا فى ۲۰ نیسان (ابریل) ۱۲۱۸ ۰ 

لم يكن لصليبيى الحملة الخامسة قانسد. عسکری یتمتم باية مکانسة 
ومعترف به عموما . فان ملك القدس یوحنا دی بريان لم يكن يتمين لا 
بالمواهب العسكرية ولا بالمواهب السياسية » ولم يكن يملك سلطة فعلية 
على سساشر الباروئات البارزين ناهيك بان معارضة قوية كانت قائمة ضده . 
وبعد مهاترات طويلة قرر قادة فصائل الفرسان ارسال العساكن الى مصر , 
قلعة العالم الاسلامى الرئيسية التى كان من المزمم الاستيلاء عليها ائثاء 
الحملة الصليبية الرابعة . اختار الصليبيون المديئة_القلعة الكبيرة » ومنافسة 
الاسكندرية فى التجارة » دمياط , الواقعة على احد سواعد دلتا الثیل هدفا 
مباشرا لاجل الهجوم . وكانت دمياط بمثابة مفتاح مصر . وکانت تطوقها ثلائة 
احزمة من الاسوار » وکان بحمیها برج .جبار قائم فى جزيرة صغيرة وسط 
نهر النيل .. ومن هذا البرج الموصول بجسر بالمديئة كانت تمتد عبر الثهر 
سلاسل حديدية تسد الطريق الى المدينة من جهة النهر . 

استمر حصار دمياط التى وصلت اليها اولى فصائل الصليبيين فى ۲۷ 
ايار (مايو) ۱۲۱۸ زهاء سنة ونصف سمئة . فى البده استطاع الفرسان , 
بتحويل سفئهم الى ضرب من آليات حصارية عائمة وباستعمال السلا 
انضم اليها ضغط عناصر الطبيعة - فيضان الثیل - وكذلك الوباء الذى 
انتشر بين الصليبيين المحاصرين 2 - اوقفت نجاحهم وتقدمهم . وخلال بضعة 
اشهر لم پحرز لا هذا الجانب ولا ذاك قصب التفوق . وقد پئس کثیردن من 
الفرسان من النصر » فتركوا العساكر فى ربيع وصيف ۱۲۱۹ وعادوا الى 
اوروبا (وفى عدادهم ليوبولد اللمساوی) . ولکن الآخرين ظلوا يحاصرون 
دمياط بعناد . 1 

عانت المديئة المقطوعة الاوصال من جميع الجوائب الجوع » بل ان الجوع 
هدد بهلاك الحامية بالذات . وآنذاك كان السلطان العادل فى دمشق ؛ وحين 
تلقى نبا اسثيلاء الصليبيين على برج دمياط » مات . واخد ايئه الاکبسر 
الكامل زمام الحکم . ولائقاذ دمياط » اقترح السلطان الجديد على الصليبيين - 
وکانت تهدده فضلا عن ذلك مؤامرة رجال البلاط » رفع الحصار عن دمياط 
على ان پسلمهم بالمقابل مملكة القدس فى حدود سسئة ۱۱۸۷ (بدون الكراك 
وکراك دى موریال) ويعقد الصبلح معهم لمدة ۳۰ سنة . 

كان يوحنا دی بريان واغلبية البارونات الافرنج يميلون ال قبول هذه 
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الشروط المفيدة جدا ولكن نائب البابا بیلاجیوس الذى كان قد وصل الى 
دمياط فى ايلول (سبتمبر) ۱۲۱۸ تدخل فى الاحداث . وقد تسئى له ان 
يحمل الى حد ما على الوفاق كتل زعماء الصليبيين المتعادية حتى ذاك » وآنذاك 
اضطلع يدور لا يناسب البتة رجل الدين » هو دور القائد الاعلى للقوات 
المسلحة . وکانت ستراتیجیته» تنحصر فیما یی : لا صلع مع «الکفار» . 
وقد حظی نالب البابا بمساندة الاساتذة الکبار الثلانشتة لجمعیات رهبان 
الفرسان و بعض القادة الاخرین . فقد بدا لهم التنازل عن القدس غير كاف . 
و کان بیلاجیوس يعتقد انه ينبغى فتح دمیاط بای ثمن كان ثم فتح سائن 
مصر . وقوبلت مقترحاث السلطان السلمية بالرفش . وحتسی الافش‌اح 
بایجاد واعادة قطع «الصلیب المقدس» الذی استولى عليه صلاح ادن 
اعثبره القائد الاعلى غير مقبول . 

فى ليلة الرابع الى الخامس من شهر تشرین الثانی (نوفمبر) ۱۲۱۹ احتل 
الصبلیبیون دمیاط بانقضاض خاطف ونهبوها وفنموا غنالم بلغت » بتقدیر 
جاك دی فیثری » 2۰۰ الف بيزائط . واثثاء الحصار انقرض سکان المدينة 
عملیا ؛ فمن اصل ۸۰ الف سست1 لم پسلم ؛ كما حسب او لیشستر 
السکولاستی » سوی ۲ آلاف ٠‏ وفى ۲۶ شباط (فبرایر) هنا البابا 
هوئورپوس الثالث الصلیبیین بالنصر ء ولکن الفرح , كما تبين بعد فترة 
وجيزة » كان قصير الامد . 

فبين المنتصرين نشبت الخلافات والمخاصمات . فان بوسنا دی پربان » 
بيلاجيوس » المتغطرس والطموح » عارض هذا المطلب . فقد كان يرى انه 
يجب ان يبقى المكتسب للكورية الرومانية . كذلك لم يكن ثمة اجماع بصدد 
خطط خوض الحرب لاحقا . فان ثائب البايا قد اصر بعئاد على نقل العمليات 
الحر بية فى الحال الى اعماق وادى الئيل . الا ان هذا الاقتراح الباطل بكل جلاء 
لم يلق التعاطف من جانب السواد الاعظم من الفرسان . وقد ادرك اکثر القادة 
العسكريين رشدا وتبصرا ان القوى لا تکفی الصليبيين لاجل هذا المشروع . 

شرع بيلاجيوس یفتش بتسرع عن الحلفاء لاجل فتح مصر . بل انه بدا 
مفاوضات . . . مع جنكين خان التى كانت جحافله قد اقتحمت آنذاك بلاد 
فارس » مهددة العالم الاسلامى كله ء 'كما کتب ابن الاثير . الا ان الخطر 
الناجم عن الصليبيين بدا الآن للعرب اشد بکثیر من الخطر الثاجم عسن 
الجحافل المغو لية الزاحفة . وعندما تلقي الاشرف , حاكم ارميئيا العظمى » فى 
آن واحد : طلبا بالعون من الخليفة الناصر » ضد المغول » ومن اخيه 0 


۳۹۸ 


سلطان مصر » الكامل » ضد الصليبيين » قرر الاشرف أنه يجب ان يرسل, 
جبشه ضد الصليبيين بالذات . 

فى ربیم سئة ۱۲۲۱ , الخدت تصل الى مصر فصائل الحجاج الصليبيين 
الجديدة » وعلى الاغلب من المانيا الجئو بية - لويس » دوق بافاريا » وغیره 
من الامراء مع فر‌سانهم . وفى هذه الاثناء استطاع الكامل ان ہنی مواقم 
محصنة تحصینا منيعا جنوبى دمیاط بعض الشىء » قرب مدينة المنصورة . 
ومع ذلك كرر مقترحاته السايقة للصلیبیین بصدد الصلح . فارتفعت بين 
صنوف العساكر اصوات تسیر على القادة بقبول شروط العدو ؛ ذلك انه 
سلم قبر السید ! ولکن ائب البابا ابدى ایضا هذه المرة التشدد . وتلقی 
السلطان چوابا سلبیا . وعندما عرف الملك الفرنسی فیلیپ الثانی اوغست 
الذی كان یتمیز عادة بسلامة الفكرة فى تقدیر هذا الوضم السیاسی او ذاك » 
انه سنحت الفرصة للصلیبیین لکی ینالوا «مملكة مقابل مديئة» وانهم حرموا 
انفسهم هذه الغرصة 0 لم يستطع نما لکا عن نعتهم «بالاغبیاء و السدج» ۳ 

وبالفعل , لعب تشدد بیلاجیوس دورا مشؤوما فى الاحداث اللاحقة . 
اغلب الظن ان هذا العامل يدفم الباحث الکائولیکی المعاصر بویل (الولایات 
المتحدة الامی رکیة) ال البحث عن حجج من شانها ان تبرر تصرفات نائب البابا 
اثناء الحملة الصليبية الخامسة . ان جمیم محاکمات هذا المژرخ الامیرکسی 
(و لدعمها ساق مصدرا جدیدا هو مراسلات البابا هونورپرس الثالث الرسمية 
غير المنشورة والمحفوظة فى ارشيفات البندقية) تتلخض فى ان بیلاجیوس 
لم يكن البتة » من وجهة نظ الباپا » قائدا عسکربا للصلیبیین ء وانه لم 
يكن يتصرف الا بوصنه راعیهم الروحی » محاولا ان بصلح بين الاحزاب 
المتعادية 0 وما شاكل . اما منصب القائد العسكرى الاعلى 0 فان هو ور بوس 
الثالث كان » منذ بادی" بد » ينوى نعيين فريدريك الثانی هوهنشتادفن 
فيه » ولكن التاجیلات والمماطلات اللامتناهية التى لجا اليها هذا الاخير لکی 
يتهرب من الوفاء بالندر الصليبى خلقت وضعا وجد فيه الصلیبیون انفسهم 
بدون قائد جدير فمئوا من جراء ذلك بالهزيمة . ومن هنا ينجم ان مغزى 
البحث الذى قام به بويل يتلخص فى التبرير المتأخسي لسياسة الكرسى 
الرسولى الصلبة فى الحملة الصليبية . ان ضعف الحجج التى اوردها العالم 
الاميركى جلى للعيان : فرغم ان فريدريك الثانی ترب بالفعل - ولیس 
بدون اساس - من الاشتراك فى المغامرة الصليبية التى لم تكن تبشره لا 
بالمكتسيات من الاراضى » ولا بالحل المنشود لتلك المسائل التى كانت 
تهمه فى المقام الاول (مستقبل ناج صقلية » وغير ذلك) , كان بيلاجيوس » 
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بالفعل » ولیس ای آخر » هو الذی يخدد خط رؤساء الصليبيين فی, مصر . 

و للمناسبة نقول ان مؤلفين اميركيين آخرين » ومنهم مثلا دونوفن » 
نمدحون بكل حمية واجتهاد الب البابا على اشتراكه النشيط والفعال بالذات 
فى الاحداث . الا ان الپاحث الالمانی الغر بی ماير والبروفسور فى جامعة 
او کسفورد فان كليفه ببديان فى هذا المجال قدرا كبيرا من الموضوعية اذ 
يلقيان المسؤولية عن مال الحرب المصرية على الكردينال بیلاجیوس . 

ان هذا الرأى يتطابق كليا مع وجهة نظر المعاصرين . قبعد فترة وجيزة 
كنتان (منادعد0 غصنع8) فى مؤلفه «شكوى القدسى على الكورية الرومائیة» : 
«يا روما » ان القدس ثثن من الجشع الذى استحوذ عليك . وتئن عکا 
ودمياط ايضا ؛ بسيبك هذا الوضع » وهو انهم كفوا فى هذه البلاد عن خدمة 
السيد وقديسيه ء دمیتاط ثبقی كما من قبل فی ایسدی اعدائئا » بيئما 
المسيحيون هاكون لأنهم خائوا الملك يوجلا الذى تعيش فيه الشهامه 
والمروءة» '. وهئاك معاصر أش للاحداث » هو الشاعسر غلیوم کلیر يك 0 
استنکر قطعا ادعاء ائب البابا بالقيادة العسكرية : «اجل , حين يأخذ رجال 
الدين على عاتقهم رسالة امں الفرسان » فان هذا مخالف للقانون > لأن واجب 
الكهنة قراءة الكتاب المقدس والمزامير ء وثرك ميدان القتال للفرسان» . 

فى اواسط تموز (يوليو) ۱۲۲۱ ..هاجم الصليبيون المنصورة . وقد 
حاول الملك يوحنا دی بريان ان یقشع بيلاجيوس مرة اخرى بان تصرفه 
مجازفة وبانه يجب اعادة النظ فى القرار المتخذ بالهجوم . ولكن كان قد 
فات الاوان . فان سواد الفرسان المتعطسين الى الغئائم اندفعت الى امام . 
وامام انظارهم كانت تتراءى «بابل» اى القاهرة . ويلاحظ مؤرخ مسلم مسن 
ذلك الزمن كتب «تاریخ بطاركة الاسكندرية» : «لو ان الملك پوحنا لسم 
يوافق على مواصلة الهجوم » لكان الافرنج فتلوه» . ويرى مدون الاخيار 
الکائو ليكى او ليف رالسكولاستى بدوره ان «تصائح الفكر السليم غريبة عن 
قوادثا»  .‏ ' ۱ 

استس الهجوم . وفى ذلك الوفت پالذات بدا فيضان النيسل فیضانا 
عاصفا » واغرق معسكر الصليبيين . وكان المسلمون قد استعدوا لمقابلة 
عساکر ائب البابا » فولت الادبار بلا انتظام » ولكن القوات المصرية 
حاصرت العدو من جميع الجهات وامطرته وايلا من السهام نهارا وليلا . وقد 
اتحدت ضد الصليبيين فى منطقة المنصورة قوات السلطان الكامل وقوات 
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اخويه اللذين قدما من سورياء - الاشرق » حاكم ارميئينا العظمى » 
والمعظّم » حاكم دمشق . فمن الخيالة مثلا.» كان لدى المسلمين ٠١‏ الفا'. 

طلب الصليبيون الصلح . وقد وافق الكامل بكل طيبة خاطن على مقترحات 
الصلح المعروضة عليه ء خلافا لمقاومة اخويه اللذين كانا لا يريدان قبول 
الصلح قبل انزال الهزيمة بالعدو » وادراكا منه ان خطرا جديا جديدا 
يخيم ويقترب هو الزحف المغولى ٠.‏ وفى “لا آب (اغسطس) ۱۲۲۱ تم 
التوقيع على الصلح لمدة ثمائى سئوات . وكان عل الغزاة ان :يغادروا 
دمياط . وبسرور نفذ الصليبيون هذا المطلب فى اوائل ايلول سس 
5 متنهدین الصعداء . 

ضاعت دمياط على الصليبيين . وفارق الصليبيون مصر . ومنیت الحملة 
الصليبية الخامسة بالفشل التام » ومعه شيددت جميع الآمال فى استعادة 
الارض المقدسنة . ان الرب » كما كتب المؤرخ العربى ابن الاثير » لم يحفظه 
دمياط للمسلمين وحسب » پل ابقى فى حوزئهم ايضا المدن السورية 
والفلسطيئية واللبنانئية . وقد کلفت. الحملة الغرپ غاليا » وانزل اخفاق هذا 
المشروع ضربة جديدة بمكانة الباباوية . 

بعد مرور اقل من عشر سئوات على هذا » بدأت الحملة الصليبية 
السادسة (۱۲۲۹-۱۲۲۸) . وقد ترآسنها الامبراطور فريدريك التانى 
هزهنشتاوفن الذى تزوج فى صيف ۱۲۲۵ من ابنة ملك القدس يوحنا دی 
پرپان واخذ يطالب بعرش مملكة زالت من الوجود من زمان فى فلسطين . 
وقد اراد فريدريك الثانی ان يحقق مقاصده دون ان پسحب السيف من 
قرابه . فاستغل الحرب بين مصر ودمشق ودخل فى مفاوضات مع السلطان الكامل 
(۱۲۲۳۸-۱۲۸) » الامر الذى اثار غضب روما ؛ فاآنداك بالضبط 2 فى 
اواسط العشرينيات من القرن الثالث غشر » احتدم الضراع بين الباباوية 
والامبراطورية الالمائية بقوة جديدة حول الزعامة فى العالم الاقطاعى . واذا 
البابا هونوريوس الثالث الذى كان حتى ذاك ينظر بعدم الرضى » ولكن 
بتساهل مع ذلك , الى التاجيلات العديدة » المتکررة سئة بعد سنة ثقر یبا » 
لايفاء فر در مك الثا نی بالنذر الصلييبى 3 قد قيم هذه المرة مسلك هذا 
الامبراطور بكل قساوة ..وفى سياق مواصلة المفاوضات مع فريدرزيك الثانى 
يصدد الحملة الصليبية' (جرت المفاوضات 'فنى سان دجرمائو بواسطلة 
الكرديئال غوغو لينو من اوسبتی الذى صار فيما بعد البابا غرريغوريوس 
التاسم)'اتهم البايا المسن" الامبراطور باهمال «قضية الرپ» . بل ان 
او ثوريوس الثالث هدد الامپزاطور بالحرم. وبفرض غرامة قدرها. ۱۰۰ الف 
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(وقية من الذهب اذا لم تقم الحملة الصليبية فى آخر المطاف ؛ وقد ارجى' 
اليدء بها الى آب (اغسطس) ۱۲۲۷ . 

بامر من فريدريك الثانى شرعوا فى ثغور صقلية وايطاليا ببئاء السفن . 
واستائفت روما الدعوة الى الحرب المقدسة ؛ ولكن دعوتها قوبلت فى كل 
مكان بما يكفى من اللامبالاة . ولو شاء فريدريك الثانى لما كان استطاع ان 
يجمع فى الوقث المعين ما يكفى من الئاس لاجل «البعثة فيما وراء البحار» . 
وفی هذه الاثناء توفی هونوريوس الثالث قبل الموعد المعين بخمسة 
اشهر . 
بصورة رئيسية فى المائیا » وجزئيا فى فرئسا وانجلترا وایطالیا » فى معسکر 
بجوار برينديزى » وابح بعضهم الى صقلية . ولكن الامراض بدأت بالجملة 
فى صفوف العساکی الصليبية التى كانت تعانی من قلة المؤن ومن الحرارة 
الشديدة . ومرض فريدريك الثانی ايضا . وارجئت الحملة من جديد . 

إلا ان البابا الجديد » غريغوويوس التاسم » البالغ من العمر ۸۰ سنة 
(۱۳۶۱-۱۲۷۲۷) » وابن عم البابا اينوشئتيوس الثالث » والمتسك عن 
قناعة بمثل التيوقراطية الباباوية » حرم فريدريك الثانى من الكنيسة بوصفه 
عدوا غادرا للايمان المسیحی . وتشقيا من البابا » ابحر الامبراطور المحروم 
فى صيف ۱۲۲۸ مع فصيلة كبيرة من برينديزى الى سوریا . وآنذاك منع 
غريغوريوس التاسع الحملة الصليبية كليا . واعلن ان فريدريك الثانی ليس 
صليبيا بل قرصان 0 «خادم محمد» ۰ وآأله راح الى الشرق , لا لاجل الحرب 
ضد الاسلام بل لاجل «سرقة المملكة فى الارض المقدسة» . وكان ذلك » اذا 
تکلمنا بلطف » موقفا لا يدل على الذكاء ء اذ انه لم یفعل غير ان قلل من حظ 
االبعئة الصليبية فى النجاح واساء الى فكرة الحملة الصليبية , هذه الفكرة التى 
كانت قد فقدت فى الغرب جاذبيتها السابقة . ولم تصبح الحملة الصليبية فى 
بد الباباوية سوى ورقفة فى لعبتهسا السياسية - ای فى النضال ضد 
الامبراطورية الالمائية ۰ اما فريدريك الثانی الذى كان یبتغی على العموم 
اهدافا سياسية محضة » فانه لم يكن يرى من جهته فى الحملة الصليبية سوى 
وسيلة لبئاء دولة آل شتاوفن «العالمية» «ولذا كان پتطلع الى ملوك القدس) . 
وان الامبراطور يبدى على الدوام اللامبالاة بالمسائل الديئية . 

وحين وصل فريدريك الثائى الى عكا (وفى الطريق استولى على جزيرة 
قبرص) » بدأ المفاوضات من جديد مع السلطان . وآنذاك كان السلطان فى 
وضع صعب » لاأنه كان يحارب ضد اميرى دمشق (اولا ضد اخيه › ثم ضد 
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ابن اخيه) . وعمليا لم يقم الصليبيون اثناء وجودهم فى فلسطين باية عمليات 
حر بية تقریبا » واكتفوا ببعض الغارات . وائتقل مرك الثقل فى الثضال ضد 
«الكفار» الى ميدان الديبلوماسية . وفى شباط (فبراير) ۱۲۲۹ تسنى 
لفر يدريك الثائى بعد مناقشات طويلة ان يعقد فى يافا صلحا مع السلطان 
الكامل لمدة ۱۰ سئوات . بموجب معاهدة الصلح » تنازل السلطان عن القدس 
«پاستثناء الحی الذی كان فيه الجامصان الرئیسیان) وبیت لحم والثاصرة 
وجميع القرى الواقعة على الطرق المژدية الى القدس , وقسم من دائرة صیدا ء 
وطورون (ثبئين حاليا) للامبراطور الذی كان من حقه كذلك » حسب اقواله 
(وهی معروفة من رسائله الى الملك الانجلیزی) ان بعزز بعض الحصون 
والقلاع وپعید تنظیمها . کذلك تم التوقیع مع مصر على اتفاقیات تجارية 
مفيدة . وتعهد فربدريك الثانی بدوره بمساعدة الکامل ضد اعدائه » ايا 
کانوا » سواء من المسلمین ام من المسیحیین » وضمن للسلطان بان القلاع 
السورية الباقية فى ايدى الصلیبیین - كراك دی شیفالیه (قلعمة 
الاوسبیتالیین) » وشاتل پلان , وقلعة طرطوس (وکانت فى ایدی الهیکلیین) 
لن تتلقی اية مساعدة من ای مکان . 

بعد شهر » فى ۱۸ آذار (مارس) ۱۲۲۹ ء دخل فريدريك الثانی القدس ء 
ووضع پنفسه على رأسه التاج الملکی فى كئيسة قبر السید (فقد رفض رجال 
الدین تتویج الملك المحروم من الکنیسة) . 

اغتاظ البابا من سياسة خصمه فى الشرق شدید الفیظ (وما فائدة 
الكورية الرومانية من انتزاع قبر السيد من ایدی «الکفار» ؟) » فاثهم فريدريك 
الثائى بخيانة المسيحية . وباشارة من بطريرك القدس » فرض على المدينة 
المنع ( ان6:0ا10 - قرار پمنع ممارسة الطقوس فى مكان معین) . ففی جمیم 
الکنالس منعوا ممارسة الشعائر الدينية » ذلك ان امپراطورا محروما یقیم 
فى المديثة المقدسة ! 

وفی الوقت نفسه » دفع الباپا غريغوريوس التاسع فصائله من الفرسان 
نحو ممتلکات فرهدريك الثانی فى ایطالیا الجئوبية . فاسرع هذا فى مغادرة 
سواحل فلسطین واندفع ال ایطالیا حيث تشب صراع مسلح ضد الحبر 
الاعظم . منیت قوات| البابا غريغوريوس التاسع بالهزيمة ؛ وفی سنة ۰۱۲۳۰ 
الغى البابا » بموجپ شروط صلح سان دجرمائو » الحرم عن فريدريك الثانی » 
«خادم محمد» منذ زمن قريب » وصادق فى السنة التالية على معاهداته مم 
المسلمین , وامر جمیع الاحبار وبخاصة الهیکلیین والاوسپیتالیین بمراعاة 
الصلع مع السلطان الکامل . 
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'. ولكن النتيجة العملية. من الحملة الصلييية السادسة - استعادة القدس 
سلميا - الم تدم طويلا . فبعد رحيل فريدريك الثانی الى اوروبا » شبت 
المخاصماث بين الاسنياد فى ممتلكاثه الجديدة » الشرقية . وكثيرون منهم 
اسنتاؤوا من زعامة الامیراطور فريدريك الثانی هوهنشتاوفن » وكائوا لا 
پریدون" الانصنياع اللسلطات الثى اقامها . و بعد فترة وجيزة » دخل الامبراطوو 
من جديد فى لزاع مستطيل هع الكوزية الرومائية ؛ وصدر حرم باپاوی آش . 
واستانف غريغوريوس التاسع الدعوة الى الخرب المقدسة . ؤهذه المرة كان 
القصه من الحملة الصليبية ان تكون اداة لنضال الباباوية ضد فريدريك 
الثانی » وكذلك وسیلة لاهلاء الخزينة الباباوية . فقد طالب البابا الكاثوليك 
بتبرعات نقدية کبیرة.. ثم أن الوعاظ الباباويين الذين کان يهمهم » اكثر 
| بهمهم ,-لجالب المال من رسالتهم ء الوا یشفرون خطایا المتبرعین پاللهب 
والفضة » الدين كانوا یفدون انفسهم بهذا السبيل من الاشتراك الشخصی 
فى المشروم الصلیبی الجدید . 
ا فى ا 1۳ : الملك تيبو دی ثافار والدوق 0 
البورغو نی وغيرهما من الاسياد , اعلن البابا غر بغور پوس التاسع ان القدس 
لم تبق هدف الحملة » وان على الصلیبیین ان پساعدوا الامبراطورية اللاثيئية. 
ومکذا زحزحٹث الاعتيارات السياسية ۰ من حبك الجو هر ۰ الاعتبارات الدينية 
زحزحة كلية فى اعمال الكورية الرومانية المتعلقة بسن الحملات الصليبية . 
وخلافا لنوايا البابا » ابحر القسم الاكبى من الصليبيين فى خريف ۱۲۳۹ 
الى سوريا بدون حماسة كبيرة . ان هذه الحملة الصليبية - وفى عداد قادئها 
كان کدلبك الابرل (لقب انجلیزی ادنی من مركين وارفم من فيكونت) 
الا نجلیزی ربشار پلانتاجیئیه من کور نویل الا بدرجها المؤرخون عادة فى 
سلسلة المشازيع الصليبية الرئيسية (مثلا » «تاریخ الحملات الصليبية» 
عدة مجلدات » الصادر فى الولایات المتحدة الاميركية , اولاها اکثر من 
صفحة بقليل فقط) » لأنها الع تسفر. فعلا عن اية عواقب . فان قادة ۳ 
الین كان؛ بحبو ھم التعطش 'الى الغنائم فقط والذین منوا بعدد من الاخفاقات » 
قد :ؤشلوا'ء پاصراز من القرسان الهيكليين. » ei aE‏ طبار ae‏ 
ولکن المصرپین هزمزهم فی..جزار عسقلان (تشرین الثانی +“ توفمبر ۱۳۳۹ 
ملع اقوإت حليفهم الذى: وعدهم: بجملة من التنازلات الاقليمية فى فلسطین ؛ 
وبعد ذلك احتدمت المخاصمات بين الصليبيين ».و بخاصة بين اا 
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والهيكليين . بضراوة مزدوجة . فقد عاد ملك افار وغيره من قادة الحملة 
الى ديارهم بخفى حنین . وقد استغلت حكومة مصر جميسع هذه الظروف 
بافضل نحو . ففى ايلول (سبتمبر) 55؟١‏ اشرف الملك الصالح نجم الدين 
ابوب (۱۲۹-۱۲۰) مع ۱۰: آلاف من الفرستان الخوارزميين على القدس 
واستلها , وذ بح السکان المسیحیین عن بكرة ابیهم . وهذه المرة انتقلت 
المديئة برسوخ الى المسلمين . 

ومن جديد قلقت الباباوية وارتعبت . وبناء على اقتراح من اینوشنتیوس 
الرابع (5505-11759؟١)‏ أصدر مجمع ليون فى سنة ۱۲۶۵ قرارا بحملسة 
صليبية جديدة . ولكن البابا » مثل اقرب سابقيه , كانت تشغله , اكثر ما 
تشغله » شؤون الكورية الزمنية ای الحرص على نشر وتوسیم ممتلکات 
الکرسی الرسولى . وواصل الباپا اپنوشنتیوس الرابع الصراع ضد فريدريك 
الثانی . وفی مجمع ليون لعن البابا وحرم من الكنيسة الامبراطور . ونادی 
بحملة صليبية ضده وضد کل آل هوهنشتاوفن . واستبدل مفوضو البابا 
المطلقو الصلاحية واجب شن حملة على الامبراظور العديم التقوی بنذر القتال 
من اجل قبر السید المسیح ۰ ان الاستغلال السافر لشعار الحملة الصليبية 
لاجل تحقیق “هدق الباباوية المباشر لفرض الزعاعة والهيمنة فى اوروبا » قد 
رافقه » كما من قبل » ابتزناز الاموال الى ما لا نهاية , علما بان قسما کبیرا 
من المبا لغ المجموعة كان ينصب مباشرة فى جیوب الوعاظط انفسهم . کذ لك 
استعمل اليابسا اینوشنتیوس الرايع التبرعات لاجل تنشیط النضال ضد 
فريدريك الثانی . واذا اخذئا بالسیان ان الحركة الصليبية كانت سبيل 
الالحسار بصرف النظ عن كل ذلك/» انضح لنا لماذا لم تحرز الدعوة الى 
الحملة الصليبية نجاخا كبيرا . 

ومن زمان كان الفلاحون قد انصرفوا عن الحركة الصليبية . فان الحوافز 
السابقة للفرار الى البلدان البعيدة زالث عند الاقئان . الا ان الثیر الاقطاعى » 
والحق يقال » لم يصبح آخف . ولكن تاثیر الكوارث الطبيعية الفتاك خف مع 
ذلك نكلرا 'لتحسين المعدات الزراعية , ونشر الدورة الزراعية الثلائیسه »> 
واستعمال الاسمدة على نطاق اوسع . وقى اورويا نشآت المدن وكبرت , وعند 
الاقتضاء , كان بمكن الاحثماء وراء أسوارها ٠.‏ واستطاعت السلطة الملكية 
المتوطدة ان تكبح الى هذا الحد او ذاك جماح تصرفات الاقطاعيين الاعتباطية 
التى كان سکان الريف ,يعانون منها فيما مضى . ولم يعد يرى الاقئان اية 
ضرورة ملحة للبحث عن الخلاص «فيما وراء البحر» . واكثر فا کثر اذ الفلاحون 
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ينخرطون فى طریق آخر هو طريق النضال من اجل الحرية والارض فى ديارهم 
بالذاث . 

كذدلك لم يعد الفرسان » من جهتهم » يرون ای مغزى فى الحملات المضئية 
الى الشرق . ومع توطد السلطة الملكية ء تواجدت لاخلاف «المعدمين» النبلاء 
سژون مؤملة » واسعة الآفاق فى ديارهم » قوامها الخدمة المشرفة والمفيدة 
فى القوات الملكية » وفى بلاطات الملوك . فما الفائدة من سفك الدم فى 
مشسار يع محفوفة بالمخاطر فيما وراء البحار » خصوصا وانها فى خدمة الباباوية 
واهدافها السیاسیة ٩‏ 

ان البارو نات الانجلیز الذين حضروا مجمع ليون رفضوا قطعا الموافقة على 
لاشتراك فى الحملة الجديدة ؛ فان الكورية الرومانية تتلقی من انجلترا قدرا 
مفرطا من الاموال بصورة «المال الصلیبی» - کل سسئة كانت الخزينة البا باوية 
تجبی 1۰ الف مارك ای اكش من کل دخل التاج الانجلیزی . ومن حيث الجوهر 
احتج البارونات الانجلين مباشرة على الحملات الصليبية الجديدة التی ند 
لا باوية . واجاب الملك الانجلیزی هثری الفالث مبعوثى البابا بكل صراحة 
ان وعاظ الحملات الصليبية كانوا فى احيان كثيرة اكش من اللزوم يخدعون 
رعایا التاج الانجلیزی وان هژلاء الرعایا لن پسمحوا بعد الآن بخداعهم ! 

وحتی بين رجال الكنيسة الانجلیز ۰ ارتفعت اصوات الشك فى صواب 
الحروب الجديدة فى الشرق . فان اللاهوتلی رادولف نيش قد اعتبر من باب 
الجنون التدخل فى الشوون الفلسطينية حين تتعرض المسيحية فى الغرب 
بالذات للخطر من جراء انتشار الهرطقة . الیکم اين كان یکمن بنظره الخطر 
الرئيسى » وهو خطر افدح بکثیر پالمقارنة مع ما یجری فى الشرق . «فی الوقث 
الذی ,يداس فيه الايمان هنا » فى الغرپ وضاعت اورشليم السماوية (مجاز 
عادی بالنسية للمؤلفين الكنسيين القروسطيين » مرادف لمديشة الرب ب 
المؤلف) » وتعشش الهرطقة فى كل مقاطعة تقريبا علنا او سرا » لأى سیب 
يجب على الغرب المنشق (يفعل هذه الهرطقة) ان يساعد الشرق 
(المسيحى) ؟» . ويستطرد اللاهونى الانجليزى قائلا : ای ثمار من شان 
الجهود الرامية الى بعث اورشليم الارضية ان تعود بها ما دامث امنا - صهيون 
قد هلت (ومن جدید ستعمل المؤلف صورة من التوراة الى الايمسان 
المسيحى) ؟ وكتب رادولف فيغر ايضا : «اى معئى لتحرس فلسطين من 
المسلمين حين يتجذر الکفر فى الوطن ؟ لنفترض حتى ان الكفار سیلفهترون 
(من جانبنا) » ولكن الايمان الحقيقى فى دیارنا بالذات يتعرض للامانات ۱» . 

ان الحملة الصليبية نبدو حتى فى عينى اللاهوتی خراقة نامة . 
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وهذا الموقف من الشعارات الصليبية التى كانت تنادى بها الباباوية لم 
يظهر فى انجلترا وحدها . فان تجنید الصليبيين , و بخاصة ابتزاز الاموال بلا 
نهاية لاجل حاجات الحملة الصليبية كما كان يزعم » قد استثار التلدس 
والاستياء . فيما مضى » فى الازمنة الغابرة » كان الشعراء المغلون الجوالون 
ينشدون الحروب المقدسة , وفيما مضی » كانوا پذمتون اولثك الذین 
پتذ بذ بون (یمضون الى القدس ام يبقون فى دپارهم ؟) . والحال ان الشاعر 
المغنى الجوال الالمانی الذی لقی مصرعه فى الحملة الصليبية الثاللة 
فريدريك فون هاوزن كان قد كتب بازدراء مثذ امد غير بعید نسبیا عن 
الفرسان الذین برفضون بانائية التضحية بانفسهم فى الحملات الصليبية : 

أن من يريد ان يصون حيائه 

لا ياخل الصلیب المقدس . 


اما هو , فريدريك فون هاوزن » فليس هكذا : 
مستعد انا للموت فى القعال » 
فى القتال من اجل السيد المسيح . 
جميع من ضميرهم فيسل نقى ؛ 
من يتخفون فى وطنه ؛ 
ابواب الچنة مغلقة امامیم ۳ 
ابا نحن » فان الرپ سيستقبلنا فى الجنة . 
هذه الابیاث کتبت قبل مجمع ليون بخمسین سنة فقط . اما الان » فان 
شعراء الفرسان طفقوا 0 على العکس » بنددون ويهزاون بالمشتركين فى 
الحملات الصليبية التى يدبرها الكرسى الرسولى . ولقد اعرب الشاعر المغنى 
الجوال الفرنسی ريمون جوردان بخارق البلاغة عن الموقف السلبى المتعاظم 
فى اوساط الفرسان من الحملاث الصليبية ؛ ففی احدی قصائده » قال اله 
پلضل ليلة مع حبيبته على جميع اطایپ الجنة التق يعد بها الاشتراك فى 
فى اوساط الفرسان ايضا . فان كثيرين ممن كانوا من قبل مقتئعين حقفا 
وصدقا بان الحملات الى الشرق تجری اسستجابة «لنداء الرب» ء اخذوا يشعرون 
بخيبة الامل و با لشکوك . 
من صلاح الدين شبعنا » 
ارض الوطن عزيزة على الئاس ! 


۳۰۷ 


هكذا حتف الساعر المغئى الجوال بيرول ٠‏ معربا عن عدم رغبة الفرسان 

فى الذهاب الى الشرق . وهناك شاعر مغن آشر , هو غيلييم فيغيرا » يلقى عل 
الباباوية صراحة ذنب هزيمة الصليبيين فى مصر ابان الحملة الصليبية 
الخامسة : : 

روما ! انث المذنببة 

فى خسارة دمیاط 

تصائحك تهددنا 

دائما بالمصيبة 


کذ لك الشاعر الالمانی فرایدانك الذی اشترك فى حملة فريدريك الثانی 
على فلسطین انتقد الحملات الصليبية انتقادا حادا . فلم ير ای مبرر لمصرع 
آلاف الصلیبیین من اجل عکا . ومن حيث الجوهر لم یابه احد لموتهم : «فی 
مکان آخر پبکون) على موت الحمار ا کر بکثیر !» . 

کذ لك بعرب الشاعر المغنی الجوال البافاری ایدمارت فون روینتال عن 
خيبة آمل عميقة مما عاشه فى الشرق كما يعرب عن الفرح العاصف لكو نه عاد 
احيرا الى الوضع الما لوف » الى البيت ٠‏ , 

وقد اشتدت مشاعر المرارة والاسی نحو اواخر القرن التالث عشر » عندما 
تحول اخفاق الحملات الصليبية الى واقع ابت كان يستحيل التغاضی عله + 
كما كان يستحيل عدم امعان الفكر فيه . 

«آن لی ان اضم حدا للاغائی !» - بهذه الابيات (التى تعود الى سئة 
۲) اعرب غیرادت ريكيبس عن خيبة أمله فى مال الحملات الصليبية 


+ مه بو 


۱ لمشؤوم : 
آلت ساعتنا س 
عسکرا بعد عسکر تب 


لتغادر الارض المقدسة ۲ 

وقد اثر تاثیرا قويا جدا فى مزاج الفر‌سان وحالتهم الفكرية والنفسية 
واقم ان الحملات الصليبية قد فقدت بكل جلاء مضمو نها السابق ء «المثالى» » 
الذى کان كثيرون لا يزالون. بؤمئلون بحكم التقاليد فى وجوده » علما پان 
هذا الواقع اذ يتضح اكش فاكش . فان هذه .المشاريع قد انحطت امام 
الابصار , اذ ان الباباوية كانت تستغلها بمثابة سلاس سیامی فى يدها » 
لاهدافها السياسية 3 لاجل اقامة وتوطيد سيادة الكرسى الرسولى حت واحيانا 
فى النضال ضد الاعداء الشخصيين » الامر الذى كان پثیر الاسثياء والغضب. 
واللوم فى اوساط الفرسان . واحيانا کانوا ينادون من اجل الصليبيين 


۳۰۸ 


بمواضيع لا تمت بای صلة الى اهداف الحركة المباشرة » مثلا » صقابية التى 
حاول البابا كليمنت الرابع انتزاعها من آل هوهنشتاوفن . وكان هذا البابا 
يعتبر الحرب ضد اخلاف فريدريك النانی موازية او يكاد للحملة الصليبية 
لاستعادة القدس . وفى الثمانيئيات من القرن الثالث عشر » اعلن البابا مار تین 
الرایع حملة صليبية ضد الملاك بدرو الثالث من اراغون ؛ و بعد فترة من 
الوقت ء اعلن البابا بوئيفاسيوس الثامن حملة صليبية ضد عائلة كو اونا 
الاريستقراطية الرومانية محولا نزاعا داخليا عاديا الى حملة صليبية . 
وبالنتيجة نشا وتعمق ضرب من تنافر » أو توتر م حسب العبير برسل ء 
بين التصورات المنشورة فى اوساط الفرسان عن الحملة الصليبية بوصفها 
حربا مقدسة لانفاذ الرب وائقاذ النفس » من جهة » وبين تحقيق هذه الفكرة 
عمليا من جهة اخرى . ففى الازمئة السابقة كان مفهوم وواقع الحملات الصليبية 
يتواجدان ء على الاقل شکلیا, فى تئاسق بيثهما ؛ اما فى القرن الثالث عشر ء 
فقد زالى هذا التناسق . فان الباباوية » كما كتب پرسل » اساءت الى الفكرة 
التى سبق لها'ان تقدمت بها فيما مضى . واذا غضب الشعراء المغنين الجوالين 
الذين يعر بون عن الرأى العام فى اوساط الفرسان ينصب اكثر فاكثر على 
روما الباباوية التى بذنبها پتقاتل الصليبيون تارة مع المسيحيين الار و ذکس » 
وطورا پشهرون السيف على مواطنیهم (الحروب الالبيجية) . 
پا روما ! سقت الت الى الحملة 
خيرة الفرنسيين ۰ 
راحوا ؛ لا الى الشرق . 
بل شد الاخوة سحابة سوداء . 
وفى الخطيئة مان 
صف القادمين الجبان . 
' هكذا لعن غیلییم فيغيرا الحملة الصليبية الالبيجية التى دبرها البايا 
اپلوشنتیوس الثالث . 
انتشرت الشکوك فى شرعية الحملات الصليبية انتشارا واسعا جدا فى 
اوساط الفرسان . فان الافکار التی بئت البا باوية على الوعظ بها فى غضون 
اکثر من مائة سنة دعواتها الصليبية وقامت بافعالها الصليبية » قد تعرضت 
مذ ذاك لنقد ماحق ء بل ان بعض الفرسان ذهب الى حد الاعراب عن فكرة 
مفادها اته من المشكوك فيه على العموم ان يكون من العدل قتل ذوى الاديان 
الاخرى لمجرد انهم وثئيون ؛ وهذا الضرب من الشكوك اعرب عنه صراحة 
الشاعر المغثی الجوال الالمائى فولفرام فون ایشینباخ فى احدى قصائده . 


۳۹ 


ونظرا لتدفق «موجة النقد» اضطرت الباباوية الى اخذ جانب الدفاع عن 
المقدمات اللاهوتية لممارستها الصليبية ؛ ففى اواسط القرن الثالث عشر 
كتب الكارديئال اومبرتو دی رومانو » بتكليف من الكرسى الرسولى » مؤلفا 
ضخما بثلاثة اجزاء خصيصا لاجل دحض جمیسح الحجج الموجهة ضد فكرة 
الحملات الصليبية . ولكن اومبرتو دی رومائو وغيره من اصوب اللاهو تیین 
تفکیرا في القرن الثالث عقر من طراز غلیوم الطرابلسی » کانوا یعتبرون ان 
الحركة الصليبية فقدت کمالها الداخل . ولذا رأوا من الضروری واقترحوا 
اصلاح قضية تنظيم الحملات الصليبية بحيث لا تستغل شعاراتها فى اهداف 
«غريبة» . 

وفی هذه الاحوال ء امسی اصعب فاصعب على روما ان تنظم حملات صليبية 
جديدة . فعندما پلغ البابا اینوشنتپوس الراپم هدفه مع ذلك (ففی سنة 
۸ استطاع ان يستئهض الفرسان للحرب المقدسة » وينظم الحملسة 
الصليبية السابعة) » اشترك عدد قلیل نسبیا من الاسیاد واتباعیم (مقطعیهم) » 
و کاوا اساسا من فرنسا وجزئیا من انجلترا . اهيك بان الفرنسيين انخرطوا 
فى الحملة ء بمقدار کبیر » لحت ضغط ملكهم لويس التاسع (۱۳۲- 
۰ الذى سار على راس الصليبيين ٠‏ 

بعد مرور 0*٠‏ سلة » ادرجت الكئيسة الكاثو ليكية لويس التاسع فى قائمة 
القدبسین ٠‏ وبلقب القدبيس دخل لويس التاسع التار پخ ؛ وال الان لا تزال 
عبادة لويس التاسع مرعية الاجراء فى الاوساط الاكليريكية والموالية 
والتعلق بالافكار الدينية الخالصة . ولا .يزالون يکر مو نه وییجلو نه کملك 
واصل التقاليد الحقيقية للحملات الصليبية فى مظهرها الاولى" . وفى سنه 
۷۰ , احتفلوا فى باريس وروما (فى آن واحد) على نطاق واسع بذ کری 
مرور ۷۰۰ سنة على وفاة الملك الصليبى الفاجعة (فقد لقى مصرعه اثناء 
الحملة الصليبية الثامنة » التى سنتحدث عنها ادناه) ؛ فشد جرت مؤتمراتك 
علمية » واقيمت حفلاث موسيقية تذكارية ء ومعارض للذخاش التاريخية وعقد 
المعهد الفرسى الكاثو ليكى فى روايامون مداولة لمئاسبة اليوبيل . 

فى 5 حزیران (یونیو) ۱۹۷۲ , عفدت جمعية العلماء التى تهتم بقضايا 
موضوع الجلسة «القدیس لويس والشرق» . وقد اعلنت الوزارة الفر نسية 
لشژون الثقافة سنة ۱۹۷۰ سنة القديس لویس» ودعمت كليا مبادرة 
الجمعية الأسيوية . خلاصة القول انه بذلت جهود متئوعة لاجل ئذ کیر 


۳۱۰ 


الفرنسيين من الاجيال الحالية بصورة الملك المثالى «النقي» , «التقى» » 
«الصادق» , الجدير باحترام اخلافه ء مثال الصليبى من الطراز البا کر » 
الاولى » الذى لا يسترشد , كما يزعم » الا بالدوافع الديئية - بافكار تحرير 
القدس وحمل «الكفار» على اعتثاق المسيحية . وقد كتب البروفسور سترایر 
من جامعة پرپنستون : «كان الغرور والسعى وراء النفع غريبين بالقدر نفسه 
عن طبيعته» . ولكن هل يتطابق هذا التصوير مع الواقع التاريخى ؟ 

ان الحملة الصليبية السابعة قد سارت فى اتجاه الحملة الخامسة ؛ فقد 
كانت مصر هدفها المباشر . ففى الغرب ادركوا منذ زمن نجاحات صلاح الدين . 
ان مفتاح القدس موجود فى مصر على وجه الدقة . والملك لويس التاسع لم 
يكن البتة حالما يسبح بالفكى فى عالم الاوهام . وحملته الصليبية »> كما 
يجمع الباحثون على القول ء كانت منظمة افضل من الحملات السابقة . ففى 
الوقت المئاسب » عنى الملك بالاسطول (فقد استاجر 1۰ سفينة فى جنوه 
و # ية فى موسنيليا» - واستطاع اث جد ها كفي عن النتود ب قیموعب 
قرار من مجمع ليون » دفع رجال الدين الفرنسیون مبالغ ضخمة - على امتداد 
بضع سئوات (وقد اضطروا الى دفع زهاء مليون ليرة) . وفی سياق الحديث 
عن الحملة الصليبية السابعة » اعرب المولفون المسلمون عن الدهشة من 
ضخامة كمية النقود الذهبية التى جلبها «الفرنسيس» (اى «ملك الافرنج»» 
معة. :الصا ز کلف لويس العامسع فى كيان النؤة للصليبيي ؛ 
فقد جمعت فى قبرص احتياطيات من الحبوب والخمور وغیر ذلك من المؤن . 
وبلغ عدد الصليبيين الاجمالى زماء ۲۰-۱۵ الفا » وبيئهم زماء ۲ آلاف 
فارس . 1 

لقد حدد لويس التاسع ومحيطه اتجاه الحملة اثناء الاقامة المديدة فى 
قبرص ال يت اوصلت سفن جدوه ومرسیلیا وجال الحملة الصليبية (فقد 
لوا هناك فى ۱۷ ایلول - سبتمبر ۱۲۶۸ وبقوا حتی ۳۰ ايار - مایو 
۹۹ . 

كان لويس التاسع يرفع الصلوات الى الرب العلى بکل حمية واجتهاد وكان 
يعمد الى جلد نفسه بنفسه من پاپ التوبة والندم (ولهذا الغرض كان للملك 
سوط خاص )١‏ » ولكن الاهتمامات الزمنية لم تكن تغيب البتة عن باله . 
فقد كان سیاسیا واقعيا جدا » اعاد تنظيم الادارة بحذق ومهارة فى المملكة 
الفرئسية بسبیل الئمو والرسوخ » ورجلا لا يعرف الكلل + وحافلا بالهمة . 
وقد حمل البارونات والفرسان على ارتداء البسة الحجاج ء وتراس شخصيا 
الصلیبیین لكى يؤمن لفرنسا » عن طريق الفتوحات الجديدة فى الشرق » مواقع 
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اصلب وائبت فى منطقة البح الابيض المتوسط ء التى کانت ترتبط بها مدن 
مقاطعة لانغيدوك التی انضمت مؤخر! » فى سيئة ۱۲۲۹ ۰ الى املاك الملك . 
ولكن حساپات لويس التاسع ظهرت فى هذه الحالة خاطلة » اذ ان الوضع فى 
الغرپ فى اواسط القرن البالث عشبر لم يكن ملائما للحملات الصليبية 
الجديدة . وکان الخصام بين الامبراطورية والباباوية يمزق ایطالیا والمانیا , 
ولذا لم يكن البابا اینوشنتیوس الرابع ء ولا فريدريك الثانی.» یفکران فى 
ای دعم جدی كان لحملة صليبية الى الشرق . 

زد عل ذلك ء كما افاد مو لف مسلم > ان الامیراطود فر بدر يك الثالی 
الذى علم بنوايا القدیس لويس وحتی تعاطف معه ء حذر الملك الصا لح نجم 
الدين ايوب بالحملة الجارى اعدادها ضد مصر . وبديهى ان الکنیسة 
الکائو ليكية اتهمت الامبراطور بخيانة القضية المسيحية . ولكن هذه الانهامات 
لم تكن ترتکز على ای اساس ؛ ذلك انه. لم يكن ثمة ما يحمل فريدريك الثانی 
على فتح عيون المصريين ليروا «سر» اعداد الحملة العبليبية » اذ ان مئات 
التجار والبحارة من الاسکندریة ممن کانوا بمضون سنویا الى چنوه قد راوا 
يام عيو نهم ان الاستعدادات ثجری هناك على قدم وساق . 

ان الخبر الذى ارسله الامپراطور الى الملك المصرى (اذا كانت معطيات 
المزرخ فى هذا الصدد ثابتة) كان بمثابة خطوة ديبلوماسية . كتب فريدريك 
الثانی الى الملك الصالح : «احترس ! اعلم ان الفرنسيين - وعددهم ۸۳ 
الغا | ¬ پئوون ان بفتسو | القدس » وان پستو اوا اولا على مصر)) . وبابلاغ 
الشرق » فسعى الى وقاية نفسه من اية تطاولات قد تحدث من جراء الحملة 
الصليبية . والاکنر احتمالا كذلك , ان فريدريك الثانى اراد ان يجمل لويس 
التاسع » بصورة غير مباشرة » على الاجتراس : پنیخی عدم الاقتحام والتهور 0 
وعدم اللجوء الى القوة الفظة 2 بل يجب الاسثفادة يدقة من الظروف لاجل 
التوصل بالوسائل الدييلوماسية ‏ إلى الاهداف المنشودة . وهذا يعنى ان 
الامبراطور حاول ان يدفع الملك الفرنسى على السبير فى الدرب الذى سبق 
ان بنی عليه فر بدريك الثانى نفسه علاقاته مع الكامل والد الملك الصالح » 
وبلغ عليه الكثير . ومهما يكن من امر » یعکس هذا الواقع پنحو معبتر الوضیع 
الدولى فى الغرب عشية الحملة الصليبية . 

كذلك لم پلاحظ ميل خاص ۰ شبديد » فى اليلدان الاخرى الى الاشتراك 
فى هذه الحملة . وقد سبق ان اشرنا الى الموقف السلبى الذى وقفه الملك 
الانجلیزی هئرى الثالث . ثم ان العداوة بين البارونات والملك حالت بدورها 


۳۱ 


دون تضافر الجهود فى انجلترا الإقطاعية . و بقیت اسيانيا فى معزل عن 
الشزون السرقية » اذ كانت . كما من قبل , تواجه مشا کلها الخاصة . واكتفى 
ملك النروج هوكون الخامس بالوعود الفارغة . 

وهكذا لم يكن لويس التاسع مع حملته الصليبية بالفعل سبوی اداة فى 
يد الكرسى الرسولى الذى كان لا پزال يحوك مشاریمه التيوقراطية الكلية 
ویجددها: ويحاول تحقيقها . وان العاليم الفرنسى المجروف فى الشؤون 
البیز نطية ليمرل الذی قدر على العموم نشاط لويس التاسج كرئيس دولة 
رفيع التقدير ء قد كتب فى تقييم سبياسته الشرقية : «انا لسيث واثقا من 
ان لويس التاسع ابدى فى هذا الصعيد ايضا صفات ابرز ملك فى الغرب 
الاقطاعى» . 

ولهذه الشسكوك توف بالفعل مبررات جدية . فان الحساسية الواقعية قد 
غابت عن لويس التاسبع فى مشاريعه الصليبية . فان الملك وممبتشاريه 
کانوا يجهلون ما يجرى فى الشرق ء بل انهم كانوا لا يعرفون البتة ای شيء 
عنه . فان اسم «بيزنطية» لم يرد ولو مرة فى سيرة حياة لويس التاسسع 
(لتى وضعها فيما بعد جان دی جوائفيل ء الذى كان قريبا منه ! 

اما فيما یخص المغول الذين كانوا فى ذلك الزمن بالضبط يوسعون 
الى باريس ام الى عموم اوروبا الغرپية . وکانت آسیا تتراء‌ی للاورو بیین 
الغر بیین بصورة مائعة , وکانت تصوراتهم عنها شبه خيالية . وحتی الراهب 
الرحالة الفرنسیسکانی دجوفانی دل پلانو کاربینی الذی وغل فى اعباق 
آسیا بتکلیف من البابا اینوشنتیوس الرابع (فقد مضى الى هناك قبل مچمع 
ليون بزمن فلیل وعاد ال ليون فى تشرین الثانى - نتوفمیر - ۱۲۶۷ » 
قد اسهب فى الحدیث فى يوميات سبفره عن مملكة اناس ذوی رژوسسی 
اوصافه باختلافات باطلة . ومن الممکن ان يكون لويس التاسع ايضا قد 
اطلع على حكايات دل بلائو كار بينى . 

ومهما يكن من امر » لم يحاول الملك الفرنسی » هذا الصلیبی «النقى» 
«التقى» . ان بحمل المسلمين على مقائلة المسلمين (المماليك فى مصر على 
مقائلة الايوببين فى سوريا» وحسب » پل حاول ايضا ان يمقد فبدهم 
احلافا . . . مع المغول . فقد كان يأمل » على الارجج » قى توطيد انقاضی 
الممتلكات الصليبية بهذا السبیل . 

فى اواسط القرن الثالث عشر ء عندما تقرر مصبييير الشبرق فى سياق 
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الفتوحات المغولية » عو"ل حكام عدد من الدول المسيحية فى القسم الشرقی 
من البحر الابيض المتوسط » بما فيها دول الصليبيين المتبقية » على المغول. 
با لفعل ؛ فقد عقدت كل من مملكة ارمینیا الصغرى (قيليقيا) وامارة انطاكية 
اتفاقية مع المغول . دقرر لويس التاسع ایضا ان يسير على منوالهسا . 
وعملا بنصيحة ملك قيرص هری دی لوزینیان (۱۲۱۸--۱۲۵۲) الذى عرفه 
بهانين الانفاقيتين ء قرر لويس التاسع هو ايشا الاتصال مع الغزاة المغول ‏ 
الا انه سار فى طريق مطروق ؛ واول من سار فى هذا الطريق من الغرب لي 
يكن غير البابا اينوشنتيوس الرابع الذی سبق له ان سعى وراء التحالف 
مع المغول . ولهذا الغرض أرسل الى الخان الاعظم للاورطة الذهبية (مملكة 
اسسها المغول . وكانك تفسمل سيبيريا الجنوبية وجئوب روسيا . زالت 
فى القرت الخامس عشر) دجوفانی دل پلانو كار بیئی 8 وفى سثئثلة ٩۲۷‏ 
ارسل البابا الى آسیا » لاجل عقد حلف مع المغول + بعثة اخرى برئاسة 
الراهب الدومینیکانی انسلم اسيلين » - وهذه المرة الى القائد العسكرى 
المغولى بيدو . وکانت الذريعة الرسمية لارسال هاتين البعثئین «اطلااع 
الوثنيين على الدین المسیحی» ٠‏ اما من حبث الجوهر » فقد كان المقصود 
التقارب مع الحكام المغول لاجل انقاذ بقايا السيدة الافرنجية فى الشرق س 
اى الامبراطورية اللانينية التى كان يهددها اليونانيون والاتراك . كذلك 
كان البابا يعلق الآمال على ان يكتسب فى شخص «الانجاس» حليفا ضد 
الامبراطور الالمائى فريدريك الثائى » وان يتمكن ايضا من اقامة وتوطيد 
سيادة الكورية الرومائية فى الاراضى الروسية التى وقعت مؤخرا نحت الثیر 
المغول . 

انث لويس التاسع الذى انطلق فى حملة صليبية واقام اتصالاتث مح 
المغول قد تصرف » اغلب الظن » بالاتفاق مع البايا . ففى ۲۰ كانون الاول 
(ديسمير) ۸ »؛ استقبل فى قيرص الرسل المغول . وقد طرح الملك ء 
يحضور اعضاء مجلسه , الكثير من الاسئلة على القادمين المجهو لين » دون 
ان پخطر فى باله » اغلب الظن » ان بعثتهم كانث تسم بطابع استکشافی 
صرف » رغم انهم انحئوا حثی الارض امام ملك فر تسا . ان واحدا من اقرب 
كبار رجال الكئيسة الى الملك - هو اودو دی شاتورو - قد نصح الملك » 
بدوره » بالجواب عن رسالة الخان الد پغای ۰ وقبل الملك النصيحة ففى 
اواخر كانون الثانى (يناير) 06 2 راحت بعثة فرنسية مؤلفة من ثلاثة 
رهبان دومينيكيين (برئاسة اندرى لونجومو) » واكليريكيين وفارسين الى 
مقر قيادة الخان الاعظم . وفضلا عن رسالة الملك المتضمئة اقتراحا باعتناق 


۳۱ 


الدين المسيحى » حمل الرسل الفرنسيوث الى المغول الهدايا ‏ ومن بيئهاة 
«كئيسة صغيرة» - ای خيمة كبيرة طرزوا عليها بحذاقة وتنئل مشاهد من 
حياة يسوع المسيح . 

ومن اجراء المفاوضات بصدد اعتناق المغول للدرین المسیحی »> حاول 
لويس التاسع » مثل البابا » ان يوجه قوى المغول ضد المسلمين وضد 
امبراطورية نيقية . 

وغنی عن البيان أن آمال لويس التاسع انقلبت الى وهم پاطل تماما . 
فُعندما وصل لو نجومو ورفاقه الى المكان المقصود خلال سنة او بکاد ۽ يعلد 
ان عبروا کل آسیا الوسطی (هكذا پروی جان دی جوانفیل عن ذلك) » اتضح 
ان دیبلوماسیة ملکهم الحکیم مبئية على الرمال ؛ فان المغخول لم یکونوا 
پعتزمون اعتثاق الدین المسیحی » و لیس هذا وحسب , بل طالبوا کذلك من 
جهتهم لويس التاسع ۰ ۰ ۰ بالغضوع . ولکن الملك لم یعرف بهذا المطلب 
الا بعد مرور وقت طویل » اذ انه لم يتقابل مع اندری لو نجومو الا فى سنة 
۱ . ولحو ذلك الزمن » كانت الحملة الصليبية قد جرت وانتهت پالفشسل 
الثام . 

وقد تطورت الاحداث كما يل . 

فی اوئل حزبران (يوئيو) ۱۲۶۹ نزل الصلیبیون فى مصب نهر الثیل » 
واشاعوا الذعر بين سكان دمیاط واحتلوا المدینة عئوة وعملیا بدون ای 
قئال جدی » وفنه‌وا غنائم وفيرة . ولکن الغزاة لم يستغلوا الوضع الملائم » 
وتوقفوا خمسة اشهر وئصف شهر فى دمياط . وکا حكام مصر 
يعتقدون انه سیتاتی للصلیبیین ان یحاصروا المدينة زمنا طریسلا ء ولذا 
قوی سقوطها السریم حالة الذعر فى بلاط الملك المحتضر الصالح . و بعد 
مناقشات مديدة ناچمة عن کون قسم من القادة العسکریین الصلیبیین قد 
اقترح الزحف على الاسكندرية , حاصر الفررسان قلعة المنصورة ء واستو لوا 
علیها فى اوائل شباط (فبراير) ۱۲۵۰ ۰ وساعدتهم الخیانة ۰ واستشهد 
الاس المصری فخر الدین . 

ولکن سرعان ما افلح المسلمون فى حصر الغزاة فى المدینة ؛ فقد رای 
الغزاة امامهم جيشا لجبا على راسه الملك المعظم طوران شاه (۱۲۵۰-۱۲2۹) 
الملك الاخير من سلالة الاو بيين . وقد لقى کثیرون من الفرسان الصلیبیین. 
ممن ام يتسن” لهسم اللجوء الى القلعة مصرعهيم . وسقط بضع مثات من 
المقاتلين الصليبيين اثناء القتال » و بينهم اخو الملك » الکونت رو بردار توا ٠١‏ 

ان الصلیبیین » كما انضح الان » قد احرزوا نصرا على طريقة بیروس, 
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(ای نصرا كلتف غاليا جدا) ء باحتلالهم المنصورة . فان هذا النصر قد 
اضعفهم غاية الضعف . وبعد فترة من الوقت اغرق المصريون الاسطول 
الصليبى الذى كان يرسو قرب المنصورة » وقطعوا طريق الفرسان مسح 
دمياط التى كانت قاعدة لتمويئهم . وتحت طائلة الموت جوعسا اسرع 
الصليبيون فى الجلاء عن المنصورة ؛ فقد فروا منها برا وبحرا ونهرا وكان 
العدو يطاردهم ويفتك بهم . وقد زال جيشهم من الوجود كقوة مقائلة . ووقع 
فى الاسر آلاف الفرسان وحمللة سلاحهم . وقى عداد الاسری كان لو يسن 
التاسم ذائه مع اخویه . وسرعاق ما صار المقاتلون الصلیبیون الاسرى 
ضحية الامراض - الملاریا والزحار (الدوستطاریا) والاسقر بوط (الحش) . 
وقد ضعف الملك , كما تشهد المصادر » الى حد ان اسثانه اغذت تسقط . 
بل انه ثعين حمل الملك على حمالة » كما يفيد مدون. سيرة حیاته غلیوم دی 
تانجی , لاجل قضاء حاجته . وفى ايان (مايو) ۱۲۵۰ , ال سبيل لويسس 
التاسم لقاء فدية ضخمة (۸۰۰ الف بیزئط او ۲۰۰ الف ليرة) وشرط ان 
يغادر الصلیبیون دمیاط . ووصلت بقايا العساکر الصليبية الى عکا كيفما 
اثفق . 

خلافا لرأى البارونات الذین نصحوا بالعودة الى الوطن (وهكذ! فعلوا 
پاغلبیتیم) » قرر لويس التاسع اف پواصل الحملة الصليبية » وبقى فى 
فلسطین اربع سئوات . وارسل الى فرئسا رسائل تحمل دعوات الى التحرك 
فى ربيع ۱۲۵۱ من أجل مساعدة الملك ضد «الكفار» . ولكن الکونات 
والدوقات والبارونات والفرسان تجاهلوا هذه الدعوات . فقد كفاهم الدرس 
الذى تلقوه فى مصر ۰ ۱ 

رددث دعوة الملك: فى صفوف الشعب الفرنسی 2 ولكن هذا الصدى لع 
يكن ذاك الذی كان یامل فيه لويس التاسم . فان الوعظ بالحملة الصليبية 
اعطی ذريعة لانتفاضة قوی ضد الاقطاعية قام بها الفلاحون وعامة المدن, . 
وقد كان للخطابات التعصبية التی القاها واعظ مسن" سماه مدونو الاشیار 
«المعلم من المجر» تاثیر كبير جدا فى بسطاء الناس . ومع الدعوة الى الحرپ. 
ضد «الكفار» , طور الفكرة القائلة ان الرب اس بعدم الشفقة على الغرسان 
المغرورين » ای ان انقاذ القدس هو شان الفقراء . وئحن نعرف ان شعارات 
ممائلة قد انتشرت ذات مرة بين فقراء الريف ؛ وكان ذلك فى سنة ۰٩۲۱۲‏ 

تقبل الجمهور على طريقته مواعظ «المعلم من المجر» وغیره من الوعاظ 
الشعبيين . ذلك الهم كانوا يؤكدون على ان الرب العلى لا يميل الى الاعيان 
ولا بحسن اليهم » ویشهترون ببخل رجال الكئيسة وجشعهم . ولهذا اتجه 
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غضب الفلاحين وفقراء المدن » لا ضد «اعداء الايمان المسیحی» البعيدين , 
بل ضد اسیادهم وحماتهم مز رجال الدین . ومن مقاطعات فرنسا الشمالية 
حيث وءظ فیما مضی بطرس هن مدينة امیان » تحرك نحو باریس ومنها الى 
اورلیان عشرات الالاف من الصلیبیین الفقراء :لم يتحركوا لانقاذ قبر 
السید المسیح » ولم تكن اعما لهم فرارا .هامدا «الى ما وراء البحر» . وشملت 
نيران الاسيثياء الشعبی مثاطق كثيرة من فرنسا . وقد احتج المنتفضون عل 
ئير البارو نات والاساقفة . وسمی الفرسان «المتمردون» انفسهم «بالرعاة» . 
والتقلوا الى الجنوب جموعا كبيرة » فاتکین فى الطریق بالناس المیسورین » 
والكهنة والرهبان . وقد اشترك فى الانتفاضة زهاء مائة الف شخص . وکانت 
الانتفاضة بشيرا بعیدا بانتفاضة الفلاحین «الجاکری) فى مقاطعة ايل دى 
فرالس عام ۱۳۵۸ . .وقد بينت هذه الانتفاضية ان الدعاية للحملات الصليبية 
لم تصبح عقيمة بالنسبة للاقطاعیین وحسپ ؛ بل امست کذلسبك خطرة 
اجتماعيا لآنها تستتبع امكانية نشبوب تمردات «الرعاع» . 

عبثا انتظر لويس التاسع فى فلسطين الامدادات » فغادر عكا فى 
نیسان (ابريل) ۱۳۵۶ وعاد الى فرنسا . 

مند الخمسينيات من القرن الثالث عشر ء 'اخذث مستعمرات الصليبيين 
فى سوريا ولبنان وفلسطين » التى كان يدزقها الصراع الاجتماعى والسياسى 
الداخلى المتوتر ء 'نبدى المزيد واله‌زید من العجز امام اهدائها فى الشرق - 
السلجوقيين والجرب والمغول . وفى اواش الخمسيئيات انزل المغول هزيمة 
شنعاء بالخليفة البغدادى » وامتلكوا - لزمن غير طويل » والجسق يقال , 
المقاطعات الداخلية من سوريا . اما الخطر الرئيسى على الصليبيين » فقد 
كانت ترتسم معالمه من جهة مصر » حيث وصلت الى الحكم فى سنة 
۰ , بعد اغتيال المعظم طوران-شاه ء سلالة .جديدة هی سلالة المماليك . 
و کائوا يسدون بالمماليك المقاتلين الذين كان تالف منهم مئذ زمن الملك 
الصالح نجم الدین ايوب (۱۲۹-۱۲۰۷) معظم الجیش المصری . وکائوا من 
حيث انتماژجم الائئی من البو لوف 0 وكائوا بترحلون فى السهوب المشرفة 
على البحر الاسود ؛ وقد وقع عدد کبیر منهم فى اسر المغول ء قياعهم هؤلاء 
عبيدا .من الثجار الايطاليين » » ثم ياعهم هؤلاء من جدید فى مصر (وكلمة 
«مملوك» تعنی «عبد») . وتدریجیا ارنفع الامرون المماليك الى وضع الشریحة 
السائدة فى صفوف الاريستقراطية الاقطاعية ٠‏ وممثلوها هم الذين .قاموا فى 
سئة ۰ بالقلاب فى البلاط , حملوا به إلى 'الحكم ملکهم المعز" ايبيك 
(۱۲۵۷-۱۲۵۰) الذی بدا مثه بالفعل حکم سلالة .المماليك . ۱ 
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استطاع المماليك ان يستيعدوا الخطر المغولى عن البلاد ۰ فقد اوقفوا 
طليعة الجحافل المغولية فى ايلول (سبتمبر) ١71٠‏ فى معركة عين جالوب . 
وكان بطل المعركة رئيس الحرس الملكى الذى ترقی فى البلاط ء العبد 
السابق » الظاهر ركن الدین بيبرس بندقداری . وفى سئة ١71+‏ صار 
ملكا . وقی عهده قويت مصر کثیرا . وکان بيبرس (۱۲۷۷-۱۲۹۰) بعتثیر 
نفسه باعتزاز صلاح الدين الثانی . وقد وحد الملك الجبار , الذى سار على 
خطوات سلفه الشهیر » مصر وسوریا . واعاد بناء الحصون » وملا مستودعاتث 
الاسلحة » وبنی اسطولا كبيرا »> وضبط المواصلات البريدية المنتظمه . 
وبعسد ذاك » وجه بيبرس همته ضد الافرئج . وكان قد تقرر وضع حد 
لبقايا ممتلكائهم فى سوريا ولبئان وفلسطين . وفى سئة ١710‏ استولى على 
قيسارية وارسوف » وفى سئة ۱۲۳۸ على يافا » وبعد شهرين - فى اپار 
(مایو) على انطاكية ء اغئى مدن الصليبيين . كانت سيادة الافرئج فى القسم 
(لشرقی من البحر الابيض المتوسط تقترب بكل جلاء من نهایتها . 


«افتزاع نونس من المسلمين» 


فى صيف ۱۲۷۰ قامت حملة صليبية اخرى , كانت الحملة الاخيرة . 
وقد قام بها البارونات والفرسان الفرنسيون . وكان عددهم قليلا جدا ؛ اه 
قل من کانوا يفكرون آنداكگ هی استثئلناف الحروب فى الشرق الثی مثیث 
بالفشل بكل جلاء والتى انحطت سسمعتها كليا . 

وهذه المرة ايضا كان الملك الفرنسى لويس التاسع » او القدیسسی 
لويس » حليف الباباوية القديم » والذی سبق له ان احرق اصابعه مرة فى 
مغامرة صليبية » صاحب المبادرة الى الحرب المقدسة وقائد هذه الحرب . 
كان هذا الملك عنیدا ومثابرا فى بلوغ اهدافه السياسية » ثقيا بنحو 
تعصبى اعمى » وكان يحيط نفسه بمستشارین من الرهبان الدوميئيكان ؛ 
وقد اعلن للبارونات عن عزمه » الذى كان يضمره من زمان 2 فى ۲۵ آذار 
(مارس) ۱۲۹۷ + فى كئيسة سان شابيل فى باريس . وقد رای الاسياد 
فى الكئيسة ذخائر من «الالام الر بانیة» وسمعوا من فم الملك بالذات انه 
سیا خد الصليب ۰ وان جان دق جواثفیل 3 مرخ سيرة حياة لومس التاسيع 0 
الذى كان من رجال البلاط ء والذى عاش مم الملك جميع ثطورات حملته 
المصرية » يروى ان نبا الحملة الصليبية الجديدة كان مفاجثا للغاية بالئسية 
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له شخصيا وبالنسبة للاشخاص الآخرين المقثربين من الملك ء وانه اذهل 
الياروئات . 

ولكن الحملة الصليبية لم تبد لجان دی جوائفيل وحده خاطثة . فهکذا 
كان يعتقد الجميع تقرپبا فى محيط الملك ء فان الحملة الصليبية الجديدة 
الى الشرق التى اعتزم الملك على القيام بها كانت تبدو للبارونات سخافة لا 
معئی لها ومفارقة تاريخية اکبر من تلك الحملة التى ائتهت بكارثة منذ زهاء 
۰ سلة . بل أن مدون الاخبار الفر نسی يزعم ان المجلس الملکی قد عارض 
الحملة الصليبية بالاجماع تقریبا . على كل حال , لم یشعر الفرسان باية 
لساسة .ققد امسا له ی ونیا عن 
ذلك یعانی من امراض لم پتخلص منها اثثاء الحرب المصرية فى الار بعينيات , 
الى شراء حماسة الاسياد بالنقود ؛ فمن الاموال المحصلة لسد حاجات الحملة 
الصليبية من الضرائب المفروضة بصورة رئيسية على الكئيسة » وهب كبار 
الاقطاعيين الفرنسيين والانجلیز عشرات الآلاف من الليرات . ومع الملك 
كذر النذر الصليبى ابثاژه الثلاثة وصهره ¢ تيبو , ملك نافار » وابن اخیه ¢ 
تيبو الخامس » کونت شامبائيا » وروبر » كوئت دارتوا » وغى » کورنست 
الفلاندر » و بعض ثابعی الملك الاخرین ٠‏ وقد تهرب جان دی جوانفیل من 
الاشتراك فى الحملة الصليبية ء متذرعا بان املاکه قد تضررت ثيرا حين 
كان فى الارض المقدسة فى المرة السابقة » ولهذا من الافضل له ان یبقی 
لکی «پساعد رجاله ویحمیهم» . 

صحيح ان الحفلة الرسمية لاغذ الصليب 3 قد انتهت على هذا النحو فى 
آذار (مارس) ۱۲۲۱۷ ۰ ولكن الامر اقتضی ثلاث سئوات اخرى للانتفال من 
الاقوال الى الاعمال . فان الوضع السياسى لم يكن ملائما لتحقيق الا 
الصليبية . ثم ان حماسة الاعيان الفرنسپین الديئية قد تناقصت كثيرا ؛ 
اما الرئيسى » فهو ان الاخ الاصغر للویس, التاسع الذى كان يامل فى 
مساعدته » ملك مملكة ابولى (او ء بتعبير آخر مملكة الصقليتين - وکائت 
تالف من بلاد ابوی وجزيرة صقلية) » شارل کونت انجو » لم يستطع ان 
ياتى الى مساندة اخيه وسیده » اهيك بانه لم یکن یتحرق الى تقدیم هذه 
المساندة ؛ فان ايطاليا الجئو بية صارت من جديد مسرح عملیات حر بية تقوم 
بها القوی السياسية المتعادية فى اورو با . 

وكان الباپا کلیمنت الرابم قد صادق فى سنة ۱۲۱۰ على انتقال مملكة 
ابولى الى شارل » کوئت انجو وبروفانس , اذ ان شارل وعد بان یصیح 
تاپعا للكئيسة الرومائية . وفی ۲ شباط (فبرایر) ۱۲۹ ۰ هزم فرسان 
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شارل الذين اقتحموا ايطاليا الجنو بية » وحلفاؤهم الايطاليون » قوات الملك 
مانفرد هوهنشتاوفن » وريث فريدريك الثانی » فى معركة جرت فى ضواحى 
مديئة بیئیفنت . وفی عذه المعركة لقى مانفرد نفسه مصرعه . ومذ ذاك » 
رسخ شارل الال قدميه ء على ما بدا » قى مملكة نابول . 

ان هذا الحاكم الفرنسی الاسمر ء 'الذى استقر فى المملكة » والذى كان 
من حيث المزاج 'اسبائيا اکثر مثه فرنسیا » كان مفعما بنوايا ذات ابعاد 
كبيرة جدا فى سياسته الخارجية ۰ فلم يكن يعتزم الاكتفاء ء لا بايطاليا 
'الجنو بية » ولا بواقع انهم رفعوه فى روما الى رتبة السيئاتور » وانه صار 
زغيم عصبة غلف واکتسب لقب فیکیر توسکانا الامبراطورى . کان شارل 
الاول يظمع باکثر بكفين . :وعد ۵۰ سشة , كتب المژرخ الواسع الاطلاع من 
البندقية ء 'ماريئو سائودو » يكل حق وصواب » ان ملك نابوی کان بسعی 
الى انقداء ملكية عالمية » والاصم القول ء الى توحيد بلدان البحر 'الابيضس 
المتوسط تحت سئلطته . وبهذ! 'المعنى ء واصل شارل الاول سيامسسححة 
الثورمانيين الصقليين واناطرءة هوهئشتاوفن . كان شارل الاول بخیلا > 
سليم 'التفكير » وشغوفا فى الوقت ذانه بستى الاوهام السياسيستة > 
شرط ان ثلبى طموحه اللامحدود ؛ وكان متولعا ء اكثر ما كان متولحا » 
بفكرة اعادة السيادة الفرنسية 'فى بيز نطية التى طرد منها فى سنة ۱۳۳۲۱ 
آخر امبراطور لاتینی هو بودوان الثائى . ولهذا الغرض قام شارل الاول 
بنشاط عاصف فى الحقل الديبلوماسى . وفی ايار (مايو) ۱۲۰۷ عقد ملك 
الصقليتين فى فیتر بو » مقر البابا کلیمنت الرابع » معاهدثين مع بودوان 
الثانی والامیر غلیوم فیلاردوان » حاکم امارة موره . وقد تعهد الامبراطور 
اللائینی السابق ٠‏ مقابل المساعدة السئوية بالفی فارس يتم ارسالهم فى 
غضون ست سئوات لاجل استرجاع القسطتطينية » ان يحيل الى شارل ثلث 
الازاضی الثى يستعيدطا هؤلاء الفرسان بقوة 'السلاح » كما تنازل لملك 
ثابولى عن السيادة على امارة موره 'المقطعة » وجزر الارخبيل » والاراضى فى 
ابيروس وكورفو . واذا ثوفی وريث بودوان الثائى بدون ان يخلف اولادا » 
فان كل الامبراطورية اللائيئية العود الى بيت انجو 8 «افى مصلحة المسيحية 
والارض المقدسة» وافق امير موره ايضا على ان يحيل ممشلكاته فی جنسوب 
البيلو بوئين الى شارل الاول . وقد ختمت المعاهداثان بالاختام بحضور البابا 
كليمنت الرابع والكرادلة وكبار الاعيان , ودعمتهما ء كما كانت العادة 
آلذاك ۰ عرى الزواج بين اقارب وانسباء الاظراف المتعاقدة : فلكى يعلل 
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شارل الاول ويدعم حقوقه فى القسطنطيئية بمزيد من الوثوق زوج ابنته 
بياتريس من فيليب » ابن بودوان الثانی . 

من الممكن ان تكون مشاريع ملك نابولى قد شملت » فیما شملت > 
الحصول على تاج مملكة القدس . على كل حال » كسب لقب ملك القدس بعد 
مرور عشر سئوات » فوضعه قبل لقب ملك الصقليتين وسمى نفسه «شارل 
ملك القدس وصقلية بنعمة الله» . كانت اعتبارات المكائة تتسم بالنسبة 
لهذا الرجل الطموح باهمية من الدرجة الاولى . بل ان المؤرخ الالمانسى 
نوردان سماه «سلف نا بليون فى القرن الثالث عشر» . 

قبل بداية المفاوضات بزمن قليل » وصل الى هنا ء الى فیتربو ء رسولا 
لويس التاسع » الماريشال هثری من كوزا والارشيدياكر (كاهن له حق 
زيارة كل كهنة رعايا ابريشية) غليوم من باريس . فقد اراد الملك الفر نسی 
ان يعرف مدى المساعدة التى سيلقاها فرسانه من مملكة الصقليتين . 

نبين محاضر اللقاء بين شارل ورسولى اخيه الموج (۳-۱ ايار ‏ 
مايو - ۱۲۹۷) ان ملك نابولى لم يعرب البتة عن موافقته الصريحة على 
الاشتراك فى الحملة الصليبية . لقد اضطر ‏ والحق يقال » الى التعهد بتقديم 
السفن والقوات المسلحة والمؤن » ولكنه لم يستطع ان ينفذ هذه التعهدات 
فى أجل قصير . اما فيما يخص النقود - وقد طلب لويس التاسع زهاء ۵۰ 
الف ليرة - فان شارل الاول لم يحرك ساکنا لتأمين هذا المبلغ . 

وبیئما كان ملك نابول بعلل نفسه پالاحلام بصدد القسطنطينية » 
تلبدت الغيوم من جديد فوق رأسه فى ايطاليا . وفى تشررين الاول (اكتوبر» 
۷ اجتازت قوات سليل آل هوهنشتاوفن » البالغ من العمر ۱٩‏ سنة , 
كو نرادین » حفید فرپدريك الثانی ۰ جبال الالب ودخلت ایطالیا . واذ ذاك » 
لم يبق للملك شارل الاول حتی الوقت للتفکیر فى الحملة الصليبية . 

فى ۲۳ آب (اغسطس) ۱۲۲۸ استطاع شارل الاول ان يهزم قوات عدوه 
فى معركة تالیا کو نسو ء ولکن اعضاء كثلة غیبیلین » انصار آل هوهنشتاوفن » 
تخفوا ء فى ايطاليا وفی خارجها . ومذ ذاك وجه شارل الاول جمیم جهوده ال 
القضاء على اعدا به السیاسیین الذین يدعمون حزب هوهنشتاوفن . وفی ذروة 
الصراع , توفی البابا کلیمثت الرابع . وبعد شهر ء وقع كوترادين الفتى فى 
يد شارل الاول ٠‏ فام بقطع راسبه . وقد آعدم کونرادین فى ۲٩‏ تشرين 
الاول (اكتوبر) ١555‏ . 

جميع هذه الاحداث آخرت لزمن طويل بداية الحملة الصليبية . ففى 
شباط (فبراير) ۱۲۹۸ » عیئن لويس التاسع » وقد اقتنم بانه لا داعى الى 
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انتظار العون من اخيه » موعد الشروع فى الحملة فى اپار (مايو) ۱۲۷۲ 
واجرى مفاوضاث مع البندقية ومرسيليا وجئوه بصدد نقل الصليبيين بحرا » 
واقئم بعض البارونات الانجلیژ وعلى رأسهم ابناء الملك ادوارد وادمو ند 
باخد الصلیب . 
اما شارل الاول » فقد استاف ء من جهته النشاط الدیپلوماسی پاتجاه 
القسطنطينية » بعد ان قضى على المتمردین من کتلة غيبيلين فى ابطالیا . 
فارسل مفوضیه إلى دوج البندقية » «آمر ربع ونصف ربع رومانیا» ء لور نسو 
لیو بو لو » لعقد حلف ضد «المنسق» میخایل با لیو لوغ ۰ ولکی بعزز شارل 
الاول مواقعه فى منطقة الادرياتيك » دخل فى علاقات تحالفية مع الملك اسطفان 
المجرى (الذى كان يملك ساحل دلماسية) ومح الملك اوروش الصربى و کذ لك 
مع القيصر قسطنطين البلغارى . وفى اواخر سنة ۱۲۹٩۹‏ فقط ء بداآت 
الاتصالات من جديد مع لويس التاسع . 
| فى ١5‏ آذار (مارس) ۱۲۷۲ اخذ لويس التاسع من يد ائب البابا العكاز 
والصليب ء والطلق مح فرسانه من باریس الى جنوب البلاد » الى پروفا نس ۰ 
وفى ثغر اغمورت رکب المقائلون الصليبيون - و باكاد كان عددهم يربو عل 
٠‏ آلاف - السفن . وكان مرفا كاليارى فى سردينيا نقطة التجمع . واليه 
وصل الملك فى ۸ تموز (یولیو) ؛ وفى ١١‏ تموز وصلت السفن الباقية . 
فی ۱۲-۲ تموز ء عقد لويس التاسع مع البارونات مجلسا ؛ فقد كان 
شبغی حل المسالة الثالية : الى اين يمضون ؟ يفيد بريمات » الراهپ من دير 
ا دینی الملكى فى مدوناته اله ظهرت فى المجلس آراء مختلفة » وانهم 
اتفقوا فى آخر الام على دقع الاسطول نحو تونس »> ألما فيه خير الكئيسة . 
وقد صادق نائب البابا على هذا القرار واعلن أن من يمضى «ضد ملك تو نس» 
سيئال غفرانا تاما عن الخطايا كما لو أن الصليبيين انطلقوا الى الارض ال 
لماذا اختاروا تونس بالذات هدفا ؟ عن اهذا يفيد بالتفصيل شخه . 
شترك فى الاحداث هو معر"ف الملك » الدومینیکانی جوفروا دی بوليه . 
اللی رافق الملك فى الحملة . فهو پورد اساسا دوافع دينية محضة ألهمت , 
على حد زعمه , الملك الفرنسی . فقبل پداية الحملة الصليبية , تبادل لويس 
التاسع > حسب رواية دی بوليه » الرسل مع «ملك تونس» المستئصر , 
الدی كان على استعداد 2 كما اوحی الرهبان الدومینیکان » «الجدیرین با لشقة» » 
للويس التاسع > لاعتثاق الدين المسيحى بکل طيبة خاطر اذا كان فى وسعه 
ان ینعل ذلك دون ان بتعرض لنقمة مواطنیه المسلمين . وحسب رواية 
جوفروا دى بوليه كان لويس التاسع يفترض هو ايضا ان يجمد قوات 
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المسلمين بهجومه المفاجى' على تونس ء ويؤمن لامير تونس ومقر بيه امكانية 
اعتناق الدين المسيحى بلا عائق » و بدون التعرض لاى خطر . 

بعد مرور مئات السنين تلقف بعض الباحثين الفرنسيين من ذوى الميول 
المحافظة رواية جوفروا دی بوليه الذى اكد بكل الوسائل على الاعتبارات 
الديئية التى قامت » حسب زعمه » فى اساس الاختيار الستراتيجى . و بعض 
منهم لا یزالون یدافعون الى اليوم عن هذه الرواية » مفتشین عن الجديد نلو 
الجديد من الذرائع فى صالحها . فان المؤرخ الفرنسی المعاصر لونيون ء مثلا » 
الذی یتبنی رواية جوفروا دی بوليه يكل حماسة » يصور لويس التاسع 
بصورة ملك-مرسل » بتحرق > اكثر ما بتحرق » الى استمالة المستئصر الى 
الدين المسيحى » والى ثأمين انیعاث الدين المسيحى وانتصاره فى بلد عاش 
فيه ووعظ فیما مضی احد آباء الكنيسة , القدیس اوغسطینوس (ع ۰-۰۳۵ 2۳۲) , 

اما فى الواقع » فان مدونات جوفروا دی بوليه تتضمن اوصافا اكثر 
واقعية بكثير لتلك الدوافع التى دفعت الملك الویس التاسع او القديس 
لويس الى تحريك اسطوله نحو تونس ؛ فان الرهيان الدوميئيكان الذین كانت 
لهم ارسالياتهم هناك قد اقنعوا الملك بانه من السهل الاستيلاء على و نس » 
وابلغوا لويس التاسع كذلك عن الثروات الطائلة فى مدینة تونس ء وقالوا له 
انه يمكن استعمالها لاجل استعادة الارض المقدسة , وان ملك مصر ذاته 
يخرف من تونس مقادير كبيرة من الاموال ؛ فمنها يرسلون الى القاهرة الخيالة 
والاسلحة . 

اغلب الظن ان هذه الذرائع بالذات هی التى كانت فى المقام الاول 
السبب الذى حمل الملك على توجيه السفن من كاليارى الى سواحل تونس . 
ويجب الظن ان زعماء الحملة استخلصوا الدروس من اشفاقات الصليبيين 
السابقة ؛ فان الهجوم المباشر على مصر مشروع لا امل فى نجاحه » فلم لا 
بحاو لون العمل بطريق غير مباشر » ببدء النضال فى سبيل فلسطين من اخضاع 
ٿو نس حيث سيكون من الممكن انشاء رأس جسر لاجل بلوغ الهدف الرئیسی ٩‏ 

يتبين من الوثائق المحفوظة ان لويس التاسسع اعلم شارل الاول بمقصده . 
وقد فعل ذلك قبل المجلس فى كاليارى ؛ وفى ۱۳ تموز (يوليو) » امر شارل 
الاول » اثناء وجوده فى باليرمو » پشراء الفى قالب من الجبئة فى | بولى ونقلها 
الى مرفا ترابانى فى صقلية «لاجل سفرنا البحرى الموفق من صقلية الى 
تونس» . وفى اوامر اقدم عهدا مؤرخة فى ايار (مايو) - حزيران (يونيو) 
۰ » ومرسلة الى ايولى » طالب شارل الاول بشراء الفى راس من 
الخنازير و۱۰۰ بقرة وخروف فى كالابرى وشراء الخبز فى ابولى تأمين کل 
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هذا بوفرة للملك لويس التاسع . الا ان تونس لم ترد فى هذه الوثائق 
يوصفها هدف الحملة : فقد تناول فيها الكلام ببساطة عن بعتة «فيما وراء 
البحر» . وفى ۲۱ تموز » منج شارل الاول تجار مملكته الحق فى تصدير 
احتياطيات الما کل بدون رسوم الى «ملك فرنسا الذى سيمضى بحرا الى تو نس 
لعزمه على انتزاع هذه الارض من المسلمين» . 

ولكن ملك نابولى نفسه لم يتسرع الى الانضمام الى قوات اخيه . فقد 
كان شارل الاول يفكر قبل كل شىء فى مشاریم يونانية لم تسف عن اية 
نتيجة . فان نحو عشرين سفينة - لم يفلح فى جمع اكثر منها - لم تكن كافية 
لاجل الحرب ضد «المنشقين» ؛ ورفض دوج البندقية لورنسو يو بولو التحالف 
مع المغامر من انجر ضد الامبراطور البيز نطی ميخايل باليو لوغ . واستتطاعت 
البندقية » حتى پدون حرب » ان تستعيد امتيازاتها السابقة فى امبراطورية 
الروم . ولم تكن عند شارل الاول اية نقود - فان حيله الزواجية كانت 
تتطلب نفقات كبيرة - فغرق ملك ابولى فى الديون . 

وحتى عندما اطلق اسطول لويس التاسج فى ١5‏ تموز ۱۲۷۰ پاتجاه 
ونس ء وعندما نزل الصليبيون هناك فى ۱۸ ثموز دون ان يلقوا مصاعب 
جدية نوعا ما ودون ان يتكبدوا اية خسارة تقریبا » لم يتسرع شارل الاول 
فى الالتحاق بهم . ولم پبحر الى تونس مع فصيلته الا فى ۲۶ تموز » ولكن 
افكاره ظلت مشغولة حتى فى ذلك الوفت ايضا با لفسطنطينية وموره ۰ ولم 
يكن شارل الاول برغب فى حرب ضد توئس » وقد ارجا الى الحد الاقصی 
اشتراكه فى الحملة » رغم إن لو يس التاسيع كان ینتظر مله العون بفارغ 
الصبر . وفضلا عن ذلك ء یتبین من رسالة لکاپیللان لويس التاسع » بيار 
دی کونده 2 مؤرخة فى تاریخ لاحق . ان «ملك صقلية طالب باروائنا فى 
بداية الحرب بعدم التفكير فى الاشتباك فى حرب ضد ملك تونس» . لماذا ٩‏ 

كان شارل الاول بفضل على العموم إن بقيم علاقات! حسن الجوار مح 
البلدان الاسلامية فى افريقيا الشمالية . و کانت التجارة مع المشرق تعود على 
خزینته بارباح لا پستهان بها . كان دوق بروفانس وکان بالاضافة يسود عل 
مدن ایطالیا الجنوبية ومدن صقلية . و کانت تونس تستورد الحبوب من 
صقلية بانتظام . وكانت الحرپ تهدد بالاخلال بهذه العلاقات التجارية القائمة 
من زمان پعید . | 

وعدا ذلك » كانت للملك شارل الاول نظرات خاصة تماما الى تونس ؛ 
فقد سبق له انث احری خلال زمن طويل مفاوضات مفعمة بردح الصبر مح 
المستنصر لكى يدفم له الستنصر جزية كانت توئس تدفعها فيما مضی 
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للامبراطور فريدريك الثائى . وكان الطرفان يتبادلان الرسل بين الفینة 
والفيئة . وشيئا فشيئا سارت المفاوضات اشواطا الى الامام . الامر الذى 
حمل ملك نابولى على المماطلة فى الجواب عن عروض لويس التاسع للاشتراك 
فى الحملة الصليبية . 

ولكن سرعان ما تعقدت العلاقات بين شارل الاول وامير تونس . فان 
ملك الصقليتين » المستغرق فى الدوون » قد طلب من امير تونس » علاوة عل 
الحز بة العادية , دفع متأخرات عنها متراكمة منذ اواسط القرن الثالث عشر . 
وحین نزل صلیبیو لويس التاسغ فى تونس , دخلت المفاوضات مع المستئصر 
طريقا مسدودا . وآنذاكگ فقط التحق شارل الاول بالصليبيين لفهمه انه 
لیس له ما بخسره . ` 

بعد ان نزل الصلیبیون الفرنسیون فى تونس » استولوا على قلعة 
قرطاجا القديمة . وهب بيبرس » ملك مصر » الى مساعدة المستئصر . وكانت 
الشسمس الافريقية اللاهبة تضنى الفرسان . وفى اواخر تموز » دب فى صفوف 
قواتهم و باء - اما وباء الطاعون ء واما وباء الكوليرا . وفى ۲ آب (اغسطس) » 
لزم لويس التاسع الفراش . وفى الوقت نفسه ثقريبا شملت العدوى ابنیه 
اللذين كانا معه (فيليب الذى خلفه فيما بعد ولقب بالجری" » وجان دی 
ثیفر) وابنته ايزا بيل وزوجها > ملك افار ء واخا هذا الاخير ¢ والفو نس دی 
بوانيه وزوجته جان" , - خلاصة القول - کل العائلة الملكية . ولم یعودوا 
الى فرنسا » باستثناء ابن الملك البکر فیلیب » الذی, شفی . 

فى ۲۵ آپ (اغسطس) ۱۲۷۰ ۰ توفی لوپس التاسع : فا جسمه الذى 
اضعفته الامراض السابقة » لم يصمد للمحنة الجديدة . وفى اليوم ذاه , 
وصل اسطول شارل الاول الى سواحل توئس . فوجد ملك ثابولى جشمان اخيه 
البارد . وقد فسدت معئو یات العسا کر کلیا بسبب وفاة قائدهم المفاحتة ۰ 
و کادت الحملة الصليبية تنهار و تفشل . 

بعد وصول فصيلة شارل الاول الى تونس » خاضت مع الصليبيين الذين 
تراسهم خليفة لويس التاسع » ابنه فيليب » بضع معارك ناجحة ضد قوات 
امير توس ؛ والتهى الامر . فقد اعتبر شارل الاول من غير المعقول مواصلة 
الحرب فى تونس . وفى اول تشرين الثانی (نوفمبر) ۱۲۷۰ , ثم التوقيع على 
معاهدة صلع مع المستئصر » الزمته باستثئاف دفم الجزية لملك الصقليتين › 
ودفعها بمقدار الضعفين » و بطرد افراد کتلة غيبيلين من توئس التی لجاوا 
اليها و تخفوا فیها » و بالتعویض على الملکین المسیحیین عن الثفقات الحر بية , 
علما بان ثلث المبلغ الاجمایی - ۷۰ الف اوقية من الذهب - بعود الى شارل 
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الاول . اما اهم شرط تضمنته المعاهدة » فهو انها آمئت الحصانة فى تو نس 
للتجار من رعايا مملكة صقلية ؛ فانهم «سیکونون بحماية السيد ای هم 
با لذات واموالهم » سواء عند دخو لهم اليلد ام فى زمن تصريف امورهم» . واخدذ 
الطرف الثانى ايضا على عانقه التزامات ممائلة . وهكذا انشات هذه المعاهدة 
ضمانات حقوفية معينة لاجل تطور التجارة بين تونس وصقلية تطورا طبيعيا » 
عاديا . وبعد ۱۷ يوما على 'توقيع المعاهدة » ركب الصليبيون السفن وغادروا 
تونس . 

الا ان پا پاوات روما واصلوا دعوة الغرب الى تحرير القدس حتی بعد اخفاق 
حملة سئة ۱۲۷۰ . وفی سئة ۱۲۷۶ طالب الباپا غریغوریوس العاشر فى مجمع 
ليون (فرنسا) بتنظیم حملة صليبية جديدة . ولکن نداءاته ظلت معلقة فى 
الهواء : فلم پتواجد راغبون فى القتال من اجل قبر السید المسیح . الموقف 
السلبی من الحملات الصليبية قد تجذر وترسخ الى سد .ان مدون الاخبار 
الايطالى التقی سالیمبینه فسر حتی وفاة البابا بسیاسته الشرقية التی لا 
نطيب للرب : «ان الرب لم يشا استعادة القبر المقدس من جدید , ولذا دعا 
البابا الیه» . ۱ 

واستمرت زمر الفرسان غير المنظمة تشن حملات منفردة حتی اواخر 
القرن الثالث عشر » ولکن هذه الحملات لم تسفر عن اية نتالج جدية وعا ما . 
وتوقفت الحركة الصليبية . وقد سحق مماليك مصر وابادوا آخر ممتلکات 
الافرنج فى الشرق الواحدة تلو الاخری . وفی ۲۸ نیسان (ابريل) ۱۲۸۹ 
استو لت قوات الملك الاشرف خلیل ابن قلاوون على طرابلس . وى ۱۸ ايار 
(مایو) ۱۲۹۱ ۰ ای فى ١5‏ جمادی الثانی 1٩۰‏ هجرية سقطت عکا » وحولها 
المصریون فیما بعد ال اثثاض . وزالت مملكة القدس الثانية من الوجود . 

ان مؤلف «البکاء على سقوط عکا» ۰ الراهب الدومینیکانی ریکولدو دی 
مونتی کروتشه » قد فستر فى اواخر القرن الثالث عشر ففسسل الحملات 
الصليبية بکون الغرپ رفض أن يقدم للارض المقدسة دعما فعالا ء لان فكرة 
المعنوى . اما فى الواقع » فان الحروب الصليبية قد توففت لأنها قدمت 
البرهان الجلى الساطع على عقمها 2 كما ان الحوافز الاجتماعية التی استثار نها 
فیما مضى ؛ فى القرن الحادی عشر » قد فقدت فوئها فى غضون ۲۰۰ سلة . 

وهس مرخ » قامت » فى الفرون التالية » محاولات مصطنعه لاسثثناف 
الحروپ من اجل الارض المقدسة » ولکنها اخفقث جمیعها ؛ فان عهد الحملات 
الصليبية قد انتهی . 
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أهى صو ة فى التاريخ العالمى ؟ 


هل اسفرت الحملات الصليبية عن عواقب طويلة الأمد نوعا ما ؟ هل 
كان لها » الى حد ما » تاثیر خير فى حياة شعوب الغرب والشرق ؟ وصسل 
حملت شيئا ما ذا قيمة وقائدة ؟ وهل يمكن على العموم اعتبارها صوة مهمة 
فى التاريخ العالمى ؟ خلاصة القول » ای مكان تشغل فى هذا التاریخ ٩‏ 

من الصعب اعطاء جواب صريح وبين بنحو قاطع » وشاف وواف فى 
مدلوله الواحد . الا ان هناك على الاقل امر واضح + هو ان الحملات الصليبية 
التى دامت زهاء ٠٠١‏ سسئة , لم تمر دون ان تترك ای اثر . ولكن هناك امر 
آخر غنی عن البيان هو ان الاهداف المباشرة التى طرحها ملهموها ومنظموها 
والمشتركون فيها لم تتحقق , وان النتائج المحرزة كانت قصيرة الامد جدا . 

فان الدول الاقطاعية التى أسسها الاقطاعيون الغربيون فى المنطقة 
الشرقية من الب الابيض المتوسط قد دامت بالفعل , فى اغلبیتها » حقبة 
فصيرة نسبیا . كانت تمزقها التناقضات الاجتماعية والدينية والاتنية 
الداخلية » فلم تستطع ان تصمد لضغط العالم الاسلامى ثم لضغط عالم 


PTY 


الروم » وسرعان ما خرجت من الساح . وحسب التعبیر المجازى الذى ساقه 
المؤرخان التشيكيان فيرا وميروسلاف غروخوف ۰ «طمر رمل النسيان آثار 
الفرسان المدر”عين قبل ان تبهت فى الغرب الذكريات عن افعالهم القاسية 
والبطولية بزمن طويل» . 

ان الباباوية التى شنت الحروب المقدسة لم تحصل منها الا على كسب 
قصير الأمد ء علما بان هذا الكسب هو من حيث رفع مكانتها وهيبثها او 
بالاحرى من حيث تنفيذ المشاريع التيوقراطية العالمية التى حاكهسا «نواب 
القديس پطرس» اقل مما فى ميدان آخر » بصورة رئيسية » هو ان الکر 
الرسول استطاع ان یعزز قاعدته المالية » اذ اتسعت هذه بفضل الضرائب 
الصليبية وابتزاز الاموال الصليبية . وفى آشر المطاف » ادى اخفاق الحملات 
الصليبية وما ارتبط به من فشل اصاب خطط الاتحاد الكنسى الى تقو يض 
سمعة الباباوية نحو اواس القرن الثالث عشر بصورة شديدة والى اطراد 
ندهورها لاحقا . 

ان مساريع الفرسان الاغتصابية التى قامت تحث الراية الديئية قفد 
انعکست بصور مختلفة فى مصائر مختلف الدول الاوروبية الغربية . فان 
تدفق عدد کبیر من «العراة» ومن «المحرومین من الارض» الى پلدان الشرق » 
و کذلك کبار السادة الذین كانوا یحمون استقلالهمم باکبر قدر من الغيرة 
والحماسة , قد ساعد , بقدر معين » فى توطید فرنسا سیاسیا تحت حکسم 
ملوكها . وهذا ما اسهم فيه ايضا نمو الوعى الذاتی القومى الذى اشترطته 
كذلك جزئيا الحملات الصليبية ؛ ذلك ان الفرنسيين بالذات هم الذزين 
كانوا پشکلون المحموعات الاساسية من المشتركين فيها . وان الحسلات 
الصليبية ذاتها التى كانت جزءا عضويا لا یتجزا من النهج التوسعى الذى 
كانت تسیر عليه امبراطورية آل هوهنشتاوفن الساعين الى اقامة السيطرة 
السلبية بالنسبة لالمائيا » معززة عودة الميول اللامركزية فيها » ومعجلة 
القسام المانیا الى امارات اقليمية مستقلة . ولكن دول شبه جزيرة 
البيرينته احرزت - وليس بدون دعم الصليبيين - نجاحات معيئة فسى 
استعادة الاراضی من العرب ؛ فان الحملات الصليبية كانت بين الفينة والفيئة 
تتشابك بوثوق مع الريكونكيستو » كما ان المشتركين فيها کانوا يتحولون 
الصليبية الثانية) . 

ولا ريب فى ان البلدقية وجنوه قد کسبتا من الحملات الصليبية . الا 
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انهما » والحق يقال , فقدنا نحو اواخر القرن الثالث عشر . نقاط الارتكاز 
على الساحل الفلسطينى اللبنانی السورى ٠‏ ولكن بقيت لهما خلال زمن طويل 
دولة استعمارية شاسعة استطاع رجال المال من الجمهوريتين الايطاليتين 
الشماليتين ان يبلوها بمساعدتهم الفرسان الصليبيين فى فتوحاتهم . بيد 
اله لا يندر ان تتشوش الرؤية فى تقييم هذا العامل بحكم التقاليد ؛ فان 
كثيرين من المؤرخين يعتبرون ان ازدهار التجارة المشرقية الذى لوحظ فى 
القرئين الثانی عشر والثالث عشر كان يقترن على وجه الضبط بالهيمنة 
التجارية الايطالية فى البحر الابيض المتوسط ؛ وان الوضع الممين 
لمستوطنات التجار من ايطاليا وفرنسا الجنوبية وکاتالوئیا فى سوریا قد 
آمن لها > كما بزعمون , افضلیاث تجارية مهمة وامكانيات للكسب » وان 
تكن عابرة . 

من الصعب الموافقة على هذا الرای . فان التجارة كانت بالفعل تشغل 
مكانا مهما فى الحياة الاقتصادية فى الدول التى اسسها الصليبيون . وكان 
المسلمون يتحدئون بسش عن حب التاجر الغربى للمال : فلو فقد حتى عينا 
واحدة 0 لواصل المجىء الى الشرق لاجل سییر اعما له ۰ ولکن النلشاط 
التجاری الكثيف الذى كان يقوم به رجال المال من جنوه و اليندقية ومرسيلي 
وكاثالونيا وغيرهم فى المشرق كان مديئا بنطاقه الشاسع 0 بصورة رئيسية ء 
للتطور الاقتصادى الداخلى فى اوروبا فى القرئين الثائى عبر والثالث عشر 
و بدرجة اقل بکثیر للنظام الممیز الذی كانت تنمتع به مستوطنا تهم التحار بة 
فى دول الافرئج . مغلا . يستفاد من حسابات المستشرق الفرنسی كاين ان 
عدد الصفقات التجارية المعقودة فى سئوات ۱۱۷۰-۱۱۰۰ بين تجار البندقية 
ونجار الشرق فى الاسکندرية كان اكبر من عدد الصفقات المعقودة فى عكا ء 
بيئما كان ممائلا ثقريبا فى القسطنطيئية . وهذا يعنى ان الاسكندرية 
والقسطنطينية ای المدینتین غير الخاضعتين لحكم الضليبيين كانتا ء فى 
الثرن الثانی عشر » ثتفوقان من حيث اهميثتهما - بوصفهما مركزين للتجارة 
المشرقية - على المدن الميثائية فى دول الافرنج ۰ ومما له دلالته ان التجار 
الاورو بیین الغر بیین اخذوا مع مر الزمن یوقعون اکثر فاکشر على اتفاقیات 
تجارية متبادلة الثفع مع مصر وغیرها من الدول الاسلامية اذ کانوا يرون فى 
ذلك اساسا اوثق وآمن (بالمقارنة مع الامتیازات الاستعمارية» لاجل نجاح 
اعمالهم . ولیس من قبیل الصدفة ان اهتمام التجار بالمشاريع الصليبية اخذ 
يقل ندریجیا کذلك لأنها لم تكن تفعل غير ان تعرقل كسب الار باح بصورة 
منظمة من التجارة المشرقية . 
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هل كانت للحملات الصليبية عواقب اجتماعية مباشرة ؟ كان الفرسان 
المشتركون الرئيسيون فى هذه الحروب . وکائت فرقهم الصليبية شاسعة 
جدا بالاجمال . اما عدد اشهر العائلات الاقطاعية التى اقامت علاقات ثابتة 
مع الارض المقدسة » قائه يبدو » بالعكس , غير كبير نسبپا ؛ وعلى العموم 
لم يكن عدد الصليبيين «الاشراف» الذين استقروا بثبات فى الشرق » 
حسيما يبدو » متطابقا مع ثوقعات ملهميهم . ومنذ اواخر القرن الثانی عشر 
وبخاصة منذ بداية القرن الثالك عشر » كانت الاراضى البيزنطية نغری 
كثيرين من الاسياد اكش بکثیر ؛ واخذ تدفق الاريستقراطيين من الغرب الى 
دول الصليبيين فى سور یا وليئان وفلسطین يقل اكش فاکتر . وعدا ذلك » 
وجد عدد لا پستهان به من الفرسان » مع مر الزمن » مخرجا من الرغبة فى 
القتال والحرب پالانتماء الى الجمعیات الرهبائية العسكرية التی لم يكن 
تشاطها یرتبط بالدفاع عن الشرق اللاتینی فقط . وعلى کل حال » كانت 
الحملات الصليبية تعثی بالنسبة للطبقة الاقطاعية فى اوروبا الغربية سفك 
الدماء بمقادیر هائلة ؛ ذلك ان الثجاحات فى الشرق ء بما فیها حتی ابسطها 
واصغرها » كانت تکلف ضحايا کبيرة . وبالنتيجة - وهذا هو الرئيسى - 
استتبعت الحملات الصليبية تغیرات » ملحوظة جدا احیانا » فى توزع ملكية 
الارض فى بلدان الغرب . وعلى الاخص ء اسهم رحیل الفررسان «الى ما وراه 
البحار» فى توسیع ملكية الكئيسة للاراضی ٠‏ 

ومن عواقب اشتراك الاقطاعيين فى الحركة الصليبية » ارتفاع مستوی 
وعيهم الذاتى الطبقی ؛ فباشتراكهم فى المعارك ضد العدو المشترك بوصفهم 
القوة الحاسمة » ادركوا بجلاء انتماءهم الى فئة اجتماعية واحدة ذات مصالح 
مشتركة . وليس من باب العبث اذا كانت مدونات الاخبار » وبصورة رئسية 
مدوئات اوق الحملات الصليبية التى اشتركت فيها كذلك جماهیر غفيرة من 
اهل الريف ٠‏ تعارض الفرسان يكل جلاء بالفلاحين » بالعامة » «التى لا تصلح 
للحرب والجبانة» . وان مدون اخبار الحملة الصليبية الاولى فولهير مسن 
شارتر » پبرز على الخصوص بجميع الوسائل نبل مسلك الاقطاعيين اثنساء 
مع ركة انطاكية ؛ قبعد الاسثيلاء على المدینة ۾ عمك الشبعب بلا رادع ولا 
كا ببح الى نهب كل ما كان فى الشوارع او فى البيوت» ؛ اما الفرسان » فقد 
بقوا » حسب زعم فولهیر ۰ مخلصين للشرق الفروسی . 

خلاصة القول ان الحملات الصليبية شقت ثلما.اعمق بفصل الاسياد عن 
الفلاحين الفقراء : فان الفرسان قد اضطروا رغم انوفهم الى رص صفوفهم » 
ولیس فقط امام الاعداء الکفار » پل ایضا امام «الرعاع المتمردین والذين 
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بستحیل اصلاحهم» (البر من آخن) . وفى انطاكية » اضطر الامير ريمون من 
تولوز » والامیر بوهيموند من تارنتو » اللذان کانا بتنافسان بضراوة » الى 
التصالح فى اواخر سسنة ۱۰۹۸ حين واجها خطر فتنة فلاحية فى صفوف 
القوات المسلحة . وهكذ! اسهم الثضال من اجل الاهداف المستركة والنزاعات 
التی رافقته مع «القروبین ذوی الاخلاق الفظة » المنفلتین ء الذین لا 
انضباط عندهم» فى توطید ثفهم الفرسان لتمیزهم الاجتماعی ولمصالحمم 
الخاصة التی تتطلب التلاحم والتراص . 

ثم ان التعر"ف على الشرق اسهم فى احداث تغييرات فسى نمط حياة 
الاسياد فى الغرب . فان الفارس الصليبى كانت تستحوذ عليه » بعد عودثه 
ال الوطن » مطامح جديدة » وكانت نظهر عنده ادلة تقييمية جديدة ٠‏ ولم 
يكن ليعارض الاستعاضة عن اللباس الخشن المغزول فى البیت بالالبسة 
الشرقية الناعمة والجميلة ؛ ونزيين جدران بيته بالسحاجيد ؛ والاستعاضة . 
عن المرآة من البرونن المصقول او من الفولاذ بالمرآة من الزجاج ۰ ولماذا 
لا پستکمل المائدة القروية البسيطة بماکل متائقة من المطیخ الشرقسی » 
وبالتوابل ؟ ولماذا لا يشرب هو نفسه » ولماذا لا يقدم لضیوفه يعد 
الصيد » الخمر الشرقی العاطر ؟ ولماذا لا يبهر فى جولة الفرسان او اثناء 
حفلة فى القصر بسیف ذى قبضة مطعمة ومر‌صعة باناقة و بخناجر من الذهب 
والعاج 5 وای شير اذا ما قدام لضيف امضى معه الشهار يشكل مستطاب الى 
مائدة فاخرة سلة من الفواكه الثادرة الواصلة للتو من وراء البحار ٩‏ 

خلاصة القول ان حاجات الاقطاعيين تزايدت » وان بنيثها تغيرت ؛ وفى 
الوقث نفسه اخذت تدخل حيز الخدمة اكش فاکثر وسيلة موثوقة لتلبية 
الحاجاث هى النقود . ' 

ونظرا لذلك ارانسمت تطورات وانغيرات معيئة فى وضع الفلاحین الاقنان 
ايضا . ففيما مضى لم يستطع مثات الالاف منهم ان يصمدوا لاغراء سراب 
ارض القدس «التى تسیل عسلا ولبنا» واشتركوا ببالغ الهمة والنشاط فى 
الحملاث الصليبية . وفى افضل الاحوال كان هؤلاء الفلاحون يزدادون فقرا 
وبؤسا بعد عودتهم الى الوطن . فان نير الاسياد لم يضعف من جراء الحملات 
الصليبية » وليس هذا وحسب » بل اشتد ايضا . ذلك ان الاشتراك فى 
الحروب ما وراء البحار وفی رحلات الحج قد تطلب من الاقطاعيين نفقات 
كبيرة ؛ وهذه الثفقات كان الاسیاد پلقونها بالطبع على كواهل الاقنان . 
واذا ابقی السید » عند انطلاقه فى «درب السید» ء شیثا ما لفلاحیه من اجل 
سد رمقهم » فاثر وکیله الذی كان بطالب بالاتاوی والفرائض العيئية 
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والنقدية , كانت تنقض عصابات الجباة الباباويين » محصتل النقود الصليبية. 
اما السواد الاعظم من الفلاحين الصليبيين . فقد لقوا مصرعهم فى الترق 
(فى المعارك او من جراء الامراض) . ولم يفاح سوی عدد قلیل جدا منهم 
فى تحقيق امانيهم فى حياة افضل فيما وراء البحار . 

ومع ان الاستثمار الاقطاعى فى الغرب لم يقل البتة فى القرئين الثانی 
عشر والثالث عشر » الا إن اشكاله اخذث تتغير هنا وهناك . وان رحيل 
الفلاحين الى الشرق (فى زمن الحملات الصليبية الاولى) كان بحد ذاتئته 
پستتبم احیانا فى العقارات الاقطاعية نقصا فى الايدى العاملة » فاضطسر 
الاسياد رغم انوفهم الى التخفيف نوعا ما من حياة الفلاحين . ومن جراء تعاظم 
حاجات الاقطاعيين الى النقود , اخذ حق القنانة يتلاشى شینا فشیثا » واخذت 
الاقساط النقدية تحل تدریجیا محل الفريضة العينية » بل ان بعض الفلاحین 
كانوا بنالون الحرية الشخصية مقابل فدية نقدية . وقد جرت هذه الظاهرات 
بالطبع » وقبل کل شىء - وبصرف النظ عن الحملات الصليبية - بقدر ما 
کانت ثتطور الحرفة و التجارة والمدن والعلاقات النقدية فى اوروبا . 

والشیء نفسه تقریبا يصح ایضا على التغیراث فى اوضاع المدن فى 
الغرب . فان الاسیاد » سعیا منهم الى التزود بالاموال قبل انطلاقهم فى 
الحملات , کانوا احیانا یقدمون على التنازل عن حقوفهم حیال المدن : فمقا پل 
النقود كانثك بعض المدن الواقعة فى ممتلکات الکونتات والدوقات تششری 
للفسها اصنافا متنوعة من الحریات . ولکن - ونژکد مرة اخری - خلافا 
لرآی المژرخین الذین پنسبرن نهوض الحياة فى المدن وتحرر المدن من 
حكم الاقطاعیین الى الحملات الصليبية بالذات » جرت هذه العملية فى المقام 
الاول الى جائب الحركة الصليبية وبدات قبلها بزمن طویل . وهذا يعنى ان 
الحملات الصليبية » ما دمنا نمعن الفکی فى عواقبها الاجتماعية ؛ لم تسهم 
الا بصورة غير مباشرة فى العملیاث التقدمية فى تطور الغرپ الاقطاعی , 
ولم تكن فى ای حال من الاحوال عاملها الحاسم . ان اساس الثغیرات التی 
طرآت فى حياة المجتمع الاقطاعى قد تجذر فى التطور الداخلى للاقتصاد 
الاورو بى والاوضاع الاجتماعية . ومن هلا پنجم ان الحملاث الصليبية لم 
تحمل ای شىء جدید مبدئیا و بالاحری ای شیء جدبد جوهریا الى المجری العام 
لثمو اورو با الاقطاعية الاحتماعی . 

يبقى أن ندرس النتائج الثقافية التار بخية للحملات الصليبية . فى الادپ 
الغر بی لا پزال .يشيع رای كان واسع الانتشار فيما مضى ؛ مفاده ان الحملات 
الصليبية كانت فى هذا المجال مثدرة على وجه الخصوص , وانها » بادخال 
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الاورو بيين الغر بیین الى عالم جديد بالنسبة لهم من القيم الثقافية ء قد ادت 
الى ارتفاع مستوى الثقافة » وحتى عنت قيها مرحلة جديدة . هذا الرأى 
متحیز وسطحی » ولا پرتکز على وقائم كافية وقابلة للتصدیق توعا ما . 

لا ريب فى ان الشرق العربی وثقافته (باوسم معانی هذا المفهوم) قد 
آثرا تأثيرا بالغا فى شتى جوائب الحياة المادية والروحية فى المجتمم الاقطاعی 
الاورو بی الغربی ۰ فقد اقتبس الغرب الکثیر من الشعوب الشرقية فى مضماد 
التکنيك . ومن الشرق الى اوروبا راح الطاحون الهوائی ؛ ففی الغرب بداوا 
ببنون الطواحین الهوائية منذ القرن الثانی عشر بعد ان شاهدها الصلیبیون 
فى سوریا . ومن سوریا ایضا اخد الغرب الدولاب المائی المحستن ؛ وقد 
كان معروفا فى الشرق مثذ اژمان روما » وحستنه الميكائيكيون العرب وکان 
۳ القرئين الثائى عشر والثالث عشر يُستعمل على نطاق واسم فى سوريا 
حيث اشتهر على الاخص حرفيو انطاكية بمهارة صنع هذا المحرك . وتتوفرر 
المبررات للاشارة کذلك الى بعض المقتبسات الاخرى من المنجزات التكنيكية 
فى الشرق . فمنذ اواخر الثرن الثانی عشر ء مثلا » شرعوا فى اوروبا بر بون 
ويستعملون (للاغراض الحربية فى بادی" الامر) الحمام الزاجل الذی كان 
مستخدما من قديم الزمان فى بلدان المشرق ؛ ففى القرن التامسع » كان 
الحمام يؤمن «خط البريد» بين الموصل و بغداد وغيرهما من المدن ٠‏ 

م ان الاورو بيين اقتبسوا فى الشرق بعضا من مؤزروع ات الحقول 
والبساتين والقرعيات لم يكو نوا بعرفونها (الحنطة الس وداء » الرز » 
البطيخ 3 المشمشس 0 اللیسون الحامض) و بعضص اصناف الزهور (الورد 
الدمشقى) . وخلال زمن طويل كان العسل المئتوج الغذائى الحلو الوحيد فى 
الغرب » ولم يدخل سكن القصب قيد الاستهلاك الا ملذ القرن الثانی عشر ٠‏ 
وللمرة الاوی تعر"ف المقاتلون الافرنج على قصب السکر عندما جاعوا فى 
انطاكية سئة ۱۰۹۸ ۰ ویروی فولهیر من شارتر ان رجال فصيلة بوهیمو ند 
من تارنتو و بودوان من پولوئیا (اپطالیا) ء وعددهم ۲۵ الفا ء قد اضطروا » 
اثناء مسپرتهم من انطاكية والرها الى القدس » عندما رفض المسلمسون 
تزوید الصلیبیین بالمؤن » الى الحفاظ على قواهم پقصب السکر : «کنا نحن 
الجياع نمضغ طوال الیوم كله باسناننا عيدان قصب السکر العسلى الشى 
كانت تشبه القصب العادی والتی كانت ثنمو فى الحقول المحروثة الشی 
اجتزناها ۰ والشعب البسپط پسمی هذه الثبائات بعسل القصب» . ودخلت 
کلمة «السکر» العر بية محورة الى کثیر من لفات الشعوب الاورو بية ۰ وفی 
القرن التانی عير ايضا 'نطور صلع الاقمشة حسب النمط الشرقی ومنها 
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نوعا الداما والموصلين (نسبة الى مدینتی دمشق والموصلل) » ونوع 
الاطلس . ؛: 

کذ لك انعکس تأثیر الشرق على نطاق واسع جدا فى میدان الآداب 
والمعيشة . فمنذ الحملات الصليبية شرع الاوروبیون بر برن اللحی ویرتدون 
العمائم على الطريقة الشرقية » وياخدون الحمامات الساخنة » ویغیرون احيانا 
كثيرة لسبیا الالبسة التحتانية والفوقانية (ففى القرون الوسطی الاولى کانوا 
فى اوروبا لا يغتسلون الا بالماء البارد » ونادرا فقط , وکانوا بلیسون 
الائواب حتى تبل) ۰ 

کل هذا صحيح » وکل هذا معروف من زمان على العموم » ولکنشا 
نتساءل : ما شان الحملات الصليبية هنا ؟ هل يمكن اعتبارها , كما فعل بعض 
المؤرخين » «اسفارا تعليمية لاوروبا الفتية الى الشرق» ؟ هل یمکننا ان 
تتصور ان فرسان الصلیب الذین قائلوا استحابة لنداءات باپاوات روما » 
قد قاموا بنقل منجزات شعوب الشرق الى تربة الغرپ + وان جشع چنود 
الصليب الافظاظ فى الشرق قد ادى او يكاد الى بناء ثقافة جديدة فى الغرب ؟ 

لا ريب فى ان بعض الجوانب من الثقافة المادية والروحية » من المعيشة 
فى اورو با الغر بية 2 قد تأثرت مباشرة بالحملات الصليبية . فان الفرسان » 
مثلا 2 كانوا مديئين ء اغلب الظن » بشعاراتهم المر‌سومة على الدروع وغیر 
ذلك من الشعارات لاولئك العرب والسلجوقیین الذین تقاتلوا معهم اثناء 
الحملات الصليبية (ومن الممکن ان یکون الرمز الشعاری - الئسر ذو 
الراسین - مثلا » الذی كان العرب والسلجوقیون یعرفونه جیدا قد انتقل 
الى الغرب عبر بيزنطية) . کذ لك نقل الغزاة الغر بیون الى اوروبا سمات 
الاسلوب الشرقی فى الهندسة المعمارية . وقد كان جامع الخليفة عم فى 
القدس الموديل والمثال الاونی للهیاکل ذات القبب - وقد بدا پناء الهیا کل 
من هذا الطراز فى الغرب فى القرئين الثانی عشر والثالث عشر ؛ فنقلا عن 
جامع عمر » بنیت القبب فى کنالس الرهبان الهیکلیین ؛ وفی القرن الثاني 
عشر بنی عدد كبير آخر من المعابد » و بخاصة فى فرنسا » لقلا عن كئيسة 
القبر المقدس فى القدس . 

ثم أن الصلیبیین حملوا الى اوروبا بعض الادوات الموسيقية . ومنذ 
زمن الحملات الصليبية قامت عادة عزف المؤلفات الموسیقیة العسكرية فى 
محری القتال فى مكان تواجد القائد ؛ فان اصوات الموسيقى كانت دليلا لاجل 
المقائلين . ومن الشرق اخذ الغر بيون بعض اشكال المعاملة فى المعيشة . 

ولكن الوقائم من هذا النوع ليست كثيرة جدا ؛ والرئيسى ان اهميتها 
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من حيث تقدم المجتمع الاوروبى ليست عظيمة بالقدر المظنون ؛ فهى تنحصر 
فى اطر ضيقة » ناهيك بانها اطر قروسطية بحتة . وفضلا عن ذلك » مسن 
الضروری ان يؤخذ بالحسبان ان المنجزات الثقافية التى حققها الغزاة بالذات 
فى تربة الاتصالات مع الشرق كانت قليلة جدا . فقد طفقوا پر بون اللحى 
ويرتدون العمائم » بل ان بعض ممثلى البیوت الاقطاعية الاوروبية کانوا 
احیانا یماشرون الاعیان المسلمین عن کثب . بل انهم دخلوا فى علاقات زواج 
مع السریانیات والارمنیات او مع المسلمات المعمّدات وکانوا » كما قال 
فولهير من شارتر » «يعيشون حسب عادة زوجاتهم» . خلاصة القول ان 
الاسياد الافرنج قد تکیفوا خارجيا للوضع الجديد عليهم » و«نسوا وطنهم» › 
كما كتب مدون الاخبار المذكور («من كان رومائيا او فرئسيا ء صار هنا 
جليليا او فلسطينيا » ومن جاء من ريمس او من شارتر صار هنا صوريا او 
انطاکیا») . ورغم هذا » بقوا عئصرا غریبا فى الشرق . فقد كان الاسياد 
الغر بیون هناك فى بيئة غريبة علیهم ١ ٠‏ 

فى دول الصليبيين ء لم يطرأ البتة تقريبا تفاعل او تاثیر متبادل بين 
الثقافة الروحية الشرقية والثقافة الروحية الغربية ؛ فقد كان المناخ الاجتماعى 
والسياسى (الحروب » تمردات السکان المحليين » وضع المعسكر) لا 
يصلح ابدا لهذا الغرض . ومن المكتبات التى سلمت فى الشرق اللاتينى 
وصلت الینا ۲۷ مخطوطة فقط . ان رجال الكئيسة الكاثو ليكيين المتعصبين » 
وهم » على ما كان يبدو » اكش اقسام الصليبيين تحصيلا ۰ لم يكو نوا یهتمون 
پثروات العالم العربى الروحية » بل بالعكس تماما ؛ فان مکتبة طرابلس » 
مثلا » قد احرقها الصليبيون كليا بعد اسستيلائهم على المدينة ؛ وكيف لا ؟ 
فقد وجدوا فيها بضع نسخ مخطوطة من القرآن ! 

اجل » ان ثبادل القيم المادية والروحية بين الغرب والشرق كان يجرى » 
ولكنه » اولا » بدا قبل الحملات الصليبية بزمن طويل ؛ انیا ء لعبت اسبانیا 
العر بية وصقلية العر بية و بخاصة المناطق الغربية لبيزئطية الدور الاولى فى 
نقل منجزات الشرق الاقتصادية والثقافية والتكنيكية الى الغرب . فمن خلال 
هذه الاقطار بالذات «لقن» الشرق » حسب قول المژرخ الفر نسی اپیرسو لت » 
«الغرب درسا مدیدا من التعليم قبل الحملات الصليبية بزمن طويل جدا» . 
وفى مرحلة الحملات الصليبية , احتفظت اسبانیا وصقلية وبيزنطية كذلك 
بقدر كبير باهميتها كوسيطة فى التعاشر بين الغرب والشرق . وحتى فى زمن 
ذروة ازدهار دول الصليبيين ء تقبلت اوروبا الغربية من التاثيرات الشرقية 
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(والتقاليد القديمة) من الامبراطورية البيزئطية بسبيل الاضمحلال اكش بكثير 
مما من بلدان المشرق . 

و بالفعل ء اخذت حياكة الحرير ء مثلا » تنتشر اكش فاكثر فى الغرب منذ 
القرن الثائى عشر . طيب » وما فى الامر ؟ لا شان البتة للحملات الصليبية 
فى هذا المجال ؛ فان العرب والیونانیین قد نقلوا الى اوروبا فن صنع 
الاقمشة الحريرية الغالية ؛ وکانت صقلية حلقة الوصل . وعندما استوی 
ملك صقلية » روجه الفانی الصقلى » فى اواخر الار بعیئیات من القرن الثانی 
عشر » على کورنتوس وثيبة وغیرهما من المدن اليونانية ء التی كانت منذ 
القرن الحادی عشر مراک صناعة الاقمشة الحريرية » اسکن فى بالسرمو 
المعلمین فى حياكة الحربر وبداً پشجم بجميع الوسائل اشاء مؤسساث 
الاقمشة الحريرية . او الیکم واقعا آغر ابتا ایضا کل اللبات : منذ القرن 
الثانی عشر شرعوا فى البلدان الغربية پستعملون الورق ‏ ولکن ليست 
دول الشرق اللاتینی ابدا هی التی نقلت هذا المستحدث الى اوروبا ۰ فقد 
سبق ان تعلم العرب من الصینیین صنع الورق فى القرن الثامن ؛ و فسسی 
القرن العاشر » کانوا يستعملون الورق على نطاق واسع فى مصر وسوریا 
ولبنان وفلسطین . وکائت اسبائیا العر بية وصقلية العربية الوطن الاورو بی 
لهذه المادة الكتابية ؛ فمن صقلية انتقل انتاج الورق الى ايطاليا (لا قبل 
سثة ۱۲۷۰) » ومن اسبانپا انتفل الى فرنسا ومنها فى القرن الرابع عشر 
ال المائیا . 

وفی التجارة مفاهیم ومصطلحات كثيرة عر بية الاصل ایشا » و لکنه يوجد 
فى میدان التجارة عدد لا پستهان به من المصطلحات ومن الاحکام الحقوقية 
المقتبسة من اسبانيا وصقلية ولیس البتة من مناطق شرقی البحر الابیض 
المتوسط . ففی القرن العاشر » مثلا » انتقل سند الدین (الحوالة ء الكمبيالة) 
اورو با الغر بية . 

وكانت لوحة ممائلة نظهر فى میدان المعيشة . لقد ذکرنا اعلاه الاغتسال 
بالماء الساخن ولد بير الحمامات التی استوعبها الغزاة الصلیبیون فى سوریا 
ولبنان وفلسطین وبيزنطية . ولکن اوروبا الغر بية تلقت كذلك فى اسبانيا 
العر بية ايضا در وس الاسشحمام فى الحمام ۰ 

ولكن القضية لا تقوم فى زمان ومكان انطلاق التائیرات الشرقية . فهناك 
امر اهم بكثير ؛ فان قنوات التأثير المتعدد الجوائب الذی عرفه الغرب من 
جائب التبرق الاسلامى والبيزنطى الاكثر تطورا قد حددث فى المقام الاول 
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العلاقات الاقتصادية العالمية التى ترسخت فى القرنین الثائى عشر والثالث 
عشر بمعزل عن الحملات الصليبية » والتبادل. التجارى الشديد مع المشرق 
الذی اخذت تنشترك فيه بنشاط متزايد ابدا المدن التى قامت فى اورويا 
الغربية على اساس انفصال الحرفة عن الزراعة . ان التجارة بالذات » وليس 
الحروب الدموية دفاعا عن «الدين القويم» » تبادل البضائع » وليس الايادة 
المتبادلة لاجل اهداف دينية » - ذلك ما ادى الى تماس مع الشرق مشمسر 
بالنسبة للغرب .۰ واذا كانت خيرات ما من الثقافة المادية والروحية فى 
الشرق (ومن خلاله من الثقافة القديعة) قد صارت ملك اوروبا الغر بية 
من جراء الحملات الصليبية ء فان هذه المكاسب قد تحققت بفضسل 
العنف القاسى . 

وغنی عن البيان ان الحملات الصليبية قد لقیت صدى فى الادب الاورو بى 
القروسطى - فان المواضيع الصليبية قد اغنت تدوين الاخبار «التاریسخ) 
اللائینی » والشعراء المغئين المتجولين ء والملحمة الفروسية . ونشات 
الحكايات عن الحملة الصليبية الاولى - «اغنية عن انطاكية» » «اغنية الاسرى» 
(التى تصور بجملة من التفاصيل المختلقة مصير الصليبيين الذين وقعوا فى 
انى کربقا) . واکتمل الا ب الحقوقی ایضا بتصوص جديدة ؛ فان الحسق 
الاقطاعی الاوروبی الغربی قد طرا عليه تطور معین فى الشرق » فى سياق 
تكيفه للخصائص السورية اللبنانية الفلسطينية » الاس الذی انعکس فى 
اسیز دی جیروزالم («اسیز القدس») وفی قوانین دول. الصلیبیین الاخری . 
واشهر اش من هذا النوع , «اسيز انطاکیقه » وهو مبحث موضوع بطلسب 
من احد امراء انطاكية 2 فى ۱۲۵۳-۱۲۵۲ , وترجم الى اللغة الارمنية ثم 
ادرجه کونیثابل ارمینیا الصغرى سمپات فی مؤلفة «كتاب القضاء» بوصفه 
مقا بلا للحق البيزنطى . ۱ 

وسعت الحملاث الصليبية آفاق تصورات الاورو بییق الغر بیین .الجغر افية 
والائئوغرافیة . وحملت علاقات اصحاب السفن والتجار والاسیاد الاقطاعیین 
والفرسان من الشرق وبيزنطية الى الغرب معارف اكثر دقسة وتنوعا عسن 
الجیران » عن بلدان آسیا الامامية وافریقیا الشمالية . فان اسقف غکا ء جاك 
دی فيترى ؛ مثلا ء قد ترك فى مق لفه «تار یخ الشرق» وفی" رسائله اوصافا 
مفصلة مفعمة پالاهتمام الحی بالطبيعة » بعالم الحیوانات وعالم. الثبانات فى 
بلدان شرقی البحر الابیض المتوسط . وهو يعرض کل المادة المتعلفسة 
بتاريج. مملكة القدسن من وجهة النظ الجغرافی والائتوغرافی اكش مما من 
وجهة نظر المژرخ ؛ فقلما همه افعال الصلیبیین ».ولکنه بالمقابل. بدخل فى 
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آلسرد 0 بدأب وانتظام 0 معطیات احصائية عن الاحوال الطبيعيية والحياة 
الاقتصادية فى مملكة القدس . ثم ان البحث الذی کتبه الراهپ الدومینیکانی 
غلیوم الطرابلسی فى سنة ۱۲۷۳ عن «اوضاع المسلمین والنبى الدجال 
محمد وعن طقوسهم وایمانهم» بتضمن هو ايشا معلومات كثيرة ذات طابع 
ائئوغراقی . 3 
ولا ريب ایضا فى ان نظام العلاقات الدولية بين الغرب والشرق اچمالا 
قد ازداد تعقدا وصار اكش تشعبا من جراء الحملات الصليبية . 
ومع ذلك » يتعين علینا » اذ نستخلص النتائج » ان نرفض قطعسا 
النظرات التی شاعت من زمان بعید بين ایدیو لوجیی الطبقات السائدة فى 
الغرب والتی لم تندثر حتی الان ومفادها ان الحملات الصليبية اضطلعت بدور 
تمدینی معین , وان هذه الظاهرة قد اتسمت باهمية عالمية تاريخية » وان 
الصلیبیین کانوا «رواد عظمة الغرب» ء وان ممالك الصلیبیین فى الشرق » 
كما يزعم المژرخ الامیرکی دان , كانت دولا ازدهرت فیها الحربة والعدالة » 
وان الصليبيين ادوا رسالة التبادل الثقافى بين الغرب والشرق , 
اما فى الواقع » فان المنافع من الحملات الصليبية بالنسبة للغرب » 
حسب التعريف الصائب الذى ساقه العالم الروسى المعروف فى الشؤون 
«تاثير الحملات الصليبية فى تقدم المجتمع القروسطى یتعرض (فى وعینا س 
المؤلف) لتذبذب كبير اذا اغذنا بعين الاعتبار عملية التطور الطبيعية التى 
كان بمقدورها » بدون الصليبيين ء ان تحمل الشعوب القروسطية الى النجاحات 
فى طريق التطور السیاسی» , وكذلك - كما نضيف نحن - فى طريق التقدم 
الاجتماعی والاقتصادی والثقافی . ۱ 
ان الحركة الصليبية قد كلفت شعوب اوروبا قوی هائلة ؛ ففی سياق 
هذه الحروپ المضنية » هلك مثات الالاف من الئاس ؛ وانفقت الملابین 
والملایین من الاموال التی ترسب قسم لا پستهان به منها فى خزائن با باوات 
روما . ان الحملات الصليبية قد تركت فى وعی الجماهیر الشعبية فى اورو با 
عن نفسها ذکری حزينة ومشژومة ؛ ففی الاغانی الشعبية الفرنسية 
القديمة المؤلفة فى زمن الحملات الصليبية ينداح الأسی على الذین لقوا 
مصرعهم بلا داع ولا معنى ۰ ويدوى الاحتجاج على تكرار مثل هذه الحروب 
تقبلا 1 
فى الحملات الصليبية لم يهلك کثپرون من اولتك الحجاج الذین اصبحوا 
هم بالذات ضحية التعصب الدينى الاعمی او ضحية لجشعهم بالذات وحسب , 
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ولم يهلك اولتك الذين > كما كتب مدون الاخبار الالمانی اكهارد من اورا » 
«تخلوا عن امو الهم بالذات وسعوا بطمع وراء اموال الغير» وحسب . فبسيوف 
الفرسان الصليبيين الذين اشش‌کوا فى الحملات الاربع الاولى » بيد ايضا 
عشرات الآلاف من الناس فى اوروبا الشرقية الجنوبية . وبتعبیر آخر نقول 
ان الحروب الدينية عنت ء من وجهة نظر التقدم الاورویی العام » تبدید القیم 
المادية والموارد البشرية بمقادیر کبيرة وعبثا وعلى المکشوف . 

وتزداد صحة ما قبل اذا اخذنا بالحسبان تقدم البشرية على' العموم . 

ذلك ان الاکتفاءه بوصف العواقب السلبية او الايجابية للحملات 
الصليبية » مع الانطواء فى اطار المنطقة الاورو بية الغربیة وحدها » سیکون 
احادى الجائب الى اقصى حد . فان التقييم الموضوعى لمل هذه العواقب 
يتطلب كذلك تحليلا الزاميا للمسالة من موقع آخر ء من وجهة نظر تطور 
الشرق الاسلامى والبیزنطی لاحقا . وفى هذا المجال , قد يكون تقييم اهمية 
الحملات الصليبية وحيد المدلول تماما : فان الحملات الصليبية كانت 
بالنسبة لبلدان شرقی البحر الابیض المتوسط کار حقيقية . ذلك ان 
الصليبيين حملوا اليها الخراب فى سياق عشرات السئين » واجتاحوا ولهبوا 
المدن والقرى فى آسیا الصغرى وسوريا ولبنان وفلسطين ومصر ء واستحقوا 
عن جدارة فائق كره وازدراء شعوب الشرق الامامى . 

لقد تسیب الغزاة بالانحطاط لمراكز الشرق الادئى المزدهرة اقتصاديا 
وثفافيا . اما فيما بخص مناطق العالم الاسلامی النائية ء فان الحملات الصليبية 
لم تمسها . ان الاعتداءات والفتوحات الصليبية لم تشمل سوى اطرافه » 
اميك .يان كول الصليبيين التي بسطت حدودعا كل تطاق واسح اتسبيا فى 
غضون حقبة من الزمن لا ثربو على مائة اسثة » نادرا جدا ما كانت عاملا 
سياسيا موزونا وفعالا وعا ما . وان التغيرات التى طرآت فى هذه المناطق » 
سواء قيسام ونوطد السيادة السلجوقية . وانهيار الخلافة الفاطمية » 
وارثقاء المما ليك ء او بالاحری غزو المغول ء قد تحققت بصورة مد 
عن الحملات الصليبية » واستغلتها دول الصليبيين فى مصلحتهسا فى 
افضل الاحوال . 

ان سحق بيز نطية فى سنة ۱۲۰۶ واقامة سيادة الاقطاعيين الاودو بيين 
الغر بيين والتجار الاورو بیین الجنو بيين كانا اهم ثمرة او يكاد - وعلى f‏ 
العالمى التاريخى بالذات - من الثمار المشؤومة للحروب الصليبية . 
الامبراطور ية البیز نطية التی تعرضت للنهب والاجتیاح » لم تستطم پوما ۳ 
انبعاثها كدولة مستقلة (بمساحة اقل بكثير من ذى قبل) بعد مرور بضعة 


۳۳۹ 


® 


عقود من السئين , أن نستعید مواقعها الاقتصادية والسياسية السايقة ٠‏ ثم 
ان بيز نطية السابقة » المستضعفة داخليا ايضا » والمقسمة فضلا عن ذلك » 
أمسث , يعد مرور'حقبة قصيرة من الزمن » غنيمة للعشمانيين » ومن جراء ذلك 
اقترب ره ی ا الف بية... . ان الصليبيين قد دموا ابيز نطية 
ضغط جحافل البرابرة من کل شاكلة ۳ و بالك فتحوا الطريق امام 
الاجتياح العشمانی . 

ومكذا اضطلعت الحملات الصليبية بالاجمال على الصعيد التار یخی العا لمی 


بدور سلبى ولم تضطلم البتة بدور ايجابى . 


اللعرافات السياسية الدينية والواقع الثار بى 


تشكل الخملاث الصليبية صوة مهمة فى تاریخ العلاقات بين الغرب 
الكاثو لیکی والشرق الاسلامى » التی كانت نتسم آنذاك على الاغلب بالمواجهة . 
وفى سياق وفى تربة هذه المواجهة » نشا فى قلب الكاثو ليكية نظام خاص من 
نظرات تحبذ على الصعيد الايديو لوجی والصعيد الاخلاقى الحروب الاغتصا بية 
التى تشنها اوروبا الاقطاعية ضد الشعوب التركية: والعربية فى شرقى البحر 
الابيض المتوسط وافريقيا الشمالية . وهذه النظرات كانت تولف بمجملها » 
اذا جاز القول اصطلاحيا » الايديو لوجية الصليبية . وهذه الابدیو لوجية کانشه 
ايديو لوجية العداء والكره للمسلمين ء وكانت لا تبرر کل قساوة حيا لهم 
وحسپ ۰ پل تجعل کذ لك من الصلیبیین انفسهم ابطالا وشهداء بجترحون ء 
با بادة «الکفار» , افعالا ترضی الله («افعال الرب بواسطة الافر نج») » ویومئون 
لانفسهم الخلاص الابدى فى السماء پالموت فى سیل لسن «الايمان القويم» ء 
و بالتضحية با نفسهم لهذا الغرض ٠‏ 

7( 
الحملات الصليبية جملة من التحولات الخطيرة بقدر ما كانت الحياة الاجتماعية 
والسياسية تزداد تعقدا . فان هذه الایدیو لوجية التی نساأت وتکونت فى سياق 
حروپ : الفر‌سان فى' الشرق الاسلامى , قد اصبحت تدريجيا » بمعئی ما , ذانية 
الفغل کانما .انفصلت عن الواقم التاریخی الملموس الذى ولدها واطعمها ء 
وفار قت حدوذ نظام العلاقات المتبادلة بين الغرب والشرق » وصارت میدانا 
مستقلا نسببيا.من ميادین البناء الفوقى السیامی الدینی للاقطاعية الاورو بية 
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الغر بية . ولهذا لقيث جميع العناصر الاساسية لهذه الابدیو لوجية والشعارات 
العملية النابعة منها تطبيقا شاملا كيا سواء فى سياسة الكئيسة الكاثو ليكية 
الرومانية ام فى مجال النشاط الاجتماعى والسياسى لمختلف طبقات المجتمع 
الاقطاعى . 

فتحت رايات الحملة الصليبية شنت الباباوية فى القرن الثالث عشی 
النضال ضد خصومها السياسيين بالذات . وتحت ألوورية الدفاع عن 
الکائو ليكية » کانوا يكرسون ويقدسون القمع العنيف لكل معارضة للاوضاع 
القائمة كانت فى ثلك الازمنة ثبرز وتعمل » كقاعدة » بصورة هرطقات ديلية . 
ومن هنا الحملات الصليبية ضد الهرطقة فى القرن الثالث عشر . هكذا كانت 
الحملة التى نظمها اليابا اينوشنتيوس الثالث ضد الالبيجيين فى فرنسا 
الجنو بية (۱۲۱۲-۱۲۰۹) ء والحملة التى قام بها الاقطاعيون الالمان 
الشماليون استجابة لنداء البابا غريغوريوس التاسع الى ارافى فلاحی 
فريسلئد - الشتيدينيين - الذين اروا على العبودية القنية التى كانت 
تتهددهم » والذین رفضوا ان يدفعوا العشر للكنيسة . وكل عدوان يشنه 
الفرسان ویبار که الكرسى الرسولى كان يتخذ شكل الحملة الصليبية . وهكذاء 
الى جانب مشاريع الفرسان الاوروبيين الغرببين الحربية الاستعمارية فى 
الشرق الاسلامى وفى اراضى الروم » كان الفرسان الالمان یطبقون «درائغ ناخ 
اوستن» («الزحف على الشرق») ضد شعوب منطقة البلطيق الشرقية والجئو بية 
وكذلك ضد شعوب الروسيا الشمالية الغربية . والى جانب رهبنة فرسان 
القديس يوحنا ورهبئة الفرسان الهيكليين اللتين وطدتا بالسيف سيادة 
الفرسان والتجار فى سوريا ولبئان وفلسطين » نشرت رهبنة الفرسان 
التوثونيبن ورهبنة حملة السيف الالمائية التى نشأت سنة ۱۲۰۲ «نور 
الايمان الحقيقى» ؛ فلاجل انتصار الصليب سفك فرسان هذه الرهبنات دماء 
السلافيين والبروسيين والليتوائيين والاستونيين ٠‏ 

ان الطابع «العالمى» «الكل» الذى اكتبسته القيمة الذاتية للايديو لوجية 
الصليبية قد بقى فى القرون التالية ‏ سواء فى القرون الوسطی ام فى 
الازمئة الجديدة وحتى فى احدث الازمنة . وفی القرون الوسطى استغلت الطبقة 
السائدة شعارات الحملة الصليبية على نطاق واسع وفى المقام الاول لاجل 
التنكيل بحركات التحرر للجماهير الشعبية . وفى سسنة ۱۲۰۵ ادى البايا 
كليمنت الخامس بحملة صليبية ضد قلاحى ايطاليا الشمسالية الذين ثاروا بقيادة 
الاخ دولتشيئو على الاسياد . وفى سئوات 1499-147١‏ شن اليابا مرئينوس 
الخامس والامبراطور سيغيزمو ند » تحت الراية ذاثها » حمس حملات تأديبية 
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بقوات الفرسان الالمان ضد المنتفضين الهوسيين الثوريين التشيكيين » 
الفلاحين والحرفيين » الذين هبوا الى القتال لاجل الخلاص من الئير الاجتماعى 
والقومى 0 لاجل استقلال بلدهم 5 ١‏ 

وفى الوقت نفسه لم تندش فى اوروبا حتى القرن السادس عشر ضمنا 
تقاليد الحملات الصليبية الشعبية . فان الايديولوجية الصليبية المفسرة بروح 
متطلبات الفثات الدئیا قد تجلت غير مرة فى الفتن الفلاحية . وقد تكررت 
الحملة الصليبية من طراز حملتى الاولاد وحركة «الرعاة» فى سنة ۱۳۶۹ 
عندما احتشدت جموع الحرفيين الفقراء والفلاحين واندفعت فى فرنسا والمائيا 
وانجلترا » بتأثير دعوات البابا كليمنت الخامس الصليبية ء الى تحریر الارض 
المقدسة » ولکنها لم نذهب الى ابعد من مدينة افينيون (فرئسا) . وفى سلة 
۶ , ارتدى المشترکون فى الحرب الفلاحية العظيمة فى المجر - انتفاضة 
ديورده دوجا - اليسة الصليبيين وانضووا تحت راية الصليب لكى يقوموا 
بحملة ضد العثمائيين استجابة لدعوة رئيس الكئيسة المجرية الکاردینال 
تاماش باکوتسی ولکنهم حولوا اسلحتهم فيما بعد ضد الطوافيت الاقطاعيين 
فى بلدهم پالذاث . 

ثم ان الابديو لوجية الصليبية قد طلبتقت > بقدر متفاوت من الداب 
والانتظام » وبمعنی واحد » وفضلا عن ذلك بروح اقرب ما يكون الى ممارسة 
الحملات الصليبية فى القرن الحادى عشر والثائى عشر والثالث,عشر » فى ميدان 
السياسة الخارجية فى دول اوروبا الغربية , - فيما يسمى الحملاتث ما بعد 
الصليبية . ففى القرن الرابع عشر ء قامت هذه الحملات ضد المماليك وفى 
القرئين الخامس عشر والسادس عقر ضد العثمانيين . وقد ترسخت فكرة 
الحملات الصليبية فى الوعى الدینی السياسى فى الغرب الاقطاعى الى حد ان 
سقوط عكا فى سنة ۱۲۹۱ پعتبر نهاية لهذه الحملات . وعلى امتداد بضعة 
قرون » كانت السياسة الشرقية للانظمة الملكية الاوروبية تتلون بلون 
الايديولوجية الصليبية » وکانت تفس على انها استمرار للحملات الصليبية 
القديمة » المالوفة ء رغم ان هذه الايديولوجية كانت تتکیف فى كل حالة 
بعيئها للظروف الفعلية المتغيرة . 

فى اواض القرن الثالث عشر واوائل القرن الرابع عشر انعكست هذه 
الاپدیو لوجية فى الادب الاجتماعى السياسى » وموضوعه مسالة السبيل الذى 
سيتمكن الغرب بالسير عليه من دخول الارض المقدسة المفقودة وامتلاكها 
من جديد . كان اصحاب البحوث الاجتماعية السياسية بصوغون ویطرحون 
المشاريع لاخضاع الشرق من جديد . وابرز انصار هذه الفكرة بيار دو بوا » 
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الحقوقى الفرنسی ء مستشار الملك فيليب الرابع الجميل » الذی عرض خططه 
قى مبحثه «استرجاع الارض المقدسة» (سنة ۱۳۰۷) ؛ الشاعر والفيلسوف 
الاسپانی ريمون لول الذی رسم فى مؤلفه «کتاب النهایة» خطة حملة صليبية » 
ودعا فیما بعد » فى مبحثه «جدال المسیحی ريمون مع المسلم عمر» » ال 
اعتثاق المسلمين للمسيحية بصورة سلمية (بل انه قام فى الثالثة واللمانین 
من عمره برحلة الى نونس لغاية تبشيرية) ؛ مارینو سائودو نورسیلو من 
البندقية ء الذی آلف فى الموضوع الصلیبی مبحثه «کتاب اسرار المخلصین 
للصلیب» (سنة ۱۳۰۹) . 

ولکنه كان مكتو با لجميع هذه المشاریع !ان ثبقی حيرا على ورق ٠‏ فلم 
يكن بمقدور الاسیاد الاقطاعيين الغربیین ان بحار بوا دولة المماليك التی 
كانت لها قوات مسلحة قوية وحسنة الانضباط » فاکتفوا بغارات القرصنة 
على سواحل مصر وسوريا ولبنان ؛ ولکن هذه الغارات لم تكن تفعل غير ان 
تثیر الامتعاض فى صفوف تجار المدن الايطالية الشمالية الذین کائوا یتکبدون 
الخسائر . ولم نقم حملة صليبية ضد المماليك الا فى سنة ۱۳۹۵ . وقد 
ترآسها ملك قبرص » بطرس الاول لوزینیان (۱۳۹۹-۱۲۵۹) . ففى قبرص 
استقر عدد كبير من الفرسان الافرنج ممن فقدوا اقطاعاتهم فى سوريا ولبئان 
وفلسطين . واليهم انضمث فصائل الفرسان , ولاسيما مثها فصائل الفرسان 
الفرنسيين التى جمعها بطرس الاول اثناء جولته التجنيدية فى اوروبا قبل ذاك 
بثلاث سنوات . وفى تشرين الاول (اكتوبر) ۱۳۹۵ اپحر من رودوس الى 
الاسكندرية اسطول من ١10‏ سفينة . وفى ۱۰ نشرين الاول » احتل الفرسان 
الاس‌کندر بة بهجوم خاطف ودمروها . ولم ببق الصليبيون حتى عل كئيسة 
المسیحیین الاقباط . ان المذ بحة المقترفة فى هذه المديئة اعادت الى الاذهان 
«حمام الدم» الذی عانته القدس سنة ۱۰۹۹ . وبعد ان غنم الفرسان غثيمة 
وفيرة + رکبوا السفن وعادوا من حيث اثوا . وهکذا تحولت حملة سنة 
۵ ال غارة قرصانية كبيرة الابعاد ء الحقت الضرر بمصالح البندقية 
التجارية . وقد انقض الحکام المماليك باعمسال القمع على المسیحیین 
المحلیین لارتیابهم فى تعاونهم السری مع الصلیبیین . وفی سنة ۱۶۲ احتل 
المصريون قبرص . 

فى القرن الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر قامت حملات صليبية 
ضد العثمانیین الذین اقتحموا شبه جزيرة البلقان وهددوا اوروبا الشرقية 
الجنو بية . وفی سنة ۱۳۹۲ هزم العثمانیون فى جوار نیکو بول جيتس الفرسان 
المتحد من بلدان مختلفة الذی كانت قوات الملك سیغیزموند المجرية تشکل 
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واته . وف سنة ١555‏ اراس الملك البولونى فلاديسلاف الثالث حملة 
صليبية ضد العثمانیین ؛ وقد منی الصليبيون بالهزيمة فى معركة فارنا . وفى 
۹ اپار (مایو) ۱2۵۳ اسستولى السلطان محمد الثائى على القسطنطينية . و بعد 
عشر سئوات انهارت الخطط الصليبية التى حاكها اليايا بيوس الثائى . وفى 
سئة ۱۵۱۷ استولى العثمائيون على دولة المماليك المصرية السورية ؛ وفى 
سنة ۱۵۲۹ اقتر بت قوات سليمان الاول من فييئا . وفى هذه الاوضاع » ظهر 
غير مرة على سطح الحياة السياسية الجديد تلو الجديد من المشاریع لتنظيم 
حملة صليبية اوروبية عامة برئاسة الملك الفرنسى «الاکش مسيحية» . وفى 
سئة ۱۳۱۱۷ تقدم الدیپلوماسی المعروف » الاب الكبوشى جوزف » المقرب من 
الكارديئال ریشیلیو » بمشروع ائتلاف هائل يضم الدول الکائو ليكية بقصد 
شن حملة صليبية ضد العثمائيين » ولكن مشروعه » مثل الكثير من المشاریم 
الاخری من الطراز نفسه » ظل معلقا فى الهواء , من جراء الثنافس بين فرنسا 
و«الامبراطورية الرومانية المقدسة للامة الالمانية» اللتين كانت تسعی كل 
منهما الى الزعامة والهيمنة فى اوروبا . ومئذ بداية حكم فرنسوا الاول » 
ارنيط ملوك فرنسا بالدولة العثمائية بالمعاهدات التجارية وحتى با لمعاهدات 
التحالفية » فلم يضمروا ای اهتمام بالحملات الصليبية ضد العدو الشرقى 
لاخصامهم ۶ آل ها پسپورغ . عندما عرض الفیلسوف الالمانى ليبئيتس عل 
«الملك-الشمس» («Le Roi-So!eil»)‏ لويس الرابع عشر مجموعة من المشاریع 
الموضوعة والمعللة بصورة مفصلة لفتح مصر » «هولئدا الشرق» هذه كما 
سماها » رد الوزیر بومبونی على صاحبها بان الحملات الصليبية لم تعد تتسم 
باية اهمية منذ زمن لويس التاسع . 

كان كثيرون من ياباوات روما من المبادرین الى الحملات الصليبية ضد 
العثمائيين ؛ وکانوا بدعمون مختلف اثتلافات الدول الاورو بية با لنقود والقوات 
المسلحة . وان الثصر على العثما لبین فى معركة لیبانتو فى سنة ۱۵۷۱ لم يكن 
نصرا لاسیانیا والبندقية وحسب » پل كان ایضا نجاحا للبا پاوية . 

كذلك الهمت فكرة الحملة الصليبية اولى البعثات الاستعماربة لدولتی 
شبه جزيرة البيرينه - الكو نكيستو (هاعندهع00) (الفتح » الاحتلال) . فان 
شعارات الحملة الصليبية لم تعد 'نتجه ضد الاسلام وحسب ۰ بل صارت تتجه 
ايضا ضد كل العالم غير المسيحى . وحتى اكتشاف كواومبوس للعالم الجديد 
قيموه بمصطلحات الحملة الصليبية ء واعتبروه «فعل ايمان» . وفى انجلترا 
ايضا شاعت افكار ممائلة . فقد كثب الفيلسوف الانجليزى المشهور بیکون 
فى سنة ١115١‏ مولفه «حوار حول الحرب المقدسة» ؛ وقد اشار فيه الى 
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ضرورة اضفاء الصفة القائوئية على الحروب الاستعمارية والحروب ضد 
الاثراك e‏ متذرعا فى ذلك سواء بحجج دينية ام بحجج مستقاة من مذهب 
الحق الطبيعى . 

وجاء عصر النهضة بنزع عن الحملات الصليبية مجدها وبهاءها . فقد رای 
المئورون فيها وليدا مسخا فظيعا للقرون الوسطى «السخيفة» و«الجاهلة» , 
«جئو ثا دمويا» » «وباء الكلب» » «نصبا غريبا للغباوة البشرية» . ووسم 
روسو وفو لتر وغيبن وروبرتسون بالعار افغال الصليبيين » ونددوا بوحشيتهم 
واعتبروا حرو بهم نتيجة لتعكر الذهن بنشوة الدين » وسخروا سخرا مرا من 
تاریخها . كذلك نعت هرذر الحملات الصليبية بالحملات الطائكشة وجادل 
وعارض الثمار الايجابية التى كان ينسبها المؤلفون الکائو ليك آنذاك اليها ؛ 
وكان یعتبر ان الجن ون الصليبى «كلف اوروبا من الاموال ومن الارواح 
البشرية ما لا عد" له». ' 

ومع ذلك » لم پقض حتى مثل هذا التنديد الماحق بالحملات الصليبية على 
الايديولوجية الصليبية » رغم انه تسف من الاساس «اشراقها» الديئى . ففی 
اشكال متغيرة خدمت كذلك فيما بعد القوى الرجعية ای خثاقی الشعوب » 
والغزاة » والمستعمرين فى عهد الرأسمالية ما قبل الاحتكار وفى عهد 
الامبريالية . 

فمئد اواسط القرن التاسع عشر » مثلا » وضع تمجيد الحملات الصلسيبية 
فى خدمة السياسة الاستعمارية التى انتهجتها الدول الاوروبية فى أسيا 
وافريقيا - لا فرنسا وباجیکا الكاثوليكيتين وحسب » بل ايضا المائیسسا 
البرونستائتية . وفى فرنسا ناسست لهذا الغرض فى سئة ۱۸۷۵ جمعية دراسة 
الشرق اللائینی . ومنذ النصف الثانی من السبعینیات والثمانیئیات من القرن 
التاسع عشر ء اخذت الاوساط الحا کم فى المالياء وقد تخلت عن 
«الكو لترکامپف» ««الكفاح الثقافی») الذی نادی بيه بیسمارك » تقترب اکثر 
فاکش من الكنيسة الكاثوليكية . وفی الثمانيئيات تاسس امتیاز سكة حدید 
برلین -- بغداد ء وراحت الى ترکیا بعثة عسكرية برئاسة فون در غولتس . 
وفی سنة ۱۸۸۹ أسس القیصر الالمانی غلیوم الثانی المعهد الانجیل فى 
القدس . وقد تحستر هذا القیصر بنفاق وریاء بصدد أن «شعورالایمان الحقیقی 
الذی يحمل المسیحی على التوجه الى حيث عاش وتعذب المخلص , قد زال 
كليا تقریبا فیما يسمى بالطبقات العلیا» ء وقام فى سنة ۱۸۹۸ بالحج الى 
فلسطین وسوریا . وفی ۲٩‏ تشرین الاول (اکتوبر) ۱۸۹۹ راح الى القدس 
وانباً العالم انه » هو الامپراطور » لم تحمله الاعتبارات الدپنية وحدها ال 
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هناك : «ليس للمرء ما يفعله هنا ء فى الشرق ل با لخطا بات الفار غف» ۰ 
وفى دمشق كرم القيصر الالمانى ذكرى صلاح الدين واعلن نفسه عند 
قبره صديقا وحاميا للملابين ا٠“‏ من المسلمين فى العالم وکل هذه 
المسخرة الحجية كانت تستر خطط الرأسمال الاحتكارى الالمائى الاستعمارية 
البعيدة المدى . 
وفى سئوات الحرب الامبريالية العالمية الاولى ايضا » وضعت الدعاية 
الصليبية موضع الاستعمال . فان كلا من الكتلتين المتحار بتين لجأت الى 
التمويه الدينى . ان مداحى وحماة «الحرب المقدسة» لم بر تیکوا البتة لواقع 
أن الدول المسيحية التى تحارب بعضها بعضا کانت » مثل الصليبيين 
الفروسطیین » مرتبطة بقوی الاسلام . ففی بداية الحربم » مچند الکاهن 
پا ئو بكيتش من پریمن (المانیا) انتصارات السلاح الالمانی معلنا ان «روح 
الرب تحل علينا» . ودفعت دول الوفاق (فرنسا وانجلترا وروسیا) «للمناضلین 
من اجل الایمان» الالمان والئمساویین والعثمانيين بالعملة ذاتها ؛ فان الحلفاه 
قد زعموا فى دعايتهم انهم یخوضون الحرب من اجل «القیم العلیا للاخلاق 
المسیحیة» » ودفاعا عن الدیموقراطية ۰ وعندما احثلت قوات انجلترا القدس 
فى ٩‏ کانون الاول (ديسمير) ۱۹۱۷ ۰ اعربت الصحافة الانجليزية عن فرح 
خاص : «من جديد يملك المسيحيون المدينة المقدسة . ان هذا النصر بعنی 
بنظ الملايين من المؤمنين العائشين فى خوف الرب انجازا عظيما اهم من ولادة 
الامم وا پادتها» . 
الا ان اثتصار ثورة اکتو بر الاشتراکبة العظمی الذی دشن عهد انتصار 
الاشتراكية على الصعيد العالمی قد سدد ضر بة الى المذاهب الصليبية بوصفها 
تعلیلا ايديو لوجيا للئزاعات بين الامبریالیین . وبتائیر ثورة اکتوبسر 
الاشتراكية نهضت فى العالم موجة عانية للحر کة الثورية . ومذ ذاك شغلت 
«الحملة الصليبية ضد البلشفیة» المقام الاول فى الدعاية الامبرپالية » اي ان 
هذه الدعایة اخذت ثتستر بالجمل والمصطلحات الصليبية المکیفة باسلوب 
جدید و للعهد الجدید من اجل نضال الاوساط الحاكمة فى الدول الامبريالية ضد 
اول دولة اشتراكية فى التاریخ ء وضد الحركة العمالية والحركة الشیوعية 
وح رکه التحرر الوطئى العالمية . وفى هذا النضال لقى الساسة البر‌حواز بون 
المحتر فون والکتاب السیاسیون والاجتماعیون الرجعیون الذین یبذرون بذور 
الحقد والکره العون الکل من رجال الدین من مختلف الطوائف . وفی سئوات 
۱۹۲۰-۷۸ ء دعم البابا بندیکتوس الخامس عشر (۱۹۲۲-۱۹۱۶) » بحجة 
الدفاع عن الدین ء التدخل الاجثبی المسلح ضد الجمهورية السو فييثية . 
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وفى النلائیئیات » تسلحت الفاشية واتباعها من عداد کبار رجال الدين 
بالایدیو لوجية والمصطلحات «الصليبية» المعادية للشيوعية , واخذوا يبرزوث. 
فى دعايتهم » بدرجات متفاوثة » ثارة الدوافم «المسيحية» وطورا الدواقع 
«التمدينية» » تبعا للظروف ۰ وفی شياط (فبراير) عام ۱۹۳۰ دعا بايا روما" 
بيوس التاسع الى حملة صليبية ضد الاتحاد السوفييتى . وتبريرا للاستیلاه 
على اليو بيا (الحبشة) فى سنة ۱۹۲۵ ء زعم الفاشيون الايطاليون ان ضرورة 
اطلاع الاحباش والهراطقة والمنشقين والوثئيين على الايمان الحقيقى هی التی 
أملته . وبالتعاون مع الفاشية الالمائية والايطالية خنقت زمرة فر تكو 
الجمهورية الاسبانية فى سنوات ۱۹۳۹-۱۹۳۲ تحت شعار «الحملة الصليبية» 
ايضا. 

وجاءت الحرب العالمية الثانية تكهرب من جديد القاموس «الصليبى» . فان 
الناز بین قد سموا خطتهم للهجوم على الاتحاد السو فییتی «خطة بر بروسا» » على 
شرف احد قادة الحملة الصليبية الثالثة فى سسئة ۱۱۸۹ ۰ الامبراطور الالمانی 
فريدريك الاول ذی اللحية الصهپاء («۲02 ددتعت») , وعلى بكلات احزمة 
الجنود الهتلربین كان یظهر الشعار «الله معنا !» ء وذلك بکل جلاء تقلیدا 
لصيحة الصلیبیین الثروسطیین القتالية «هكذا يريد الرپ !» . 

و بعد الحرب العالمية الثائية بفترة وجيزة » وضعت المفاهیم القروسطية 
من جدید فى خدمة سياسة الدول الامبريالية . فالى کلیشهات الایدیو لوجية 
«الصلیبیة» لجا الزعماء السیاسیون والعسکریون الانجلو-امیر کیون ۰ وکان 
ونستون تشرشل اول من استغل هذه الکلیشهات . ففی خطاب القاه فى فولتون 
فى آذار (مارس) ۱۹۶ دعا حلفاء الاتحاد السوفییتی فى الأمس القريب «ال 
حملة صليبية ضد الشیوعیة» . وفی سنة ۱۹2۸ قام ایزنهاور پمحاولة لتفسیر 
مفهوم «الحملة الصلیبیة» تفسیرا مصطنعا واستغلاله فى السياسة » وذلك فى 
كتا به «الحملة الصليبية فى اورو با» . 

ومن ابرز سمات الاعمال الهدامة التی تقوم بها الرجعية الامبريالية » التفنن 
المتعاظم فى اعمالها التخريبية الایدیو لوجية الهادفة ال تسمیم الجو الدوی » 
والنفخ فى ار الحرپ النفسية (واحیانا بعرفونها بالصيغة التالية «الحملة 
الصليبية ضد التعایش السلمی») » وتشدید هستیریا العداء للشيوعية 
و العداء للائحاد السوفییتی . 

اما قوى السلام فائها تناضل بدأب وثیات ضد تسعير الحقد والكره بين 
الشعوب ۰ وضد الاوهام السياسية ء معارضین السياسة البالية القائمة على 
الحملة الصليبية بالافکار الانسائبة » افکار توطید السلام دامن الشعوپ ء 
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(فكار تجئیب البشرية سباق التسلح المضنی الذى تفرضه الامبريالية وخطر 
الحرب الحرارية النووية , افكار تعزیز مبادى" التعايش السلمى والتعاون 
المتبادل النفع بين الدول على اختلاف انظمتها الاجتماعية والسياسية ومواصلة 
تعمیقها . ان هذه القوى تناضل ضد سياسة الحملة الصليبية » ضد هذه 
السياسة التى ولى.عهدها واستئفدت قواها . ولكن لا يزال لها انصار فى 
الاوساط الامبريالية الرجعية . ان تاريخ الحروب الصليبية الحقيقى يبيئن 
وهن وبطلان اضفاء الصفة المثالية على هذه الحروب > وعقم المحاولات , 
ايا كانت » لاستعمال سيوف الصلیبیین القروسطیین ودروعيم الصدئة لما 
خيه الاضرار بقضية توطيد السلام . 
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